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يحتفي المجلس الأعلى للغة العربية باليوم العالمي الموسوم (العيش معاً  ـ الديباجة:
بسلام) بغرض العمل على التّجسيد الفعلي عن طريق الملتقيات والأيام الدراسية فكـرة  

بين اللغتين الوطني تين وسبل التّكامـل، وعـدم الانغـلاق عليهمـا     العيش اللغوي التّام
ية للاستفادة من الفتوحات اللغوية والعلمية التي تعمل علـى  باستقطاب لغات العلم الأجنب

تطوير اللغات الوطنية، وعلى قضاء المصالح بيننا وبين الشّعوب التـي تـتكلّم لغـات    
ليست من لغاتنا. وليس لأول مرة نحتفي بهذه المناسبة التي انطلقت فكرتها من الجزائر 

  واقترحنا أفكاراً في هذا المجال.  بل سبق أن جسدنا لقاءات بخصوص الموضوع، 
إلى ثلاثة أقسام، وهي:    ـ التّسامح اللغوي ينقسم مفهوم التّسامح اللغوي :  

ـ قسم يتعلّق بالخصوصيات اللغوية لكلّ لغة، وفيه نقول: إن التّسامح اللغـوي لا  1
لغة الهدف  نعني به الدعوة إلى الذّوبان اللغوي/ الاقتراض المخلّ للغة الأصل، لتفرض

شروطها، ولا نعني به إلغاء القواعد النّحوية، ولا استعمال اللهجات، ولا التّماهي فـي  
تعميم الألفاظ الأجنبية. وكلّ ما فيء الأمر هو السير ضمن مسار الجواز اللغوي الـذي  
تبيحه قواعد اللغة. ويدور هذا القسم في مفهوم الاستدلال بالشّواهد الممكنـة، واعتمـاد   

  المشيخة اللغوية، وترجيح الرأي المجمع عليه.
ـ قسم يتعلّق بتيسير تدرج القواعد، وتحسين طرائق التّدريس، والتّمثيل باللغـات  2

الأجنبية ومنطق اللغات سعياً إلى تحقيق النّمذجة الشّبكية التي تجمع اللغـات الطّبيعيـة   
                                                           

ودوره في ترسـيخ ثقافـة   كلمة أعدت للملتقى الوطني حول (التّسامح اللغوي في الجزائر، ـ  ♥

. وقد تأجل انعقاده جسدياً بسبب الجائحة، وعقد عن 2020جوان  2 -1العيش معاً بسلام) بتاريخ 

 .بعد عن طريق التّحاضر المرئي عن بعد
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: اللغـة الوظيفيـة/ لغـات    ويدخل في هذا القسم الخصوصيات في ذات اللغة من مثل
الاختصاص/ اللغة للفطريين.ين/ اللغة لغير الفطري  

ـ قسم يتعلّق بالتّعدد اللغوي في بلد من البلاد، وبخاصة تلك البلاد التـي عرفـت   3
الاستعمار الذي ترك لغته، وترك إرثاً ثقافياً يصعب تجاوزه إلاّ عبر أجيـال وأجيـال.   

ع التّركيز عليه. إذن التّسامح اللغوي في هذا القسم يعني فـي  وهذا المجال له أبعاده ويق
ث مع الآخرين باللغة التي يفهمونها حتى لو لم تكـن لغتـك   عدم رفض التّحدما يعني 

وقبول التّعايش اللغوي في إطار قانون الأثر اللغوي الذي تحدثه اللغة الأقوى في اللغـة  
لغة العلم في لغة الأدب/ لغة الحداثة في مقابل الأضعف/ لغة الهيمنة في لغة المغلوب/ 

لغة الأصالة/ لغة مسايرة للواقع في مقابل لغة تاريخية... ومن هنا، فإنّنا لا نجد حرجـاً  
في التّحدث مع الآخر بلغته، وبخاصة لغات فرضت نفسها في الاستعمال اليوم ولكـن  

ة قضاء المصلحة التي تتطلّـب  في حدود ما يجعل التّواصل يتم بصورة طبيعية في حال
ذلك، والمسألة تقدر بحالها ومكانها. وهذا يعني البعد عن التّعصب اللغوي بمفهوم جعل 
كلّ النّاس يستعملون لغتك مجبرين. وهنا يؤدي بي الكلام إلى أن هـذا لا يـدخل فـي    

  بـاهر، لا   الشّعور بالتّراخي اللغو أو النّزول عند لغة الآخر، بل مفاده تسـامح لغـوي
يتعارض مع ثقافة اللاتسامح التي يمارسها بعضنا مع الآخر، وهـي مسـألة جـديرة    

  .بالتّمعن والدرس
ومن خلال هذا الملتقى ندعو إلى ثقافة التّسامح اللغوي المسلّح بالذّاتية والخصوصية 

يمنـا  وهي ثقافـة مرفوضـة فـي ق     Linguistic Prejudiceالنّفعية البعيدة عما يسمى 
ومرفوضة في ثقافتنا. وندعو إلى تسامح لغوي في المستويات اللغوية وتوظيـف لغـة   
الآخر حيث يجب ذلك، وهي ليست إباحية لغوية، بقدر ما هي ثقافة الاختلاف وليسـت  
ثقافة الخلاف، وقد عمل بها أجدادنا في ما مضى من الزمان في الأندلس وفرضوا نمط 

في العربية لغة العلـم   تجتالفصيحة، وكان ذلك من العولمة التي لغة التّواصل بالعربية 
  والعلوم.  
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ولقد كان للمجلس الأعلى للغة العربية هذا الاختيار للموضـوع العـالمي بمناسـبة    
مايو من كلّ سنة، ويتبعه مباشـرة اليـوم    16العيش معاً بسلام الذي تحدد تاريخه في 

تحتج إلى الاهتمام باللغات الأم، وفي ذات الوقت إلـى   العالمي للتّنوع الثّقافي وهي أيام
الاهتمام بالتّرجمة وهي بريد اللغات التي يقع فيها الانفتاح على الاخر. ثقافـة تجسـيد   

من تعلّم لغة قوم أفكار الآخر لمعرفة خصوصي" اته ومداركه واستشراف عالمه الخاص
ه". ونروم من هذا اللقاء العلمي آمن شرهم" ونقول: "من استعمل لغة قوم قضى مصالح

للمجلس العلى تحقيق أفكار تنافسية في المحاور الخمسة التي يتبارى فيها المختصـون  
في تقديم مشاريع تكاملية للعيش معاً ضمن تعددية لغوية، وهي تعددية ضمن المشـترك  

الجامع الذي يعمل على الانسجام الجمعي  .  
: إن الملتقى يستهدف نمط العيش بالتّعـدد  نسجام الجمعـي ـ التّسامح اللغوي والا2

) مـن  4) والرابعـة ( 3اللغوي ضمن تراتب لغوي وطني، في حدود المادتين: الثّالثة (
الدستور الذي يخص بعد اللغات الوطنية، ويعطي القيمة المضافة للغـة الدولـة وهـي    

والهوي ة في بعدها التّاريخياتي وفعل العربي   في الخيـار الاسـتراتيجي الأجداد النّفعي
وكان خياراً موفّقاً ولم نشهد الصراع اللغوي المخلّ بالتّواصل والاتّصال، فأنزلت كـلّ  

ستور تجسيده من المادتين المذكورتين. وفي هذا لغة المقام المستحقّ، وهذا ما يسعى الد
دعوة إلى الانتفاع اللغـوي مـن    لا يعني الانغلاق الهلاك، أو الانغلاق العزل، بل هي

اللغات التي تعرف المنتوج العلمي الحديث. ولابد في هذا المقام من اقتراح أفكار تعمل 
  على العصبة اللغوية ضمن هذا المخاض المعاصر الذي لا يعرف الحدود اللغوية:

  ـ التّسامح اللغوي دعوة إلى الانفتاح لا الانبطاح؛
 هو الأخذ من كلّ اللغات بمصطلح رابح رابح؛ـ التّسامح اللغوي  

  ـ التّسامح اللغوي تسامح في الاستعمال لا في فقه اللغة؛
  ـ التّسامح اللغوي هو الانسجام الجمعي في ظلّ تعدد لغوي جامع.
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ما أحوجنا إلى أفكار من الباحثين الوطنيين الذين يقترحون علينا أفكـار   ـ الخاتمة:
في حفظ الهوية والذّاكرة، هوية لغوية مضيفة تسير سيراً حثيثاً للحاق بالركب، ونحـن  
 لا نريد القهقرى أو الوقوف في مرحلة البداية، أو في مرحلة المراجعات في كلّ مـرة 

لعلمية التي تعمل على التّغيير الفعلي. ونهيب بالبـاحثين فـي   وكأنّنا لا نملك الوصفات ا
اقتراح أفكار التّغيير السلس في منهج السلف المرتكز على ما هو من الثّابت، وما هـو  

لا يوجد رجال أشداء يحقّقون هذه الوصفة؟ يوجد رجـال فـي مسـتوى    أمن المتغير، 
رجة وطنية يجعلون همهم خدمة الشّأن عظمة هذه البلاد، وهم بحاجة إلى تفعيل، وإلى 

    ـة بلغتهـا الجامعـة وهويها الباحثون لرفع هـذه الأموا أيألا هب ـامدة  العامتهـا الص 
ومرجعي  ات التـي لا تـزول بفعـل    اتها الثّابتة، وانفتاحها المحافظ علـى الخصوصـي

  الاستعمار، لا تذوب في لغة الاستدمار.  
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لام على خاتم المرسلين سيلاة والسحيم والصحمان الرـبسم االله الر  د وآلـه  دنا محم
  وصحبه أجمعين:  

دي رئـيس  بكم سـي يسعدني نيابة عن زملائي في اللجنة العلمية أن أحييكم وأرحب 
 المجلس الأعلى للغة العربية، السادة الأساتذة الأفاضل المشـاركين معنـا فـي هـذه    

ات الاحتفالية التـي يقـوم بهـا    ضمن فعالي التّظاهرة العلمية بتقنية التّحاضر عن بعد،
التـي  الفعالية  بسلام؛ هذه المجلس الأعلى للغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للعيش معاً

ة والعلوم (اليونسكو) يوم تها المنظّأقرة للثقافة والتّربيسـنة   ماي من كـلّ 16مة العالمي
وتدخل في إطار الفعالية.ات والأينوية القارة ضمن نشاطات المجلس السام العالمي  

"التّسامح اللغوي فـي الجزائـر ودوره فـي     وقد اختير لملتقى هذه السنة موضوع:
بسلام" محاولين من خلاله تحسيس جميع الكفـاءات الوطنيـة    لعيش معاًترسيخ ثقافة ا

ة التّسامح اللغوي في توسيع سبل التّواصل وتحقيق الأمن الثّقافي للـبلاد، إضـافة   بأهمي
ق هذا المسعى وذلك من خلال دعـوة المشـتغلين   إلى محاولة رسم طريق وسياسة تحقّ

سـم بالعلميـة وببعـد إجرائـي     تقديم بحـوث تتّ في هذا المجال، وكذا المشاركين إلى 
استشرافي ينطلق من الواقع اللغوي الحاضر. ويعمل على توحيد وغرس روح التّسامح 

ـة  والمصالحة بيننا نحن الجزائريين، فنحن شعب تجمعه أرض واحدة ودين واحد وهوي
  واحدة.

  يسعى هذا الملتقى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف نذكر منها:
 ؛بسلام عيل سياسة العيش معاًتف �
 ؛توسيع سبل التّواصل اللغوي بين فئات المجتمع الجزائري �
وضع سياسة لغوية تضمن التّعايش السلمي بين العربية والمازيغية واللغـات   �

 ؛الأجنبية الأخرى في الجزائر
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 ؛الاقرار بمقام اللغات الوطنية التي يحتويها المجتمع الجزائري �
 قواعد لغوية تنظم علاقات اللغات بعضها ببعض.السعي لوضع  �

يسعى الملتقى إلى فتح المجـال أمـام البـاحثين     أعلاه بناء على الأهداف المذكورة
ين بالموضوع للإسهام في إثراءه من خلال تبادل الآراء والخبرات حولـه علـى   المهتم

  ة علمية ثمينة.ل أشغال هذا الملتقى بحول االله بمادأمل أن تكلّ
ة متنوة أزيـد  وقد كانت المشاركة في هذا الملتقى ثريعة، وقد استقبلت اللجنة العلمي

صا لباحثين من مختلف ربوع الوطن، وبعد القراءة والدراسـة مـن قبـل    ملخّ 64من 
  عت حسب ذلك.محاور الملتقى ووز مداخلة استوفت كلّ 40اللجنة العلمية تم قبول 

داتي سوفي الأخير أشكركم سية المتميزة ادتي على حضوركم معنا في هذه الاحتفالي
وأخص بالشّكر الجزيل الأستاذ الدكتور صالح بلعيـد   والفعالة،وعلى مشاركتكم القيمة 

رئيس المجلس الأعلى للغة العربية لرعايته لهذا العمل، ولا يفوتني أيضـا أن أشـكر   
جادات المجدات على متابعتهـا  إطارات المجلس الأعلى ال ىحدإالأستاذة أمال حمزاوي 

والسلام عليكم رحمـة االله تعـالى    وبوركت خطواتكمحيثيات هذا الملتقى بوركتم  لكلّ
  وبركاته.
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تَطْرح هذه المداخَلَةُ قضية في غاية الأَهمية؛ وهـي الوحـدةُ الوطنيـة     :الملخّـص 

وعواملُ الوحدة كثيرةٌ أهمها اللُّغَةُ، إذْ بها يتفاهم الأفراد داخلَ المجتمعِ الواحـد، وبِهـا   
 دسةُ وتَتَجنَى الأُموبها تُب ،ونابتَحوي تَآلَفُونـاطُ   يتعارفُون ويبالر ة، فهـيطنية الووياله

  وفا لِظُـرم ةدت اللُغَاتُ في أُمفإن تعد ،ةالُ الأُموا زالُهوعِ، وزجتمالم وحور ،سقَدالم
ما، فما هو إلا نتَاج لتاريخِ الشّعوبِ وتَفَاعلِ الحضارات وتَنَـوعِ الثّقَافَـات، واسـتجابةٌ    

م 2016ضيات الحياة اليومية عبر العصورِ، لكن الاعترافَ باللُّغَة الأَمازِيغية عـام  لمقت
بالجزائِرِ كمنظومة فكرية وهوِياتية وثَقافية ولُغَوِية،  ومرورِ سنوات على البـدء مـن   

غَدا مقررا أن يكُـون الفكـر   ة رسمية، تَدرِيسها وتَعليمها والاعتراف بها دستورِيا كلُغَ
اللِّساني التعددي بالجزائِرِ في حالَة مد وجزرٍ؛ أساسها الفَجوةُ القَائِمةُ بين أنصارِ العربية 

 ةادح قاشَاتن ثَارم كان ا، وقدمنَهيب العقيم وارة والحيازِيغر الأَماتَجـاوزتْ فـي   وأَنْص
ّاييرٍ من الأَحإلىكَث يلْمشٍ ساين تَعلَتْ موتحو ،يلْمالع لافالاخت وددفـي   ينِ ح اءانْزِو

وتَشَكَّلَ قُطْبانِ متَنَافرانِ الأَولُ يرى بتقديسِ اللُّغَة الأَمازِيغيـة  غَياهب المذْهبِية والطّائِفية 
اللُغَةَ الأصلية للسكَانِ، والثّاني يرى بتَهميشها باعتبارِها دخيلاً علـى اللُّغَّـة   باعتبارها 

  الرسمية وعدوا لَها.
على سبلِ تَوسيع التّواصلِ بـين فئَـات المجتَمـعِ    غَايتُنَا في هذه المداخَلَة الوقُوفُ 

   ةـدوالوِح ينِ الثّقَـافالأم يققلْمِ، وتَحة السايتَ رة تَحيمسر فَةشِ بِصيكَافَّةً لِلْع ائِرِيزالج
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بنَاؤُه متَّحـدين فـي ظـلِّ التعـدد     الوطَنية للبِلاد، والعيشِ معا بِسلامٍ لبِنَاء وطَنٍ ينْعم أ
  اللُّغَوِيِّ.

ر بالظّروف المحيطة بها على اختلافها، وهي في الوقت نفسـه  اللغة كائن حي، تتأثّ
مؤسسة اجتماعية تعرف مراحل من المد والجـزر، مـن الانتشـار والتّوسـع ومـن      

اخـتلاف الأيـديولوجيات   الانكماش والتّراجع بفعل ما تصطدم به من تعدد الثّقافـات و 
ة لم تَنْأَ بنفسهاَ عن كل هـذه التّغيـرات   وتنوع اللهجات في المجتمع الواحد، والأمازيغي

والدليل ما عرفته اللغة الأمازيغية من تعدد الرؤى حول تاريخها وتطورهـا وطبيعـة   
أصواتها، بل ما تزال بعض من هذه الآراء لم تحسـم أمرهـا حـول قضـية اللغـة      

مازيغية؛ لتدخل في دروب من الانشقاق حول مكانة الأمازيغية أهي في المركـز أم  الأ
  في الهامش؟ أهي قطب محوري أم ما تزال تبحث لها عن مكان في التّخوم؟.

ة:أوة كيان الأمـة    لا: الوحدة الوطنية التي تحظى بها الوحـدة الوطنينظرا للأهمي
الأولى في المجتمع، وروحها، وضـمانها، ورباطهـا   لدى الأمم قاطبة باعتبارها الخلية 

أبناء الوطن الواحـد   المقدس، حيث يتجسد مفهوم الوحدة الوطنية في: "توحد وتجمع كلّ
ـة تـدفعهم   مهما اختلفت إيديولوجياتهم وتوجة نحو وجدان ومشاعر إيجابيهاتهم الفكري

، وبهذا )1(وطنية والخارجية"وتحفّزهم إلى ممارسات وسلوكيات موحدة تجاه قضاياهم ال
تكون الوحدة الوطنية أقرب إلى "وحدة الشّعب في الدولة، سواء تعددت أطيافـه أم لـم   

 .)2(تتعدد، وتصدر عن معطيات مرتبطة بالشّعب وبالدولة"
بناء على ربط المفاهيم بالواقع فإن ما شهدته الجزائر منذ عقود طويلة، تعاقبت فيها 

ت بعدها الويلات وتشابكت فيها الظّروف وتحايلت عليهـا السياسـات   الأحداث وتلاحق
أن نظرتنا إلى هذه القضية نظرة تفـاؤل   مشكّلة هجمة شرسة ضد الجزائر وأهلها، إلاّ

طات والمحاولات والمؤامرات لا نظرة تشاؤم؛ فلا حاجة لنا هنا لسرد الكثير من المخطّ
وزعزعة أمن البلاد، لكن لسان حالنّا يقـول  التي حيكت ولا تزال تحاك لإسقاط الوحدة 

مستأذنين صاحب هذه الأبيات بأن نَمد أيدينا على بعض الكلمات بالتّغيير بمـا يناسـب   
  حالنّا، فنقول:
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  مــن ظــن أن الجزائــر يمكــن كســرها    

    
ــل   ــأ التّحليـ ــا وأخطـ ــاء فهمـ ــد أسـ   فقـ

     
ــر  ــط أحمــ ــدتنا خــ ــيج وحــ   ونســ

    
  التّبـــديلوالوحـــدة الوطنيـــة لا تقبـــل   

     
  فالحـــب بـــين القلـــوب يؤلّـــف صـــفونا

    
ــجيل   ــاريخ تسـ ــل والتّـ ــالجزائر أم الكُـ   فـ

     
ــعِ  ــرأي ذوق رفيـــ ــاحترام الـــ   فـــ

    
ــل     ــأنه التّقلي ــن ش ــيس م ــرام ول ــي الك   يعل

     
ــة  ــاك فتنـ ــال أن هنـ ــن قـ ــون مـ   ملعـ

    
  تبــت يــدا مــن حــاول إشــعال الفتيــل     

     
ــاذب   ــيء كـ ــوطن شـ ــي الـ ــة فـ   فتنـ

    
ــدتنا  ــل   فوح ــد جي ــيلا بع ــب ج ــو بالح   تنم

     
ــدر  ــاح غـ ــز بريـ ــم تهتـ ــمدت ولـ   صـ

    
ــتحيل   ــح مسـ ــال ريـ ــز الجبـ ــإن تهـ   فـ

     
ــه   ــده الإلـ ــوب أوجـ ــي القلـ ــب فـ   حـ

    
ــل؟    ــب يزي ــذا الح ــد له ــتطيع حاق ــل يس   فه

     
 ــب ــتان حـ ــدء بسـ ــذُ البـ ــالجزائر منـ   فـ

    
  حــين أمســى الحــب فــى الــدنيا قليــل     

     
حديثه عـن الوحـدة الوطنيـة     في- االلهرحمه –يقول الإمام عبد الحميد بن باديس 

باعتبارها فريضة دينية يطالب المسلمين بإقامتها في حيـاتهم وفـي علاقـاتهم، فــ:     
فرد من أفراد المؤمنين كالبنيان  فرد من أفراد المؤمنين أن يكون لكلّ "الواجب على كلّ

ى االله عليه وآله وسـلّم  كون منهم جسد واحد، كما قال صلّفي التّضام والالتّحام، حتى ي
في الحديث: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسـد، إذا اشـتكى   

  .)3(منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)..."
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يتها ومكانتهـا ووجـوب   مستطردا في حديثه عن اتحاد المؤمنين وتعاونهم مبينا أهم
 ـ  فرد بمسؤولياته، فيقول: "ألا ترى أن اتف أفرادها واهتمام كلّتك ب البنيان كيـف يتركّ

من الحجارة الكبيرة، والحجارة الصغيرة، والمواد الأخرى التي تلحـم بهـا الحجـارة    
ن من ذلك محتاج إليه في تشييد البنيان، فكذلك مجتمع المؤمنين فإنّه متكو وتكسى، وكلّ

تلاف طبقاتهم، فالكبير والجليل له مكانه، والصغير والحقيـر لـه   جميع أفرادهم على اخ
واحد أن يسد الثّغرة التي من ناحيته، مع شعوره بارتباطه مع غيـره   مكانه، وعلى كلّ

من جميع أجزاء البنيان التي لا غناء عنها لها عنه، كما لا غناء له عن كلّ واحد منهـا  
  قدار المركز الذي هو فيه، والقدرة التـي عنـده  فكلّ واحد من المؤمنين عليه تبعته، بم

بواجبه من ناحيته، فإنّه إذا أزيـل حجـر    ولا يجوز لأحد وإن كان أحقر حقير أن يخلّ
صغير من بنيان كبير دخل فيه الخلل بمقدار ما أزيل، وإذا ابتدأ الخلل مـن الصـغير   

الأسـاس لبنـاء صـرح     ؛ فالوحدة الوطنية عند ابن باديس هي العامل)4(تطرق للكبير"
  أسباب انهيارها وتحطّمها وزوالها. الأمة وكيانها وتنميتها والوقوف أمام كلّ

ها تفاعل بين مكونين أو عنصـرين  فالوحدة الوطنية بكلّ هذه المعاني يمكن القول أنّ
ل المفهوم الذي تـدور عليـه   أحدهما (الوحدة)، والثّاني (الوطنية)، وأن اندماجهما يشكّ

حدة الوطنية، لتحقيق التّعاضد بين جميع أفراد الشّعب الواحد بغـض النّظـر عـن    الو
  انتماءاتهم المختلفة.

على جملة من الركائز والدعائم؛ وهـي فـي حقيقتهـا     والوحدة الوطنية لا تقوم إلاّ
خ تجسيد للشخصية الوطنية ومكونات أساسية، متمثّلة في: (الدين، اللّغة، الوطن، التّـاري 

ماتهـا  المصير المشترك)، حيث نجد ابن باديس يجمعها في قوله: "تختلف الشّعوب بمقو
ماته و زاتها كما تختلف الأفراد، ولا بقاء لشعب إلاّومميزاته كالشّأن فـي  مببقاء مقومي

الأفراد، فالجنسية القومية هي مجموع تلك المميزات والمقومـات، وهـذه المقومـات    
للغة التي يعرب بها ويتأدب بآدابها، والعقيدة التي يبنـي حياتـه علـى    والمميزات هي ا

أساسها، والذّكريات التّاريخية التي يعيش عليها وينظر لمستقبله من خلالها، والشّـعور  
  .)5(المشترك بينه وبين من يشاركه في هذه المقومات والمميزات"
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تعاضدت هـذه المكونـات والركـائز     إذا فالوحدة الوطنية بعد هذا كلّه لا تتجسد إلاّ
على درجة واحدة من الأهمية مكملة بعضها البعض؛ لكن أمام الوضع اللغوي الـراهن  

من التّساؤلات الحادة عمـا إذا كـان التعـدد    الذي يشهده المجتمع الجزائري يثير جملة 
ة نعمة أم نقمة؟اللغوي داخل الأمد اللغوي في !ة الجزائريالجزائـر اجتمـاع   ، هل التعد

  .!ه فرقة وعذاب؟ورحمة أم أنّ
تعدد اللغَات في أي مجتمع أو فـي أي   التّساؤلات فنقول إن هيمكن أن نجيب عن هذ

نتَاج لتـاريخِ   نتاج لِظروف ما؛ ما هو إلاّ أمة عموما وفي الجزائر خصوصا ما هو إلاّ
وتنوع الثّقافات في بلادنـا واسـتجابة   الشّعوبِ والتّفاعل فيما بينها، وتعاقب الحضارات 

أضف إلى هذا أن التعدد اللغوي هو آيـة مـن    لمقتضيات الحياة اليومية عبر العصور،
آيات االله عز وجل في خلقه، ومنه قوله تعالى: {ومن آياته خلـق السـموات والأرض   

 ـ  واختلاف السنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين}، وقال أيضا: {ولو ك شـاء رب
من رحم ربك}، وهذا ما سنوضحه فـي   لجعل النّاس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلاّ

  المحاور التّالية.
ا الحـديث عـن قضـية    طبيعة البحث تستدعي منّ ثانيا: التعدد اللغوي ومظاهره:

د اللغوي؛ ممة التعدشـامل  ا تحديد تعريـف  ا يقتضي منّمرتبطة باللغة، ألا وهي قضي
للتعدد اللغوي حيث يعرفه محمد الأوزاعي بقوله: "التعدد اللغوي المقابل للفظ الأجنبـي  

)Multilinguismeة المتمية اللسانيـة  )، وهو يصدق على الوضعيزة بتعايش لغات وطني
ـة  متباينة في بلد واحد، إمة كالألمانيا على سبيل التّساوي إذا كانت جميعها لغات عالمي

ا على سبيل التّفاضـل إذا  لفرنسية والإيطالية في الجمهورية الفدرالية السويسرية، وإموا
تواجدت لغات عالمية كالعربية بجانب لغات عالميـة مثـل الهوسـان والغورمانشـة     

  .)6(والسوناي زارما، والتّماشيق والفولفولدة، والتّوبو، في جمهورية النّيجر"
ا الوقوف عند مظهـرين مـن مظـاهره    التعدد اللغوي يقتضي منّبعد تحديد مفهوم 

  وهما:
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هي على حد تعبير صالح بلعيـد: "اسـتعمال    ):Diaglossieاللغوي ( الازدواج. 1
نظامين لغويين في آن واحد للتعبير والشّرح، وهو نوع من الانتقـال مـن لغـة إلـى     

 ة الأولى ثـم العربية في حديثه للمرث قد يستعمل اللغة ؛ معنى ذلك أن المتحد)7(أخرى"
ينتقل بعدها إلى استعمال اللهجة العامية، وهذا ما عبر عنه أندري مارتيني في تعريفـه  
للازدواجية اللغوية بأنّها: الوضع الذي توجد فيه لغتان في نفس البلـد، إحـداهما لغـة    

الإعلامي وكذلك في الدوائر الأغلبية والأخرى لغة الأقلية ولهما نفس الوضع القانوني و
  .)8(الحكومية

) فـي  JEAN DUBOISعرفها جون ديبـوا (  ):Bilinguisme. الثّنائية اللغوية (2
مـون لغتـين   معجمه المتخصص بقوله: "هي الحالة اللغوية التي يوظـف فيهـا المتكلّ  

السـياق نفسـه    ، وفي)9(مختلفتين بالتّناوب، حسب البيئة اللغوية والظّروف الاجتماعية"
تعريف جون ديبوا يقترب من تعريف بلومفيلد ( يمكن القول بأنBLOUM FIELD حين (

م في اللغة الثّنائيـة بسـهولة مشـابهة    ها قدرة الفرد في التّحكّعرف الثّنائية بقوله: "بأنّ
  .)10("م في استعمال اللغة الأمللتحكّ

بالعودة إلى معجمات اللغة العربية نجد أن "سمح  ثالثّا: في مفهوم التّسامح اللغوي:
سماحا وسماحةً العود: لاَن، وسمحت النّاقةُ انقادت فأسرعت. وسمح: سـاهل ولان   –

: سار سيرا سهلا. سامحه في الأمر وبـالأمر:  الرجلُ- ووسمح الرمح: ثقّفه حتى لان، 
ة تقول: "سـامحك  ه بذنبه: صفح عنه، والعامساهله ولاينه ووافقه على مطلوبه. وسامح

11(غفر لك... وتسامح في كذا: تساهل فيه" االله" أي(.  
)، والفعـل الثّلاثـي   ح- م- سوتسامح: صيغة صرفية مزيدة، حروفها الأصـلية ( 

المزيد له صيغ كثيرة منها: تَفَاعلَ، فهو مزيد بالتّاء والألف، والثّلاثي المزيد قد يكـون  
حرفين أو بثلاثة أحرف، وإذا كانت الصيغ الفعلية المزيدة في اللغة العربيـة  بحرف أو ب

يادة، فإن ما يهمجديدة بعد الز ـل، ومـا   تأخذ معانينا في هذه المداخلة هو صيغة: تفاع
  المعنى الذي أخذته بعد زيادة التّاء والألف على الجذر الأصلي: فعل.
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تفيد معنى المطاوعة والاستجابة، وتأخـذ معنـى   فمن معاني تفاعل: المشاركة، كما 
ـحك    التّظاهر على خلاف الواقع كقولنا: تضاحك، أيحك أو افتعـل الضتظاهر بالض

  ومن معانيها حصول الفعل بالتّدرج: توافد الطّلبة على المحاضرة.
والمتأمل للمعنى اللغوي يجد أن   معنى المطاوعة مرتبط بالتّساهل فـي الأمـر أي :

مطاوعة له، وأنت إذا طاوعت شخصا تكون قد شاركته في رأي أو غيره، كما تأخـذ  ال
  صيغة (فاعل) معنى المشاركة مثل تفاعل.

نجـد  وإذا تأم (حتسام) بعد زيادة التّاء والألف (حمس) لنا المعاني التي اكتسبها الفعل
هذه المعاني تجتمع في هذا الفعل. أن  

ق المشاركة فـي الفعـل، والتّسـامح    ون بين اثنين أو أكثر لتتحقّتَسامح: التّسامح يك
 ـ  ق اللغوي يكون بين لغتين فأكثر، والنّسيج اللغوي في الجزائر يحتاج إلى تسـامح ليحقّ

ر والاستقرار.  المجتمع التّطو  
 تفيد حدوث المطاوعة والاستجابة، ولتحقيق ثقافة التّعايش بسلام لابـد :حاممـن   تَس

  ق الانسجام والتّسامح.ن المعنيين ليتحقّوجود هذي
 ـ تفيد حدوث الفعل وحصوله بالتّدرج، والتّسامح يقع شيئا فشيئا إم :حامل ا بتـدخّ تَس

ا أنّبعض الأطراف للمصالحة لإقناع المتخاصمين بالتّسامح، وإمبيـنهم  ه يحدث بين م ن
ةبعد تأكّ شنآن، ولكند الطّرفين أو أحد الأطراف بالنّي ادقة للآخر، وعلى أيحـال   الص

فإن د.ت والتّأكّهذا يأخذ بعضا من الوقت للتثب  
تَسامح: قد يأخذ معنى التّظاهر إذا لم تكن النّية صادقة من أحد الطّرفين، بأن كـان  

لخصمه أو للمصلح بينهمـا، وقـد يكـون    أحدهما يظهر ما يخالف الواقع، إم ا إرضاء
  .فين معاًمعنى التّظاهر من الطّر

ها عرفت هذه المعـاني  وبالعودة إلى مسيرة اللغة الأمازيغية في الجزائر يكاد يجد أنّ
بعد تجاذبات، فتاريخ اللغة الأمازيغيـة استشـهاد    ن من اللسان الجزائري إلاّإذ لم تتمكّ

ها تخضع ولم تستسلم، بل قاومـت  طويل؛ إذ عانت من التّهميش والتّغييب، جريمتها أنّ
ـة    وتحدة مـع اللغـة العربيت، رفضت المساومات والمزايدات وأعلنت مصالحة لساني
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فمثل اللسان العربي والأمازيغي شخصية الجزائري وكيانـه وهويتـه إذ "لـم يطـرح     
مع دخول فرنسا التي أقصت الأمازيغية والعربيـة   الصدام بين العربية والأمازيغية، إلاّ

نهائي وبقرار من الحاكم الفرنسي، وهـذا منـذ سـنة    من الاستعمال، والتّوظيف بشكل 
م، مع إغلاق الكتاتيب القرآنية، وتدمير المساجد، وتحويل الكثيـر منهـا إلـى    1899

على اعتبار أن اج يحتكّ كنائس، بل وصل الأمر إلى منع الحجون بالعرب الـذين  الحج
ة، أضف إلى ذلك ما تعرحف الميحملون اللغة العربيعربـة، مـن غلـق    ضت له الص

ه يدخل في إطار الضم النّهائي، وتذويب الكيان الثّقافي فـي  وملاحقة أصحابها، وهذا كلّ
ة ومقوة الجزائرية الإسلامية العربيماتهـا  الجزائر في كيان فرنسا، وإضعاف الشّخصي

  .)12(الدينية"
م ط محكّه مخطّإن ما قامت به فرنسا لم يكن عملا عشوائيا ولا وليد الصدفة، ولكنّ 

هـذا   عملت فرنسا على نسجه وإحكامه قبل دخول الجزائر، دوافعها مـن وراء كـلّ  
ودينـا)   –ولغة  - تطبيق سياسة "فرق تسد" ومحاولة ضرب الجزائر في هويتها (تاريخا

من خلال غلق المساجد والزوايا وتحويل بعضها إلى كنائس، بل وحتى إلى اسـطبلات  
فرنسا كانت على عل إنة في الجزائر شكّ م ويقين أنلوا لحمـة  الأمازيغ والعرب خاص

لهـم   لون خطرا كبيرا علـى وجودهـا؛ لأن  هم سيشكّواحدة في نسيج هذا المجتمع، وأنّ
ده ابن خلـدون فـي   كثيرا من أوجه التّشابه التي تجمعهم (الأمازيغ والبربر) وهو ما أكّ

والطّين، ومن الخوص والشّـجر، ومـن   خذون البيوت من الحجارة مته إذ يقول: "يتّمقد
حلـة، ولا     الأشعار والوبر، ويظعن أهل العزوالغلبة لانتجاع المرعى فيمـا بـين الر

يتجاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفر الأملس، ومكاسبهم الشّاة والبقـر، والخيـل   
  .)13(في الغالب للركوب والنّتاج "..." ولباسهم وأكثر أثاثهم من الصوف"

ل في تعايش اللغات علـى  ق التّسامح اللغوي الهدف المرجو منه والمتمثّوحتى يحقّ
أن يتنازل مستعملو اللغات عن بعـض المكتسـبات ليحققـوا الانسـجام      اختلافها لابد

والتّوافق والتّسامح اللغوي، وهو ما يسعى هذا الملتقى إلى ترسيخه، شـعاره: تقـديس   
الحضارة الإنسـانية   عدم التّفريط في اللغات الأجنبية؛ لأنالعربية وتمجيد الأمازيغية و
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ة إلى بعضها ازدادت عبر الأزمنة هدفها تحقيق  ممدودة لا محدودة، وأنحاجة الإنساني
  التّشارك والتّشابك والتّسامح.

ع للنسيج اللغوي داخل الجزائر يـدرك  المتتب إن رابعا: التعددية اللغوية في الجزائر:
وجود تعدد لغوي، فنجد في مستويات التّعليم المختلفة تدريس اللغة العربيـة باعتبارهـا   
اللغة الرسمية الأولى في الجزائر، إضافة إلى لغات دخلت مراحل التّعليم كالأمازيغيـة  
التي أفردت لها أقسام ضمن كلية اللغة والأدب العربي والفنون، إضافة إلـى اللغتـين   

هناك شعبا وتخصصات لغتهـا الأولـى هـي الفرنسـية      نجليزية، بل إنالفرنسية والا
(الطّب، الصيدلة، الاعلام الآلي...) إضـافة إلـى الألمانيـة والإيطاليـة والاسـبانية      

على مستوى شعبة اللغات في التّعليم الثّـانوي   عات إلى اللغة الصينية إنوالروسية وتطلّ
  أو كتخصص في الجامعة.

الأمازيغية التي تعد اللغة الرسمية للسكان الأصليين في الجزائـر   نا نشير إلى أنوه
ا كلغة رسمية فكـان ذلـك سـنة    م، أم2002ر الاعتراف بها كلغة وطنية إلى سنة تأخّ

  م.2016
وإذا كان بعضهم يرى في هذا التعدد اللغوي خطرا على اللسان الجزائري "إذ غالبـا  

خذ ذريعة لإذكاء نزعات قبليـة، وتثبيـت   حقيق أغراض سياسية، وتتّما تركب اللغة لت
هويات إقليمية، كالباسكية في إسبانيا، والكردية في العراق وتركيا، والأمازيغيـة فـي   
الجزائر والمغرب، حتى إذا أخذ المجتمع في التّصدع أعيد جبره بواسطة لغة السـلطة  

  .)14(قافية وسياسية ودينية واقتصادية"التي لها الذيوع والانتشار بعوامل ث
ة في مراحل التّعليم في الجزائر هي مطلب شـعبي جمـاهيري    إنوجود الأمازيغي

مات الهوية الجزائرية، ورغـم مـا   من مقو ماًل مقوأملاه الانتساب لهذه اللغة التي تشكّ
معظـم   إذ أن - مـثلا  - يبدو من سيطرة اللغة العربية في مجـال التّربيـة والتّعلـيم    

صات تقدالتخصة إلاّم مادتها باللغة العربي أن  ة تقـدصات العلميم باللغـة  معظم التخص
  الفرنسية، إضافة إلى سيطرة الفرنسية في المجال الإداري وفي الشّـركات والمصـانع  

ـة "إذ إن كثيـرا مـن       بل إنـة اللغويهـذه  الواقع التّعليمي يعكس وجود هـذه الثّنائي
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التخصصات تدرس بلغات أجنبية، لاسيما التخصصـات العلميـة، إذ تـدرس باللغـة     
ة ممة وذلك فـي اسـتعمال المصـطلحات بلفظهـا     الفرنسيا يجبر الطّالب على الثّنائي

الأجنبي، بالإضافة إلى أن ا يفرض عليـه اسـتخدام   هناك مصطلحات لا مقابل لها، مم
  .)15(محاولة تعريبه" المصطلح باللغة الأجنبية دون

 إن ة باللغـات  ما هو مطبة هو اقتصار تدريس المواد العلميق في منظومتنا التّربوي
ة كما يسمة عاجزة عن الحية/ وهنا نتساءل هل اللغة الأمازيغية والانجليزيونها /الفرنسي

ك الإجابـة  د سؤال قد نتره مجردخول معترك التخصصات العلمية تدريسا وإبداعا؟ إنّ
ة في عنه في ملتقيات أخرى، ولكن ما يهمة خاصة والأمازيغينا هو التّركيز على العربي

هـا  منظومتنا التّربوية، ونتساءل هل تجاوز المجتمع النّظر إلى واحدة منهمـا علـى أنّ  
للأخرى؟ وهل تجر خصمـة مـن مرجعيـاتهم    د المهتمة والأمازيغيون باللغتين العربي

سـو  د مقدد؟ وهل تأكّت ولا توحق ولا تجمع، تشتّلوجية التي غالبا ما كانت تفرالأيديو
ة أنالعربي ة أصل أصيل في المجتمع الجزائري، وأنالعرب الفاتحين الـذين   الأمازيغي

جاؤوا بالعربية استقبلوا من الأمازيغ استقبال الضيوف الكرام لا الغزاة؟ وهو ما أشـار  
وكيف أن (ةعروبة اللغة الأمازيغي) ـة   إليه عثمان سعدي في  مقال  بعنواناللغة العربي

القـرآن   تفاعلت مع الأمازيغية ولم تحاول إقصاءها خاصة بعد ظهور الإسلام ونزول
  بلسان عربي مبين.

الفكر الجزائري ولود غيـر   إذا أدركنا أن    خامسا: الأمازيغية مناعة حضارية:
عقيم، متحرر غير متحجر؛ سلّمنا أن د اللغوي والتّنوة فـي  التعدع اللساني ظاهرة صحي

ة، فبالعودة إلى  هذا المجتمع. إنة توأم الحضارة العربيـالحضارة الأمازيغي  ة كتاب "قص
صاحب الكتاب قد أنصـف   نجد أنWELL Diorant   الحضارة" لــ: ويل ديو رانت 

العرب حينما أقر الحضارة وهـي هنـا زراعـة     بوجود حضارة في بلاد العرب "إن
نة فـي  الحبوب واستخدام الحيوانات المستأنسة قد ظهرت في العهود القديمة غير المدو

سومر وبابل  - ث ثقافي إلى ما بين النّهرينانتشرت منها في صورة مثلّ بلاد العرب، ثم
. وهذا القول يحيلنا إلى قول ابن خلدون عن علاقـة التّشـابه   )16(وإلى مصر" - وآشور
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بين الأمازيغ والعرب، ليكون صاحب هذا القول قد اعترف ضمنيا بوجـود حضـارة   
سوا ممالك ووقفوا للأمازيغ، كيف لا وهم الذين أس لت لهـم أنفسـهم   في وجه من سـو

الاستئثار بالحكم في شمال إفريقيا مثل الفينيقي  ومـان، بـل إنين والر   ل التّـاريخ سـج
بحروف من ذهب أسماء ملوك الأمازيغ منهم: نارفاس يوكوس، ومن الملوك العظمـاء  

ل ويوبا الثّاني وغيرهم.      نجد: صيفاقس، فرمينة، مصينيسا، يوغورطا، يوبا الأو  
هذه المداخلة لا تعنى بالبحث في أصول الأمـازيغ وملـوكهم وفتـرات     ورغم أن
 ـ ها تركّحكمهم، ولكنّ شـمال   د أنز على اللغة الأمازيغية وعلى أقاليم الأمـازيغ، وتؤكّ

لـم يهـاجروا مـن     - حسب رأي ابن خلدون- هم إفريقيا هو الموطن الأصلي لهم، وأنّ
الشّمال الافريقي، بل هم أصـل أصـيل مـن هـذه     وا في منطقة مناطق أخرى ليستقر

محاولة الغزو  تهم بمناعة ضدهم صنعوا فيها حضارة أمدالمنطقة وفي هذه المنطقة، وأنّ
الأمازيغ حافظوا على وجـودهم   أن لاّوالتّهجير، ورغم دخول أقوام إلى هذه المنطقة إ

ون لغـتهم "تماشـغت"   "يسم همولغتهم، مناعتُهم هي تمسكهم بهويتهم "بأمازغيتهم"، وأنّ
ى ب من عشرة حروف تسـم ولهم لهجات مختلفة واللغة البربرية حامية الأصل، تتركّ

 ـ)18(. وأشكال هذه الحروف خمسة تدعى (تيدباكين))17((تيفيناغ) ت . وبطول الزمن ترقّ
. وفي هذا العصر وصـلت  )19(هذه اللغة حتى أصبحت لغة التّأليف قبل الإسلام وبعده"

مكن حين دخلت مجال التّعليم بمرسوم رسمي، وهي اليوم تسـير بخطـى ثابتـة    حد التّ
  ق امتيازات أخرى وهي أهل لذلك.وواثقة لتحقّ

  وقد توزعت الأمازيغيات فـي الجزائـر إلـى مجموعـات كبيـرة      فروعها: •
20(هاأهم(  :  

وهي اللغة الأمازيغية الأكثر انتشارا، وتعد منطقة القبائل أهم منطقـة   القبائلية: •
وزو، مع وجود أقليـات فـي   - ناطقة بالأمازيغية، وتشمل منطقة القبائل: بجاية، تيزي

سـطيف، بـرج بـوعريريج البـويرة      المحور الممتد من سطيف إلى العاصمة ويضم
 والعاصمة.
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ث بها مجموعة من السكان الأمـازيغ القطنـين   وهي اللغة التي يتحدالشّاوية:  •
بجبال الأوراس ضمن ولايات: باتنة، أم ـة مـن   البواقي، خنشلة، تبسة، والجهة الجنوبي

 سطيف.
ث بها الطّوارق، وهم قبيلة كبيرة موزعة بـين الجزائـر، ليبيـا    يتحدالتّرقية:  •

 والنّيجر.
رقة كتيبازة، ومـدن الشّـريط   لغة السكان الممركزين في مناطق متفالشّـلحية:   •

 المحادي للمغرب الأقصى كمغنية، ولهم امتدادات عالية في المغرب.
فـي   المسـتوطنون وهي اللغات التي يتحدث بها سكان بني ميزاب، الميزابية:  •

 غرداية والمدن الإباضية الأخرى من الجنوب الجزائري.
فـي الختـام؛ يمكـن     جزائري:سادسا: سبل توسيع التّواصل بين فئات المجتمع ال

ة بالجزائر  القول بأنة مسألة الاعتراف باللغة الأمازيغيية وثَقافياتوِية وهفكري ةكمنظوم
، ومرور سنوات على البدء من تدريسها وتعليمها والاعتراف بها دستوريا كلغة ولُغَوِية

مـد وجـزرٍ    بالجزائر فـي حالـة  رسمية، غدا مقررا أن يكون الفكر اللساني التعددي 
العربية وأنصار الأمازيغية والحوار العقيم بينهما وقـد   أنصارأساسها الفجوة القائمة بين 

     ة تجاوزت في كثير من الأحـايين حـدود الاخـتلاف العلمـيكان مثار نقاشات حاد
 ـ  كّلَ بـذلك  وتحولت من تعايش سلمي إلى انزواء في غياهب المذهبية والطّائفيـة وتش

قطبان متنافران الأول يرى بتقديس اللغة الأمازيغية باعتبارها اللغة الأصـلية للسـكان   
  والثّاني يرى بتهميشها باعتبارها دخيلا على اللّغة الرسمية وعدوا لها.

ع التّواصـلِ بـين فئـات     غايتنا في هذه المداخلة هو الوقوف  لكنـيبلِ تَوسعلى س
ي كافَّةً للعيشِ بصفة رسمية تحت راية السلم، وتحقيق الأمن الثّقـافي  المجتمع الجزائر

والوحدة الوطنية للبلاد، والعيش معا بسلام لبناء وطن ينعم أبناؤه متَّحـدين فـي ظـل    
  التعدد اللغوي من خلال إدراك كُنْه ما يلي:

اتي والأمازيغية وعاء هوياتيا؛ ل وعاء ثقافيا هوييجب أن ندرك أن كلّ لغة تشكّ - 
 ؛وثقافي للجزائر
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 ؛النّظر إلى الواقع اللغوي بالجزائر بمختلف مستوياته نظرة علمية - 
الوحيد لحـلّ   الاعتراف بقضية التعدد اللغوي داخل المجتمع الجزائري هو الحلّ - 

 ؛النّزاعات وتفادي الصراعات
المحلية والانفتاح علـى اللغـات   احترام التعددية اللغوية والحفاظ على اللهجات  - 

 ؛الأخرى
 ؛استعمال اللغتين العربية والأمازيغية في مجالات التّعليم والإعلام والإدارة - 
 - ة مطلب شعبي جماهيري أملاه الانتساب لهذه اللغـة التـي    إنوجود الأمازيغي
 ؛مات الهوية الجزائريةمن مقو ماًل مقوتشكّ

 - ة توأ إنةالحضارة الأمازيغي؛م الحضارة العربي 
فروعها لتجسيد مبـدأ   تدريس الثّقافات واللهجات المحلية بما فيها الأمازيغية بكلّ - 

ة في نفوس الجزائري؛ينالهوي 
إنشاء أبحاث علمية هادفة لدراسة اللغات واللهجات المحلّيـة بمـا فيهـا اللغـة      - 

ة للحفاظ على مقوةالأمازيغية الجزائري؛مات الهوي 
 ؛تشجيع الباحثين والدارسين على التّأليف في مجال الثّقافة الأمازيغية - 
 ـ   -  مـن ظـاهرة التّعص ة للحدة عدالة اجتماعيب مسألة الاعتراف اللغة الأمازيغي

 ؛والانشقاق
فتح المجال أمام تعليم اللغة الأمازيغية بكلّ فروعها (قبائلية، شاوية تارقيـة،...)   - 

مدارك الفهم لمعنـى الحـوار وتلاقـح الثّقافـات والانفتـاح      وكسر الحواجز وتوسيع 
 ؛الحضاري والثّقافي

آخر نقطة يمكن إدراكها هو أن تعدد اللغات فـي مجتمعنـا قـوة للشخصـية      - 
 الجزائرية.
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مختلـف   نلمسـه فـي  ز الواقع اللغوي الجزائري بالتعددية وهذا مـا  يتمي ملخّص:
تواصـيا بـين مختلـف     اللغوي طابعـا اكتسبت هذه الظّاهرة، أي التعدد  الميادين، إذ

ة واحـدة  المجتمعات والذي أصبح من الأساسيسة اجتماعيات لأجل التّعايش داخل مؤس
وهذا ما ساعد على  الثّقافات،مختلف  وقد تمخّض عن هذا الوضع انفتاح حضاري على

هذا المنطلق أصبح موضوع التعدد اللغـوي   والثّقافي. منتوسيع دائرة التّفكير اللغوي 
مسألة تثير اهتمام مختلف الباحثين في شتى التخصصات لما يحمله من إيجابيات علـى  

    الثّقافية.التّنمية 
سنقوم بالضـبط المصـطلحي للكلمـات     للإحاطة بالمفاهيم الأساسية لهذه المداخلة،

    اللغوي.عدد اللغوي بالجزائر، التّ الثّقافية، الواقعلة في التّنمية المفتاحية والمتمثّ
لنا تسليط الضوء على لفظـة  قبل أن نلج مفهوم التّنمية الثّقافية فض التّنمية الثّقافية: 

والحذق والتّهذيب  والفطنةالثّقافة التي تنحدر من أصول عربية وتحيل على معنى الفهم 
إلى جانب معـان   وهذّبه، الولد: علّمهوثقف  وسواه،قومه  الرمح: فيقال: ثقّف والتّشذيب

 ـ اكتسبت،مع مرور الزمن  أخرى ولكنّها رين، معنـى  وبالتّحديد منذ مطلع القرن العش
 اللاتينية cultura كلمة من  المستمدة culture فأصبحت مقابلا لكلمة  جديداً،اصطلاحيا 

 ـ   أوروبـا. عصر النّهضة في  كبيرا فيوالتي شاعت شيوعا  رون وقـد حـاول المفكّ
 واحـد فقوا على تعريف والدارسون من العرب أن يضعوا تعريفا لمصطلح الثّقافة فلم يتّ

فيعرفهـا   ،ادوارد تايلوريف الأكثر تداولا نجد ذلك الذي وضعه الباحث ومن بين التّعار
مركب يشـتمل علـى    كلّ الواسع، هي"الثّقافة بمعناها الإثنوغرافي  على النّحو الآتي:
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وغير ذلك من الإمكانيـات أو   والعرف،المعرفة والمعتقدات والفنون والأخلاق والقانون 
. بناء علـى هـذا التّعريـف    1العادات التي يكتسبها الإنسان بصفته عضوا في مجتمع ما"

ـة، الثّقافة تحيل على المركب الذي يحتوي على الممارسات  نستنتج أنوكافـة   الاجتماعي
  يكتسبها الإنسان بصفته عضوا في المجتمع.   التي العادات الأخرى

ز به من قيم فكريـة يكتسـبها مختلـف    تميتتعد الثّقافة تراث المجتمع وحضارته وما 
 ته قيمتان اجتماعيتان تنبثقان مـن تراثـه وعقائـده وقيمـه    المجتمع وهوي أفراده، فأصالة

2فالثّقافة هي مجموعة من الخصائص التي تمية معينة فـي الجوانـب   ز حياة فئة اجتماعي
  المادية والمعنوية بما تحتويه من القيم والعادات.  

مي الـذي تزيـد   ها تحيل على:" التّغيير التّقـد وإذا انتقلنا إلى مفهوم التّنمية الثّقافية فإنّ
ا وكيفا وتتوسالثّقافة بمقتضاه كموتعرف كذلك علـى  3ر وتزدهر "ع آفاقا وأبعادا وتتطو ،

له في النّهايـة إلـى أنشـطة    منتجات المجتمع لتحو جية التي تستوعب كلّها "تلك المنهأنّ
ة يتمة واجتماعيمعها الأفراد بأساليب متفاوتة. المجتمع، ويتفاعلممارستها في  فكري  
بإقامة عدالة إقليمية؛ ونعنـي بهـا مواجهـة     ق تنمية ثقافية شاملة إلاّلا يمكن أن تتحقّ

 الموجودة، والحرص على ضمان نفس فرص تلبية الحاجيات الأساسية لكـلّ  الاختلالات
فرد في المجتمع، وحيث ما يقيم. وعلى هذا الأساس ولمواجهة التّفاوت الاجتماعي ينبغي 
التّشديد على ضرورة تأمين الحاجيات الأساسية للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا. ونعنـي  

الذي يضمن لجميع فئات المجتمـع الواحـد الاسـتفادة مـن      ل الجغرافيبها أيضا التّشكّ
ة، وفرص العمل، والامتيازات المتنوعة للحياة فـي المجتمـع. ولـن    الخدمات الاجتماعي

ية يقترن بالاستقلالية الإقليميـة  إلا بإدراج مبدأ أساسي في غاية الأهم ق التّنمية الثّقافيةتتحقّ
الثّقافية للهوية الإقليمية، ومواجهـة تمركـز    ية الخاصياتتجلّالتي من شأنها العمل على 

ع الثّقافي والحق فـي  ية وتعزيز التّنوسلطات القرار، وتأمين التّنمية التّحتية للموارد المحلّ
د على الحيـاة النّوعيـة بتـوفير    وفي الجهة المقابلة لهذه القيم، ينبغي أن نشد الاختلاف.

(التّلوث الضجيج الازدحام تـدهور  المحيط لعمل على إزاحة معيقات الظّروف البيئية، وا
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 ية والـذّاكرة الجماعيـة  إذ ترتهن التّنمية الإقليمية في وجودها إلى الهوية المحلّ ).الفضاء
  .4والشّعور بالانتماء إلى إقليم، والاعتزاز بالتّحكم في التّنمية

ة جميع عناصر ال تضمة الثّقافية الفرد وقابليتـه  تحقّ وأبعادها، فهيثّقافة التّنميق استقلالي
ولا يمكن للتنمية الثّقافيـة أن تكتمـل دون    بالآخرين،على التّموضع في العالم والاتصال 

ة بين الأفـراد وتلـك   يخلق هو والاجتماعية، فغيابهاة يم الأنساق الاقتصادية والتّربواسهإ
م فالتّنمية الثّقافية ضرورة حتمية للبناء والتّطوير ومعيـار مـن معـايير التّقـد     الأنساق.

  للمجتمع.للأفضل وضبط العمليات الفكرية 
فـي  لان تنهض التّنمية الثّقافية على جانبين أساسين ومتكاملين في آن واحـد ويتمـثّ  

التـي   والسـياحية، ثريـة  ي يتجسد في تلك المواقع الأ.  فالجانب الماد5والروحي المادي
ل في مجموعة من العادات والقـيم  ا الجانب الروحي فيتمثّوتفكير الشّعوب أم ثقافةتعكس 

  ى بها أفراد هذا المجتمع.  والمبادئ التي يتحلّ
، ننتقل إلى دراسة الواقع اللغوي الجزائـري  الثقافيةبعد أن تناولنا مفهوم الثّقافة والتّنمية 

ية اللغة عموما والتعدد اللغوي على وجه الخصـوص فـي التّنميـة    راز أهموهذا لغاية إب
د فـي  نات اللغة إذ تتجسمكون أساسي من مكوالثّقافة  مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثّقافية،

ها ثقافية وتكون مشـتركة بـين   مفاهيم ومصطلحات ومدلولات وألفاظ وعبارات توسم بأنّ
  .  6مختلف الأفراد

ة تحولات وتغيرات علـى  الواقع اللغوي بالجزائر بعد يمر : الواقع اللغوي الجزائري
ة:   المستوى اللساني نظرا للتعاقب الذي يمربه فنجد اللغات الآتي  

ت جميع الدساتير الجزائرية اللغة العربية لغة رسـمية فـي   فقد أقر اللغة العربية: •
الحماية القانونية للغـة العربيـة باعتبارهـا مـن     س الدستوري المؤس الجزائر، وكرس

المكوة ضمن "المبادئ العامة الشّعبييمقراطية الدة الجزائرية للجمهورية التـي  نات الأساسي
تحكم المجتمع الجزائري. وفي هذا السياق يكلف المجلس الأعلى للغـة العربيـة علـى    

تعميم اسـتعمالها فـي الميـادين العلميـة     الخصوص بالعمل على ازدهار اللغة العربية و
  .   7والتّكنولوجية والتّشجيع على التّرجمة إليها لهذه الغاية
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بـات  أ مـن المركّ : هي لغة ذات ثقافة وتراث وجـزء لا يتجـز  اللغة الأمازيغية •
ة، لقد أقرة التّاريخية الوطنيالشّخصي ة المؤسة لغة وطنيستوري اللغة الأمازيغيفـي  س الد

 ، فعلى الدولة أن تعمل علـى ترقيتهـا وتطويرهـا بكـلّ    2002التعديل الدستوري لسنة 
س الدستوري بترقية اللغـة  قام المؤس . ثم8تنويعاتها اللسانية المستعملة عبر التّراب الوطني

 ـ ، حيث2016الأمازيغية إلى لغة وطنية ولغة رسمية في التعديل الدستوري لسنة  ت نص
"تمازيغت هي كذلك لغة وطنية رسمية تعمـل الدولـة علـى    أن: ة الرابعة منه على دالما

  .9عاتها اللسانية المستعملة عبر التّراب الوطني"تنو ترقيتها وتطويرها بكلّ
لغة أجنبية موروثة عن عهد الاستعمار، وكانت لفترة طويلة اللغة  الفرنسية:اللغة  •

ة للبلاد ثمسمية بعد سياسة  الرالابتـدائي وتدرس من المسـتوى   التّعريب،أصبحت أجنبي 
  الجامعي.إلى غاية 

  لغة أجنبية فرضتها علينا العولمة.       الإنجليزية:اللغة  •
نـا  ا النّظر في اللغات المستعملة فـي الجزائـر فإنّ  إذا أمعنّ : التعدد اللغوي بـالجزائر 

م فيهـا  وضعية يتكلّ تارة علىفيحيل التعدد اللغوي  اللغوي،نلاحظ وجود تعدد في واقعها 
د،ة لغات في فضاء جغرافي الفرد عدـ   محد  م وتارة أخرى على قدرة الفـرد علـى تحكّ

  وللتعدد اللغوي أنواع نذكر منها:   10واستعمال أكثر من لغتين
   Plurilinguisme à langue dominante uniqueتعددية لغوية ذات لغة وحيدة غالبة - 
 Plurilinguisme à langue dominanteتعددية لغوية ذات لغـة واحـدة أقليـة    - 

minoritaire;  
ــ -  ديــة أقلّ  ةتعد ــات غالب ــة ذات لغ ــة لغوي يPlurilinguisme à langues 

dominantesminoritaires  
 Plurilinguisme à langue dominanteغالبـة بديلـة   لغـة  تعددية لغويـة ذات  - 

alternative ;11   
الثّقافـات   والانفتاح علـى دائرة التّفكير اللغوي  في توسيعالتعدد اللغوي ظاهرة تسهم 

ية والأجنبية وهذا ما يثري الثّقافة الوطنية دون أن تؤثّر سلبا على اللغـات الوطنيـة   المحلّ
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ة مواكبة التّطوياق ينبغي أن  ر العلمي والتّكنولوجي.لغايوفي هذا السـة   نشير إلى أنهوي
ة تتميالجزائر اللغويوهذا ما نلمسه  عبـر تـاريخ    ل وتعايش لغوي سلمي وشعبي،ز بتقب

ين    الجزائريين اللغوي المتجسد في التّسامح والتّعايش وهو سلوك نابع مـن سـماحة الـد
 ـ   الإسلامي ونظرته إلى التعدد اللغوي، د فيه أصـول مواطنيـه العرقية والبلد الذي تتعد

علـى أسـاس    والدينية وانتماءاتهم الثّقافية والسياسية لا يمكن ضمان وحدته واستقراره إلاّ
ى الفرد بروح التّعاون والعمل الجماعي ويسهم في الحياة مبدأ المواطنة التي تعني أن يتحلّ

  .يةأشكال العنف والعنصر الثّقافية، وينتهج في ذلك أساليب الاستماع والحوار وينبذ كلّ
ة والانفتاح على لغات الغير وثقـافتهم لا يعنـي    إنعوة للحفاظ على اللغات الوطنيالد

من العمل بمبـدأ "جلـب    الانغلاق على لغات العالم وعدم الاستفادة والإفادة منها، بل لابد
من مسالك الانفتاح الثّقـافي   اًحضاري اًالتعدد اللغوي مسلك إذ يعد المصالح ودرء المفاسد "،

لـكا       لـك مس على مختلف الثّقافات شرط أن يكون في خدمـة اللغـات الوطنيـة ولا يس
إيديولوجيا سياسيا الهدف منه تقسيم المجتمع وتفكيكه، وأن يكـون الهـدف بهـذا التعـدد     

 ـ   ة دون التّفـريط فـي   الوصول إلى أقصى أشكال التّوحيد والتّماسك بـين أفـراد الأم
من استثمار اللغات الأجنبية بما يعود على اللغـة   طائفة ، ولابد ات الثّقافية لكلّوصيالخص

الوطنية بالربح العلمي والمعرفي والاقتصادي على ضوء التّنميـة اللغويـة بعيـدا عـن     
الإيديولوجيات والصراعات التي تستثمر في قضية التعدد اللغوي لتحقيق مصالحها علـى  

  .   12لمجتمع اللغويحساب وحدة ا
 الجزائريـة كمـا  الواقع اللغوي الجزائري بالتعددية اللغويـة   سبق، يتميزبناء على ما 

ستور الذي ينصـة الفصـحى    سبق ورأينا وهذا ما يثبته الدعلى لغتين رسميتين، العربي
ليوميـة  والأمازيغية، إلى جانب استعمال اللهجات واللغات الأجنبية للتواصل في الحيـاة ا 

وينبغي الانفتاح علـى ثقافـة الغيـر     المحلّية،ر إيجابا في الثّقافات وهذا ما يؤثّ والمهنية،
وعلى اللغات الأجنبية. للارتقاء باللغتين العربية الفصحى والأمازيغية في مجالات التّعلـيم  

تطـوير مدارسـنا   والإعلام والإدارة مع تعزيز تعليم اللغات الأجنبية الحديثة والتّفكير في 
 وجامعاتنا.
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ولـة الواحـدة، نـوع مـن     مة:مقدد اللغوي ضمن إطار الدغالبا ما ينجم عن التعد
أقصى درجاتها، حيث كلمـا احتكـت   التّضارب والتّنافس، وقد تتعقد بذلك الأمور إلى 

شـة، يتبعهـا   اللغات تظهر قضايا شائكة مثل صراع اللغات، اللغة الجامعة، اللغة المهم
ذلك ظهور العديد من النّزاعات بين الجماعات، ولكن إذا ما انتهجت سياسـة لغويـة   ك

غوي أن يصـبح  اللغوية، وبالتّالي يمكن لهذا التعدد الل تحقيق العدالةممنهجة، تعمل على 
ل هو التّواصل المعرفي بين الأفراد.ثراء لسانيا وثقافيا، هدفه الأو  

 د اللغوي، ليس مصدرها اللغات بحدذاتها بل الأفـراد   فالنّزاعات النّاجمة عن التعد
يـة  لا توعية هؤلاء بأهملنشوب الصراعات، لذا يتحتم أو منها وسيلةهم الذين يجعلون 
ضرورة التّعامل العقلاني مع هذه الظّاهرة، من أجـل الوصـول إلـى    التعدد اللغوي و

حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف وتصب في وعاء واحد وهـو المحافظـة علـى    
  استقرار الدولة.
ـة   لذلك فإنة يقتضي انتهاج سياسة لغوية والعربيلمي بين المازيغيسبل التّعايش الس

م عناصر الهوية في المجتمع الجزائـري بعيـدة   تعمل على تأسيس مصالحة لسانية تخد
التّأويلات والإيديولوجيات، وقد قطعت بالفعل الدولة الجزائرية أشـواطا فـي    عن كلّ

  سبيل إرساء دعائم السلم والأمن بين الأفراد.
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المازيغية   يجب أن ندرك حقيقة أن  المثاقفة اللغوية بين العربية والأمازيغية: .1
ما هي بوتقة انصهرت فيها العديد من اللغات، ومن بينها ليست عالما مغلق الحدود، وإنّ

اللغة العربية التي أضفت عليها لمستها وتأثيرها على مـدى قـرون، فهـذا الـتّلاحم     
د لنا فكرة الانسجام والتّعايش اللغوي، حقيقة هـي أدركهـا   والانصهار بين اللغتين يؤكّ

أمازغيتنا تفتقر إلى حروف لتـدوينها وحفظهـا، فاسـتعانوا     وعندما وجدوا أنأسلافنا 
بالحرف العربي فخلفوا بذلك إرثا زاخرا من المخطوطات لذا ما علينا اليوم سـوى أن  

ننهده أسلافنا، والذين كانوا حكاما، وملوكا، وعلمـاء  ج ونسير في هذا الطّريق الذي حد
  بمآثرهم. وفقهاء، ومشايخ خلدهم التّاريخ

 ة، والتي نقصد بها مجموعـة مـن   وهذا ربما ما يحيل إليه مصطلح المثاقفة اللغوي
ومباشر بين مجموعات أفراد تنتمي إلـى ثقافـات    الظّواهر النّاتجة عن احتكاك مستمر

ة لهذه المجموعةمختلفة، تؤدة الأوليأو هي تبـادل  1ي إلى تغييرات في الأنماط الثّقافي ،
شعوب مختلفة، أو هي تعديلات تطرأ على ثقافة بدائيـة نتيجـة لاحتكاكهـا     ثقافي بين

2ما، أو تأقلم ثقافي يفضي إلى رفع مستوى فرد أو جماعـة أو شـعب  بمجتمع أكثر تقد 
ر العلاقـة  فهي تحمل معنى الاندماج والانصهار، فبالنّظر إلى هذا المفهوم يمكننا تصو

  زيغية، التي تبنى على العديد من أوجه التّشابه.القائمة بين اللغة العربية  والما
لقد أثبتت  دراسات المؤرد اللغوي الذي تشهده الجزائـر اليـوم مـن     خين أنالتعد

لهجات " كالتّارقية، الميزابية، القبائلية، الشّاوية، الشّنوية، السنوسية...."، تنتمي إلى مـا  
ة (يسمامية السى باللغات الشّاميchamitosmitie والتي أصلها من الشّرق كانت نتيجة ،(

أصـل   د أيضا الباحثون أنللهجرات المتتالية، من تلك المنطقة إلى شمال إفريقيا، كما أكّ
هذه اللهجات من اللغات التّالية: ( الفينيقيـة، الآراميـة، الأكديـة، الكلدانيـة النّبطيـة      

ة)، وأنمشقيالد ة     الاختلافات اللغويـة، والشّـلحية، والميزابيـة، والشّـاوية بين التّارقي
ع العرقي والحضـاري والثّقـافي   رات لغوية تعكس ذلك التّنووغيرها، ما هي إلا مؤشّ

بين تلك الأجناس، والقبائل التي هاجرت من أرض كنعـان وسـوريا والعـراق إلـى     
  3أراضي شمال افريقيا. 
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أرومة واحدة، ومن أصول مشـتركة وبالتّـالي    فالعربية والمازيغية هما لغتان من
فـلا   موحـدة، يجمعهما مصير واحد ووطن واحد، وكلاهما يعبران عن هوية وطنيـة  

  تغييب أو فصل العربية عنها. يمكن أن تحصل للمازيغية مواطنة حقيقية في ظلّ
لقد كان من الطّبيعي أن يحـدث       مظاهر الاشتراك بين العربية والأمازيغية: .2

نوع من التّمازج والتّداخل بين اللغة العربية والمازيغية طوال قـرون مـن التّعـايش    
لـة التـي   زاخر وهناك العديد من الأد لغوي ومعرفيوالتّفاعل، ما نتج عن ذلك إرث 

ة.تثبت التّداخل اللغوي الموحة والعربيد بين المازيغي  
ى ذلك من خلال العربية والأمازيغية أختان، ويتجلّ صالح بلعيد أند الباحث كما ويؤكّ 

هنـاك   من الألفاظ العربية، والدراسات تثبت أن %60قاموس الأمازيغية، حيث نجد فيه 
في البنية الصرفية والدلالية، كما يوجد قواسم كثيـرة فـي العـدد والتّقـديم      اًكبير اًتشابه

التّنكير، والتّذكير والتّأنيث، والفعل والفاعل...، ولذا لا يجب خلـق  والتّأخير، والتّعريف و
الفروق الوهمية بين اللغتين، بقدر ما يجب البحث في العلاقات اللغوية الكائنة بينهما وهي 

ة، بحكم الأصول الواحدة، وأنالمعجم العربـي الـذي وجـد لـه      علاقات كثيرة وطبيعي
ناتجا عن الآثار العربية المرافقة للفتوحات الإسـلامية، بـل   امتدادات في الأمازيغية ليس 

إلى تلك التّأثيرات والتّواشجات العائلية القديمة، وهذه البنيات اللغوية أقدم، وظهـرت قبـل   
4عددا كبيرا من جذور الكلمات مشتركة بين اللغتين. الفتوحات، لذا فإن  
ـة    والملاحظ أنة سقت معجمها من خلال اقتراضها الكثير من اللغـة العربيالمازيغي

فهناك كلمات أخذتها دون إحداث أي تغيير عليها، وبعضها الآخر دخل عليها تغيير علـى  
مستوى الصوت مثلا: لقرآن، يبليس، ليسلام، لكتاب، لفـرايض، لاغـراض لبورهـان    

لـم، اكـافري اشـريك    لمخلوقات، لمورصلين، لوضو، لجنابت، لبهايم،    لبحـور، اموس
  حوجو، تزكو، تلوحت، تركاع، تسجاد.

  كما نجد أن هناك العديد من نقاط التّشابه بين اللغتين نذكر منها:
 - ثة بعد صياغتها من مذكرها مثـل: ئـزم  إضافة تاء التّأنيث إلى الكلمات المؤنّ - 

 ؛تمغارت - مغارتتالغوم/  - تزمت/ الغم
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            إضافة (ال) التّعريفية فـي بدايـة الكلمـات المازيغيـة مثل(لْوقـت/ الوقـت)        - 
 ؛(لبير/ البئر)

  الفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول يصاغ الفعل المبني للمجهول بإضـافة   - 
 ؛إكتب –(إ، يو، تو) مثلا: يوكر 

ة في العربية مـثلا  أزمنة الفعل: نجد في المازيغية نفس أزمنة الأفعال الموجود - 
نجد في الماضي (إطاس/نـام) و(إيـرول /هـرب) وفـي المضـارع (يطاس/ينـام)       

 ؛و(يرول/يهرب) أما فعل الأمر(أطس/نم) و(أرول/اهرب)
 - الجمع مع إضافة نفس العلامات عليه في المازيغية مثلا جمع المـذكر: إقـاوا   - 

 ؛أعجمين - إقاواون، وجمع التّكسير مثل: أعجمي
 ر دائما بعد الاسم ولا يقع أبدا قبله كما هو الحال في اللغة العربيةوقوع الضمي - 
نجده ينقسم إلـى   للعربية إذالتّركيب النّحوي للمازيغية يتطابق مع التّركيب النّحوي  - 

  .جمل اسمية وفعلية مثلا: إرول ؤوجون = هرب الكلب/ أرقاز أحوري= الرجل الحر
3. ة بالخط العربيبقاء واستمرار: المازيغي .... هان الـذي   إنالخط العربي هو الر

نطمح إلى كتابة لغتنا الأمازيغية به، وذلك بالنّظر إلى الواقع السوسـيولغوي الجزائـري   
المازيغية والعربية من أرومة واحدة، ونطـق   ضف إلى ذلك أنأالقائم على اللغة العربية، 

ة لا تختلـف  الأ معظم الحروف بمخارج واحدة، إذ أنة في صورها النّطقيصوات العربي
عن أصوات المازيغية، فالذي يقرأ الكلمات العربية مثل: (ثبات/ ثبـوت) يقـرأ الكلمـات    

ة من مثل (ثاداراث/ثورا)  دون مشكلة تذكر، أمالمازيغي  ـة فـإنالحـرف  ا اللاتينيTH            
هذا أسفله نقطة وذاك أسفله خط يصعب أن يقرأ قراءة صحيحة، وقـس   Dو T و  DHو 

ة لا يوجد فيها حـرف   على ذلك قراءة أو كتابة اسم ربيعة، ججيقة، عيشة، كما أناللاتيني
    5مة والصاد المفخم، والعين وكثير من الحروف.الضاد والطّاء المفخّ

لـة  لات تقنية ورمزية وعالمية مؤهر على مؤهاللغة العربية تتوفّ ضف إلى ذلك أنأ
لكتابة المازيغية، وقد كتبت بهذا الخط منذ الفتح الإسلامي إلى الآن، عدا أربعة أصوات 

ة، ويضاف إلى ذلك أنالخط العربي يستعمل فـي   تضاف إلى منظومة الخطاطة العربي
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وفـي ذات   المدرسة الجزائرية، وهو الذي يضمن عدم التّشويش على لغـات التّلميـذ  
ة، ولذا يكون الخط العربي هـو  الوقت مرتبطة بفرص الشّغل، ومقوة الوطنيمات الهوي

 ـ   يمومة والتّواصل مع التّراث المـازيغي الـذي تجسد الاختيار الأمثل الذي يضمن الد
بالفعل من الفتح الإسلامي إلى غاية ستينيات القرن الماضي، حيث نجد تراكمات كبيرة 

أجيال الحاضر بتاريخ أجدادهم وهذا ما يتيح إشعاع المازيغية فـي   تراث ضخم يوصل
الفضاء الاجتماعي والثّقافي والإعلامي الوطني والجهـوي والعربـي، وكـل عـزل     

  6للمازيغية عن الحمولة المعرفية لماضيها المرتبط بالعربية، مآله الفشل.
ة بالحرف العربي ليس بالجديد علينا، إنإذ نجـد الشّـاعر "أب سـهل     كتابة المازيغي

م في وادي ميزاب منذ الدولة الرستمية، وفـي عصـرنا   10م و 09نافوسي" في القرنين 
الحالي نجد العديد من الكتاب والشّعراء كالأستاذ عبد الوهاب فخار، فراد محنـد ارزقـي   

غيـر  ا سنكتب لغتنا الأمازيغيـة بحـروف   ملود الونيسي، تبرماسين فاكهاني، لذا فإن كنّ
حروفها، نعتقد أن هناك العديد من الأسباب التـي تـدفعنا    الحرف العربي أولى بذلك، لأن

  لذلك:  
 - ة وتدارسوا بها وتركوا إرثا زاخـرا مـن خلالهـا    لأنأجدادنا تبنوا اللغة العربي  
 اًهنـاك رصـيد   ها حملت الثّقافة الأمازيغية عبر سنين لتصل إلينا اليـوم، إذ أن كما أنّ
اًمعرفي ة في القرون الوسـطى   اًكبير اًأمازيغية البربريول الإسلاميدون خلال عهود الد

 ؛بالحرف العربي
 - ة، فلا حاجة لنا  لأنة للجزائر إلى جانب الأمازيغيسمية هي اللغة الراللغة العربي

 ؛بلغة دخيلة لا يعترف بها الدستور
 - ة لغة مقدين الإسلامي ونزل بها القرآن الكـريم سة كونها ارتبطت اللغة العربيبالد 

د بحفـظ القـرآن هـذا مـا     تعه وجلّ االله عز أن ومفخرة، كمالذا تعلمها وتعليمها شرف 
ة على مر؛الأجيال يضمن بقاء اللغة العربي 
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بحكم التّشابه بين اللغة العربية واللهجات الأمازيغية فـي العديـد مـن السـمات      - 
الأمازيغية اقترضت من العربية العديد من الكلمـات   والدلالية، كما أّن الصوتية والنّحوية

ة %60المعجم الأمازيغي يحوي أكثر من  حيث أن؛من الألفاظ العربي 
م تلامذتنا في المرحلة الابتدائية الحروف العربيـة  كذلك من غير المعقول أن يتعلّ  - 
ة حتى يتعلّدخيلة عليه نقصد هنا اللا اًمه حروفعلّن ثمة، لـذا الأجـدر أن   تينيم بها المازيغي

 ؛مسهلة التّعلّ له بذلكتكتب الأمازيغية بالحروف العربية فتصبح 
الحرف العربي باستطاعته تغطية معظم الأصوات المازيغية، على عكس حـرف   - 

مجمل حروفه لازالتّ مفقودة التيفيناغ الذي مازال يحتاج إلى تهيئة ودراسة كما أن 
ة. ه قاصر وبعيد كلّا الحرف اللاتيني فإنّأمالبعد عن أداء أصوات المازيغي  

      د العديد من الدارسين على مقدرة الخط العربي في استيعاب الكتابـة المازيغيـة   وقد أكّ
ومن هؤلاء الباحث الجزائري صالح بلعيد خلال مناقشته قضية كتابة المازيغية بـالحرف  

معركة الحرف تميل إلـى تزكيـة الحـرف     بي يقول" إذا جاء البديل فإناللاتيني أو العر
 7العربي الذي وقع تنميطه ومعيرته في مختبر الممارسات اللغوية".

ة بالحرف العربي ليس بالأمر الجديـد علينـا إذ    من هنا يمكننا القول أنكتابة المازيغي
ة القديمة وصلت إلينا  أنمكتوبة بالحرف العربي وهـذا مـا   معظم المخطوطات المازيغي
أجدادنا أدركوا أهمية الحرف العربي، الذي جعلـوه وسـيلة لحفـظ لغـتهم      أن على يدلّ

هم أدركوا جيدا أن اللغة العربية هي لغـة  المازيغية من خلال تدوينها بهذا الحرف، كما أنّ
  حضارة وعلم.

نقصد بالتّعايش اللغـوي هـو العـيش     التّعايش اللغوي بين العربية والأمازيغية: .4
ن كان التّعـايش  إالمجتمع الواحد، و إطارالمشترك للغات، والقبول بالتّنوع اللغوي ضمن 

 ـ  النّمـو   ة فـي ظـلّ  بمفهومه الواسع يشمل كل لغات العالم كونه أصبح ضـرورة ملح
عليهـا  لقيمة المثلى التـي يقـوم   لا بالنّسبة المتسارع لبعض اللغات على حساب أخرى أم

ه في التّمسـك بقناعاتـه ومعتقداتـه    مفهوم التّعايش "هو أن يعترف كل طرف للآخر بحقّ
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وممارسة شعائره الدينية، والعمل وفق اجتهاداته المذهبية ويتعامـل الجميـع كمـواطنين    
    8متساوين في الحقوق والواجبات".

ة، حيث تحدة والمازيغيواحـدة منهـا    كلّ دت مجالاتلم يحدث أي تصادم بين العربي
بشكل طبيعي، كما لم يمنع القرآن الكريم استعمال اللغات والالسنة الأخرى، وبذا عاشـت  
العربية بلهجاتها وتأديتها جنبا إلى جنب طوال القرون الماضية، ولم يحصـل بينهمـا أي   

ن الإسـلامي  صراع بقدر ما كان التّكامل، لذا نجد أجدادنا المازيغ تبنوا اللغة العربية والدي
عن رضا وطيب خاطر، فعاملوا اللغة العربية بميزة خاصة لارتباطها بالوحي فقد عمـل  
الرستميون في تيهرت، والحماديون في بجاية، والزيانيون في تلمسان على تجسيد اللغـة  

ة في شؤونها الخاصة، والاحتفاظ بالمازيغيات لغات وظيفية لغة رسمية، فيوسـف  العربي
وليس أمير العرب أو أمير الأمـازيغ    فين الأمازيغي كان أمير المؤمنين بالمغرببن تاش

ه كان لا يتقن العربية، ومع ذلك عمـل  فقد حكم شمال إفريقيا تقريبا بالإسلام، ونعرف أنّ
على تعلمها، وتعليمها، ونشرها وأقرة، كما أنيوسـف يعقـوب المنصـور     ها لغة رسمي

ب نفسه بأمير البربر أو أميـر العـرب   أمير المؤمنين ولم يلقّ دين كانصاحب دولة الموح
  9س إمبراطورية كبيرة.مة الأمازيغي المهدي بن تومرت من الإسلام ليؤسوانطلق العلاّ

كما ويذكر المؤرة فـي   خون أنين الإسلامي واللغة العربيبلاد المغاربة انتشر فيها الد
ذلك على أيدي المغاربة أنفسهم، وابن خلدون يشـير إلـى هـذا     فترة وجيزة جدا، وقد تم

الأمر من خلال كتابه "المقدمة" يرى أن ة تّعريب المازيغيـة   عمليين لم تكن نتيجـة لعملي
ت على قرون طويلـة الفتح، بقدر ما كانت ثمرة مجهودات المازيغيين، أنفسهم والتي امتد 

  10ة.بصفة خاص وذلك عن طريق التّعليم المزدوج للغة
كما أن ة قداللغة العربي ة، فهي لم تعمل أبدا على إقصـائها لأنمت الكثير للغة المازيغي 

ين الإسلامي أقرد ا الدلأتعدة كانت موردا  لسنة، بالإضافة إلى أنـة  اللغة العربيللمازيغي
ة التي  كتبت إذ لعبت دورا كبيرا في حفظها من خلال الكثير من المخطوطات المازيغي

  بالخط العربي.  
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ذلك يعود إلـى   من التّضارب بين المازيغية والعربية، فإن اًا اليوم نلحظ نوعن كنّلئ
مـازيغي  أماهو  ما هو عربي، وتحويل كلّ بعض الفرانكفونيين الذين حاولوا معاداة كلّ

البربريـة فـي   إلى الفرنسية، من دون أن ننسى الضغوطات التي تمارسها الأكاديميـة  
باريس على نخبة الجزائر المازيغية، إذ تعمل هذه الفئة على تغريب المازيغية بالعمـل  

اللاتيني وسـيلة لتـدوينها    حرفمقترض عربي، وكذا تبني رسم ال على تنقيتها من كلّ
  11واتخاذ الفرنسية وسيلة لتعليمها داخل الصفوف.
ازيغية، مرهون بمدى تعاطي الأفراد مـع  فتحقيق التّعايش اللغوي بين العربية والم

قيم التّسامح والتّلاحم، وتغليب الأمن والاستقرار على النّزاعات والفرقة، فالتّعايش ليس 
بالضرورة البحث عن تاريخ اللغة التي لا يسندها مرجع، ولكن الأهـم البحـث عـن    

ة تسعى نحو التّطوة وطنيسياسة لغويم والتّكيف مع مسر والتّقدات العصر.تجد  
تبدي حاليا الـدول المغاربيـة    جهود الجزائر في ترسيم اللهجات الأمازيغية: .5

ة، ويمكن لنا أن نتبين ذلك جهودا مثمرة نحو إعادة الاعتبار لمختلف اللهجات الأمازيغي
 اًمن خلال مجموعة من القوانين التي انتهجتها الجزائر لصالح هـذه اللهجـات، بـدء   

ن أساسي من مكونـات  إذ اعترف ضمن بنوده بكون الأمازيغية مكو )م1996بدستور(
ة، حيث أكد ذلك من خلال ديباجته" أوة الوطنيم1954ل نوفمبر(الهويل ) كان نقطة تحو

فاصلة في تقرير مصيرها، وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس واجهـت بهـا مختلـف    
الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكوة لهويتها، وهي الإسلام والعروبـة  نات الأساسي

ة، وتمتدجذور نضالها اليوم في شتّ والأمازيغيتها المجيد".ى الميادين في ماضي أم  
م2008) و(م2002دستور( كما نصفي ماد (ـة هـي   ته الثّالثة على أناللغة العربي "

ة" وأيضا نصسمية والرـ  اللغة الوطني  ة، تعمـل  على " تمازيغت هي كذلك لغـة وطني
  عاتها المستعملة عبر التّراب الوطني".تنو الدولة لترقيتها وتطويرها بكلّ

قـا  م مدعما للمواطنـة الجزائريـة، ومحقّ  2016كما جاء التعديل الدستوري لسنة 
ة، ما يجعل من هذا التّنوة اللغويدية من أجل تطبيق التعدع تجانسا وثراء، إذ للديمقراطي

د،الوحدة الو أنة قائمة على التّنوع والتعدطني إذ نص في ماد اللغـة  ته الثّالثة علـى أن "
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يحـدث لـدى    العربية اللغة الرسمية للدولة، العربية هي اللغة الوطنية والرسمية، تظلّ
ف المجلـس الأعلـى للغـة علـى     على للغة العربية، يكلّالأرئيس الجمهورية مجلس 

اللغة العربية وتعميم استعمالها فـي الميـادين العلميـة     الخصوص بالعمل على ازدهار
  والتّكنولوجية والتّشجيع على التّرجمة إليها لهذه الغاية.

وورد في نفس المادة تعمـل  ة مكرة ورسمير ما يلي" تمازيغت هي كذلك لغة وطني
التّراب الوطني يحـدث  عاتها اللسانية المستعملة عبر تنو الدولة لترقيتها وتطويرها بكلّ

مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية، يسـتند المجمـع إلـى    
أشغال الخبراء ويكلف بتوفير الشّروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسـيد وضـعها   

ة فيما بعد، تحدكلغة رسمية بموجب قانون عضوي".د كيفيات تطبيق هذه الماد  
اللغة المازيغية وإعـادة الاعتبـار لهـا     عديدة لترقيةمجهودات كما شهدت الجزائر 

  نذكر منها:
 ؛إنشاء المجمع الجزائري للغة المازيغية والأكاديمية العليا للغة المازيغية   - 
 - ة في المؤسةتعميم تدريس مختلف اللهجات المازيغي؛سات التّربوي 
جين شغل للمتخـر  بالجامعات وخلق مناصب إنشاء فروع للغة والثّقافة المازيغية - 
  منها.
 ـ - تصحيح بعض المغالطّات فيما يتعلق باللغة المازيغية والعربية: .6 ه لمـن  إنّ

العرب غـزاة شـأنهم    ة أنر للغة العربية وجعلها في مرتبة المنافس، بحجالخطأ التّنكّ
العـرب جـاؤوا فـاتحين     شأن المستعمر الفرنسي، فهيهات وشتان بين هذا وذاك، لأن

لينوروا العقول والقلوب بالدين الإسلامي ولم يفرضوا لغتهم، على عكـس الفرنسـيين   
مات الشّـعب الجزائـري   الذين جاؤوا مخربين ومفسدين، عملوا على إزالة مختلف مقو

وعلى ما أعتقد أن أجدادنا الأمازيغ يدركون جيدا هذا الأمـر لـذا احتضـنوا الـدين     
أغلـب   ما وتعليما، مع أننوا ممالك إسلامية، وأقبلوا على اللغة العربية تعلّالإسلامي وب

المؤرة  نزحوا بفعـل الهجـرات   سكّ خين أثبتوا أنان شمال إفريقيا أصلهم قبائل عربي
 ؛المتتالية
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ه لمن الخطأ اعتبار اللغة الفرنسية غنيمة حرب، كما هو شـائع تداولـه الآن   وإنّ - 
مـا  الغنيمة تؤخذ من الحروب المتكافئة، وإنّ لمتنكرين لتاريخهم، لأنعلى السنة بعض ا

وما بقـي  المستعمر الفرنسي دخل أراضينا عنوة مستعمرا وناهبا، فقتل، وشرد، ويتم ،
 ؛من أثاره اليوم هي بيوضه التي تركها وراءه ينتظر متى تفقص فراخها

مازيغية بالأحرف اللاتينيـة  إن الخطأ الفادح أن نجد من يدعو إلى كتابة لغتنا الأ - 
تشبها ببعض اللغات الهجينة، بحجة أن ة هي لغة العلوم، وهذه حجة باطلة فكما الفرنسي

ة، فإن كـانوا يناشـدون    نعلم أنياسية والسهذه اللغات منتشرة بسبب الهيمنة الاقتصادي
 الصـينية واليابانيـة لأن  فعلينا إذا بكتابة لغتنا المازيغية بـالحروف   العلوم كما يدعون

ة نقصان فإنين واليابان بلغتا من العلم عتيا، وإن كانوا يرون في العربيهناك مـن   الص
ول المتطوة وهي من الدول من لغتها العربيالدرة والمتقد  مة فعامـل التّقـد ر م والتّطـو

  ؛يرتبط بالأفراد وليس باللغات
 -   إن ة تعـرض   د بعضنجأنفسنا هو أن في  ما يحزة المازيغيالقنوات التّلفزيوني
 ـ كلّ ه حصصها باللغة الفرنسية، فلا يجد المريد ما يمت بصلة إلى لغتنا المازيغية، وكأنّ

  يشاهد قناة تلفزيونية فرنسية، فلا يجب أن نبقى ساكتين أمام هذا الإجحاف والنّكران.  
  من النّتائج من بينها: من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى العديد خاتمة:

يمكن للتعدد اللغوي أن يكون إيجابيا من خلال انتهاج سياسة لغوية فعالة توازن  - 
 ؛بين جميع اللغات

 - مت الجزائر جهودا جبارة في مجال التّعايش اللغوي من خلال إعادة الاعتبار قد
 ؛لمختلف اللهجات المازيغية

 ـالتّلاحم والانصهار بين اللغة العربية  -  د لنـا فكـرة الانسـجام    والمازيغية يؤكّ
 ؛والتّعايش اللغوي حقيقة أدركها أسلافنا منذ أمد بعيد

 - ة تتوفّ أناللغة العربي ـة مؤهة وعالمية ورمزيلـة لكتابـة   ر على مؤهلات تقني
 المازيغية وقد كتبت بهذا الخط منذ الفتح الإسلامي إلى يومنا هذا.
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 ذلـك  ويعـزى  التّواصل، مستويات بتنوع الجزائر في اللغوي الواقع يتميز :مقدمة
 والثّقافيـة  والاجتماعية التّاريخية الاعتبارات من جملة فرضته الذي اللغوي التعدد إلى
 التعدد، ولاشـك  هذا في المسهمة العوامل أخطر أحد الفرنسي الاستعمار ظاهرة ولعلّ
د أنفض، القبول حيث من متباينة مواقف يطرح اللغوي التعدوالر يحظـى  جعله امم 

 اللغـة  تمس اسةحس ظاهرة التعدد وأن لاسيما الأكاديمي، الصعيد على واضح باهتمام
  .الوطنية الهوية منظومة في رئيسا مامقو بوصفها
 لصـياغة  نـأتي  الجزائـري،  اللغوي الواقع في التّواصل مستويات تعدد ظلّ وفي
 أمـر  الهجنـة  عـن  النّاتج اللغوي التعدد هل :لحاحإب نفسه يطرح الذي التّالي السؤال

 فـي  الثّقافيـة  المنظومة إثراء في يسهم أن التعدد لهذا يمكن وهل سلبي؟ أو إيجابي

 فـي  موالتّحكّ الأم لغتهب اكتسا في الجزائري الفرد لدى عائقاً يشكّل هأنّ أم الجزائر؟

  مهاراتها؟
نا نصبوا من وراء محاولة الإجابة على هذه الإشكّاليات، إلى بيان العلاقـة  لاشك أنّ

في تحديد الثّانية، كما نسـتهدف   اًراسخ اًوالهوية، بوصف الأولى مكونّالوثيقة بين اللغة 
دة، لاسيما مسألة تصنيف أدب كُتَّاب الحفر في أعماق الأثر الكولونيالي، ومخلفاته المعقّ

الجيل الثّالث، وما نجم عنها من تجاذبات نقدية، ويضاف إلى هذا محاولة فهم مظـاهر  
  ي منظومة الهوية الوطنية الجزائرية.التعدد اللغوي، وتأثيرها ف

العـرض   ة الآتية: سنفتتحرة، ستسير الدراسة وفق الخطّوتبعا لهذه الاهداف المسطّ
ببيان أهمة للإنسان، ثمة اللغة في المنظومة الحياتيي التي المفاهيم ننتقل لتعريف أحد أهم 

سنسـتعرض الآراء   اللغـوي، ثـم   التعدد بمفهوم الأمر قالورقة، ويتعلّ هذه عليها تقوم
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ل الرافض لظاهرة التعدد اللغوي، فـالرأي  صل بالرأي الأوالخاصة بالموضوع؛ فيما يتّ
الثّاني القائل بإيجابية التعدد اللغوي، وسنحاول الخروج في خاتمة الدراسـة بمعطيـات   

 موضوعية، منبثقة من الواقع اللغوي والثّقافي في الجزائر.
 الفكريـة  المحاور وأبرز أعقد من الهوية وسؤال اللغة موضوع إن :العرض- 02
 اهتمام نستغرب ولا الفائت، القرن خلال والثّقافي الأكاديمي والنّقاش البحث تناولها التي

 بفعـل  المعاصرة المجتمعات على نفسها فرضت التي القضية بهذه رينوالمفكّ الباحثين
ة راتمتغية الظّاهرة في لتتمثّ خطيرة، سياسيمـن  العديـد  خلفـت  التي الاستعماري 

 الـنّقص  عقـدة  عن بةالمترتّ الأمراض لاسيما السلبية، والظّواهر الحضارية الأمراض
ة قكتمزالهوي ة دوتبدالآخر في والذوبان التّلاشي خلال من الشّخصي .مظاهر من وإن 
 لهجيـة  آداءات وأ لغات مع الأم اللغة وتداخل الالسن اختلاط هو الحضارية العللّ هذه

 الثّقـافي  الاسـتلاب  ىيسم بما والسلوكي الثّقافي الجانب على حتى ذلك وينعكس أخرى
 مـن  نـا فإنّ ذلك وعلى، الغال بتقليد المغلوب بولوع القائل الخلدوني الحكم منطلق من

 الخطيـرة  الاستعمارية الرواسب من وهي بامتياز، كولونيالية ظاهرة الهجنة أن القائلين
 ذلـك  ومثال الهوية، حيث من الانسجام عدم عنها ينتج حيث المستعمرة، الشّعوب على

 الواقـع  ، فصار1962سنة بعد خصوصا لغويا مهجنا أصبح الذي الجزائري المجتمع
 فـي  ذلك ىويتجلّ اللغوي، أدائه في لسان من أكثر باستعمال زامتمي الجزائري اللغوي
 :يلي فيما دتتحد لغوية، مظاهر ةأربع

 رةالمقـر  الرسمية اللغة باعتبارها العربية، اللغة توظيف في لالأو المظهر  ليتمثّ
 الثّـاني  المظهر ىويتجلّ الثّقافي، والإبداع العلمي النّشاط لغة هاأنّ على فضلا دستوريا،

 العربيـة  باللغـة  والمقصـود  بالفصحى أساسا مرتبطة وهي العامية، العربية اللغة في
ةالعامنة اعتادت ما يوالشّـوارع  والأسـواق  البيـوت  في به التّواصل على النّاس الس 

 ذلك أي الاجتماعية،و الشّعبية التّجمعات من ذلك نحوو الحقول،و المصانعو والورشات
 ـ مـا  كـلّ  موضوعه يكونو الأفراد بين يجري الذي اليومي الحديث  بـأمور  قيتعلّ
 اللهجـات  فـي  لـة ممثّ القطري الامتداد ذات باللهجات الثّالث المظهر قويتعلّ. الحياة
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 في اعتمادها وتم، 2002سنة الرسمي المستوى على بها الاعتراف تم التي الامازيغية
 لـة ممثّ الأجنبية اللغة فيخص الرابع المظهر اأم لذلك، تبعا التّعليمية التّربوية المنظومة

 حيث والاقتصادية، التّاريخية الاعتبارات من مجموعة أوجدتها التي الفرنسية اللغة في
 علـى  واسع قطاع وفي الجزائري، المجتمع في به بأس لا نطاق في الفرنسية تستعمل
 التّواصل مستويات تعدد ظلّ ، وفيةالاقتصادي والمؤسسات العمومية الإدارات مستوى

  لمحاولة الإجابة عن التّساؤلات المطروحة آنفا. نأتي الجزائري، اللغوي الواقع في
ـة  وظائفها إلى بالنّظر البشر؛ بني بين والتّواصل للتفاهم مثلى أداة اللغة تعدالتّعبيري 

 ريتطـو و ينمو حي كائن كلّه ذلك عن فضلا وهي الأمم، لتراث والتّخزينية والإبلاغية
 العقلـي  الارتقاء يساير تدريجي لغوي ارتقاء للّغة الذاتي والتّطور النّمو هذا عن وينجم
 .الحضاريو

ذكر من لابد في تحتفظ لم " اللغة أن بـل  به وجدت الذي بالأصل ارتقائهاو رهاتطو 
 نـاتج  الارتقـاء  هذا أن كما ، مختلفة لغاتو  لهجات إلى بالتّشعو التّفرع دائمة نجدها
 اللغـات  بـين  الحتمي الاحتكاك جانب إلى الإنسانية النّطق أعضاء في رتطو عن أيضا

 الواحـدة  اللغـة  في ومختلفة متعددة كلامية أنماط ظهور إلى هكلّ ذلك ىأد وقد المختلفة
 يعرف المجتمع في الواحد الفرد جعل ما وهو الواحد، المجتمع داخلو الواحد الفرد لدىو

 تسـتخدم  التي الراقية أو العالية: الأصل اللغة هو لالأو النّوع : الأم للغته مختلفين نوعين
 ـ الرسـمية،  أو الفصيحة اللغة وهي الرسمية، المعاملات فيو الكتابة وفي التّعليم في اأم 

 أفـراد  ويسـتخدمه  الأم اللغة عن البعد ليمثّ الذي للغة رالمتطو الجانب فهو الثّاني النّوع
 1.العامية" باللغة يعرف ما وهو اليومي الاستعمال في المختلفة طبقاتهو  المجتمع

 الورقـة  هـذه  عليهـا  تقوم التي المفاهيم أهم على نقف أن العرض بداية في نحاول
 عديـدة  لغات استعمال بكونه الباحثون عرفه الذي اللغوي التعدد بمفهوم الأمر قويتعلّ
 مالمتكلّ استعمال هو اللغوي التعدد فإن أخرى بعبارة أو معينة، اجتماعية مؤسسة داخل
 تصدق قد التعددية فإن كذلك الأمر كان وإذا الواحد، المجتمع في لغوي نظام من لأكثر
 اللسـانية  الوضـعية  عـن  كذلك ريعب فهو المجتمع، على أيضا تصدق كما الفرد على
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ة لغات بتعايش زةالمتميكانـت  إذا التّسـاوي،  سـبيل  على واحد بلد في متباينة وطني 
 ـ السويسـرية،  الفدرالية الجمهورية في والفرنسية كالألمانية عالمية لغات جميعها اوإم 
 فـإن  وعليه عامية لغات بجانب كالعربية عالمية لغات تواجدت إذا التّفاضل سبيل على
 بـين  سـواء  الواحد المجتمع أو اللغوية البيئة ضمن اللغوي التنوع يشمل اللغوي التعدد
 أو واللهجـات  اللغـوي  النّظام بين مأ مختلفة، أخرى لغوية وأنظمة نمعي لغوي نظام
ة ياتالعامد يكون هذا وعلى له، المنتميـة  من لكلّ جامعا اللغوي التعدـة  الثّنائياللغوي 

 مستويات حضور باعتبارها اللغوية الازدواجية وبين لغويين، لنظامين جمعا باعتبارها
     2الفصيحة. الأولى اللغة جانب إلى أخرى لغوية

 التنوع يظهر الرسمي الخطاب في اللغوي: التعدد بسلبية القائل الرأي :أولا- 1.2
 هـذه  نـات مكو علـى  المحافظة هو المفترض لأن هوياتي تمزق عنه ينتج اًسلبي شيئاً
 التي السلبية راتالمؤثّ كلّ ومحاربة الجماعية، المنظومة في ترسيخها خلال من الهوية
 عـن  العربيـة  اللغة عزل ومحاولة التّغريبية النّزعة قبيل بجلالها، من تمس أن يمكن

 التّعليم ودور الشّارع في غيرها إلى واللجوء الطّبيعية مجالاتها عن وحجبها الاستعمال،
 تـدريس  فـي  أجنبية بالسن استبدالها عن ناهيك والخاصة ةالعام والمؤسسات والفنادق
  3وغيرها. والصيدلة الطّب علوم

وإن فـي  اليـوم  المـتعلّم  يعيشـه  مـا  هـو  الموقـف  لهـذا  أطمئن يجعلني امم 
 المدرسـة  فـي  يتعلّم فهو مستويات؛ ةثلاث بين متارجحا نجده حيث المدرسةالجزائرية؛

 الأمازيغيـة  أو العاميـة  اللغة الاجتماعي محيطه في ويمارس الفصحى، العربية اللغة
 ـ سليمة وغير صحية غير ظاهرة لنا يفرز قد اللغوي الواقع هذا الفرنسية وأحيانا  لتتمثّ
 تحصـيل  أمام حقيقيا عائقا يشكّل امم بينها، فيما اللغوية والمستويات الأنظمة تداخل في
 فـيخلط  الواقع، هذا مثل في يحدث قد اللغوي التّداخل فإن آخر وبتعبير. الفصحى اللغة
 المنتشرة الأخرى اللهجات أو يةالعام نظام وبين الفصيح، العربية اللغة نظام بين المتعلّم
 أو الأجنبيـة  اللغات ونظام الفصحى نظام بين يخلط قد أو للمتعلّم، اللغوي المحيط في
  4اللغات الأجنبية. ونظام اللهجات بين
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 الأم اللغة على المحافظة إمكانية أن اللغوية بالدراسات ينوالمهتم النّقاد بعض ويرى
 ـ توجـد  أن كثيرا يحصل إذ جدا، واقعي أمر لها موازية أجنبية لغة وجود رغم  نالغت
 اللسـاني  العـالم  يـه يزكّ مـا  وهذا تمازجهما، دون واحد جغرافي فضاء في نتامختلف

 جنـوب  دولـة  بينهـا  ومن النّماذج، من بمجموعة ذلك ويثبت سوسير دي السويسري
 الهولنديـة  اللغة معهما ليجلبا والانجليزي، الهولندي الاستعمار عليها تعاقب التي أفريقيا
 الزنجيـة  اللغات بعض مع جنب إلى جنبا الآن تعيشان اللغتان وهاتان الإنجليزية واللغة
 لا اللغـوي  التّغلغل وهذا المكسيك إلى الاسبانية اللغة دخلت عندما ذاته الشّيء وحصل
 ومع التّاريخ من مختلفة عصور خلال الأمم امتزجت فقد الحديث، العصر على يقتصر
 5. زةمتمي بصورة لغاتها على حافظت ذلك

 مطلقـة  بصورة دائما تتشابك لا ما منطقة في الموجودة اللغات إن: أيضا ويضيف
 والأخـرى  المدن في إحداهما تستخدم لغتين حالة في كما نسبيا، جغرافيا توزيعا نجد فقد
 المألوف السبب الغزو ويعد ... دائما واضحا يكون لا التّوزيع هذا مثل لكن الريف، في

 يـأتي  الذي التّغلغل خلال من أيضا تأتي قد الحالة هذه ولكن الخارج، من اللغة لفرض
 خـلال  الجزائـر  فـي  الوضـع  على منسحبا نجده ما ،وهذا 6الاستيطان طريق عن

 خلال من الجزائري الشّعب وتهجين تدجين على جاهدا عمل الذي الفرنسي، الاستيطان
 قلاع ومحاربة الرسمية والمعاملات الالزامي للتعليم كلغة وفرضها الفرنسية اللغة تعميم
 تغريبـي  مشهد في بالفصحى النّاطقة الوطنية والصحافة بالكتاتيب الأمر قويتعلّ العربية
 الشّـؤون  في ينوالمختص الاستعمار منظرو اعتبر حيث الجزائريين فرنسة إلى يهدف
 علـى  إلاّ يتم أن يمكن لا ونجاحها الجزائر في فرنسية مدرسة قيام بأن بالجزائر الأهلية
 قيـام  دون يحول حاجزا نظرهم في تشكّل كانت التي التّقليدية، العربية المدرسة أنقاض
 الفكـرة  يصـنع  الـذي  هو نظرهم في التّقليدي التّعليم أن باعتبار وذلك، 7المدرسة هذه

 .8واسعا عمقا والقومية الوطنية الشّخصية ويعطي للاحتلال، الرافضة
 عن تغريبهم خلال من ين،للجزائري اتيالهوي العمق تشويه سياسة فرنسا اعتمدت لذا
 وتجريـد  ،9العقـول  غـزو  طريق عن الاستعماري التّغلغل مسار واستكمال ذواتهم،
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 وفـرض  المعنوية روحه وتحطيم الإسلامية، العربية تهشخصي من الجزائري المجتمع
 مـن  فئـة  بتكـوين  ، وذلـك 10الفرنسي الكيان في دمجه بغرض عليه الفرنسية الثّقافة
سـات  مختلـف  فـي  كإطـارات  وتوظيفها والتّعليم الثّقافة طيمتوسـة  المؤسالإداري 

 نواة خلق بهدف الاستعمارية والإدارة ينالجزائري بين الوساطة دور لتلعب والاقتصادية
 11.والثّقافية اللغوية التّبعية لسياسة
 مـن  والأسوء لثقافتها، لغوية تبعية تحقيق في الفرنسية الجهة تنجح أن سيئ هو وكم
 يسـتغني  لا الجزائـري  فنجد الكولونيالي، الزمن بعد ما إلى النّجاح هذا يستمر أن ذلك
 التّواصلي المفرداتي نسيجه في الفرنسية والمصطلحات المفردات من كثير توظيف عن
 اهتـزاز  يثبـت  بمـا  الأمر، بخطورة الشّعور دون التّوظيف لهذا اًمطمئنّ يجعله بشكّل

 ينظـرون  صـاروا  ينالجزائري عموم أن ذلك من والأدهى الخطير وتمزقها الشّخصية
 ـ وشـخص  حداثي فمثقّ هأنّ على كلامه وسط الفرنسية المفردات يدمج للذي رمتحض 
 الوسـط  فـي  غريبـا  مخلوقـا  يبدو بالفصحى ثالمتحد صار ذلك من العكس وعلى

 العزلـة  إلى بطبيعته المشدود الأفق، محدود الرجعي أو تبالمتزم ينعت أو الاجتماعي
 اتخـذ  مـن  فينالمثقّ من وهناك الزمن، عليها اعف التي الموروثة التّقاليد إلى والانحياز

 الفصـحى  أن حـين  في الأجنبية، باللغة تمسكهم لتبرير ذريعة الثّقافية الازدواجية فكرة
 العربيـة  قـدروا  هكذا ... المسيرة في الزحف عن وتخلت الديار بها نأت قد الفصيحة
 تلـك  أوهامهم على تهمأدلّ تقديم في أنفسهم جهدواأو والانحسار، بالجمود نعتوها وهكذا
 الضـيق  الـركن  هـذا  إلـى  تأنس لم الفصيحة الفصحى العربية أن متناسين أو ناسين
 عليهـا  الخناق وتضييق أهلها بصنع دفعا إليه بها دفع ماوإنّ بطبيعتها، تألفه ولم بنفسها،
  12.نما كا فكان أمامها، الحركة منافذ وسد

 مـع  ويتعاملون اللغوي، التعدد رفض في موقفهم على الرأي هذا أنصار يصر لهذا
 يعتبـر  اللغـة  هذه تعاطي فإن ةثم ومن الهوياتي، لعمقهم تهديد هاأنّ على الفرنسية اللغة
 الأدبية المنجزات تصنيف يرفضون النّقاد بعض يجعل ما وهذا الثّقافية الخيانة قبيل من

 هنا ونقصد الجزائري الأدب ضمن جزائريين أدباء طرف من الفرنسية باللغة المكتوبة
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 مـن  الإشكّالية هذه وتبقى ،وآخرون ياسين وكاتب ميموني ورشيد ديب محمد فاتمؤلّ
 .الحديث الجزائري الأدب في النّقدية القضايا أعقد
 إزاء وسـطها  من العصا ممسكا ،الإنصاف ةمنص على أقف أن هنا أحاول نيلكنّ
 الاسـتعمارية  الحقبة خلال الفرنسية باللغة كتبوا الذين الثّالث الجيل أدباء تصنيف قضية
 تغريـب  مـن  لشعبها يحصل وما الجزائر عن بالفرنسية كتبوا هؤلاء أن المعلوم من إذ

 الفرنسـية  المدن من وغيرها بباريس للساكنة تنويرية نقطة كتاباتهم شكّلت بل وتجهيل،
 الجزائرية للقضية تدويليا جهدا اعتباره يمكن ما وهذا الجزائر، في الوضع حقيقة حول
 هـم أنّ كما الفرنسية الثّقافة في اًحب ولا تنطعا الفرنسية باللغة يكتبوا لم فهم، الخارج  في
 عن ليعبروا بلغته للمستعمر كتبوا ماوإنّ ثقافتها، ولا شعبها عن ولا فرنسا عن يكتبوا لم

: منطـق  فـي  تـدخل  هـا أنّ أرى وسياسـية،  تاريخية ضرورة من انطلاقا، مواقفهم
  :القائل أيللر ينالمطمئنّ من نيفإنّ ةثم ومن ،المحظورات تبيح الضرورات
 لغوي مجتمع في السائدة الفكر ببنى وثيقا ارتباطا بناها ترتبط اجتماعية ظاهرة اللغة

ة العلاقة افتراض ديؤكّ ما وهو ن،معيوالتّخلـف  اللغـة  مجال في التّخلف بين الطّردي 
 غاية ليس اللغة أن سالمدر بال عن تغيب ألاّ ينبغي التي الأمور أهم ومن، الحضاري

 ونقـل  واللاحقـين،  والمعاصـرين  السابقين مع للتواصل وسيلة هي بل ذاتها حد في
 العربيـة  للغـة "الباحثين:  بعض يقول التّراث، وحفظ الآخرين، في والتّأثير المعلومات
 ربط إلى ترمي خصوصية وهي الزمان، قديم من العربية أهل عليها يحافظ خصوصية
 ما وبخاصة حضاري، تراث من بالفصحى كتب بما ومكانا زمانا اختلافها على الأجيال
ة مكانة التّراث هذا من أتبوغير .رفيعة أدبي إلـى  مدروسا يكون أن ينبغي القصد هذا أن 

 أن ينبغـي  كـان  ولذا فحسب، أدبا ولا فحسب، تراثا ليست فاللغة أخرى، أهداف جانب
 فـي  للغـة  وثالثّة الحديث، الأدب لعيون وأخرى القديم، الأدب لعيون نةمعي نسبة نحسب
 والرياضـة  والروايـة،  والصـحافة  والأخبـار  التّاريخ كتب في لاممثّ العادي، وضعها

 لكلّ تواصل وسيلة بوصفها اللغة إلى ننظر أن ينبغي كان هذا وعلى العلمية والمختبرات
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 القداسـة،  مـن  هالة عليه لنضفي الرفيع، الأدبي النّص بنا يستبد أن غير من الأغراض،
   "13 فلا. وإلاّ المستوى، رفيع أدباً تكون أن اإم اللغة أن الإنسان معها يحس قد التي
يـدرج ضـمن   جرم من قول أن سعي المستعمر الفرنسي لتغييب اللغة العربية،  لا

ة، حيث تحرة الإسلامية العربية القائمة مهاجمة الهويياسات الاستشراقيك سلسة من الس
على غرار المستشرق الألماني ولهم سبيتا الـذي   الاتجاهكثير  من المستشرقين في هذا 

بعنـوان : قواعـد    ،م1880دافع عن فكرة التّخلي عن الفصحى في كتابه الصادر عام 
 ـ  أم ية في مصر،بية العاماللغة العر  اا المستشرق الانجليزي وليام ولكـوكس فقـد دع

العرب المسلمين من خلال محاضرته إلى إقصاء الفصحى من ميـدان الكتابـة والأدب   
يـة  م يدعو فيه إلى إحـلال العام 1882كما نجد المستشرق دوفرين يضع تقريرا عام 
لثّقافة، ناهيك  عـن كثيـر مـن الـدعاوى      مكان الفصحى في مجال التّربية والتّعليم وا

الاستشراقية المغرضـة القائلـة بقصـور العربيـة عـن مواكبـة النّشـاط العلمـي         
      14والتّكنولوجي.

 يبدو الواقعي الخطاب في :اللغوي التعدد ظاهرة بإيجابية القائل الرأي :ثانيا- 2.2
 كوالعلوم، لذل الثّقافات على للانفتاح أوسع مجالا يتيح هلأنّ ايجابيا، أمرا اللغوي التنوع
 الجرائـد  يقـرأ  أن استطاع الذي الجزائري المجتمع في اًإيجابي شيئاً اللغات تعدد يعتبر
 يعـد  اللغات بين الانتقال أن باعتبار اًمهم مكسبا يعد وهذا والفرنسية، العربية باللغتين
 .العربية المجتمعات بقية في نادرا شيئا

 ينظر ألاّ يجب الأجنبية اللغات تعلّم عملية أن الصغير محمد بن خالد .د يرى لذلك
 عصـر  فـي  أساسي ومطلب ة،ملح حاجة هي بل الاجتماعي، التّرف منظور من لها

 المعـارف  لنقل ةمهم وسيلة هاأنّ إلى يعود وذلك والتّقنية، المعلوماتية، والثّورة العولمة،
 حلقـة  وبمثابة الثّقافات مختلف بين ثقافي تلاقح لخلق وأداة أخرى، إلى ةأم من والعلوم
 أرض علـى  قـه تحقّ حين هكلّ وذلك العالم، شعوب بين التّواصل أواصر لزيادة وصل
 للكون. صالحة عمارة إلى ييؤد الواقع
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 ووسـيلة  الآخر الطّرف على للانفتاح أداة اللغوي التعدد أن الدكتور ذات ويضيف
 لإزالة وأداة الأمم بين والمعرفة التّجارب لتبادل وأداة الحضارات، بين التّواصل لتعزيز
 ـ اًاجتماعي اًإيجابي اًمردود له أن كما والثّقافات، الشّعوب بين قاتوالمعو الحواجز  ليتمثّ

 خلـق  إلـى  ييؤد ما وهو العالم، شعوب وتقاليد بعادات المجتمع وتعريف تمكين في
 اعم مختلفة اجتماعية وتقاليد وعادات لأنماط ومتفهم متقبل الأفق، واسع منفتح، مجتمع
 علـى  قـدرة  وأكثـر  والتّقاليد، العادات تلك من المفيد وتبني استقطاب ومحاولاً لدينا،
 أن كمـا  منهـا،  المفيـد  لغير طاردة مناسبة بأسلحة والتّسلح منها، الحسن غير مقاومة
 علـى  القـدرة  وتمنحه العالم، مع التّفاهم سبل للمجتمع تيسر الأجنبية باللغات المعرفة
  15.إنجازاته من والاستفادة فيه، الاندماج
 عـن  للدفاع إستراتيجية التّهجين يعتبر ينوالنّخبوي فينالمثقّ من فريق هناك أن كما
 لم والتي الفرنسية باللغة المكتوبة رواياته في ميموني رشيد لدى الحال هو مثلما الثّقافة

 كاتـب  مـع  حدث كما أو مجزأرة، بفرنسية مكتوبة هالأنّ أنفسهم الفرنسيون يستصغها
 ذلك ضحويتّ جزائري نيأنّ للفرنسيين لأقول الفرنسية باللغة أكتب أنا : قال الذي ياسين
 أدبـي  نـوع  أي ضمن تصنيفه الفرنسيون يستطع لم الذي "نجمة"ب الموسوم كتابه في
 للاسـتعمار  لأثبـت  كةمفكّ كتبتها : ياسين كاتب عنها يقول متشظية بطريقة كتب هلأنّ
 لأعطيـت  منسـجمة  كتبتهـا  فلـو  بشيء، تفدها ولم الجزائرية الشّخصية كتفكّ كبأنّ

 .منسجم الاستعمار بأن الانطباع
 فـي  حتى -الأخرى العربية الدول في أمثاله عن الجزائري الأدب يمتاز الواقع في
 وبـالطّبع ( الفرنسية واللغة العربية، اللغة :اللغوية بالازدواجية -العربي المغرب دول
 أبدع وقد بالفرنسية، أعمالا أبناؤه كتب عربي بلد أكثر فهو )بالأمازيغية كتب من هناك

 مـن  جميعا، ناتهم مواضيع بجدية تعالج الأدبية الأعمال هذه وجلّ ،إبداع أيما بعضهم
 فهـذا  وسـواها  والإرهاب، والفساد، السلطوي، والقمع التّقاليد، وطغيان المرأة، حرية
 والثّقافة بالأدب ينالمهتم قبل من فقط ليس عليه الاطلاع يتم أن وبجدارة يستحقّ الأدب
 ـ ما وهذا 16،الفكر وثراء القراءة، متعة فيه سيجد الذي العادي القارئ قبل من بل ريفس 
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 الـزاوي  بـأمين  دفـع  كما حرب، غنيمة الفرنسية اللغة اعتبر الذي ياسين كاتب رأي
 تعيـق  التـي  اللغوية الأحادية تتجاوز ثقافية ضرورة اللغة المزدوج الإبداع أن :للقول
 فـلا  واحـد  بجناح يطير أن للطائر يمكن لا فكما المتكامل، الإبداع فضاء في التّحليق
  .اللغة مزدوج يكن لم إذا كاتب هأنّ المبدع عن القول يمكن

 الكبيـرة  الأدبيـة  وقيمتهـا  بالفرنسية المكتوبة الأعمال غزارة على الرغم من لكن
 العـرب  اءالقـر  مـن  كبيرة نسبة فإن ،)أعمالهم على مةقي جوائز نالوا الكتاب بعض(

 (ياسـمينة  مولسهول محمد أو»نجمة «رائعة صاحب ياسين، كاتب بحجم كتابا يجهلون
 فرنسـا  فـي  به بأس لا رواجا لاقت التي النّاجحة، الكثيرة الأعمال صاحب خضرا)
).. بغـداد  صفارات كابل، سنونو النّهار، على الليل فضل( عام بشكّل العربي والمغرب
 بـين  بالفرنسـية  كتب من أفضل من تعتبر التي الفرنسية الأكاديمية عضو ارجب وآسيا
 قضايا عن دافع من أفضل من فكانت نسائيا طابعا كتاباتها وأخذت المغرب، دول كتاب
 هـؤلاء  من ويبرز) ..والفانتازيا الحب الجزائر، نساء السلطانة، ظلّ( الجزائرية المرأة
 جـائزة  علـى  حاصل ديب، محمد الكاتب)(كاتبا عشر خمسة من أكثر وهناك( الكتاب

 فرعون ومولود( المرمر، ثلوج حواء، إغفاءة أورسول، سطوح الحريق، )الفرنكوفونية
 دارويـن  حي )صلصال وبوعلام( »الفقير ابن«)زةالمتمي روايته في بالأمازيغية الكاتب
 المبدع والكاتب (العنيد الحلزون الطّلاق، ك،التّفكّ )بوجدرة ورشيد ،(العالم نهاية 2084
 والطّـاهر ( خطـر  في الشّقاء يجيب، لا الأزهار رصيف غزالة، سأهديك )حداد مالك

 الصـيف  العسـس  العظـام،  عن الباحثون - )السوداء العشرية إبان اغتيل - جاعوط
 ـ فاطمـة  مجنون، اعترافات )ارصب ليلى ،(للعقل الأخير ـاحة  فـي  اتوالجزائريالس 
 عمـل  لأو فـي  داود كمـال  الكاتب رامؤخّ وبرز(الخضراوين العينين ذات شهرزاد
 الكتـاب  هـؤلاء  رواية للأو غونكور جائزة فيه نال (مضاد تحقيق :مورسو )روائي

 تمـت  قـد  بعضـها  كان وإن )التّرجمة تستحق الحصر لا المثال سبيل على وأعمالهم
 مواضـيع  جله في يعالج الذي الأدب بهذا للتعريف أوسع نطاق على والانتشار ترجمته
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لا عربـي  مجتمـع  معضلات طرح في ويسهم اللغة، اختلفت وإن الجزائريين، تخص 
  17.الأخرى العربية المجتمعات في مثيلاتها عن تختلف

 أدبـاء  أن سـبق  فيما اعتبرنا إذا :العارف تجاهل قبيل من عديدة أسئلة هنا وأطرح
 باللغـة  كتبـوا  همأنّ ديب، ومحمد ياسين وكاتب ميموني رشيد قائمة من الثّالث الجيل

 الكتـاب  رمبـر  هـو  فمـا  ،المرحلـة  فرضتها التي الضرورة ضغط تحت الفرنسية
 هـل  ثم السياسي؟ والاستقلال الوطنية السيادة ظلّ في بالفرنسية كتبوا الذين الجزائريين

 الفرنسـي  الأدب خانة في وإدراجها الكتابات هذه احتضان في يوما الفرنسيون سيفكر
 الثّـورة  بأمجـاد  نالجزائـريي  كـلّ  قيتشد لماذا  ؟الأدب هذا بلغة مكتوبة باعتبارها
 إلى الكثيرين يدفع شيء وأي ؟لجيري لا فيفا :قائلين الجزائر بمجد يهتفون ثم الجزائرية

 بالأبجديـة  الاجتمـاعي  التّواصـل  منصـات  عبر والتّخاطب القصيرة الرسائل كتابة
 ؟المعربة الفرنسية
لرأي أستند تجعلني الأسئلة هذه عن الإجابة إن كتورالد ـد  بن خالدـغير  محمالص 

 تأطلّ بغيضة لظاهرة أولية راتمؤشّ أو بوادر مع التّعاطي إلى بحاجة نحن "يقول الذي
 في تعاملاتنا في لها نلجأ لغات الأجنبية اللغات جعل في لةوالمتمثّ راًمؤخّ برأسها علينا

 وفخر بزهو ونعلن أعمالنّا، أماكن أروقة داخل وفي التّعليمية، مؤسساتنا وفي الشّارع،
لا وبناتنا أبناءنا أن ة، ثونيتحدـة،  بلغات الحديث يجيدون ماوإنّ العربيونصـدح  أجنبي 

 حسـاب  علـى  الأجنبية اللغات تلك تعليمهم في والنّفيس الغالي نبذل ناأنّ صوتنا بأعلى
 يعتـري  الذي الحرج مدى نلمس حين مداه الأمر بلغ وقد ،الأم للغتهم وإتقانهم معرفتهم
   18أجنبية." لغات معرفتهم عدم عن الإفصاح عند وبناتنا أبناءنا

 وثيقـا  ارتباطـا  مرتبطـة  العربية اللغة أزمة أن من ذكر ما كلّ من الرغم وعلى
 مجـالا  ةثم أن فالظّاهر الحضاري، التّخلف مشكلة وهي تعقيدا، وأكثر أعمق بمشكلة
 أثر له الذي العقدي الدافع روعي إذا ولاسيما جزئيا، تحسنا العربية اللغة وضع لتحسين
  19الإمكانات. في النّقص تعويض في قوي إيجابي
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كما والعلوم، والحضارة الثّقافة لازدهار طبيعي نتاج اللغة ازدهار إن تزعـزع  أن 
 من اللغة إلى أنظرنا وسواء والعلمي، والحضاري الثّقافي بالانحطاط مرتبط اللغة مكانة
 فـي إنّنا  :القول المعقول من هفإنّ التّخطيط، أم البحث، أم التّدريس، أم الاستخدام، زاوية
 الاستخدام مجال ففي الأزمة، هذه عن مسؤول منه نعاني الذي العام فالتّخلّ وإن أزمة،
لاشك ة الجهل، أنة، انتشار عن مسؤولان والأميكمـا  العامي وح  أنـة نهالا الـرزامي 
 الإنجليزيـة  لصـالح  العربية مكانة زحزحة عن مسؤولان الاستعمارية اللغات وهيمنة

 المنهجية وغياب اللامبالاة أن نجد والتّخطيط والبحث، التّدريس، مجال وفي والفرنسية
 انحطـاط  إلى تأد التي الأسباب بعضإلاّ  هي ما المعرفي التّراكم آليات وجود وعدم
 .20العربية مكانة

تلخيص ما جاء فيها؛ حيث نأتي في ختام هذه الورقة المتواضعة، إلى  :خاتمة- 03
 أهـم  توقفنا عنـد  ية اللغة في المنظومة الحياتية للإنسان، ثمالعرض ببيان أهم افتتحنا
ذلـك  تلا اللغوي، ثمّ  التعدد بمفهوم الأمر قالورقة، ويتعلّ هذه قامت عليها التي المفاهيم

لظـاهرة  ل الـرافض  صل بـالرأي الأو الآراء الخاصة بالموضوع؛ فيما يتّ استعراض
إبرزنا الرأي الثّاني الذي قال أنصاره بإيجابية التعـدد اللغـوي، وقـد    اللغوي ثمّ  التعدد

حاولنا الخروج في خاتمة الدراسة بمعطيات موضوعية، منبثقة مـن الواقـع اللغـوي    
  والثّقافي للجزائر.

النّتائج من مجموعة ر فيما يليونقر العلمـي  النّقاش هذا خلال من إليها لالمتوص 
 المتواضع:
 لكن ،ةجم مكاسب من ذلك في لما وضروري، مقبول شيء الأجنبية اللغات تعلّم -
 الهوياتيـة  الثّوابت عن فاضحا انسلاخا نُعده الأم اللغة حساب على اللغات هذه توطين
 ؛الام اللغة ثقافة حقّ في حضارية وجريمة لها، وعاء اللغة من تجعل التي

 الازدواجيـة  بـدعوى  الأجنبيـة  اللغة تكريس إلى الداعي الرأي الباحث يرفض -
 لدى السلبية الأفكار هذه لمثل - إليه توصلت ما حدود في - أثرا أجد لم نيلأنّ اللغوية؛
 الشّـعوب  علـى  هيمنتهـا  فرض إلى جاهدة تسعى التي مةالمتقد القوية الدول شعوب
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 مظهـر  الازدواجيـة  إلى الدعوة أن للقول يقودنا امم والمستضعفة )فةالمتخلّ( الضعيفة
 الازدواجيـة  مشـكّلة  فـإن  لذلك  الآخر بثقافة والولوع النّقص عقدة مظاهر من جلي

 على ةوالأم الفردوالمجتمع على السيئة وآثارها انعكاساتها بتنوع وتتنوع تتعدد اللغوية
 الثّقافيـة  ومسـتوياتها  الحيـاة  مجـالات  جميع إلى رةالمدم أخطارها وتمتد. سواء حد

 النّفسـي  المهـاد  تشـكّل  اللغة لكون نظرا وذلك " ... والتّعليمية والاجتماعية والفكرية
 الـدين  لغة هي تحديدا والفصحى بها، للناطقين والفكري والثّقافي والمشاعري والقومي
 لوحـدة  رمزا الدوام على شكّلت وقد والحضاري، لفكرياو الثّقافي الامتداد هي والعلم،
 الوحـدة  هـذه  تفتيـت  على سيعمل هامحلّ وإحلال العامية. وتآلفنا لتواصلنا وأداة أمتنا

 ـ مـن  وسيجعل والتّعارفي، التّآلفي الرباط هذا وتمزيق وأقوامـا  ىشـتّ  أممـاً  ةالأم 
  21رقين.متفّ

 عائقا يشكّل حيث ؛التّعليمية العملية على كبير سلبي أثر له الازدواجية عامل أن كما
 ومن تعلّمها عن النّاشئة عزوف أسباب عليه وتقع العربية، اللغة لتعلّم الطّفل أمام كبيرا
  والثّقافية؛ الفكرية حياتنا على خطر من اللغوية للازدواجية ما ندرك هنا

 اللغات؛ لأن بين والتّواصل التّلاقح نرفض أننا السابق موقفنا من يفْهم أن لاينبغي -
 مظـاهر  من اًمظهر اللغة مادامت ذاتها؛ اللغة في الإيجابي رللتطو مدعاة التّواصل في
 ـ كانت هايدرك أنّ أن يستطيع الفصحى العربية تاريخ يتتبع والذي الشّعوب، حياة رتتغي 

القـرآن  نـزل  و الإسلام جاء أن بعد حتى تعبيرها وأساليب ألفاظها في دائما روتتطو 
 هـذا  ولعـلّ ، محدودا رهاتطو جعل الثّبات من نوعا عليها وخلع قريش، الكريم بلغة

ة المرونة أفقدها المحدود رالتّطورورية  بالحياة صليتّ فيما سيما اللغات، ولا الضاليومي
 لغة وبين والفكر والأدب الثّقافة لغة بين الانفصال من شيء ذلك عن فنشأ والمعاملات،

 الحياة في جد كلما يتزايد الانفصال ومازال هذا إليها، وما اليومية لمعاملاتاو الأسواق
 تبعا لويتبد ريتغي ومازال النّاس، بين عنها والإفصاح والتّعبير الأداء إلى يحتاج ظرف

 للتعبيـر  أداة تكـون  بـأن  قنعت الفصحى اللغة لأن وظروفها الجديدة الحياة لمعطيات
 ةشد أسباب أقوى من الكريم القرآن عليها خلعها التي القداسة وكانت والعلمي، الفكري
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 أي الأولـى،  صـورتها  عن يبعدها الذي رللتطو قبولها ةوقلّ العقلية بالدراسة اتصالها
 22؛الكريم القرآن بها نزل التي الصورة
 وخلفياته أسبابه اختلفت وإن المجتمعات، في الطّبيعية الظّواهر من اللغوي التعدد -

 فـي  الظّاهرة هذه إلى الإشارة وردت وقد اللغة أحادي مجتمعا تجد أن الصعب من إذ

��m�z�y��x�wv�u�t�s�r��q�p�o:  تعالى قوله

�|�{l وم سورة(22)الر  
 أو بينهمـا،  تمـازج  حصول دون أجنبية، لغة أي مع تتجاور أن الأم للغة يمكن -
 دي السويسـري  اللسـاني  العـالم  لدى الطّرح هذا ثيت وقد الثّانية، في الأولى ذوبان
 التـي  أفريقيـا  جنوب دولة بينها ومن النّماذج، من بمجموعة لرأيه أسس الذي سوسير
 واللغـة  الهولنديـة  اللغـة  معهما ليجلبا والانجليزي، الهولندي الاستعمار عليها تعاقب

 اللغـات  بعـض  مـع  جنـب  إلـى  جنبـا  الآن تعيشـان  اللغتان وهاتان الإنجليزية
    .المكسيك إلى الاسبانية اللغة دخلت عندما ذاته الشّيء وحصل.الزنجية
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  المراجع قائمة- 04

  :المقالات- أ
(مقـال  الجزائرية،  المدرسة في والفصحى العامية بين اللغوي التّداخل أزمةبرماد  أحمد - 
 حسيبة ة) جامعمةمحكّ دولية علمية (مجلةوالانسانية  الاجتماعية للدراسات الأكاديمية علمي)،

  م.2018 ،10مج ،1الجزائر،ع /الشّلف بوعلي بن
 مـن  والمغرب الجزائر من كل في الفرنسي للاستعمار الثّقافية داود المقاومة بن أحمد - 
 وهـران  بلة بن أحمد جامعة عن دكتوراه أطروحة ، مخطوط(1954-1920) التّعليم خلال
  م. 01،2016/2017

 المجلـة  اللغوية الثّنائية و اللغوية الازدواجية بين الفصحى العربية محمود، كايد إبراهيم - 
  م.2002 ،مارس 1،ع3 مج الإدارية، و الإنسانية للعلوم فيصل الملك لجامعة العلمية
 الأردنيـة  المملكـة  فـي  العام التّعليم مرحلة في العربية اللغة تعليم عمايرة، إسماعيل - 

 عشر لمجمع اللغة العربيـة الأردنـي   الثّامن الثّقافي الموسم كتاب في وتقويم دراسة الهاشمية
  م. 2000عمان، الأردني، العربية اللغة مجمع
 مجمـع  مجلة العربية، اللغة في اللغوية الازدواجية حسن، أبو وعماد المصري عباس - 
  م.2014 ،8ع العربية، اللغة
(مقال علمي)، دفاتر مخبر الشّعرية العربية، المستشرقين لهدم اللغة  أسامة، آلياتمهملي  - 

  م.2017، 2، مج4المسيلة/الجزائر، ع العربية، جامعة محمد بوضياف،
والعامية وتدعياته علـى النّسـيج    الفصحى بين العربية اللغة د.يوسف العايب، ازدواج - 

جامعـة حمـى لخضـر     مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعيـة، (مقال علمي)، الاجتماعي، 
  م.5،2017ج، م2عالجزائر، الوادي/
  :  المؤلّفات- ب
 الجزائـر، دار  فـي  الفرنسـي  والاحتلال والغرابة الصوفية الزوايا شهبي، العزيز عبد - 
  م. 2005وهران،  والتّوزيع، للنشر الغرب
الفرنسي في الجزائر خلال ثـورة   الاستعماري الثّقافي المشروعالمعيار، سعيد،  عليوان - 

  م.2005، 5 ج، م10، ع)(مقال علميالمباركة، التّحرير 
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 ديـوان  ،1912-1830المعاصـر  الجزائر تاريخ في ودراسات أبحاث هلال، عمار - 
  م.1995الجزائر، الجامعية، المطبوعات

 القصـبة  دار وآخـرون،  مسـعود  حاج.الفرنكفونية، تر الجزائرية بريفلي،النّخبة غي - 
  م.2007للنشر،الجزائر،

 أفـاق  عزيـز،دار  يوسـف  يوئيـل .د العـام، تـر   اللغـة  سوسور،علم دي فردينان - 
  م.1985عربية،بغداد،

 والنّشـر  للطباعـة  غريـب  الفهـم، دار  وسوء الوهم بين العربية اللغة بشر، كمال.د - 
  م.1999والتّوزيع،القاهرة، 

  الأنترنت: مواقع- ج
 ، الجزيرةعصرية ضرورة بل ترفاً ليس الأجنبية اللغات تعلّمالصغير، محمد بن خالد.د - 

    12613هـ،العدد1428والنّشر، والطّباعة للصحافة
)/http://www.al-jazirah.com/2007/20070411/ar7.htm(  

 سـبتمبر   الأوسط الشّرق جريدة اللغة، وازدواجية الجزائري الأدب ،معسعس رياض - 
  )https://aawsat.com/home/articleم، /(2016
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 العلمية المجلة ، اللغوية الثّنائية و اللغوية الازدواجية بين الفصحى العربية ، محمود كايد إبراهيم - 1

  54 :ص ، م2002 مارس ، 1ع، 3 الإدارية مج و الإنسانية للعلوم فيصل الملك لجامعة
(مقـال   ، الجزائرية المدرسة في والفصحى العامية بين اللغوي التّداخل أزمةبرماد  أحمد ينْظَر: -2 

 بن حسيبة ةجامع ، )محكمة دولية علمية (مجلةوالانسانية  الاجتماعية للدراسات الأكاديمية ، علمي)
  58ص: ، م 2018، 10مج، 1ع، الجزائر/الشّلف بوعلي

والتوزيع  والنّشر للطباعة غريب دار ، الفهم وسوء الوهم بين العربية اللغة ، بشر كمال.ينْظَر: د - 3
  14: ص، م1999 ، القاهرة

 ص ، الجزائريـة  المدرسة في والفصحى العامية بين اللغوي التّداخل أزمة ، برمادأحمد  :ينْظَر - 4
  59، 60ص: 

 بغـداد ، عربيـة  أفـاق  دار، عزيز يوسف يوئيل.د تر ، العام اللغة علم، سوسور دي فردينان - 5
      216 ص: ، م1985

  217ص:، نفسه المرجع - 6
 المطبوعات ديوان ، 1912-1830المعاصر الجزائر تاريخ في ودراسات أبحاث ، هلال عمار - 7

   104ص:، م 1995، الجزائر، الجامعية
 الغـرب  دار ، الجزائـر  في الفرنسي والاحتلال والغرابة الصوفية الزوايا، شهبي العزيز عبد - 8

  200ص: ، م 2005 ، وهران، والتّوزيع للنشر
 للنشـر  القصـبة  دار، وآخـرون  مسعود حاج.تر ، الفرنكفونية الجزائرية النّخبة، بريفلي غي - 9

  27ص:، م2007، الجزائر
 خـلال  من والمغرب الجزائر من كل في الفرنسي للاستعمار الثّقافية المقاومة، داود بن أحمد - 10

 01 وهـران  بلـة  بـن  أحمـد  جامعـة  عـن  دكتوراه أطروحة مخطوط ، (1954-1920) التّعليم
  43ص: ، م 2016/2017

الفرنسي في الجزائـر خـلال ثـورة     الاستعماري الثّقافي المشروع ، المعيار ، سعيد عليوان - 11
  248ص: ، م2005 ، 5مج  ، 10ع ، )(مقال علمي ، المباركةالتّحرير 

  07ص:  ،  الفهم وسوء الوهم بين العربية اللغةد.كمال بشر  - 12
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 الهاشـمية  الأردنيـة  المملكة في العام التّعليم مرحلة في العربية اللغة تعليم ، عمايرة إسماعيل - 13

 اللغـة  مجمـع  ، عشر لمجمع اللغة العربية الأردني الثّامن الثّقافي الموسم كتاب في وتقويم دراسة

  126ص:، م 2000، عمان، الأردني العربية
دفاتر مخبـر   ، (مقال علمي) ، العربيةالمستشرقين لهدم اللغة  آليات ، أسامةمهملي  ينْظَر: - 14

   28ص: ، م2017 ، 2مج ، 4ع ، المسيلة/الجزائر، جامعة محمد بوضياف ، الشّعرية العربية
 الجزيـزة  ،  عصرية ضرورة بل ترفاً ليس الأجنبية اللغات تعلّم، الصغير  محمد بن خالد .د - 15

    31/03/2018  :الموقع تصفح تاريخ، 12613 العدد الالكترونية صحيفة

 http://www.al-jazirah.com/2007/20070411/ar7.htm  
 سـبتمبر  الأوسـط  الشّـرق  جريـدة  ، اللغة وازدواجية الجزائري الأدب،  معسعس رياض -16 

  https://aawsat.com/home/article ،   22/04/2018 :التّصفح تاريخ2016
 الجزيـرة  ، عصـرية  ضـرورة  بل ترفاً ليس الأجنبية اللغات تعلّم، الصغير محمد بن خالد.د -17 
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 بنية في التّخلف ومشكّلة اللغة أزمة ، علي يونس محمد محمد.قوية.راجع: د فكرية ودوافع مثيرات

 صفر ،  18ج ، وآدابها العربية واللغة الشّريعة لعلوم القرى أم جامعة مجلة ، المعاصر العربي العقل

  686 :ص ، هـ 1425
  661  :ص، نفسه المرجع - 19
 اللغـة  مجمع مجلة ، العربية اللغة في اللغوية الازدواجية ، حسن أبو وعماد المصري عباس - 20

  55ص:  ، م2014 ، 8ع، العربية
والعاميـة وتدعياتـه علـى النّسـيج      الفصـحى  بين العربية اللغة ازدواج ، د.يوسف العايب - 21
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  03:ص ، م2017، 5جم ، 2ع ، الجزائرالوادي/

  03ص: ، المرجع نفسه - 22
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تهدف الدراسة إلى إبراز دور التّسامح اللغوي والمصالحة اللغوية فـي    الملخّص:
تطور مستوى التّعليم الجامعي في الجزائر، انطلاقا مـن أن نجـاح التّعلـيم يقتضـي     

الدول الغربية التـي   الاستفادة من تجارب الدول النّاجحة في مجال التّعليم، وخاصة في
استحدثت طرق التّعليم والبحث العلمي، وفقا لمقتضيات العصر، كما استحدثت اللغـات  

ـة بالحاسـوب وخوارزميـات    بما يسمة كلغات البرمجة الخاصى اللغات الاصطناعي
خاصة بها، كقواعد خاصة بهذه اللغة، وهذا للاستفادة منها في تطوير المعالجة الآليـة  

مـا  الطّبيعية واللغة العربية خصوصا، وكلّ هذا التّواصل والتّفاعل بين اللغات إنّ للغات
  بسلام. ق بالتّسامح اللغوي للعيش معاًيتحقّ

ومن ثممـدى يسـهم    ة فإن ة هو: إلى أيالإشكال الذي تطرحه هذه الورقة البحثي
التّسامح اللغوي في تطوير مستوى التّعليم في الجامعات الجزائريع عـن هـذا   ة؟ ويتفر

  السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية الآتية:

  ما حقيقة الممارسات اللغوية؟- 
  كيف هو واقع تعليمية اللغات في الجامعات الجزائرية؟- 
  بين التعدد اللساني والعدالة اللغوية أية علاقة؟- 

الرامية إلـى محاولـة   وتنتهي الورقة بتقديم حوصلة لما سبق، وعدد من التّوصيات 
  احتواء الصراع الإيديولوجي بين اللغات عن طريق جملة مـن الاسـتراتيجيات منهـا   
  ة والاختلاف الثّقافي في العالم، واحترام ثقافة الآخـر وهويتـه لأنة اللغويديل التعدتقب 
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هذا من مبادئ التّعايش السلمي، وضـمان اسـتمرارية التّواصـل وتبـادل الأفكـار      
  المعارف، والسمو في مجال التّعليم خاصة.  و

  .الجزائر–التّعليم الجامعي  –التّسامح اللغوي  :الكلمات المفتاحية
مةمقد: ة بالنّسبة للفرد والجماعة؛ ذلـك   إناللغة في جوهرها هي الإحساس بالهوي

 ـ ة مهمة له وظائف إيجابية خاصة ذاتيالإحساس بهوي ة ومفيـدة، ومنهـا الشّـعور    أن
لجماعة ما، وهذا الشّعور يعتبره الاجتماعيون النّفسيون عاملا جوهريـا فـي    بالانتماء

اللغة لها دور في رقي المجتمعـات   يعني أن 1تطور وازدهار حياة الأفراد والجماعات.
بناطقيهـا  د على علاقة اللغة ق إلاّ بعمل أهلها على تطويرها، وهذا ما يؤكّوهذا لا يتحقّ

في نمومها، لأنم لغة ما إنّ ها وتقدم ناطقيها.تقدما بتقد  
كما أن تباين لغات العالم خلق تنوعا لغويا، واختلافا في الثّقافات، وهـذا مـا ولّـد    

باللغات، وخاصة في الدول التـي عرفـت اسـتيطانا واسـتعمارا      اًروتأثّ اًبدوره تأثير
ضافة إلى اللغات الوطنية، والملاحظ أن الجزائـر رغـم   فظهرت فيه تعددية لغوية بالإ

شعبها على وعي تام بمنزلة لغته الأم د لغاتها إلاّ أنة أنّ تعدهـا لغـة القـرآن    وخاص
هذا لا يمنع الاحتكاك باللغات الأخـرى، وتوسـيع    الكريم، فهي محفوظة بحفظه، لكن

هـذا التعـدد    ات، وخاصة في ظـلّ دائرة التّواصل مع الآخر بدعوة التّعايش بين اللغ
المفروض. وهذا ما يثير طرح الإشكال الآتي: إلى أي مدى يمكن أن تسهم المصـالحة  

ة في رقيمستوى التّعليم في جامعاتنا؟ اللغوي  
  ويظهر هيكل البحث في النّقاط الآتية:

  حقيقة الممارسات اللغوية.- 
  الوضع اللغوي في الجزائر.- 
  ساني والعدالة اللغوية.بين التعدد الل- 
  دور التّسامح اللغوي في تطوير مستوى التّعليم الجامعي في الجزائر.- 
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الممارسات اللغوية فيراد بهـا المسـح الميـداني     الممارسات اللغوية: حقيقة- أولا
الفعلي لجميع التّكلّمات اللغوية واللهجية، النّاشئة بفعل الاحتكاك بين اللغـات، أو بفعـل   
عاملي الجغرافيا والاجتماع. ويكون ذلك بوسـاطة تخـزين المعلومـات والمعـارف     

ة عادلة، تراعي  المجمعة في بنوك معطيات، ومن ثماستثمارها في وضع سياسات لغوي
مشـروع   ه ينبغي أن تؤخذ في الحسـبان لأي ، مفاد ذلك أن2ّالواقع اللغوي في المجتمع

  مجتمعي حتى يسوده التّسامح اللغوي.
هـا  ه إذا كانت اللغة وسيلة تخاطب وأداة اكتساب المهارات والمعـارف، فإنّ ذلك أنّ

ق أوصال الشّعوب، وتمحو هوية تمزب حروبا داميتهـا  أيضا بؤرة للصراع الذي يسب
فهي كيان يصنع به المجد كلّه، وبسببه تنشب الحروب، ومنهـا أكبـر حـرب علـى     

اللغـة قـد تكـون     . وهذا يدلّ على أن3الإطلاق وهي ما اصطلح عليه بحرب اللغات
وسيلة للتواصل والتّبادل، ومن جهة أخرى فقد تصبح أداة صراع وتصادم بين اللغـات  

  في محاولة سيطرة لغة على أخرى.
غم من هـذا   لذلك فإنة هي تعايش لغوي على إقليم واحد. وعلى الرالممارسة اللغوي

ـة بسـبب التّغيـرات    مـن التّـوتّ  ه يصعب حلّ الكثير من الإقرار بأنّ لابدرات اللغوي
المتسارعة وتشابك العلاقات الدولية، وتنامي ظاهرة عدم التّجـانس فـي كثيـر مـن     
المجتمعات، ومنها المجتمعات المغاربية. ولذا ينبغي الإسراع في تخطـيط لغـوي واع   

مـن   مـا لابـد  . إذ لا ينبغي أن نبقى مكتوفي الأيـدي وإنّ 4مدروس من جميع جوانبه
صـين  الإسراع في إيجاد حلول يستعيه تخطيط لغوي محكم القراءة، ويصدر من متخص

  في مجال التّخطيط اللغوي والسياسة اللغوية.
رة في الممارسات اللغوية وتحديد كما وعمل "صالح بلعيد" على ضبط العوامل المؤثّ

 ية والدينية والاجتماعيـة هذه العوامل، فوجدها ترتبط بمعطيات العصر السياسية والثّقاف
  وتنقسم إلى عوامل داخلية وخارجية يمكن حصرها في:

  ؛الأرضية المعرفية للمتحدثين- 
  ؛ثقافة المجتمع- 
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  ؛الحراك الثّقافي والإيديولوجي والاقتصادي- 
  ؛لغات المدرسة- 
  ؛السياسة اللغوية للدولة- 
  .وسائل الإعلام- 
ة فأرجعها أمإلى:ا العوامل الخارجي  
  ؛تأثير اللغات الأجنبية- 
  ؛مؤثرات العولمة- 
  ؛تأثيرلغة المستعمر- 
  ؛تأثير وسائل الأعلام الخارجية- 
  .5الآليات والأجهزة المعاصرة وما يلحقها من تسميات- 

يتميز الوضع اللغوي بالجزائر بتعدد لغوي قـائم   اللغوي في الجزائر: الوضع- ثانيا
مستويات لغوية عديدة، حيث يعمل كـلّ مسـتوى علـى    لا ينكره أحد، تتعايش ضمنه 

تتعايش مستويات لغوية عديدة، هي اللغـة   رضمان موقعه ودوره ومكانته، ففي الجزائ
ة الفصيحة ولهجاتها العامة.العربية إلى جانب اللغة الفرنسية الأمازيغيي  

  6مستويات متميزة من التّواصل اللغوي: ةوبهذا فهناك ثلاث
استخدام اللغة لأغراض دينية، حكومية، وتعليميـة   أي مستوى: وى الرسميالمست*

أي ة (أية الكلاسيكيالفصحى)، وهي لغة القرآن الكريم والتّـراث العربـي    اللغة العربي
والتي تستخدم في المعاملات الرسمية، وفي تدوين الشّعر والنّثـر والإنتـاج الفكـري.    

  ؛والعربية العصرية المستخدمة في وسائل الإعلام
 : وهو مستوى استخدام اللغة للتواصل اليومي والتّطبيـق، أي المستوى التّواصلي*

يـة  الأمازيغية (القبائلية، الميزابية، الشّاوية، التّرقية)، واللهجات العربيـة العام اللهجات 
  ؛وهي التي تستخدم في الشّؤون العادية، والتي يجرى بها الحديث اليومي

: أي مستوى استخدام اللغة لأغراض اقتصادية والانفتاح علـى  المستوى الوظيفي*
حث (الفرنسية والإنجليزية)، فبعد تنصيب لجنة الإصـلاح  العالم الخارجي والتّبادل والب
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سبب تأخر وعدم مسايرته للركب في الجزائر هو جعل التّربوي توص لت اللجنة إلى أن
  العربية لغة العلم.

"لا توجد لغة من اللغات الألـوف علـى    بين التعدد اللساني والعدالة اللغوية:- ثالثّا
ها متساوية، بمـا فـي ذلـك    يا للغة على أخرى، فاللغات كلّكرتنا الأرضية نموذجا مثال

اللغات البدائية في غابة الأمازون، وأدغال إفريقيا، ولغة الإسكيمو، إذ كلّ لغة بحاجـة  
إلى نظيرتها الأخرى التي تسبقها اختراعا وثقافة، فينشأ بينهما ما يدعى عادة الاقتراض 

شّعوب يحتاج بعضها إلى بعض، ولا تتكامـل إلاّ  أو الاستعارة، لأن اللغات كالقبائل وال
الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، فهو يأخذ باسـتمرار مـن الثّقافـات     ذلك أن 7بغيرها".

الأخرى، وهو في ذات الوقت بحاجة إلى ما تنتجه الثّقافـة المغـايرة ليسـتفيد منهـا     
مـل اللغـات   نفس المجال. وهذا ما يدلّ علـى تكا  ويواصل الجهد في إبداعات تخص

  والثّقافات وتعايشها في أرضية مشتركة دون تمييز للغة على أخرى.  
ه مـن المسـتحيل أن   نات المجتمعات وتشكيلاتها البنائية المختلفة، وأنّل لمكوفالمحلّ

ث بلغة واحدة ذلـك  صف بأحادية مطلقة. كما يصعب أن نجد دولة تتحديتّ اًنجد مجتمع
واقع، وسمة من سمات جميع المجتمعات، وعلـى كـلّ سياسـة    أن التعدد اللغوي أمر 

ويظهـر مضـمون    8من محاربتـه.  لغوية أن تعمل على تأكيده وتهذيبه وتوجيهه بدلاً
التّعامل مع التّنوع اللغوي بحكمة، عن طريـق تهذيبـه، واسـتغلاله     فيالتّخطيط هنا 

  .  - خاصة في الوطن الواحد–مستعمل لهذه اللغات  بطريقة إيجابية تعود بالنّفع على كلّ
وفي هذا الصدد يقول لويس جان كالفي: "إن كان ثمة حرب بين اللغات فلأن العـالم  
متعدد، ولأن التعدد اللغوي هو الأصل، ولو كان يمكن للعالم أن يكون أحادي اللغة لمـا  

 ـ حدث فيه صراع؛ ومن هنا وهم الحلّ ة عالمية كلغـة  المسالم في ابتداع لغة اصطناعي
ه يخالف حقيقة جوهريـة فـي   ه وهم لأنّالإسبيرنتو، أو كاللغات المصطنعة الأخرى، إنّ

لسنة أمر مفروض لا مفر منه، وينبغـي فـرض سـمة    لأ. فتعدد ا9اللغة: حقيقة التعدد"
ة.  التّعايش لضمان التّواصل مع الآخر، مع الحفاظ على مقوة الوطنيمات الهوي  
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من ساحات الحرب وأداة من أدواتها. إنّهـا حـرب بـالمعنى     "اللغة ساحة كما أن
؛ فموت لغة ما خسارة لا يمكـن  10المجازي حينا، وبالمعنى الحقيقي في أغلب الأحيان"

الذين يبذلون ما في وسعهم ويسعون إلى القضـاء علـى اللغـات    أن تعو ض. كما أن
مة تعدد الالسـن، ولا الـذّاكرة   هم لا يعرفون قيالأخرى، أكان الدافع دينيا أم قوميا، فإنّ

وهذا ما يؤكد على قيمة التعدد اللغوي في تاريخ  11التّاريخية المختزنة في رموز اللغة.
  الألفاظ من لغات متعددة. وثري اًعحافل الحوادث متنو اًالإنسانية كونها تسجلّ تاريخ

     الجـامعي فـي الجزائـر:   رابعا: دور التّسامح اللغوي في تطوير مستوى التّعليم 
ة التي تقبـل وتخـدم اخـتلاف اللغـات والآراء      "إنالتّسامح اللغوي هو الحالة النّفسي

ب للغة الأموالأفكار بدون تعصـ   ، إن  اء لحالـة  هذا التّسامح رد الفعـل الإيجـابي البنّ
   رات لـرفض  الالتّباس والغموض في الفهم، بعكس حالة الإحبـاط والاسـتنجاد بمبـر

ده ذلك من شعور بالنّفور والكراهية. التّسامح اللغوي يسـاعد علـى   الاختلاف، وما يولّ
التّوافق مع الجديد ولا يعوق استيعابه؛ إذ يشعر المتسامح بدرجة أعلـى مـن الأمـان    
والراحة النّفسية عند مجابهته لظروف جديـدة وأحـوال غامضـة، ملتبسـة، وغيـر      

التّسامح اللغوي في أبسط معانيه يدلّ على الابتعـاد   نضح من التّعريف أويتّ 12دة".مؤكّ
عن التّعصب اللغوي، والتّواصل مع الآخرين باللغة التي يفهمونها حتى وإن لـم تكـن   

لغته الأم.  
من توضيح بعض الحقـائق   وحتى يكون هناك تسامح واحترام للغات الآخرين لابد

  13منها:
  ؛ي هذا العالم*ليست لغتك هي اللغة الوحيدة الموجودة ف

  ؛*التّسامح يساعد على التّعليم، ومن تعلّم لغة قوم أمن شرهم
  *التّنبيه على وجود فوائد نوعية بجانب الصعوبات النّوعية عند تعلّم اللغة الأخرى

*التّسامح اللغوي يسهل رؤية التّكامل بين اللغات، فجميع الفوائد النّوعية لأكثر مـن  
  ؛ء الثّقافي للفردلغة تزيد من الثّرا
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*ينبغي احترام الصعوبات التي تواجه الآخر عند الحديث بلغتنا، وتشجيعه لمحاولـة  
  نا من الخطأ نتعلّم.التّكلم من جديد، لأنّ

ضح دور التّسامح اللغوي في تطـوير المجتمعـات، فمـا بالـك الطّالـب      وبهذا يتّ
أن  اًالحاجة للتواصل والأخذ من المعـارف لـيس شـرط    الجامعي، الذي هو في أمس

ـة التـي    ، وهذا ما يحتّتكون بلغته الأمـة الإنجليزية، وخاصم عليه تعلّم اللغات الأجنبي
عرفت تطورا في مختلف الفروع العلمية، فإتقانه للغة ثانية تسهل عليه عمليـة البحـث   

نه من اللغـات الأخـرى لا   تمكّ ما أنص، كخصتّالما هو جديد في  والاطلاع على كلّ
 ـب على طالب العلم وعيـا بأهم ما يتطلّبي، إنّما هو غر يعني انصهاره وتبعيته لكلّ ةي 
ة أمة، كما ويستشعر بمكانتهما باستمرار، ويعمل على  لغته سواء أكانت العربيالأمازيغي

  تطويرهما كلّ في مجاله وقدرته.  
أحد مفكري الثّقافة العربية الإسـلامية  –الرحمن بن خلدون ر عبد ده المفكّوهذا ما أكّ

منزلتها بين اللغـات صـورة    غلبة اللغة بغلبة أهلها، وإن ة قرون: "إنعد منذ- العظام
. وعليه فنهوض اللغة بنهوض أهلها وتراجع مكانة لغة مـا  14لمنزلة دولتها بين الأمم"

  وير في مجال العلم والمعرفة.ميها عن التّنمية والتّطبركود وتكاسل متكلّ
اها لتحقيق التّسامح اللغوي في صـفوف الطّلبـة   ومن بين الآليات التي يمكن أن نتبنّ

 من إصلاح الوضع اللغـوي أو ة، لابدلا الجامعيين في الوطن العربي، والجزائر خاص
إليـه   من دعوة للتعايش بين اللغات في وطننا بين العربية والأمازيغية، وهذا مـا دعـا  

ـة لغـة     الأستاذ "صالح بلعيد" بقوله: "إنالمشروع التّمهيدي الأخير لدسـترة الأمازيغي
من الجدل والأدلجة السياسـية ومصـالحة    اًوطنية ورسمية قرار نبيل حكيم أنهى عقود

. ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل 15وطنية مع الموروث الثّقافي والحضاري الجزائري"
  المدارس الجزائرية. سيم اللغة الأمازيغية بصفة إجبارية في جلّلابد من تر

 ـ  ة "سي الهاشـمي عصة للأمازيغيامياد" إلـى  وكما دعا الأمين العام للمحافظة الس
التّوجة" بين كلّ الجزائريين من خلال تبني خطاب "سلمي وهادئ" ه نحو "مصالحة لغوي

ف والمساس برموز اللغوية، بالابتعاد عن الإقصاء والتّطريقوم على التّعايش والتعددية 
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 ه من واجبنا عدم استخدام مسالتي اللغـة الأم الوحدة الوطنية. وأشار المسؤول بقوله: "إنّ
 16ب إشعال نزاعات لغوية".والهوية تحت غطاء سياسي وإيديولوجي، وهذا لتجنّ

ـة لغـة    ا معالي الشّيخ "نيهان بن مبارك آل نيهان" "أموزير التّسامح فقـال: "العربي
ز على تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من الأطفال وطلاب المـدارس  التّسامح" تركّ

ب أجانـب  بأسلوب مبتكر يتبنى فكرة الممارسة، عن طريق دمج طلاب عرب مع طلاّ
تّعرف على اللغـة  في أنشطة فنية وثقافية وترفيهية، تمكّن غير النّاطقين بالعربية من ال

ة عبر هذه الأنشطة، بحيث يقوم المدربون المتخصصون بمساعدتهم على النّطـق  العربي
الصحيح لبعض الكلمات والتّعرف على معانيها من خلال الصور والرسم والألعاب مع 

ة، وفق منهج متكامل أعدزملائهم من النّاطقين بالعربيص مـن جامعـة   ه فريق متخص
  17وفق معايير أكاديمية رفيعة".الإمارات، 
ة   كما أنة بالبرمجة وهي لغات اصـطناعيرات الحديثة استحدثت لغات خاصالتطو

خاصة بالحاسوب، يقتضي على من يحاول البحث في هذا المجال، فهـم هـذه اللغـة    
وطبيعة عملها، ورموزها، وهذا ما يشجع توسيع نطاق اللغـات، فمـا بالـك اللغـات     

بل أكثر من ذلك ترجمة البحـوث   البشرية التي أصبحت تلزمنا تعلّمها ومحاولة فهمها،
مة تشـترط  ت محكّالعربية إلى لغات أخرى، كما هو حال المقالات التي تنشر في مجلاّ

ص المقال إلى لغات أخرى، وخاصة الإنجليزية، بكونهـا اللغـة الأكثـر    ترجمة ملخّ
  عالمية.

واء، وفـي  وبهذا يتبين أن التّواصل تتسع مساحته لتشمل الإنسان والآلة على حد س
ون وعلمـاء الحاسـوب   محاولة لتطوير لغة الحوار بين الإنسان والآلة يسعى المبرمجي

إلى جعل اللغات الطّبيعة لغة الحوار بين الإنسان والحاسوب، وهذا ما يجعلنـا نتشـجع   
  على فهم الآخر، واحترام اللغات الأخرى.

دعو إلى نشـر الـوعي   ومن أجل التّسامح اللغوي ينبغي أن ننشر مبادرة توعوية ت
، وكـذا نبـذ الصـراع    - ةخاصة العربية الفصحى والأمازيغي–بتكامل اللغات الوطنية 

اللغوي بين العربية والأمازيغية، والعمل على إثرائهما بـالبحوث واسـتخدامهما فـي    
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الطّلاب للانفتاح على اللغات الأجنبية الأخرى، عـن   مختلف المواقف، وكذا دعوة كلّ
ين، وتشـجيعهم  ب الجزائريعلّمها وصولا لإتقانها، وذلك لتحسين مستوى الطّلاّطريق ت

ة لغات لنشر البحوث ذات الإنتاج العربي عبر العالم. والعمـل  على الكتابة والتّأليف بعد
تـه  طـرف للغـة الآخـر وثقافتـه وإيديولوجي     النّزاعات اللغوية بتقبل كـلّ  على حلّ

الوحيد لهذه الصراعات. إذ ينشر هذا الاعتـراف   وية هو الحلّوالاعتراف بالتعددية اللغ
الوعي اللغوي والتّفاهم مع المخالف لنا في اللغة، ويسهم في الاندماج وتوطيد علاقـات  

 ـ  ـالتّبادل مع شعوب العالم، والتّفاعل بما يجري في العالم. وهذا كلّ س لعلاقـات  ه يؤس
  رام الغير.التّسامح والإيخاء والتّصالح فضلا عن احت

  ا تقدم أن الوضع اللغوي في الجزائر يتسـم بالطّـابع التعـددي   ضح مميتّ الخاتمة:
اًوهذا ما يزيد أفرادها ثراء معرفي ة فئة الطّلبة والمتعلّمـين،  اًولغويـ، وخاص  إذا مـا  ف

ت العلوم المعرفية واللغوية والثّقافات لبناء جيـل متعـدد الثّقافـات، ويسـتطيع     استغلّ
تثبيـت مبـادئ الهويـة    والتّواصل مع كلّ الشّعوب، وهذا ما يعزز بدوره الثّقة بالنّفس 

  الوطنية لديهم، عن طريق احترام اللغات الأخرى، والسعي باستمرار لإتقانها.
  النّتائج والتّوصيات:

  ؛التّسامح اللغوي الوحيد الذي يضمن التّعايش السلمي بين الشّعوب مبدأ- 
الإلحاح على تعلّم اللغات لكسر الحاجز بين شعوب العـالم، وتوطيـد التّواصـل    - 

  ؛الفعال بينهم
ية اللغة الوطنية، وضـرورة  الحكومة نشر الوعي بأهم فيعلى الجهات المسؤولة - 

نت لغة المستعمر، وجعل كلّ اللغات تتكامل فيمـا  احترام اللغات الأخرى، حتى وإن كا
  ؛بينها

دعوة شعوب العالم إلى تجسيد مبادئ العدالة اللغوية والمصالحة اللغوية بينهم فـي  - 
  ؛بينهم بطرق حوارية سلمية المشاكل التي تشب أرض الواقع. وحلّ

بين الدول المختلفة من سبل تحقيق التّسامح اللغوي التّخطيط الدائم لتنظيم العلاقات - 
  ؛اللغات
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تكوين الطّلبة الجامعيين في اللغات الأجنبية، وعقد دورات منتظمة لتحفيزهم علـى  - 
من الاطلاع على ثقافة الآخـر ومعارفـه، دون طمـس     متعلّم اللغات وإتقانها، لتمكينه

ة، لأن؛الهدف معرفي اطلاعي لا غير معالم ثقافتنا العربي  
بالمعارف من مختلف اللغات، والاستفادة من التّنوع اللغـوي   إثراء الفكر البشري- 

  ؛في سبيل تعزيز التّعايش مع الآخر بسلام
لمعرفة الآخر هو تعلّم اللغات، والوقوف على طريقة حديثـه وثقافتـه    أفضل حلّ- 

  ؛وفي ذلك توسيع آفاق التّواصل
ويسـاعد فـي   يسهم التّسامح اللغوي في رقي المجتمعات، وترفعها عن المشاكل، - 

ة إدراكهم وفهمهم تقبـللهم للاختلاف اللغوي والثّقافي وتنمي  ص لقضايا الشّائكة في تخص
  ين خاصة، وبالتّالي حسن توظيفهم لتلك المعارف التي استفادوا منهاب الجامعيالطّلاّ
العمل على تطوير اللغات الوطنية وتطويعها وفقا لتطورات العصـر، ومعالجـة   - 

  ص بأحدث التّقنيات العلمية.تخص لمية في كلّالقضايا الع
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د لغوي قـائم لا ينكـره أحـد    مة: مقدز الوضع اللساني بالجزائر بتداخل وتعديتمي
مستوى علـى ضـمان موقعـه     ى ضمنه مستويات لغوية عديدة، حيث يعمل كلّتتمشّ

الفرنسـية  م خليطا بـين  ودوره ومكانته، فإذا نظرنا إلى المجتمع الجزائري وجدناه يتكلّ
ية باختلاف مناطق الوطن، فأصبحنا نجد في العائلـة الواحـدة   والعربية واللهجات المحلّ

المعرب والمفرنس والمزدوج اللّغة، ومن لا يحسن لا الفصحى ولا اللّغة الأجنبيـة أو  
يجمع القليل من الاثنين، وبذلك يعد التّداخل اللّغوي من أكبر المشـكلات التـي تواجـه    

  العربية أبنائها ولغير أبنائها.تعليم 
لذا سنقف في هذه المداخلة على تبيان هل توجد لغة جامعة في بلـد تعـددت فيـه    

حرب اللّغات من الهيمنة اللّغويـة؟ وهـل يعـد     الالسن؟ وما موقف المنظرين في ظلّ
لـى  التّداخل اللّغوي معضلة لسانية؟ وهل التّواصل بلغة أخرى ينعكس على التّفكير وع

نـات؟ وهـل الواقـع    اطرق اكتساب الفصحى وهي لغة العلوم والحضارة والفكر والتّق
د الأمـر  دامنها قبـل أن يـز   اللّغوي ينبئ بضرورة الإسراع لمعالجة المشكلة أو الحد

ذلك؟ استفحالا؟ وكيف يتم  
هذه المجموعة من الإشكاليات والتّساؤلات الهدف منها: الكشف عن حقيقـة هـذه   

دية.التعدة، الاجتماعية، الثّقافية وتبيان أبعادها وآثارها العلمي  
إبراز المعالم السياسية اللّغوية لتنمية اللّغة العربيـة الفصـحى والمحافظـة عليهـا     
باقتراح العلاج الأنجع لتفادي وتجاوز هذه التعددية التي تعد عائقا أمام معلّـم العربيـة   

  ومتعلّمها.
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  اللغة العربية الفصحى: مفهوم- 1

فصح"، الفصاحة: البيان، ونقول رجل فصـيح  «"الفصاحة في لسان العرب  أ/ لغة:
1».طليق وغلام فصيح أي بليغ، ولسان فصيح أي  

حاح: أمح- ص- ف«ا في معجم مختار الصبليغ  ، رجل (فصيح) وغلام فصيح أي
طليق، ويقال: كلّ ولسان فصيح أي   2 ».ناطق فصيح وما لا ينطق فهـم أصـم أي  أن

عقدة. الفصاحة هي طلاقة اللسان في التّعبير دون أي  
هناك العديد من التّعاريف للفصاحة نذكر منها: أن الفصـاحة هـي   ب/ اصطلاحا: 

»الخلوص من عقدة اللسان، ويؤكد ذلك ما جاء في القـرآن أيضـا    طلاقة اللسان، أي

��¸�¶�����m�§���̈©�ª�«�¬�®�̄�°�±�²�³��́�µ:قوله تعـالى 

¹�l   :ة3].28- 27- 26- 25[سورة طه، الآي  
ف "عمة الفصحى بأنّكما قد عرـ ار ساسي اللغة العربي  مل تها: "هي اللغة التـي تش

  ة التـي تتضـمنها على نظام لربط الكلمات بعضها ببعض وفقا لمقتضيات دلالتّها العقلي
  4الأيسر والأفضل من التّعبير عن المعاني". قواعد النّحو، فيمكننا بالشّكل

من خلال هذه التّعاريف نرى أن الفصاحة هي أن يستطيع الفرد التّعبير عن شـيء  
 بساطة وطلاقة ووضوح. بكلّ

هي أداة التّواصل التي يستخدمها النّاس في تعلّمهم   ):Dialectالعامية: ( مفهوم- 2
الصفات اللغوية التي تنتمي إلـى بيئـة خاصـة    اليومي: "فهي عبارة عن مجموعة من 

ها عبـارة "عـن نمـط مـن     كما أنّ 5ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة".
الاستخدام اللغوي داخل اللغة الواحدة، يتميز عن غيره من الأنماط داخل نفـس اللغـة   

صـائص  بجملة من الخصائص اللغوية الخاصة، ويشترك معها فـي جملـة مـن الخ   
  6العامة".

إذن مصطلح العامة لفظ شاع استعماله عند العامة وهو ما يقابل الفصحى، ويعنون ي
ة الفصحى، فقـدت جـزء  به ما شاع استعماله عند العاممـن   اًة، فهي إذن اللغة العربي
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خصائصها النّحوية والصرفية بفعل آثار التّطور الصوتي والدلالي، ولذلك قـد تبـاين   
ه هناك من يراها لغة قائمة لذاتها، وهناك من يراهـا مـأخوذة مـن    ية أنّالعام تعريف

  رأي خاص. الفصحى أو مرتبطة بها وتندرج منها ولكلّ
م الفـردي الـذي   يعد التعدد اللغوي ظاهرة خاصة بالمتكلّالتعدد اللغوي: مفهوم- 3

" هـو الوضـع    ددة، أييستعمل لغتين أو أكثر أو بين الذين يتكلّمون لغات مختلفة متع
ة معياللغوي لشخص ما أو جماعة بشريـة تلائـم    نة تتقن لغتين أو أكثر، أيهو عملي

  7مون لغة أخرى.الأفراد مع وجود أشخاص في مجتمعهم يتكلّ

ة هي تمسة اللغويديسواء، كونها عبارة عـن   إذن التعد الأفراد والمجتمع على حد
نا لا نذكر ما للتعدد اللغوي من آثـار  أنّ لغات عديدة داخل مؤسسة اجتماعية معينة، إلاّ

سلبية في صعوبة التّواصل، وسوء التّحصيل العلمـي والثّقـافي والمدرسـة، بحيـث     
تعلّمين لا يتحكّمون في أيـة لغـة   أصبحت الغالبية الساحقة من الجزائريين بمن فيهم الم

من اللغات، فالمعرب لا يتقن العربية بالشّكل المطلوب والموصوف بالمفرنس لا يجيـد  
الفرنسية، والنّتيجة إن اختلطت هاتان اللغتان باللهجة وبقية اللهجات الأمازيغية، وعليـه  

لا لغة للجزائري ة أن8ين.فالحصيلة النّهائي  
هذا المصطلح هـو ترجمـة المصـطلح الإنجليـزي      ئية اللغوية:الثّنا مفهوم- 4

)Bilingualismّد علي الخولي" أنهـا: "اسـتخدام الفـرد أو    )، فقد جاء في تعريف "محم
ة مهارة من مهارات اللغة، ولأية درجة من الإتقان، ولأيهدف من  الجماعة للغتين بأي

  9الأهداف".
الحالات يمكن ان  فردية وظاهرة اجتماعية، وفي كلّإذن الثّنائية اللغوية هي ظاهرة 

ة لأية اللغويغرض من الأغراض المختلفة، كما يمكن استعمال لغتـين   نستعمل الثّنائي
  أو أكثر كالإنجليزية والفرنسية في كندا مثلا.

الازدواجية تعني "وجود نمطين من اللغة يسيران جنبا إلـى    اللغوية: الازدواجية- 5
ل فيما يطلق على المصطلح اللغة النّموذجية ل النّمط الأون، يتمثّفي المجتمع المعي جنب
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ى المحكية، وقـد يسـم   اللغة- التّعميمعلى ضرب –والثّاني جرى العرف على تسميته 
ة "الأوسميل أحيانا اللغة الرFormal" ةسميوالثّاني اللغة غير الر "Informal."10  

يتحول إلـى اللهجـة    هي أن يتحدث أحدهم بالعربية الفصحى ثملذلك فالازدواجية 
العامة، والعكس حسب أهدافه وحالاته، أيي ث بلهجة محلّالتّحدة عامة مزجت ببعض يي

الفصحى، أي ة.هي نتيجة التّفاعل اللغوي الذي يحدث للفصحى والعام11ي  
  التّداخل اللغوي: مفهوم- 6

لقد تعددت التّعريفات حول مصطلح التّداخل اللغوي، فقد ورد في المعـاجم   أ/ لغة:
اللغوية القديمة عند "ابن منظور": "... وتداخل المفاصل ودخالها دخول بعضـها فـي   

  بعض.
الدخال مداخلة في المفاصل بعضها في بعض، وأنشد طرفة: شـدت دخـالا    الليث:

اسها، ودخول بعضها في بعض، والدخلـة فـي   مدمجا، وتداخل الأمور: تشابهها والتّب
  12اللون: تخليط الألوان في لون".

 ه: "يقال أدخل: دخل واجتهد فـي الـدخول  كما نجد تعريفا له في معجم الوسيط بأنّ
(تداخلت الأشياء، داخلت، والأمور: التّبست وتشابهت، ويقال: تداخل فلان منه شـيء:  

إليهم وليس منهم والضـيف لدخولـه علـى     خامره: الدخيل من دخل في قوم وانتسب
فالتّداخل إذن هو تداخل شـيء   13كلمة أدخلت في كلامهم وليست منهم" المضيف وكلّ

بمعنى تداخل لغة في لغة أخرى ما ينتج عنه لغة ثالثّة مركبة تكـون   في شيء آخر أي
  مزيجا بين اللغتين.
 ه: "كـلّ اللسانيات وعلوم اللغة أنّفقد جاء مفهوم التّداخل في قاموس ب/ اصطلاحا: 

متكلّم عليه أن يستخدم في لغته الأصل عدة خصـائص منهـا الصـوتية والصـرفية     
  14والتّركيبية والمعجمية للغة أجنبية من غير لغته".

ه: "نفوذ بعض العناصر اللغوية من لغـة إلـى   نّألذا يصطلح على مصطلح التّداخل 
في الأخرى، والمقصود هنا بالعناصر اللغويـة مكونـات    لغة أخرى مع تأثير الواحدة

  15اللغة من حروف وألفاظ وتراكيب ومعانٍ وعبارات".
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إذن التّداخل اللغوي هو الاحتكاك الذي يحدثه المستخدم للغتين أو أكثر فـي موقـف   
  من المواقف، أي هو تبادل التّأثير والتّأثر بين لغتين مختلفتين.

إن التّداخل اللغوي فـي الجزائـر لـه أبعـاد     التّداخل اللغوي وبواعثه:  أسباب- 7
من اللغة المركزيـة   الكلمات المنبثقةه يعتري تواصلا مختلفا من ومستويات متباينة لأنّ

وكلمات أخرى من لغة أجنبية ما أثار احتكاكا وتشابكا بين تلك اللغة الأجنبيـة واللغـة   
دة من بينها:الذي تفرضه عوامل عدي الأم  

فالعلاقات الثّقافية لها أثر فعال فـي التّبـادل الثّقـافي والتّـأثر      العوامل الثّقافية: - 
  والتّأثير في لغات العالم من بينها ما يلي:

ة التي تسهم في التّأثير على المجتمع وفـي  تعد من أهم الوسائط المهم أ/ الصحافة:
نا اليوم نجد أنّ ، إلا16ّاس والارتقاء بسلوكهم ولغتهمتوجيهه الرأي العام وتنوير عقول النّ

الصحافة لها قاموس لغوي خاص بها يميل إلى الحداثة والعصرنة ومواكبـة التّطـور   
بصلة إلى العربية، وهذا ما يثير اضطرابا متزايـدا   العلمي واللغوي، وبهذا فهو لا يمتّ

ي اللغـة العربيـة واسـتخدام    م فبسبب تدني المستوى اللغوي للصحفي وضعف التّحكّ
خيلة التي ألّالكلمات والألفاظ العامة والدة.يفها النّاس نتيجة قراءاتهم للجريدة اليومي  

 ي المسـتوى اللغـوي، لأن  في رفع أو تـدنّ  أساساً تلعب الجرائد دوراً ب/ الجرائد:
معظم الصحافيين يستعملون كلمات دخيلة لمجاراة اللغة الإعلامية السـريعة وإسـقاط   
البناء اللغوي ونجد حتى أن هناك إقبال واسع على قـراءة الجرائـد النّاطقـة باللغـة     

  على لغة مجتمعنا.   ر سلباًها تؤثّالفرنسية، وهذه العوامل كلّ
تحسين وتوعيـة المسـتمع بمختلـف     بالرغم ما للإذاعة من دور فيج/ الإذاعة: 

صنا الوضع اللغوي في الخطاب الإذاعي لوجـدناه خليطـا مـن    نا لو تفحأنّ القضايا إلاّ
ة والعامة في بعض الإذاعات وحتى اسـتخدامها بعـض الكلمـات    العربية والأمازيغيي

ة وذلك بحجفئات المجتمع. ة إيصال المعلومة لكلّالأجنبي  
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ه الوحيـد تتبـع التّطـور    أصبح الفرد الجزائري اليوم هم زيونية:د/ القنوات التّلف
الحاصل في الوسائل الاتصالية الحديثة بما فيها التّلفزيون، الإنترنت، مواقع التّواصـل  

 ـر على لغته وعلى سلوكه خاصة عند الطّفل لأنّالاجتماعي، ما جعلها تؤثّ د ه يصبح يقلّ
اها الطّفـل أو  هات على مستوى اللغة التي يتلقّحدث تشوما يراه ويسمعه، وبالتّالي ت كلّ

المستمع، وهذا هو ما يسمـة بمـا فيهـا:     كلّ ى بالتّداخل الذي يمسالمستويات اللغوي
الصوتية، الصرفية، النّحوية، الدلالية والمعجمية لذلك يجب أن نراعي في هذه الوسـائل  

ية، ومن الضروري أن يكون ها وتهذيب العامالسمعية والبصرية غرس الفصحى وتنميت
ا من العوامل الأخرى نذكر منها ما يلي:هناك تخطيط لغوي قائم على التّنسيق أم  

ر بها الفـرد  رت وتأثّالعوامل التي أثّ ويعتبر هذا العامل من أهمالعامل التّاريخي: - 
العربيـة   وطمس اللغةالجزائري وذلك للأساليب التي استعملها الاحتلال الفرنسي لقمع 

  ل ذلك في:  وتكريس الازدواجية اللّغوية في الجزائر وتمثّ
كان يتعامل بها مـن  ترسـيخ    والطّرائق التيالاحتلال بأشكاله وأساليبه المختلفة  - 

بية وذلك بهدمه المساجد وبناء الكنائس، وفرض اللّغـة  اللّغة الفرنسية ومنع تدريس العر
الفرنسية وغيرها من الأعمال التي تهدف إلى طمس هوية الشّعب وامتداد هـذا الغـزو   
الثّقافي إلى غاية ما بعد الاستقلال حيث واصل ذلك عبر إرسال معلّمين أجانب لإعـادة  

ستعمار لكن ثقافيا، فبـالرغم مـن   بناء الوضع الداخلي وكان الهدف من ذلك متابعة الا
احتكاك وتداخل الثّقافتين اللّغة العربية والفرنسية وتصارعهما قد تنشأ وضـعية عامـة   

  الشّعب وامتدت إلى غاية اليوم.    
لذلك فقد أدت ظاهرة الاستعمار إلى ظهور صراع لغوي جعل الفـرد الجزائـري   

ء الازدواجيـة اللّغويـة حيـث يقـول     يواجه ثقافتين ولغتين والتي كانت سبب في نشو
الدكتور الزبيري "إن اللّغة قد تأخرت باعتبارها وسيلة ثقافية علمية عصرية، وهو مـا  

ة".     ب في شلّتسبالتّعليم وزيادة في خطورة الجهل الموروث عن الهيمنة الاستعماري  
لذلك فإن ة وترويج فكرة أهمة اللّغتنامي اللّغة الأجنبية على حساب اللّغـة  ية الأجنبي

العربية وبخاصة في السنوات الأولى من التّعليم يقول رمضان عبد التّواب متعجباً مـن  
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هذا الوضع الذي صار عليه الفرد في الجزائر "لا تعجب حين ترى بعـض المتعلّمـين   
حى تلعـثم  ينطق اللّغة الأجنبية على وجهها الصحيح حتى إذا رام الحديث بالعربية الفص

ديء من الأساليب العامة كما يخلط عمـلاً  وارتبك، وأخطأ ولحن وحرفها وخلطها بالري
  صالحاً بآخر الشّيء".  

ضح أن الاستعمار قد شوه اللّغة العربية وجعل اللّغة الفرنسية لغـة قوميـة   لذلك يتّ
على الهوية الفرنسـية   سهمت على الحفاظأة الفرنسية كما لة للأمباعتبارها الوحيدة الممثّ

  وطمس الهوية الجزائرية.
أصبحنا لنجد الفرد الجزائري يشعر بالإحبـاط عنـدما يسـتخدم     العامل النّفسي: - 

ر وحضارة، بحيـث نجـد الـذين    ها ليست لغة علم وتطواللّغة العربية الفصحى، وكأنّ
يدرة يفتخرون ويعتزسون اللّغة الأجنبياللّغة باعتبارها لغة علم سون هذه ون لكونهم يدر

كتور عبد االله شريط "بينما كنّوتطوة في بيوتنا الاحتلال نتكلّ ا في ظلّر يقول الدم العربي
ة في الإدارة والحياة العامة والفرنسية كلغـة احـتلال    وحياتنا اليومية لوجود الفرنسـي

ة لم تتغيسيهذه الوضعي رنا بها الفرنسيون لكن اليوم على أنمـن أن يكـون    ر بـدلاً ي
الفرنسيون هم الذين يفرضون علينا لغتهم أصبحنا نحن الذين نفرضـها علـى أنفسـنا    
وعلى أطفالنّا" ، لذلك نستنتج أن هذه من أكبر الأسباب التـي أدت إلـى وجـود هـذه     
الظّاهرة الاستعمارية الذي شهدته الجزائر إضافة إلى الرحلات والهجرات بين الـدول  

  اعدت بكثير على انتشار هذه الظّاهرة.التي س
من اللّغـات   اًالمجتمع الجزائري يحمل خليط أصبحنا نجد أن العامل الاجتماعي: - 

بين العربية والفرنسية وغيرها من اللّهجات، وهذا دليل على ضـعف اللّغـة العربيـة    
تمع حيـث نجـد   ر على العملية التّواصلية بين أطراف المجوطريقة إتقانها، وهو ما أثّ

الكثير من الأشخاص لا يستطيعون الإبداع أو التّعبير بشكل فصـيح عـن أغراضـهم    
  والعجز عن توصيل رسالاتهم.

المستوى الاجتماعي أكثر المستويات تمثيلا لهذا التّداخل والخلـط مـن اللّغـة     إن
والازدواج، فالحديث مع الأشخاص يكون مزدوجاً فمثلاً نسمع ركب طاكسي (سـيارة  
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غيـر ذلـك مـن     فحص) إلىأجرة)، وذهبت إلى الكلينيك (عيادة) من أجل كنترول (
   ة التي تتداخل فيها مستويات من لغتين مختلفتين لـذلك نسـتنتج أنالاستخدامات اللّغوي

ة كبيرة وهي أساس للوجود المتواصل في هذه الحيـاة مـن أجـل التّعبيـر     للّغة أهمي
ق أهدافها بل بقيت بعيدة عن مكانتها الرئيسـة  ها لم تحقّوالإبداع عن حاجات الفرد إلاّ أنّ
  تها.نتيجة اللّغات واللّهجات التي احتلّ

يعد العامل الاقتصادي من العوامل المؤثرة على نشوء هـذا   العامل الاقتصادي: - 
التعدد وتنميته وذلك راجع إلى التّبادلات التّجارية والصناعات المشتركة بين الأجانـب  

لأن  د اللّغـات، لأنمن بين العوامل التي ساعدت على تعد ة التّصنيع تعدـة   عمليأغلبي
الأشخاص يتعاملون مع عمال ذوي جنسيات مختلفة، وكذلك عملية الهجـرة والتّبـادل   
التّجاري حيث نجدهم يرفضون لغتهم بطريقة غير مباشـرة، وبهـذا يصـبح الفـرد     

فإن هـذه التعدديـة تلعـب     متعددة لذلكفة ولغات مختل اًالجزائري يحمل ثقافات وأفكار
  دوراً كبيراً في تنامي هذا الوضع اللّغوي.

إن للتداخل اللغـوي   اللغوي وإسقاطاته على الواقع اللغوي في الجزائر: التّداخل- 8
مجالات ومواضع يقع عليها داخل اللغة، هذا قد يحصـل فـي الأصـوات والألفـاظ     

مصطلح التّداخل في عمومه يشير  بلعيد": "وعلى العموم فإنوالجمل، كما يقول "صالح 
إلى الاحتكاك الذي يحدثه المستخدم للغتين أو أكثر في موقف من المواقف، وقد تكـون  
للبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الطّفل فعالية أكثر في توجه سلبي أو إيجابي تجاه لغـة  

  17الأجنبية في اللغة القومية".ما أكثر من الأخرى وهنا يظهر أثر اللغة 
لذا فإذا استقرأنا الواقع اللغوي في الجزائر اليوم لوجدنا أن الفرد الجزائـري يـتكلّم   
خليطا من الدوارج باختلاف مناطق الوطن، إضافة إلى الفرنسية والعربية بحيث أصبح 

واللغـات الأجنبيـة فهـي    يـة  ا العاممكتوبة، أم الفصحى إلاّ وند اليوم لا يعرفافرلأا
  مكان وتقرع آذانهم داخل البيت والمدرسة وفي المجتمع. تحاصرهم في كلّ
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  ائم للغة على حساب لغة أخرى يثيـر الجـدل، لأناللغـة   لذلك فهذا الاستعمال الد
ة وعدم سلامة النّطـق  أصبحت تعاني من ضعف الأداء اللغوي وهيمنة اللهجات العامي

  ية.والازدواجية اللغو
ية فرنسية، وهذا مـا يجعـل الفـرد    هذا يكاد يحول العامية الجزائرية إلى عام فكلّ

ى باللغـة  ية جزائرية أو ما يسـم م باللغة العربية، بينما هي عامه يتكلّنّأالجزائري يعتقد 
ة، لأنالمتكلّ اللاواعية الهجينة لا يعي م بهذه العامنّأية، بل يعتقـد  ه يتكلّم باللغة الفرنسي

 ـ ية جزائرية عربية، وهذه هي المعضلة الكبرى لأنّه يتكلّم بعامنّأ ة نا اليوم بحاجـة ماس
إلى جهود لتنظيم هذا التّداخل والتعدد اللغوي وترتيب الشّأن اللغوي، ووضـع سياسـة   

ولة ومؤسة وتخطيط لغوي الذي يقع تنفيذه على عاتق الدساتها حتى تمكّـن أفـراد   لغوي
المجتمع من اختيار المنهج الملائم لتفادي هذا التّهجـين والتّشـويه اللغـوي الحاصـل     

عوة إلى تهذيب العاميات وتقريبها من الفصحى، وترسيخها عن طريق الاسـتعمال  والد
سات.والتّحصيل المباشر في مختلف المجالات والمؤس  

ذكر منهـا علـى سـبيل    ومن بين الألفاظ المتداولة والشّائعة في الوسط الجزائري ن
  التّمثيل لا الحصر ما يلي:
  المقابل العربي المهمل  المقابل العامي المستعمل  اللفظ الفرنسي المستعمل

Ordinateur حاسوب  ميكرو  
Vaccin تلقيح  فكسان  
Clinic  عيادة  كلينيك  
Taxi سيارة الأجرة  طاكسي  
Chambre غرفة  شومبرا  
Pharmacie ة  فرمسيانصيدلي  
Douche وشام- غرفة الاستحمام  الدالحم  
Téléphone هاتف  تلفون  
Fac ة  لفاككلّي  
Salon الةيوف  الصغرفة الض  
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Poste البريد  لبوست  
Cuisin المطبخ  كوزينا  
Portable ال- محمول  بورتابلجو  
Prof أستاذ  بروف  
Radio مذياع  راديو  
Lampe مصباح كهربائي  لمبة  
Restaurant – Rest 
universitaire 

  مطعم جامعي  ريستو

  

  المقترحة للحد من إشكالية التّداخل وتحقيق الانسجام الجمعي   الحلول- 9

ي حتما إلـى الانسـجام   إن الاهتمام بمختلف مكونات المجتمع يؤد والأمن الثّقافي:
 ـ الجمعي وتقوية الأمن الثّقافي في المجتمع، لذلك فمن بين الاقتراحات التي نراها ة مهم

للحد من إشكالية هذا التّداخل اللغوي والحفاظ على سلامة اللغة العربية وبلوغ التّعبيـر  
  الأحسن والأبلغ بها نذكر ما يلي:

* السعي للابتعاد قدر الإمكان من التّحدث بالعاميات باللغة الأجنبية فـي المـدارس   
حفيز علـى الكتابـة   تّالجرائد، ووالجامعات وفي وسائل الإعلام السمعية والبصرية وال

  ؛السليمة ومراجعة النّصوص الإعلامية من النّاحية الإعلامية قبل نشرها
* تصميم استعمال اللغة العربية خاصة من قبل الأسـرة وتحصـين الأولاد مـن    

  ؛الاختراقات الثّقافية واللغوية الهدامة
  ؛قافية* التّحدي لأعاصير التّكنولوجيا والعولمة الثّ

* دعوة المدارس إلى التّفعيل اللغوي داخل الأنماط اللغويـة السـليمة، وان يكـون    
  ؛المعلّم القدوة في الاستعمال اللغوي
ى مجالات البحث العلمية والتّكنولوجية وبخاصة فـي  * اعتماد اللغة العربية في شتّ

ة ويساعد على بناء مجتمـع  مجال الشّابكة أو الإنترنت، وهذا من شأنه أن يثري العربي
  ؛المعرفة والإدارة الإلكترونية



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�ترسيخ�ثقافة�العيش�معًا�بس�م
ّ
سامح�الل

ّ
  الت

 

  
89 

 

  

 فـي كـلّ   اً* جعل اللغة العربية الفصحى لغة التّعليم، وجعل إتقان الفصحى شرط
  ؛تعيين بهذه المهنة

فيها اللغة العربيـة مكانـة الصـدارة     * وضع سياسة لغوية واضحة المعالم، تحتلّ
التّعليمي التّربوي، وذلـك دون إهمـال    مالاجتماعي أ مسواء على المستوى السياسي أ

  ؛تعليم اللغات الأجنبية باعتبارها نافذة على العالم
 * تفعيل دور المجامع اللغوية في عملية الخلف اللغوي واعتماد العلميـة فـي كـلّ   

التّخصةصات، مم؛ا سيعود بالفائدة على اللغة العربي  
ة  * إنشاء لجان وهيئات تهتملوك اللغوي اليومي وبخاصبالمصطلحات ومراقبة الس

  ؛الهجين اللغوي
ه لا يجوز نشر إعلان بلغة هجينـة أو عاميـة، بـل    * إصدار قانون ينص على أنّ
  يفرض اللغة العربية الفصحى.

اللّغة العربية تبقى ذلك النّموذج المثـالي   لنا من خلال هذه المداخلة: أنتوص خاتمة:
فرد أن يحذو حذوه نطقا وكتابة، وذلك لما له صلة بقرآننا الكريم، فقد   كلّ الذي يحاول

لنا الذّكر وإن له لحافظون﴾، ولذلك واجبنـا  ل االله تعالى بحفظها بقوله: ﴿إن نحن نزتكفّ
الأمس إلى بها إرث عظيم تركه أجيالنّا بالنّسبة لهذه اللّغة هو الحفاظ عليها بنشرها ، لأنّ

العصور لكونهـا تمتلـك أسسـا وطرائـق      ها لغة صالحة لكلّوم والغد، إذ أنّأجيالنّا الي
ة مستمرالأزمنة كالقياس والاشـتقاق والنّحـت وغيرهـا    ة ونافعة عبر كلّتجعلها حي  

ها ما زالتّ تحافظ على مكانتها وعلى أنّ رت إلاّولذلك فإن اللّغة العربية مهما أثرت وتأثّ
تعمـل جاهـدة    لهجات الرسمية من تظلّالقواعدها ومبادئها الأساسية، طالما هناك في 

على تأصيلها وترسيخها عن طريق الاسـتعمال والتّحصـيل المباشـر فـي مختلـف      
ة في الجزائر الذي المجالات والمؤسظلّسات وعلى رأسها المجلس الأعلى للّغة العربي 

  يسهر على ترقيتها والنّهوض بها على جميع المستويات.
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عماد أي أمة من الأمم هو لغتها، تفتخر بها، وتنهل منها، ومنها تسـتلهم   الملخّص:
مات الثّابتة في المجتمعات العربيـة  فكانت اللّغة العربية هي إحدى المقو وقيمتها،قيمها 

اللّغـة العربيـة إحـدى     ومعرفي. تشكّلنظرا لما تزخر به من ثراء لغوي  الإسلامية،
أخرى تمثّل فضاء رحبا للتّسـامح اللّغـوي مـع     ومن جهةالأسلحة الثّقافية من جهة، 

  الأخرى.اللّهجات أو بين اللّغات 
 ـ    ،القيمة المعرفيةالكلمات المفتاحية:  الحفـاظ، الأمـن الهوي ،اتيالتّسامح اللّغـوي  

    .التّنوع الثّقافي، الجزائر..
مة: مقدعة، تكفـل لهـم   تنهض العلاقات بين البشر على مجموعة قيم ومعايير متنو

لهم بالتّفاهم وفق جملة من الأفكار الجديدة الملائمـة التـي    بينهم، وتسمحالتّواصل فيما 
وسطرت لها قوانين يسيرون وفقها، فكـان التّسـامح اللّغـوي     مختلفة،تها هيئات نص

ل عملية الحفـاظ  فهذا الأخير يسه والتّواصل،التّعامل  وأهمية فيأبرزها لما له من قيمة 
ويهدف إلىبلد من بلدان العالم  على الأمن الهوياتي لأي جهـت  فاتّ الثّقافيعه إبراز تنو

  الشّعوب إلى الاقتراب من بعضها البعض.
من خلال هذا الطّرح تروم هذه الورقة البحثية حول التّسامح اللّغوي وماهي القّيمـة  

؟ وكيف تعامـل  اتيسهم في الحفاظ على الأمن الهويأالمعرفية للتّسامح اللّغوي؟ وكيف 
في الجزائر؟ هذه الأسئلة وغيرها سيتم ع الثّقافيمع التّنو الإجابة عنهـا   التّسامح اللّغوي

            من خلال هذه المداخلة.  
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لا يمكن الحـديث عـن القيمـة المعرفيـة     طار المفاهيمي للتّسامح اللّغوي: لإا- 1
للتّسامح اللّغوي في الحفاظ على الأمن الهوياتي والتّنوع الثّقـافي فـي الجزائـر دون    

ق التّطـر  سيتم ث هذه المداخلة وتبنى عليها،الوقوف على بعض المصطلحات التي تؤثّ
ة المصطلحات.أولا إلى مصطلح التّسامح، لتليه بقي  

مفهوم التّسامح:  - لاأودت التّعاريف وتنوعت حول مصطلح التّسـامح، حيـث   تعد
(قاموس المورد) في  "منير البعلبكي" ديحدكلمـة   تشـتقّ - 1: «ين لكلمة التّسـامح معني

 Tolerantion-2 يعاني ويقاسـي.  ...أي اللاتينيتينالتّسامح في الإنجليزية من الكلمتين 
  .  )1(»وتعني لغويا التّساهل

بـل   تجمع بعض الآراء على أن الفكر الثّقافي العربي لم يستخدم مصطلح التّسـامح 
   ـة  استعمل بدلا منه مصطلح التّساهل، فلا يوجد فرق بينهمـا، حيـث ارتـبط بالحري

والسـبب  التّسامح كانت هي الشّائعة اليوم،  وترجمة كلمةوالمواطنة في الدولة الحديثة، 
لها الذي يقترب من المعنى الأجنبي  )،(سمحإلى جذرها اللّغوي للترجمة العربية  راجع
 . إن مفهوم التّسامح متداول فـي كـلّ  2مرتبطة بالصفح ولين الجانب والتّساهل  وهي

ة، ويتمة باعتبـاره  التّعامل مع هذا ا البيئات الإيديولوجيياسية والسلمفهوم ولوازمه الثّقافي
ة والتّوظيفـات  ثابت من ثوابت المجتمعات المتقدمة لذلك، وبعيدا عن المضاربات الفكري

ة المتعسفة. نحن بحاجة إلى ضبط المعنى الجوهري لهذا المفهـوم وتحديـد   الإيديولوجي
ل . يشـكّ 3المبادئ الاجتماعيـة  مضمونه وجذوره الفلسفية وبيان موقعه في سلم القيم و

م القـيم  حين يكون مرتبطا بما هو أسمى منـه ضـمن إطـار سـلّ     فضيلة«التّسامح: 
موقف فكري وعملي قوامه تقبل المواقف الفكريـة  :« ر التّسامح عن . يعب)4(»نفسه....

.كمـا أن  ) 5(»العملية التي تصدر من الغير سواء كانت مواقـف أم مخالفـة لمواقفنـا    
هو التّعامل مع غير المسلم وفق الحكمة اللّين والمعروف ،سواء ذلك فـي  «  لتّسامح :ا

وبهذا يبقـى التّسـامح فضـيلة مـن      .)6(»في مطلق التّصرف مالتّعامل في الخطاب أ
ة التيالفضائل المهم قواعد التّآلف والقربى بين كلّ يتقو ـورة  الأطراف، توضح الص



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�ترسيخ�
ّ
سامح�الل

ّ
  ثقافة�العيش�معًا�بس�مالت

 

  
95 

 

  

ا في البحث عن سبيل للتّسامح، فغالبـا مـا   التي كانت عاملاً مهمّأدناه الأسباب الحقيقية 
  المجتمع. وهيبتها فيأجل الحفاظ على كيانها  والعلم منكانت الكنيسة تحارب الأفكار 

  
  

تمثّل اللّغة العربية آداةً للتّواصل والاتصال بـين البشـرية   التّسامح اللّغوي:  - ثانيا
فةً عند وتملك مكانةً مشروحاضـرها   حاضـرة بماضـيها  ، وهي لغـة  وجلّ االله عز

 ـ باللّغة،يكون إلاّ  وارتقاء لا وأي تطور ومستقبلها، ة أو ووجودها مرهون بوجود الأم
 ـ   التّواصلفبواسطتها يحصل  الشّعب، وتكتسـب   الخبـرات، ق وعـن طريقهـا تتحقّ

 العولمـة  التّطـور، ويسايرون  وتراثهم،المحافظة على حضاراتهم  وبها يتم المهارات،
  التّكنولوجيا.و
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استطاعت اللّغة العربية أن تجد لنفسها مكانًا في الساحة العالمية، ونافست ولا تـزال  
ثنا عـن  ا إذا تحـد وتسعى لأن تتبوأ مكانة راقية متميزة، أم العالم،تنافس مختلف لغات 
 متاحـا للّغات والتّعايش فيما بينها حيث أصبح التّسامح بين ا قريباتها،اللّغة العربية برفقة 

والتّسـامح والتّعـايش    ل تحسيس الشّباب بقيم العيش معاًتسه ترقية اللغة الأم أن« ذلك:
مـات والهيئـات فـي    ، وهذا كان من أهداف العديد من المنظّ)7(»اللّغوي والأخوة.....

إرساء ثوابت الأمعة، وتضمن لها هويالمتنو تها وتراثها الغني .  
  

  
رون عن التّحام عـالمي وثقـافي   ب وهم يحملون أعلاما مختلفة يعبمجموعة طلاّ

ع  متنو  
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حق أصيل من حقـوق الإنسـان   «يمكن اعتبار التّسامح:  :لسنة مختلفةأالتّسامح ب
. ودخـل مصـطلح   ) 8(»الاختيـار ويجد منبعه الرئيس من قيمة الحرية والقدرة على 

" رينيه ،"جون جاك روسو"التّسامح مجال الفلسفة واهتم به العديد من الفلاسفة من بينهم 

وغيرهم، حيث ذهـب هـذا   "باروخ سبينوزا" ، و "جون لوك"  "رينيه وليك"، ديكارت"
: ولة هو ذلك الذي تبعث فيه إلى المنفـى  أسوء موقف «  الأخير إلى أنتوضع فيه الد

. )9(»هم اعتنقوا آراء مخالفة لا يستطيعون إخفاءهاأنّ ن رعاياها، لا لشيء إلاّبالشّرفاء م
  وبهذا التّسامح في الفلسفة كان مرتبطا بالكنيسة وأخذ منحى أخر من حيث مفهومه.

فهـي   والمعقّدة،تعد مسألة الأمن الهوياتي من القضايا الشّائكة  الهوياتي: الأمن- 2
بين كلمتين لكلّ تضم ة بالغة منهما أهمـة  الأمن،الكلمة الأولى  القصوى،يوالكلمة الثّاني 

 الثّقـافي  الاجتمـاعي، ارتبط مصطلح الأمـن الهويـاتي بـالأمن     ).(الهويةالهوياتي 
  الحديث.ة في العصر الهوية إحدى الأسس المهم وبهذا شكّلت والاقتصادي والسياسي،

ونها داخـل المجتمـع   قا من المكانة التي يحتلّيذهب الأفراد إلى تعريف ذواتهم انطلا
من هذا المنظور تعكس صورة الـذّات مـن    وبالتّالي الهويةوالدور الذي يلعبونه فيه، 

أيضـا   ولها مكانة وتصنيف معين،بهدف  وهي مرتبطة المجتمع،خلال تواجدها داخل 
الملتبسـة   المفـاهيم «مـن:  وتبقـى الهويـة    .10مدى معرفة الفرد بكينونته وهي تبين
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ويرتكز معناها  المعرفية،وهي ذات حضور دائم في مختلف العلوم والحقول  الخلافيةو
المعاني،ع منه شجرة كبيرة من العمومي الذي تتفر ر عما يحيل على كينونة فكونها تعب

عليهما، أو كما في المنطق الأرسطي ما يجعل الشّـيء مسـاويا    الشّيء ومعناه أو يدلّ
تشير إلـى شـعور   :« .و من جهة أخرى فالهوية  )11(»هوما يجعله  أي لنفسه،قريبا و

. وبهذا تـرتبط الهويـة   ) 12(»شخص بمن هو وماهي الأشياء الأكثر بالنّسبة له....... 
  بذاتية الفرد ومشاعره والأشياء الأكثر ارتباطا به.

ه مقول في جواب مـا هـو   ق من حيث أنّالأمر المتعلّ«: ""عبد المنعم الحفنييذكر 
يسمة، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، ومن حيـث امتيـازه عـن    ى ماهي

ةالأغيار يسممقولة تعبر عن تساوي وتماثل «  . بالإضافة إلى هذا فهي: )13(»ى الهوي
تمييزهـا   رب تعيين هوية الأشياء أن يكون قـد موضوع أو ظاهرة ما مع ذاته، ويتطلّ

تها ما تحتاج إلى تحديد هوي اًبالغالموضوعات المختلفة  ناحية أخرى، فإن مسبقا، ومن
بهدف تصنيفها وهذا يعني أن    ة ترتبط ارتباطا لا يمكـن فصـمه بـالتّميز بـين  الهوي

هي الحقيقة المطلقـة المشـتملة   « عن الهوية:محمد الجرجاني" ويضيف " )14(»الأشياء
د وبهذا الهوية هي مـن تحـد   )15(»في الغيب المطلق على اشتمال النّواة على الشّجرة

اسخة في المجتمع فبواسطتها يمتلـك الإنسـان   كينونة الإنسان وإحدى ثوابت الأمة الر
ه الشّرعي. والحديث عن الهوية لا يكون بمعزل عن الأمن، حيث وجوده الحقيقي وحقّ

للأمن والسلام ونشره بـين جميـع   ية ي أهمالقرآنية التي تولّ وردت العديد من السور

�̂������[�\��]�m�R�S�T��U�V�W�X�Y�Z البشــر:

_�̀�a�b�c�d�����e�f�g�h�i�l 

)16( 

             وفي آية أخرى:  

m�Ç�È�É���Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï��Ð���Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö�×�ÙØ�Ú�

Û��Ü��������������Ý����Þ�ß�à�á�����â�äã�å�����������æ�������l )وردت كلمة الأمن . )126 البقرة

  في لفظة آمنة مطمئنة وبلدا آمنا.
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السـلام  «ينطلق المعنى العام للأمن من المستوى النّظري والعملي للوصـل إلـى:  
ماتها وشروطها بعيدا عـن عوامـل التّهديـد    والطّمأنينة وديمومة الحياة واستمرار مقو

هو الخلية الأولى في بناء الجماعـة   الإنسان« و يضيف أيضا: .)18(»ومصادر الخطر
من الطّبيعي والحتمي أن يصبح (الأمـن)   فإن تكوينها،الإنسانية والعنصر الأساس في 

ة  ل لكلّبوصفه المطلب الأوف حياة الشّعوب كلها على . تتوقّ) 19( »أيضاجماعة إنساني
مجتمـع مـن    فـي أي  والمطالب الرئيسيةالأوليات  وصار من والأمن داخلها،السلام 

مطلـب واحتيـاج آخـر     مه على كلّعلى أولوية الأمن وتقد يؤكّد«.... المجتمعات: 
والمحـور   للحيـاة، ليصبح هذا المطلب الجوهر الدائم  كلّها،سارت النّشاطات الإنسانية 

ر للفـرد  يـوفّ  وأولويته.... بمـا بحكم ضرورته  وأنشطتها،تدور حوله أفكارها  الذي
والخبـرة وتطويرهـا    وتداول المعرفةشروط الاستقرار اللازمة للإبداع  والمجتمع من
د شخصـية  وتتحـد  الهوياتي،يمكن الاستغناء عن الأمن  ومنه لا. )20( »ومراكمتها...

 هـذا إلاّ  ولا يتحقّـق الفرد من خلال شعوره بالأمن والراحة داخل مجتمعه ووطنـه  
    ولغته.أرضه وثقافته وحماية ممتلكاته وبتظافر الجهود من أجل حمايته كانسان 

اكتسب مفهوم التّنوع الثّقافي حضورا لافتا للانتباه في مختلـف   التّنوع الثّقافي:- 3
لما يملكـه مـن    العالمية،الدراسات والأبحاث وصار من المواضيع الرائجة في الساحة 

 والثّقافـة ف من التّنـوع  فهو مؤلّ ،الثّقافيلنا مفهوم التّنوع إذا تأم وحظوة كبيرتينقيمة 
ة،ع في الموسوعة وردت مفردة التّنوالبريطاني   ـة أو تنـوديهـا  ع بأنّحيث تعرف التعد

ة التي تحظى بها جماعة معيةنة في المجتمع مثل الأقلّالاستقلالي21يات العرقي.  
أرض الكلمـات  م علـى  ق بالمسائل الثّقافية يتقدعرض متعلّ كلّ«  :إن الحديث عن

مضطربة الأمر الذي يجعل من المستحيل فرض مفهومي، اصطلاحي لهـذه الألفـاظ   
ى الإيديولوجيات والأنظمة ....يشهد علـى  ذاك أن دلالتّها  تقوم على التّوظيفات في شتّ

ذلك الحضور الكلّي لمصطلح " التّنوع الثّقافي"، ومنصرفاته على عتبة الألفية الجديـدة  
ع الثّقافي هي استجواب واسع، كشكول ينطـوي علـى وقـائع    إلى هذا التّنو إن الدعوة
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نـا  ع الثّقـافي بصـفته مكو  إن الاعتراف بالتّنو«  : . ومنه)22(»ومواقف متناقضة....
  . )23(»أساسيا للحقوق الإنسانية هو ظاهرة جديدة......

عرف التّسامح تعالقًا كثيرا بعدة معارف وعلوم، فحظي باهتمام أهل اللّغة، واقتـرن  
باللّغة العربية والكثير من اللّغات، حتى اقترن التّسامح باللّغـة وأصـبح يطلـق عليـه     

حيث ارتـبط التّنـوع الثّقـافي     ورائج،وصار مصطلح شائع  "التّنوع الثّقافي"بـــ: 
اعتـراف بكيانـه    وتحصل علىما،  وهو بعيد عن السياسة إلى حد الاجتماعية،بالقيم 

 ـ المجتمعات المتنو والحقوق في وارتبط بالمبادئ ووجوده الفعلي، ومنـه  . 24اًعـة ثقافي
يظهر التّنوع الثّقافي في الاختلافات النّابعة عن خيارات فردية، وحاملـة للاختلافـات   

 ـ  الثّقافية، والقريبة من السلطة في نظ يـة المشـتركة   ى الأهمام مـن الأنظمـة، وتتجلّ
اًوالمتوارثة تاريخي ع للاحتفالات النّاتجة عـن  في ثقافة من الثّقافات، وتبرز عبارة التّنو
  .25مزيج من الثّقافات

  
  ثقافة التّسامح تخلق ثقافة الحوار اللّغوي المتعدد المشارب
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والركائز الأساسية التي تنهض عليها المجتمعات يعتبر التّنوع الثّقافي إحدى الروافد 

بما يحمله من تصورات، ورموز، وقيم، وأشكال تعبيرية متعددة، وزخم ابداعي ثـري  
ة والحضارة لأيفهو يسهم في إثبات الهوي ع الثّقـافي  دولة من دول العالم، يرتبط التّنو

 ـوعاء للثقافة، وكلا«....بالهوية وباللّغة، ذلك أنّها:  ـ هما من أهم مكونّ ـة الأمة  ات هوي
ومعلوم أن ة هي الخصائص المميالهويز فردا أو مجتمعا عن غيـره مـن   زة التي تمي

يعكس طريقة حياته وعاداتـه ومعتقداتـه، والقـيم والمثـل      يالمجتمعات والملامح الت
ة التي عبرها تتميوالمفاهيم الحضاريته على ما سواها، ولعـلّ ز شخصي  ظهـر  م أهـم

الرئيسية فـي بنـاء العلاقـات     ومن المكونات. )26(»لتجسيد هذه الهوية هو اللّغة ... 
 تفتحا ونضـجا، إلى خلق آفاق أكثر  والسعي الحثيث تطويرها،سبل  ويسهم في الدولية،

ة، وتنفيذ برامججميع البشر،  والتّسامح بينا يسمح بالتّعايش ممتثقيفي  ـة متنوعـة  تعليمي
التّـرويج   وادماجها فيبتيسير مشاركة فئة الشّباب  والإبداع والتّنوع يسمحبشأن التّراث 

 وتحسيسـه بالانتمـاء   الفعالة،وتعزيز المشاركة  المتاخم،لأشكال هذا التّراث الإنساني 
  والهوية.
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ع الثّقافي وليد حضارات قديمة مرة، وأسست من أجلهـا معـالم   التّنوت بها البشري

الفرعونيـة   الإغريقيـة، ثرية تشهد عليها البشرية إلى اليوم منها الحضارة الرومانية، أ
 وصـارت الاحتفـالات   ويـؤطّره، ثه وجد ما يؤثّ وهذا التّنوع وغيرهم، وبلاد الرافدين

  حوله. ومهرجانات تقام

  
ورة أعلاه توضتّالح الصـة النّسـاء فـي    قافي من خلال الهندام الذي تلبسه ثّالع نوغالبي

 مة اليونسكو.اجتماع من الاجتماعات منظّ
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الذي لا ريب فيه أنّنا داخل عصر متطور تملك فيه المعلومات  القيمة المعرفية:- 4
أهمة كبيرة في خلق ما يسمى بـي:  

عه الثّقـافي، يمكـن   ته وتنوكأ على لغته وهوي، كما أن أي مجتمع بشري يتّ" القيمة"
عن تنظيمات لأحكاك عقليـة وانفعاليـة    عبارة: «هيتقديم تعريف موجز حول القيمة 

27(»النّشاطمة نحو الأشخاص والأشياء والمعاني وأوجه معم(  ـة القيمـة   .تكمـن أهمي
بداع التي مـن  لإفي عملية الخلق وا المعرفية في التّسامح اللّغوي، والقدرة التي يمتلكها

أنها أن تصنع جسرا للتّواصل الفكري والاجتماعي واللّغوي والثّقافي لا يرقـى إلـى   ش
قميات في إرساء عوالمـه وثوابتـه  مستوى معين، إذ لم يعتمد على التّكنولوجيات والر  

 ق التّسامح اللّغوي أيضا إلاّ عن طريق وسائل الاتصال لنشره، فالجزائر بكـلّ ولا يتحقّ
هيئاتها مطالبة  بنشر التّسامح في اطار يكفل له الاسـتمرارية عـن طريـق الأمـن     

ية للتّسامح اللّغوي للّغـة العربيـة   ي أهمتولّالهوياتي، والجزائر كغيرها من بلدان العالم 
:ة ولغات العالم ذلك أنة اللهجات المحلية نمـارس وجودنـا الثّقـافي    « مع بقيبالعربي

. كما أنّه تُبنَى )28(»صي ي والفكري التّخصاتنا القومية نمارس وجودنا الفنّوالعلمي وبلغ
ة عزم والاحترام اة وشرف المجتمع، وتزرع المباللّغة العربيفوجب  والأخلاق،دئ والقي

ذلك أن اللّغـة   لنا، وهويتنا والانتماء الحقيقيالتّمسك بالتّسامح اللّغوي فهو محور ثقافتنا 
دة،و فه الأماللّهجـات المحيطـة بهـا     والتّسامح معتنهض حضارة الأمم بلغتها  الموح

. و منه التّسامح اللّغوي هو من الأمارات أو الأيقونات التـي تـدخل   29 والمجاورة لها
ة الأموهذه الأخيرة مرتبطة بثقافة أي أمة من الأمم تتجلى فـي   ذاتيتها،ة وعلى شخصي

  . 30التّراث الفكري و الرؤى الحضارية للمجتمعات ولا تتم إلا عبر لغتها
أمن المجتمع و سيادته، و يسعى لبنـاء فكـر   على يسهم التّسامح اللّغوي في الحفاظ 

لآل اواع يتقبور سواء كانـت اللّهجـات ال   خر بأيـة أ صورة من الصاللغـات   ممحلي
روح  الأجنبية العالمية، وبهذا اكتسب التّسامح اللّغوي قيمة معرفية كبيرة تتمثّل في بـثّ 

مات العالمية صار أحد انشغالاتها من أجل إرسـاء  المواطنة وخاصة أن الهيئات والمنظّ
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أنّـه  لعيـد"  "صالح بروح المواطنة فيما بينها، وبهذا يرى  السلام بين لغات العالم وبثّ
اللزوم تخطيط سياسة لغوية للغات الرسمية وفق تراتب عربية تحتاج إلـى  «  بات من:

تجسيد قرارات استعمالها في مختلف مراحل التّعليم والإعـلام والإدارة.... المواطنـة   
 ـوجم وبقوانينهـا، اللغوية تعني في أحد وجوهها ربط الفرد بدولته  ع أبنـاء الـوطن   ي

وهي من  اللغوية،ي لغات الوطن دون أي تمييز مع المحافظة على التّربية عون بتلقيتمتّ
لتحقيق خريطة طريـق تعمـل    السلام،الحوار+ التّسامح +  العالمي:بات الثّلاثي متطلّ

.وفـي هـذا الصـدد سـعت الجامعـات       )31(»المطلوبعلى تحقيق التّخطيط اللغوي 
عربية إلى إقامة العديد من النّدوات والملتقيـات  الجزائرية بما فيها المجلس الأعلى للغة ال

  من أجل البحث في قضية التّسامح اللّغوي واقتراح حلول وتقديم طروحات بشأنه.
ط الضوء على بعـض المسـائل التـي    حاولنا من خلال هذا البحث أن نسلّ خاتمة:

  التّوصل إلى مجموعة نتائج نجملها فيما يأتي: وتمق بالتّسامح اللّغوي، تتعلّ
  ؛التّسامح اللّغوي وسيلة للتّواصل- 
  والدلالة؛ل التّسامح اللّغوي التّباس لدى الباحثين من ناحية المفهوم شكّ- 
 -؛ة ومقوماتهاأصبح التّسامح اللّغوي من ثوابت الأم  
    ؛لعب التّسامح اللّغوي دورا في الارتقاء باللّغة العربية- 
  ؛صار التّسامح اللّغوي هدفا من أهداف التّعايش بين اللّهجات واللّغات- 
  ؛سهم التّسامح اللّغوي في الحفاظ على الأمن الهوياتيأ- 
 -ول الأخرىأتاح التّنوة وثقافات الدللتّعرف على الثّقافة المحلي ؛ع الثّقافي فضاء  
بمثابـة إضـافة نوعيـة لـدى     اكتسب التّسامح اللّغوي قيمة معرفية كبيرة كانت - 
  ؛مات والمجامع والمجالس اللّغويةالمنظّ
  ؛ى في التّسامح والحوار والأمنث يتجلّينهض العالم على مثلّ- 
 - ة متوازنة تـنمـلام    تسعى الجزائر بعلمائها إلى البحث عن سياسة لغويعـن الس

 .والأمن
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ث اليوم عن الممارسة اللّغوية، فإنّنـا  نا عندما نتحدفيه أنّ ا لا شكمم :المداخلةنص 
أمام خليط من الكلمات المدمجة تعسفيا أو اضطراريا، تتشكّل منها جمـل أو  نجد أنفسنا 

المتكلّم والمخاطب والحقيقـة   ز ضيق، ربما لا يفهمه إلاّفي حي عبارات لا تكاد تفهم إلاّ
نا أصبحنا نتحدث بدارجات متعددة لا دارجة واحدة  فأبناء البلـد الواحـد أصـبحوا    أنّ

فـاق علـى قواعـد    البعض، إذن نحن بحاجة إلى الاتّ يجدون صعوبة في فهم بعضهم
وأسس تضبط لغتنا أو لهجتنا، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط بل نحن بحاجـة إلـى   

ة الوظائف التي تؤدالاتفاق على نوعييها اللغـة مـن   يها لغتنا؛ تختلف الوظيفة التي تؤد
بيوت، وأثناء الحـديث إلـى   مكان إلى مكان فالأشكال اللغوية المختلفة المستخدمة في ال

ى هـذا التّقسـيم   ف في المواقف الرسـمية، وقـد أد  الأصدقاء، ليست نفسها التي توظّ
ارجة أو العامة أو الوظيفي للغة وللهجة أو الدة اللغوية إلى وجود ما يعرف بالازدواجيي

  التّهجين اللغوي .    
د حماسة أنة تجابه حربا في أماكن كثيرة والأدهـى أنّ  لقد ذكر محمهـا  اللغة العربي

ابـن منظـور   تعاني من عدم التّوقير داخل البلاد التي تنتسب للغة العربية وهذا ما أكّده 
حين قال: "وذلك لما رأيته قد غلب في هذا الأوان من اختلاف الالسنة والألوان، حتـى  

ودا وصار النّطـق بالعربيـة مـن المعايـب     لقد أصبح اللحن في الكلام يعد لحنا مرد
معدودا، وتنافس النّاس في تصانيف التّرجمات في اللغة الأعجمية وتفاصحوا في غيـر  
العربية، فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفخرون، وصنعته كما صنع نوح 

  .1الفلك وقومه منه يسخرون"
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 المصطلحات:ضبط  .1

الوظيفة الأساسية للّغة هي التّبليغ، فالعربية مـثلا هـي    يعتبر مارتيني أن اللغة:  . أ
قبل كلّ شيء الوسيلة التي تمكّن أهل اللّسان العربي من أن تكون لهم علاقـات فيمـا   

، واللغة تعتبر أداة الإنسان التي تمكّنه من إنجاز العملية الإبلاغيـة مـع أفـراد    2بينهم
من هذه المدرسة الإنسانية التي تتمتّع بكـلّ  مجتمعه مما يسمح بالتّعايش الاجتماعي ض

ة، " فاللّغة عماد الاتّصال والتّواصل بين النّاس، أيمات الثّقافة والحضاريلهـا   المقو أن
ذلـك إلـى اللغـات     فقط بل امتد ، أصبح الفرد غير مقيد بلغته الأم3وظيفة اجتماعية"

هذا العصر هـو عصـر الثّـورة     ا وأنالأخرى، كلغة ثانية أو ثالثّة يتداولها، خصوص
الاتصالية والتي قربت المسافات بين بلدان العالم إلى أقصى الحدود، فهـذا العصـر لا   

الفرد الذي يحس يسمح بالعزلة. إذ أنفقط، لا يسعه التّعبير عن رأيـه فـي    ن لغته الأم
أو  هل من كتـاب مهـم  مواقف معينة تقتضي استعمال لغة ثانية، كما قد يتعسر عليه النّ

معلومات قيمة. اللغة إذن شديدة التّداخل، وتبـادل التّـأثير مـع غيرهـا مـن الـنّظم       
الاجتماعية، كما تتميز بالتّلقائية، حيث تبرز اللغة تلقائيا بفضل تفاعل الأفـراد بعضـهم   
مع بعض، فهي ليست من صنع فئة معينة في المجتمع وتختلف اللغات مـن مجتمـع   

  .4ة ونسبة الانتشار، فكلّ لغة طابعها الخاصمن حيث النّوع والقولآخر، 
: وفق شارل فيرغسون، هي عبارة عـن صـراع بـين    الازدواجية اللغويـة   . ب

ـعين للسان واحد أحدهما عالي التّصنيف لكنّتنو  ه ه غير شائع، والآخر دون ذلك ولكنّ
هـذا   استخدملقد  )Diglossiaى (مصطلح الازدواجية باللغة الفرنسية يسم 5عام وشائع

المصطلح لأول مرة عن طريق العالم الفرنسي "ماركيز، وأدخل إلى اللغة الإنجليزيـة  
"دل هايمز" اللغوي الاجتماعي الأمريكي تعليقا على مقالة فيرجسـون:   يقول ،"6حرفيا

ة مثال ممتاز لتعايش نظامين غير متبادلي الفهم، ويقصد هنا الف (إنصـحى  الازدواجي
ة، وصعوبة فهم الفصحى على العوام) وترابط كلّوالعاممن هذه الأنظمـة بمفـاهيم    ي

   ـة للتحكـيم لتجنـب أيجوع إلى الجماعة المحليوقيم مختلفة، وكمثال لضرورة الر 
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 تحريف أو تشويه قد ينشأ بحالة الاتصال وكذلك تعرض لهذه الظّاهرة بالـدرس كـلّ  
 .Fishman7وفشمان  Gumpersمن جمبيرز،

هي لغة ذات طابع خاص وتاريخ غير طبيعي، حيـث إنّهـا    :اللغويالتّهجين  ج.
كلّ تنشأ من اتصال متحدثي لغتين مختلفتين ببعضهم، علما بأن ث لغـة  طرف لا يتحد

طة(الآخر، وفي هذه الحالة تنشأ لغة مبسPidgin(     ـة مـن إحـدىتأخذ تراكيبها اللغوي
مونها كلغـة  ثون يتكلّطة متحدالأخرى، وليس لهذه اللغة المبس اللغتين وكلماتها من اللغة

مونها كلغة أصـلية، وفـي   أصلية، ولكن مع مرور الوقت ينشأ أطفال ذلك المجتمع يتكلّ
ى لغة هجين(هذه الحالة تسمCrecle(8.  

   يعنـي  فهـو  ،ثـم  ومن هجن. فعل من مشتقّ التّهجين العرب، لسان في ردو لغة:
 ابـن  هـو  وقيل: معيب، هلأنّ ة؛الأم ابن العربي والهجين: يعيبك ما الكلام: من الهجنة"

ة ةالأماعيلم ما الر فإذا ن،تحص وهجنـاء  هجـن  والجمع بهجين، الولد فليس نتحص 
 وقـد  وهجـان،  وهجائن هجن نسوة من هجينة والأنثى 9ومهاجنة. ومهاجين وهجنان

  .وهجونة وهجانة وهجانة هجنة هجن
والهجنة فـي  " 10عربية أصيلة هجن، هجان، وهجين إذا لم تكن الأم" فذكّر:هجن 

 Cacologie، وفـي الفرنسـية   Cacolgyمعجم اللسانيات الموحد يقابله في الإنجليزية 
نظامين  مزج لغتين اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد وهو أيضا التّقاء” بأنّه:يعرفه باختين 

داخل ساحة ذلك الملفـوظ   زمنية وبفارق اجتماعي أو بهما معاًلغويين مفصولين بحقبة 
  ”11.ولا بدّ  أن يكون قصديا

: هو استلاء لغة لا هي بالعربية ولا بالأعجمية، بالمزج في الخطاب بـين  اصطلاحا
 د وتتمد، وأحيانا من غير تعمكلمات عديد من اللغات، ويحصل هذا التّهجين أحيانا بتعم

التّهجين بشكل غير منهجي لتصبح نمطا مميزا لأسلوب الخطاب والكتابة، فاللغة عملية 
الهجينة هي تلك الألفاظ المستغربة والتي توحي بوضع لغوي لدى جيل بأكملـه، وهـو   

يؤس ـز    واقع مرـة والتّميويس لدلالات خطيرة على المجتمع؛ حيث ينذر بضـياع اله
غة العربية هو تشويه لغة الضاد علـى يـد الأحفـاد    والتّنكر للذات الحضارية، وفي الل
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 اخرة؛ باستعمال الفصـحى والعامـة واللغـة   باعتباره نوعا من الأسلبة والمحاكاة السي
ية دون وعي بما ينتجه هذا الخليط الذي ينخـر المجتمـع مـن    الأجنبية واللغات المحلّ

  .12داخله، ويقلعه من موروثاته
  اللغوي:ة والتّهجين مصادر الازدواجية اللغوي  . ب
قنواته، وخاصة الفضائيات وما تحمله من إيـداعات لغويـة    : بمختلفالإعلام �

تأتينا حمولة ثقافية مرنة بسيطة سهلة على الحفـظ   مثلا،فعن طريق وصلات الإشهار 
لها ترانيم خفيفة تعمل جاهدة على الاقتناع بما تحمله وباللغة الحاملة لها كمـا ترغـب   

لها. وأثناء التّأدية اللغوية تعمل لغـة   مسانداً المستقبل/ المستمع/ المشاهد أن يكون طرفاً
وف، والتّحرر إلى حد ما من سـلطان اللغـة   الإشهار، أو هذه القنوات على تجاوز المأل

الثّابتة، فتعمل على إحداث الكسر اللغوي أو الانحراف عن سلطة النّحو في كثير مـن  
 لاتها  بل تلتجئ إلى الهجين اللغوي، وفي نظرها، ذلك هو الذي يـؤدصسـالة  وي الر

 ـ  وال وهنـا يقـع   وتلك إلى حد ما وسيلة تعتمدها لخرق العادة، والسير في غيـر المن
المشاهد/ المستمع أسير ذلك التّهجين الذي دخل الفكر لسهولته وقد يردده تعجبـا، هـذا   
من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا الخرق أحيانا يؤدي إلى توظيف بعـض الكلمـات   
التي قد لا تليق بالقانون والحياء العام، بدعوى كسر الطّابو بل كسـر قيـود المجتمـع    

  13المحافظ.
الأسر العربية لا تقوم بدورها في الحفاظ على اللغة العربية السليمة  إن  :سرةالأ   �

نة أبنائها، فالكثير من الآباء أمـة أو لا  يون لا يعرفون سـوى اللهجـة المحلّ  على السي
يعرفون إلاّ اللغة الأجنبية ويجهلون العربية الفصحى فلا نجدهم يخاطبون أطفالهم فـي  

  الأجنبية.ن حياتهم إلاّ بالعامية أو بإحدى اللغات المرحلة الأولى م
تفـاقم ظـاهرة   في سهمت المنظومة التّربوية في البلدان العربية ألقد  :لمدرسةا �

الدور المنوط بها في الحفاظ علـى اللغـة العربيـة     يها لم تؤدالتّهجين اللغوي ذلك أنّ
وصفائها بتنمية القدرات اللغوية لدى المتعلّمين كما ظهر الدور السلبي في عـدم تنميـة   
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المدرسة قادرة على جعـل   كما أن التّعليمية،المقروئية لدى التّلاميذ في جميع المراحل 
  .14 ال الفصحى في جميع الحصص المدرسيةالتّلميذ ينغمس في اللغة العربية باستعم

والوضـع الاقتصـادي والمكانـة الاجتماعيـة      : المستوىالاجتماعيةالأوضاع  �
للأفراد لها في توليد واستقطاب كلمات دخيلة واختفاء أخرى من اللغة الأصـلية، فلقـد   

قراطية ما ارتفعت الطّبقية الاجتماعية زاد اهتمامهـا بالمظـاهر الأرسـت   ه كلّوجدت أنّ
 زة وعادة ما تلبس هذه الثّقافة لباسا لغويا أجنبيا.  الممي  والسعي إلى إبراز ثقافتها

تعد المخالفات السلبية والرواسب التي تركتها لغـة المسـتعمر     :التّاريخيالعامل  �
مستوياتها وخير مثال على ذلك الفترة التـي قضـاها الشّـعب     ة بكلّفي اللغة المغزو

الجزائري تحت الهيمنة الاستعمارية القائمة على فرنسة المجتمع واستئصـال العربيـة   
  ."وتشجيع العامية

يقول عبد الرحمان منيف:"لا شك أن موضوع العامية  / العامية:اللهجة/الدارجة ج.
العامية بالمطلق، لكن لست أيضا من  أزكي أحبذ ولا مغامرة خطرة وهذا يعني أنني لا

ة يجب أن نبحث عن لغة من نوع معين وهذه اللغة يجب تكون أنصار الفصحى التّقليدي
ة مع الفصحى لكن لديها أيضا هامشا تتحر15ك فيهلها علاقة أساسي ”   

قهم في دراسة اللّهجات أنّه وفي بعض أدرك اللسانيمراحل التّـاريخ  ون إذن بعد تعم
يمكن للّهجة ما أن ترتقي وتحرز تأثيرا مهما على باقي اللّهجات وتصبح لغـة رسـمية   
كما قد أثبتت الدراسات أنّه ليس من الضروري أن تكون اللّهجات انحطاطا مـن لغـة   

  فصحى، فقد تكون أقدم منها في الزمن، ويمكن أن تمثّل تطورا وتقدما لا انحطاطا.
اللهجة سلوك لغوي لا يختلف عن اللغة الرسـمية   سانيون والواقع العلمي أنيؤكّد الل

فيعـة     في أنله نظام صوتي وصرفي ونحوي ودلالي، فاللهجة تتمتّـع بأسـاليبها الر
ي وظيفتها بأوضح شكل ممكن.  وبكلماتها وعباراتها التي تؤد  

لخاص، فاللغة تشـمل عـادة   ا العلاقة بين اللغة واللهجة فهي العلاقة بين العام واأم
ة لهجات، لكلّ منها ما يميزها، وجميع هذه اللّهجات تشترك فـي عـدد مـن    على عد

الصفات اللّغوية، العادات الكلامية التي تؤلّف لغة مستقلّة عـن غيرهـا مـن اللّغـات     
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ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد تلك البيئة؛ وهذه البيئة هي جزء أو قسم من بيئـة  
  عم وأشمل.أ

لا يمكن لأية لغة أن تظلّ بمأمن من الاحتكاك بلغة أخرى، فاللّغة تتطور باسـتمرار  
كما أنّها عرضة لتأثيرات خارجية كتأثّرها بلغة مجاورة أو لغة مسـتعمر أو بثقافـة أو   

    حضارة ما.
رات المستمردت الآراء حول موضوع التّغية التي تخضع لها اللّغة في مراحـل  تعد

، وهذا الاحتكاك ضرورة تاريخيةاحتكاك اللغات يعتبر  ياتها، يقول بعض اللغويين إنح
ي إلى تداخل اللغات وذلك بدرجات متفاوتة، كما أصبح من المسلّم به عند اللّغـويين  يؤد

ر خارجي، وعكس هذا يكـون أمـرا   احتكاك وتأثّ أن اللّغات ليست في معزل عن كلّ
  .16مثاليا، لا يكاد يتحقّق

ت وتحديد الكلمات امن خلال النّماذج الموجودة في هذا البحث سنحاول تحليل العبار
ين، من مختلـف  الهجينة، كذلك سنحاول التّعرف على الاستعمال اللغوي لدى الجزائري

  الشّرائح والمستويات.
النّماذج المختارة، هي كلّ ما التّقطته عيناي مما تسـمعه أذنـاي  ا يدور حولي، ومم  

ما يتاح لي مـن مصـادر مسـموعة، أو منظـورة أو      د مصدرا واحدا، بل كلّأحدلم 
أماكن العمـل، ووسـائل التّواصـل     مالأماكن العمومية، أ ممكتوبة، سواء في التّلفاز أ

  الاجتماعي.   
مت العبارات حسب ما سمعتها أو رأيتها مكتوبة من حـديث النّخبـة وحـديث    قس

ين.المواطنين العادي  
(الأشخاص الذين استطعت اعتمادهم كمصادر) فئـة   في هذا البحث بالنّخبةوأقصد 

الأساتذة والأئمياسية، والسين، والإعلامييادلة ظنّا منّين والأطباء، والصي أن نة هذه العي
  تمثّل المستوى العام الجاري من الأداء باللغة.

فئة كانت تلك التـي تقـال فـي    بالنّسبة للأساتذة، العبارات التي اعتمدتها عند هذه ال
ا فئـة  قاعة الأساتذة، والحديث الذي يدور في أروقة الجامعة، والأحاديث مع الطّلبة، أم
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يادلة فمن خلال التّعامل الظّرفي معهم، وكذلك من خلال استجوابهم فـي  الأطباء والص
ة، وفئة الأئمينة النّشرات الإخباريياسيوالس ة فـي  ين، كانت النّوالإعلاميشرة الإخباري

ة هي مصدر العينة، بالنّسبة للمواطنين العادين وأكثـرهم مـن   مختلف القنوات الجزائري
فئة الشّباب كانت الاستجوابات في النّشرات الإخبارية ومواقع التّواصل الاجتماعي هي 

  المصدر.
ر ر كثيرا، لذلك اعتمدت على النّمـاذج التـي تتكـر   هناك عبارات تتكر :ملاحظة

  كثيرا.  
  العينة:    . ت

نماذج من بعض العبـارات المسـتعملة    الاستعمال اللغوي لدى النّخبة في الجزائر:
) - (على انتقال الحديث لشخص آخر أو موضوع مختلف، والإشـارة   تدلّ)  ∗(بكثرة: 

  تعني ردود مختلفة .
 أستاذ وطالب: وآخر بينحيث بين الأساتذة 

  السلام عليكم      وعليكم السلام     ∗
  مليحة الحالة أو   بِخير أوالله بخير أو  الحمد- كيف الأحوال

     ؛bienالحمد الله أو راكم غايةكي راك/ كي 
    ؟هل سمعت بالإعلان المعلّق∗
  لا لم أسمع / لا واالله ما سمعت / ماذا فيه/ ما الجديد/ واسم فيه   - 

  ما علابالي بوالو/ واسم فيه/على واسم يهدر ؟ قسمعتو بالإعلان لي راه معلّ
  ؛ما كان حالة كيف حال الطّلبة

 ـ -  ا اليـوم فـالعكس   الطّلبة نتاع بكري كانوا يقدموا لنا ما عندهم من إمكانيات، أم
  ؛شي فالطّالب متهاون في كلّ

  ؛الطّالب كي يجي يكتب يلقى صعوبة- 
 - والحمد الله رانـا نقومـوا بالواجـب     م والعكس،مني قبل ما نتكلّيوجد طالب فاه
    .نتاعنا
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  ؟تقد تساعدني الطّالب: أستاذ ∗
  نعم تفضل  

أستاذ البحث لي راني نقوم بيه يتضم؟ح لي الأمرن نقاط عديدة، ممكن توض    
نعم ممكن/إييه ممكن، تعال يوم ..../نعطيك موعد نهار...../ رواحلي نهـار كـذا   

...  
م عـن الوضـع العـام فـي     نا سـنتكلّ نلفت عناية مشاهدينا أنّ صحفي:سؤال   ∗

  .الجزائر

/وصفنا الحالة/كيفا شراك تشـوف الحالـة    =   ماذا تقول في الوضع العام اليوم؟

 �ليوم ؟
أجوبة المختصين من الأطبياسييادلة، والسن.ياء والص 

 - ؛لا نشكركم على هذا البرنامجأو  
 ؛من الصبرالأمر ليوم يتطلّب قدر كبير  - 
 ؛هذا الأمر بسيط مقارنة بالدول الأخرى - 
 ؛وقد عاش الشّعب تجربة مريرة - 
) رانا نعيشـو فـي وضـع    Le problème c’est queلو بروبلام سي كو ( - 
 ؛خاص
 ؛les masquesنْلاحظ النّدرة نتاع لي ماسك  - 
 - عبة الذي يعيشها الجزائريغم من الظّروف الص؛ينعلى الر 
 ؛المدراء العمل مع جميع اللجانوقد عهدنا إلى  - 
 ؛بطبيعة الحال فردة الفعل تختلف من شخص لآخر - 
 ؛التّوصيات والتّوجيهات والشّيء الخطير أنو رفضوا المواطنين كلّ - 
 ؛ما أحسن ما تزيدو كلّ كلّ - 
 كاين مساكن راهم قاعدين بلا ماكلة. - 
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  ماهي التّوصيات لي تقدموها/ واش توصيو النّاس ليوم؟ :سؤال
  ؛ما دبيكم تعاونونا- 
    ؛ى الميساج يوصلنتمنّ- 
  ؛خوذوا احتياطاتكم- 
    ؛نتمناو إنشاء االله يمشي الوباء - 
  ؛القرآن يوصينا بالتّقوى والصبر - 
  ؛يا ناس التّزموا بالحجر الصحي - 
  ؛حنا اليوم لازم نحترموا التّوجيهات- 
    ؛نوصيكم بتقوى االله والثّبات - 

  خذة؟ماهي الإجراءات المتّ سؤال:
  اخذينا إجراءات صارمة

  ؛باش نسمحو فيهم محال (الحفاف، الماصو، بلومبي)- 
 ؛وضعنا منشورات توجدوها طي التّعميم - 

  ؛ماشي هذي المبادرة لولة   -
 centre؛ونقوللهم هذي المستلزمات موجودة في البهجة سنتر  - 
  ؛عن العمل المبدول يوأنا اليوم راض - 
  ؛على إثرها نقوم كذلك بالتّعاون ... - 
    ؛الأمر يتفاقم ولم نناقشه حتى - 
 - كي تحس ان روح فيرفي (روحك عيverifier( ؛روحك   
    .هناك بعض الأعراض مثل السخانة، والراس يبدي يوجع - 

(المواطنين الذين أخـذت نمـاذج مـن     هي بعض ردود المواطنين التّالية:النّماذج 
إلى أمكان مختلفة من الجزائر، من قاطني الجبال والبوادي إلى سـاكني   ونحديثهم ينتم

أثناء اسـتجوابهم فـي النّشـرات الإخباريـة      الصحراء) وذلكان وسط المدن إلى سكّ
  الكورونا).(الأسئلة كانت حول انتشار جائحة 
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  ؛يا الرب العالي الحالة راها ما تعجبش- 
  ؛jounée)خدام جورني ) ولاreceveurكاين لي يخدم روسوفو ( - 
 ؛الإنسان لازم يأخذ حذرو باه  يتفادى المرض- 
   ؛الحالة راهي ماشية مكان والو رانا مع الشّياه- 
 ؛رانا عايشين فهاذ القربي نطلبوا من السلطات تهز علينا الضر- 
 ؛urgentالشّعب راه قاعد فالدار يخرج غير يورجو - 
 ؛هذا الأمر ليس صحيح لعدة أسباب- 
    contacte     )أي كونطاكطéviterلا زمِ نْإفيطيو (- 
  ؛ne bouger pasاحكم دارك وما تبوجيش - 
 - Rester chez vous  ؛باش ما ضروش بعضكم البعض   
 ؛ما تحركوش م دياركم- 
 ؛على البلدان لخرين )retardرانا روطار ( - 
 ؛منقدوش نديروله جنازة )le malheurلي يموت لو مالور (- 
وكلشي   profitent de l’occasionرانا نشوفو التّجار راهم يبروفيطو فلوكازيون - 

    .تجبره مبيوع
بعد عرض للنماذج السابقة، سنحاول تحليل بعض العبارات والكلمات  التّحليل:  . ث

  اللغوية:من خلال المستويات 
    :واللهجةالازدواجية بين الفصحى   . أ

  المستوى الصوتي:  

كسر حرف المضارعة ما عدا همزة المتكلّم لخوف اختلاط صيغة المضـارعة   - 
وكان الكسر (كسر أوائل الأفعال المضارعة التي ماضيها فَعل إذا كانت  الأمر،بصيغة 

    ؛: تمشي، تكتب، تكتبوا17في المضارع)
 - ة، كما أنرأس بالنّبر هـي لخجـة    كلمة راس هي موجودة في اللهجة الحجازي
   ؛تميم
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 ؛يبدي يوجع حو: الراسن - 
 ؛ابدال صوت القاف كافا أو همزة حسب المنطقة (يقول، يكول، يؤول) - 
  .مياء المتكلّ إلىالفاعل المضاف  الوقاية باسمالمستوى النّحوي: لصق نون  - 

  نحو: فاهمني       
    التّسكين: - 

(نقاطا) عديدة   نقاطْن البحث يتضم  
  من الصبر ب قدر(قدرا) كبير(كبيرا)الأمر ليوم يتطلّ

  وهذا ليس صحيح (صحيحا) لعدة أسباب
   .حذف الفاء اللازمة في جواب الشّرط - 

 في هذه الإجراءات. نستمر لن (فلن)بقي على هاذ الحالة  نحو: إذا

  الخمسة:إسقاط نون الإعراب من الأفعال 

  كانوا يقدموا لنا ما عندهم   نحو:

كذلك هذه الازدواجية جعلت أغلب النّاطقين يقفون على التّاء المربوطة بالهاء فـي  
  (إغفال نقطتي التّاء المربوطة في نحو: سلامة، طريقة قرية، مدينة ..).  الغالب 

نا نجد عبـارات  نظام اللغة العربية يقوم على تقديم الجار على المجرور، غير أنّ - 
    .في تأخير الجار على المجرورتأخذ نظام اللغات اللاتينية 

  الأمر يتفاقم وحتى لم نناقشه)( حتىالأمر يتفاقم ولم نناقشه  نحو:

 .جمع الفعل مع فاعله في الجمع - 
 ات والتّوجيهاتالتّوصي رفضوا المواطنين كلّ هنحو: والشّيء الخطير أنّ   
وهي لهجة موجودة في قبائل طيء وأزد شنوءة وموجودة في القـرآن الكـريم    - 

ة (18ى لغة أكلوني البراغيت(وأسروا النّجوى)، وتسم3، سورة الأنبياء الآي( 
 بناء اسم الفاعل من الأجوف على وزن مفعول   - 
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 مبيوعشي تجبره  نحو: وكلّ  

 يا الرب العالينداء ما فيه ال(يا) مباشرة      - 
 الآخر من النّاس/ بعضكم البعض بعض البعضإدخال (ال) على  - 
 في أحسن وأفضل الحالاتتعدد المضافات على توحد المضاف إليه  - 

حرف الجر(في)، قال الزمخشـري،  طوى الفعل "طوى"، فيجب أن يسبق الفعل  - 
 ومن المجاز، وجدت في طي الكتاب وفي طواء.

   .وهذه المنشورات تجدها طي التّعميم نحو:

   .وقد عهدنا إلى المدراء العمل مع جميع اللجان - 

الكاف مكان أداة الشّرط (إذا): نحو كي تحـس روحـك عيـان روح    توظيف  - 
 .فيريفي روحك

  :الهجيناللّغوي  الاستعمال- ب 
نتيجة للتفاعل بين اللغة العربية واللغات الأخرى دخلـت إلـى العربيـة ألفـاظ     

ها قديما ألفاظ الحضارة وهي موجودة في وتعبيرات عديدة، استعملها العرب، كان أهم
وما يلاحظ اليوم على الدارجة الجزائرية كثرة الاقتراض واستعمال الـدخيل  دارجتنا، 

ب من الكلمات، ولا يقتصر الأمر على هذا فقط بل أصبحت الكلمـة الواحـدة   والمعر
عبارة عن خليط من التّراكيب العجيبة، سنحاول من خلال بعض نماذج مختـارة أن  

ح ذلك:نوض    
ة لا تتمبصورة مفاجئة وذلك بسـبب متطلّبـات الإبقـاء علـى      إن التّغيرات اللغوي

مي اللّغة الواحدة والتّغييـرات التـي   ضرورة إمكانية التّفاهم في البيئة الواحدة، بين متكلّ
تحصل لا تتحقّق جراء عملية خلق عناصر لغوية جديدة تتحقّق جراء تغيرات عناصـر  

ث شارة إلى شيء جديد أو محـد موجودة من قبل اللغة" فمن يريد أن يستحدث كلمة للإ
  .19يستعير عادة عناصر الكلمة من لغته أو من لغة أجنبية"
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ة إلى اقتراض مفردات من لغات أخرى وذلـك لعـدم    تضطرإذن الجماعات اللغوي
وجود هذه الكلمات في لغتهم" فتدخل هذه الكلمات إلى اللغة المقترضة ويحـدث عليهـا   

في الغالب تطبيع لغوي كأن يتم يلها صوتياًتعد اللّغـة  لتنسجم مـع قواعـد    اًأو صرفي
تلفزيون، برلمان، راديو، باص رادار التي اقترضـتها العربيـة مـن     نحو: المقترضة
  .20الإنجليزية"

  الآليات التي تعتمد عليها اللغة من أجل إثراء ألفاظها:

علـى   هو نقل لفظ من لغته الأصلية إلى لغة أخرى ليستخدم فيهـا دالا  :الاقتراض
  .المعنى الموضوع بإزائه في لغته الأصلية

إذا نقله إلـى العربيـة    وعرب الكتابيقال عرب الاسم أي صيره عربيا،  :التّعريب
  .من لغة أخرى

  .بكتيريا، فيروسات البطاطا،أستاذ، تلميذ  نحو:

 منهـا: حيث نجد عددا كبيرا من الكلمات في الدارجة الجزائريـة نـذكر    :الـدخيل 
    .الصابون، مستشفى، أزرب، ذات الأصل الاسباني، والتّركي

ولا  21 تؤخذ كلمتان وتنحت منهما كلمة وتكون آخـذة منهمـا جميعـا    أن النّحت 
تستحب العربية أسلوب الاختصار في نظامها المعجمي بعامـة؛ وكـان أن اسـتبدلت    

  .لصاقيلإالنّحت بالتّركيب ا
  .22نحو: برمائي، أفروأسيوي، بتروكيميائي

 أجنبيـة في هذه العبارات تواجد للغة العربية مع الدارجة مع لغـة   : نلاحظالتّحليل
  وهذا ما يجعل العبارة هجية وسنحاول شرح هذا التّهجين.  

/ رانا نعيشو/   في وضـع  )  Le problème c’est queلو بروبلام سي كو ( - 
             ؛خاص لغة أجنبية دارجة الفصحى

 ؛les masquesلي ماسك بلاك في الأيام المقبلة نلاحظ ندرة /نتاع/  - 
    ؛أجنبية دارجة لغةدارجة   فصحى  - 
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العربيـة   ما، وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين، هما (بـل) معناها رب بلاك: - 
كما نلاحظ اسـتعمال   ،ولعلّما ) ومعناها ربbelkiو(كه) الفارسية، وفي التّركية (بلكي 

  ؛ masques تقنية التّعريب في كلمة
 - ؛لا نشكركم على هذا/البرنامجأو 

   ؛دارجة         فصحى  - 

حروف اللفظ الدخيل، وذلك بـنقص   تتم بتغييرنقل الألفاظ الأجنبية أو التّعريب  - 
 برنامه = برنامج مثل:بعض الحروف أو زيادتها 

       contacte / كونطاكط / أي)éviterنْإفيطيو (لا زم /  ِ  - 
  لغة أجنبية         فصحى      لغة أجنبية                     

إن   ة يستعير اللفظ الأجنبـي ثـمارجة الجزائريث بالديخضـعه للتصـريف    المتحد
الضمائر والأزمنة، ويلحق عليه الزوائد الالصاقية، مع إحـداث بعـض    العربي مع كلّ

  التّغيرات.
 ؛ne bouger pasتبوجيش احكم دارك وما /  - 
                        ؛لغة أجنبية        دارجة  - 
، وأدخلت عليـة أداة  bouger ne جينة استعمل فيها الفعل الفرنسيهي جملة ه - 

النّفي ما باللغة العربية، ومع زيادة تاء المضارعة كما ذكرنا في المثال السـابق أيضـا   
      ؛فتكونت جملة هجينة ) والضمة الطّويلة العربية،oحدث إبدال صوتي بين صوت (

 -   Rester chez vous  / ؛بعضكم البعضباش ما ضروش 
   ؛دارجة             لغة أجنبية  - 
 ؛)/على البلدان لخرينretardرانا روطار ( - 
 ؛لغة أجنبية                      دارجة - 
 / منقدوش نديروله جنازة )le malheurلي يموت/  لو مالور ( - 
 دارجة                     لغة أجنبية            دارجة           - 
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 ؛ profitent de l’occasionشوفو التّجار راهم/يبروفيطو فلوكازيون رانا ن - 
                    ؛دارجة                        لغة أجنبية - 
بت وأضيف لها وزائد أو لواصق قيسـا  كلمة من اللغة الفرنسية، عر :بروفيتي - 

بروفيتي باسـتعمال يـاء   على اللغة الاالصاقية، فأصبحت تستعمل بصيغة المفرد فنقول 
 ؛المخاطبة، أوالجمع بإضافة واو الجمع، كذلك استعملت كاسم فقيل (بروفيتاج)

توليد الكلمة من أصلها وأخذها من مادتها، يسمى اشتقاقا وتقليبهـا فـي أوزان    - 
 وترابط؛مختلفة يسمى تصريفا وبين الاشتقاق والتّصريف، تشابك 

وهيئـة   ومادة أصـلية مع اتّفاقهما معنى صيغة من أخرى  أخذ(فالاشتقاق، هو  - 
 هيئة كضـارب حروفا أو  لأجلها، اختلفاعلى معنى الأصل بزيادة مفيدة  تركيب، ليدلّ
 ؛23حذر وحذر منمن ضرب 

واستعملت في حالة واحدة، كما حافظت على معناهـا   occasion كلمة عربت  - 
       ؛وهو المناسبة

 ؛jounée)ولا خدام /جورني) / receveurكاين لي يخدم /روسوفو ( - 
                              ؛دارجة                 لغة أجنبية        دارجة           لغة أجنبية - 
كلمات مثل روسوفو، أو ماصو، أو كوافور، هي مصطلحات لمهن عربت مـن   - 

من اللغة مأخوذة  بولونجياللغة الفرنسية، وتستعمل كما هي دون إضافات؛ كذلك كلمة 
ة وبقيت محافظة على استعمالها الأصلي، أما كلمة خذام جـورني، فهـي كلمـة    التّركي

  ؛هجينة مركبة من العربية والفرنسية
لقد استفحل هذا التّركيب في الاستعمال الهجين، وهو تقديم المضاف إليه علـى   - 

المضـاف   المضاف، واللغة العربية وتركيب الفصحى يعتمد على تقديم المضاف علـى 
    .إليه

وهذا النّمط يشبه  centreونقوللهم هذي المستلزمات موجودة في البهجة سنتر  نحو:
  نمط اللغة الإنجليزية.  

  ؛تركيب الجملة في اللغة الفرنسيةر بالتّاثّ - 
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  وقد كُلّفت من قبل الوزير ...
الاستعمال اللغوي في شبكات التّواصل الاجتماعي (الفايس بوك: هو موقع خـاص  

ة، وقد وضـع  2004س عام بالتّواصل الاجتماعي أسفحات الخاصم، ويتيح نشر الص

 ـ  ه اتسـع ليشـمل كـلّ   في البداية في خدمة الطّلاب وهيئة التّدريس والموظفين لكنّ

  ):24الأشخاص 

التّراث العربي قد أثبت فائدة المختصرات، حيث نهج القدامى على أخـذ   صحيح أن
ج  ب، الأبجدية مـن أ،  الحرف الأول أو عدة حروف من الكلمات العربية الكاملة نحو:

ائتني مـن  " العرب:الهمزة واستدلوا بقول  ، فطرحت"أيس"و" لا"المركّبة من  "ليس"د، و
، وهي مـن  "فذلكة"والليسية هي العدم. وكلمة  الوجود،هي  وليس والأيسية، حيث: أيس

للإشـارة إلـى رأي    تم نحتها لكثرة تكرارها في كتابـاتهم،  ،“مثلا…فذلك الوجه" كلمة
 بيانها فجمعـت خاص ولتسهيل الإفادة، حظيت باهتمام بعض المؤلّفين والمحقّقين قصد 

     .25من المخطوطات للقراء والباحثين 

قامت به باحثة من السعودية، قامت بعمـل اسـتطلاع للـرأي    في استطلاع لرأي 
شخصا من مستخدمي وسائل التّواصل الحديثة تراوحـت أعمـارهم    )460شارك فيه (

مـنهم يـرون أن هـذه     %45 سنة، حيث أوضحت النّتائج أن 66سنة حتى  40من 
    .26الوسائل أثّرت بشكل سلبي في اللغة العربية 

إذا، فعلى الرغم من إفادة المختصرات؛ فإنّه ينبغي التّنبيه، إلى الغمـوض الـذي   
يبقى  أخرى،يجده القارئ في بعضها، كما أن التّعريب الحرفي لتلك الوافدة من لغات 

 و(قـد دون فائدة، بل يؤدي إلى الغموض واللّبس، مما يعوق عملية التّواصل والإفهام 
وذلـك  بعض المختصرات الحديثة شيئا من مظاهر العجمة يجد المتأمل في صياغات 

أن جعل النّاس ينحتون هذه المختصرات من جمع الحروف الأُول مـن كلمـات    منذ
  .27العبارة أو العنوان المرجو اختصاره

ـل فـيهم بعوامـل الـتعلّم      إنة شيئا كثيرا يتحصة يعرفون من العربيأبناء العربي
  والاكتساب.
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كثيرا منها يمكن أن نجد له وجها فـي   تحليل العبارات وجدت أنحين شرعت في 
بناء اللغة العربية أقيم على عدة لهجات، فالتّقعيد النّحوي بنـي علـى    ذلك أن العربية،

  سم بالفصاحة.لهجات قبائل تتّ
ة قد تجدها عند التّدقيق ذات نسب متقادم في بعـض اللهجـات   بعض الكلمات العامي

ن هذا لا ينفي أزمة اللغة العربية في شبكات التّواصل الاجتماعي، حيـث  ولك الفصحى،
أصبحت اللغة العربية والحرف العربي منعدم الوجود حيث يلجـأ المسـتخدم للحـرف    

  اللاتيني للتعبير عن المعاني العربية.  

  بعض الكلمات أو العبارات الموجودة في رسائل الفايس بوك:

هناك عبارات كثيرة متشابهة مع الاستجوابات السابقة، لذا اكتفيـت هنـا    ملاحظة: 
مواقـع   الجزائريين)بأخذ الكلمات أو العبارات الجديدة والمختصرة التي يستعملها رواد (

  الاجتماعي.التّواصل 
 ؛] [السلام عليكم     sltسلم/  - 
 -  Cv     [كيف حالك]؛ 
 - Prd        [عفوا]؛  
 - A 2m1  )demain(     [غدا]؛  
 - For you 4u    [من أجلك]؛  
 - R7       [الوصفة]؛ 
 - Nice 2 meat u   [سعيد بلقائك]؛ 
 ؛ يملك] [  andah  .3لوم [ يعني أعرف]3م - 
 ؛arabish. Arabiste عربيش/ عربيست - 
   ؛عربيزي/ فرانكو أراب - 
 - Tyt   [خد وقتك]    تيتtake your time.   

أو  اللاتينـي إلى اعتماد الحرف  الإلكترونياللغوي يلجأ المستخدمون في الاستعمال 
 9عن المعاني العربية. ومن أمثلة ذلـك اسـتخدام الـرقم     ةرييلتعباالأرقام أو الرموز 
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اسـتخدام الحـرف    " وأيضـا للتعبير عن حرف "خ 5للتعبير عن حرف "ص" والرقم 
 سـلم  saha ةصـحhmd   للتعبر عن كلمة بربي، الحمـد الله  brb مثل بـ  اللاتيني

slm. .   
هناك نسـبة   من خلال الأسئلة التي طرحت على الأساتذة، وجدنا أن الاستنتاجات:

من الأساتذة كان خطابهم متنوعا بين اللغة العربية الفصحى والدارجة، فعنـدما يكـون   
 ؤال باللغة الفصحى عادة ما يكون الجواب باللغة الفصحى والعكس، كمـا أناللغـة   الس

مـا  ى بين الأساتذة تستعمل حسـب علاقـة الأسـاتذة فيمـا بيـنهم فكلّ     العربية الفصح
العلاقة رسمية كان للغة الفصحى حضور، أيضا طبيعة المكـان فوظيفـة اللغـة      كانت

  تختلف حسب طبيعة العلاقة وطبيعة المكان.
هناك أساتذة يجتهدون في توظيف اللغة العربية الفصحى مع الطّلبة ولكـن معظـم   

م فـي  ون أساتذتهم بالدارجة، ويبررون ذلك بصعوبة اللغة وعـدم الـتّحكّ  الطّلبة يخاطب
  قواعدها والخوف والارتباك حين الوقوع في الخطأ.

 ة بكثرة، رغم أنة فـي   استعمال الجمل الاسمية تعتمد على الجمل الفعلياللغة العربي
  تراكبيها.

  اللغة الفصحى أكبر.ما كان توظيف ما كان الحوار قصيرا بين النّخبة، وكلّكلّ
استعمال النّخبة لأسلوب لغوي يجافي اللغة العربية الفصـحى ويهـبط بهـا إلـى     

  .السوقية
ما يرجع ذلـك  ية، ربين واللجوء إلى العاميضعف الأداء اللغوي لدى المواطنين العاد

  إلى الاحساس بالانهزامية والدونية أثناء استعمال اللغة العربية الفصحى.
ة في الكثير من المؤسة قطاع التّعامل باللغة الأجنبية خاصسات والقطاعات الحكومي

  قواعدها.عن  تستعمل مغيرةها كالتّواصل الاجتماعي، وإن استعملت فإنّ الصحة.
ن من خلال هذا البحث الإهمال الكبير في الاستعمال اللغوي للفصحىتبي.    
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ات من معجمات اللغات الأخـرى حتـى وإن   الفرد إلى إدخال كلم يضطر :خلاصة
ـة  وجد البديل عنها في لغته الأمتلك الكلمات تساعده على تحقيق الوظيفة التّبليغي لأن ،

ق الأمر بالمصطلحات العلمية والتّقنية كأن يسـتعمل اللغـة   بشكل أفضل خاصة إذا تعلّ
  منه أنّها لا تعرف العجز اللغوي. اًالفرنسية ظنّ

  م الدارجة بالألفاظ الفصيحة، ومحاولة تهميش اللفظ الأجنبي.يجب تطعي
لابد ة والمؤسة بتطوير اللغة العربية للجهات المعنية وضع خطط لتنميسات الأكاديمي

  ـة والمؤسة بتطوير اللغـة العربية وتطويرها من خلال وسائل العنيسـات  اللغة العربي
  العربية وتطويرها من خلال وسائل الإعلام.الأكاديمية وضع خطط لتنمية اللغة 

 والأساتذة باللغـة جب استثمار شبكات التّواصل الاجتماعية في التّخاطب بين الطّلبة ي
  ح الأخطاء النّحوية واللغوية.تصحا العربية، ومن خلاله
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بدأت دراسات التّرجمة الانسلاخ عن دائرة اللسانيات التي احتضنتها فـي   :ملخّص
- اللسـانيات  أي- ة في سياقهاجزءا منها خاص تعتبرهاالمراحل الأولى لتأسيسها، التي 

التّرجمة وجدت المعين في اللسانيات كعلم لغوي  ويعود ذلك إلى أن والوظيفي، البنيوي
  ا، وسبل التّواصل بينها، والتّقريب بينها.صارم لمعرفة بنية اللغات وخصائصه

ومع منتصف ثمانينيات القرن الماضي، حدث التّطور الحاسم في دراسات التّرجمـة  
التي تحولت إلى الاهتمام بقضايا التّواصل بين الثّقافات، وذلك مـع ازديـاد ممارسـة    
التّرجمة في جميع أنحاء العالم بفعـل العولمـة، والانفجـار الحاصـل فـي المجـال        

 الذي أدى إلى تسليط الضوء بشكل متزايـد  ،the information revolutionالإلكتروني 
وذلـك  ،  issues of intercultural communication لى قضايا الاتصال بين الثّقافاتع

من خلال البحث في تاريخ التّرجمة، فالقرن الواحد والعشـرون كمـا يصـفه العـالم     
والمكـان     timeهو قرن السفر العظيم عبـر الزمـان   ،   Michael Croninالإيرلندي 
space1.  

وبناء على هذا التّحول المفصلي في توظيف دراسات التّرجمة "أصبحت الدراسـات  
دراسات في التّرجمة بالمعنى  التي تتناول قضايا التّواصل بين الثّقافات، الأنثروبولوجية

وكتـاب   الدقيق، وذلك مع ظهور كتابات مثل مقالة طلال الأسد" في التّرجمة الثّقافيـة"، 
"اللّغة والسلطة الكولونيالية"، وكتاب "جيمس سايجل" "وحيدا فـي نظـام    يوهانز فابيان

بعـد   ، التي تعد اليوم في أدبيات التّرجمة الارهاصات الأولى لتأسيس النّظرية ما2جديد"
  الكولونيالية في التّرجمة.
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مابعد الكولونيالية هي نظرية معاصرة   بعد الكولونيالية: التّرجمة والنّظرية ما - 1
، يعـزى  لتحليل الخطاب الاستعماري، وإعادة قراءة التّاريخ من وجهـة نظـر التّـابع   

ر الفلسطيني "إدوارد سعيد" و"هـومي بهابهـا" و"غايـاتري"، الـذين     تأسيسها إلى المفكّ
لغرب علـى  الخطاب الاستعماري الغربي كان أداة حاسمة في سيطرة ا أجمعوا على أن

  الشّرق، وهي المقولة الأساسية لهذه النّظرية.

ة ما غير أنبعد الاستعمار لم يتبلور بعد في شكل نهـائي   مفهوما نهائيا ثابتا لنظري
الأمريكي "دوجلاس روبنسون" حصـرها ضـمن    حاول الباحثإذ تتعدد تعريفاته، وقد 

  :3اتجاهات رئيسة هي ةثلاث
كيـف اسـتجابت لإرث    السابقة منذ استقلالها؛ أيدراسة مستعمرات أوروبا   -  أ

الكولونيالية الثّقافي، أو تكيفت معه، أو قاومته، أو تغلّبت عليه خلال الاستقلال، وتشـير  
إلى ثقافات ما بعد نهاية الكولونيالية، والفتـرة التّاريخيـة   » ما بعد الكولونيالية«الصفة 

 .اني من القرن العشرينيها هي تقريباً النّصف الثّالتي تغطّ
الكيفية التـي اسـتجابت    دراسة مستعمرات أوروبا السابقة منذ استعمارها؛ أي  -  ب

بها لإرث الكولونيالية الثّقافي، أو تكيفت معه، أو قاومته، أو تغلّبت عليـه منـذ بدايـة    
 إلـى ثقافـات مـا بعـد بدايـة     » ما بعد الكولونياليـة «الكولونيالية. وهنا تشير صفة 

يها هي تقريباً الفترة الحديثة، بدءاً مـن القـرن   الكولونيالية. والفترة التّاريخية التي تغطّ
 السادس عشر.  

ة التي دراسة جميع الثّقافات، المجتمعات، البلدان والأمم من حيث علاقات القو  -  ت
المف    تربطها بسواها؛ أي ة التي أخضعت بها الثّقافـاتُ الفاتحـة الثّقافـاتتوحـةَ  الكيفي

لمشيئتها؛ والكيفية التي استجابت بها الثّقافات المفتوحة لذلك القَسر أو تكيفـت معـه أو   
إلى نظرتنا فـي أواخـر   ” ما بعد الكولونيالية“قاومته، أو تغلّبت عليه. وهنا تشير صفة 

القرن العشرين إلى علاقات القوة. أمة والثّقافيياسيـة الس  يهـا  ي تغطّا الفترة التّاريخية الت
 فهي التّاريخ كلّه.
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 راسات ما وباعتبار أنة تعتمد في جوهرها على دراسة العلاقـة   الدبعد الكولونيالي
بين ذاتين مختلفتين سيطرت إحداهما على الأخرى ضمن ظـروف مخصوصـة فـي    

مـن حيـث   التّرجمة وثيقة الصلة بهذا النّوع من الدراسات  نإمراحل تاريخية معينة، ف
العلاقات غير المتساوية بين لغات هذه الذّوات، وسـرديات التّفـوق   وسل بها لدراسة التّ

والهيمنة والهامش من جهة، ومن جهة وظيفة التّرجمة ذاتها التي لم تكـن فـي هـذا    
لنقل أفكـار  السياق الكولونيالي مجرد أداة مثالية للنقل الأمين الحرفي بقدر ما كانت اداة 

  بغرض تعزيز سيطرته. القوي
المقاربات التّرجمية وحتـى   وبرغم اجتهادات باحثيها النّظرية والتّطبيقية، ظلّت كلّ

يـة  بعد الكولونيالية تـدور فـي فلـك الحرفيـة أو الحر     تلك التي تتعلّق مقولاتها بما
محاولـة   باعتبارهما طرفين متجاورين متواشجين تارة ومتعارضين تارة أخرى في كلّ

  انتقال من لغة إلى أخرى، مهما تعددت التّسميات ودرجـات الشّـدة وحـدة التّطبيـق    
فانبرى فريق للدفاع عن مبدأ الدقة والأمانة، في حين راح الفريق الثّـاني يثنـي علـى    

بعد الكولونيالية لهـذه الجـدل    التّكييف والتّصرف والتّحويل، وما أضافته الدراسات ما
التّرجمة فعل معرفي يطرح قضايا عدة، تتجاوز البعـد   باعتبار أنيتمثّل بشكل أساسي 

لقاء بين الذّات والآخـر، ومـا    من حيث كونها اللساني إلى أبعاد فكرية وثقافية، وذلك 
من خلال اشـتغالها  ها هذا اللقاء من جدل علاقة الذّات بذاتها وتراثها وتطور ينتج عن

جهة، والتّوجه نحو الآخر وفهمـه ضـمن شـروطه    على لغتها وتوسيع مداركها من 
ة ومعقوليالتّداولية ومرجعية من جهة أخرى.ته اللغويته التّراثي  

وعلى أعتاب هذا الجدل واتجاهاته، يبرز التّعارض الأصـيل بـين نـوعين مـن      
   la traduction hypertextuelleوهـي التّرجمـة التّحويليـة     التّرجمة، تُعنى الأولى،

بإدماج الآخر في الإطار الثّقافي للذَّات، بنقل المعنى دون اعتبار للقالب اللغـوي الـذي   
فيما تعمل الثّانية وروح اللغة الأصـلية  يحمله، وما يعنيه ذلك من اختفاء للّغة الأصل، 

تلفّها، فتترجم النّص والكلمة بالنّظر إلى السياق الأصلي، وبما تحمله من بنـاء لسـاني   
، التي تطمح إلى أن تنـتج  la traduction de la lettreبترجمة الحرف  ىتسموهي ما 
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نصا منفتحا على الفضاء اللساني للمتلقّي مع الحفاظ على جسدية الأصـل، دون هـدم   
حرفه وخصائص نظامه اللغوي، والمنطق الذي يتحكّم فيه، فتصبح اللغة المستقبِلة بذلك 

    .النّص الأصليقادرة على اكتساب خصائص جديدة من 
من هذين النّهجين في التّرجمة اساليب واجراءات خاصـة، تتكفّـل بتحقيـق     ولكلّ
  رؤيتهما:

 ينشـأ  هدف نص كلّ على التّحويل عمليةإجراءات التّرجمة التّحويلية: تحيل   - 1
 مفهـوم  على بناء المفهوم هذا نشأ وقد صلي،الأ النّص مستوى على يحدث تغيير عبر
 بـنص  المحـول  او سعالمتّ النّص حول جونات جيرارد وضعه الذي النّصية ساعيةالاتّ

الدراسات التّرجمية التي  اهتمت بالتّحويل هي  أبرز ومن ،4المنحسر النّص وهو سابق
حـدة الأمريكيـة، والمقاربـات    تلك التي تمت على يد "أوجين نايدا" في الولايـات المتّ 

 Albrecktالوظيفية في ألمانيا ومن أشهر روادها فولفرام فيلس، وآلبرخـت  نيـوبرت   
Neubert تهما التي اصـطُلح علـى    5وغيرهماولاحقا رايس وهانز  فيرمير في نظري

(نظرية الهدف)، والتي تنص على أن القصد مـن   Skopsتسميتها بنظرية "سكوبوس"  
راء النّص الهدف هو الذي يحدد أساليب التّرجمة واستراتيجيتها، وليس وظيفة الـنّص  و

ون إلى السعي من أجل إيجاد أفضل الحلول في إطار العوامل . ويدأب الوظيفي6المصدر
الثّقافية للوصول إلى ترجمة جيدة، والتي هي بنظرهم، تلك التّرجمة التي تُنـتج نصـاً   

  بيعياً وسلساً.يكون عند تلقِّيه ط
سيكون مضطرا في أغلب الأحيان إلى  وحتى يتمكّن المترجم من بلوغ هذا الهدف،

يلات وتغييرات في النّص الهدف، وتذهب "سوزان باسنت" أنـة    إجراء تعدؤيهـذه الر
رورة على التّكييف لتعويض أية في التّرجمة، بشكل عام، تعتمد بالضنقـص   التّحويلي

  ، وهو ما تؤكّده "منى باكر" بدورها في قولها:7في الثّقافة المستقبلة
« Anything that is likely to violate the target reader’s expectation, must 

be carefully examined , if necessary adjusted in order avoid conveying 
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the wrong implicatures or even failing to make sense altogether under the 
category of modification » 8 . 

 " وإذا لـزم    أي ، شيء من شأنه أن ينتهك توقُّع القارئ الهدف يجب فحصه بتـأن
 يله من أجل تفادي نقل المضامين الخاطئة، أو حتى بلوغ حـدخلـق شـعور    الأمر تعد

  بذلك تحت بند التعديل" (التّرجمة لنا)  
من الايضاح بأنواعه والتّضمين والتّعويض. وتشمل هذه الأساليب كلا  

 بكلمة، كلمة التّرجمة عن الحرفية التّرجمة تختلف إجراءات التّرجمة الحرفية: - 2
 مستوى على الحرفية "التّرجمة تعمل إذ الاصلي، للنص استنساخ عادةإ عملية هي التي
 بـالمنطق  يسـمى  فيما ،معاً النّظامان فيها يلتقي التي النّقطة عند أي والنّص اللُّغة نظام
ويسـمى   ، facticité"9  الأصل النّص اصطناع عادةإ وليس ويصنعه، النّص ينتج الذي

لبعد التّحويلي عن أهل النّظر في هذا التّوجه التّرجمي بتيار الغرائبية، الذي يعنى بنفي ا
ته، التي لا تنفصـل   التّرجمة لصالح الاهتمام بالحرف، أيتلقِّي النّص الأصل في جسدي

يار، باعتبارهـا  عن حرفه، وهنا بالضبط تكمن الغاية الاخلاقية للترجمة بحسب هذا التّ
  .10تحافظ على فضيلة الأمانة، التي لا يمكن أن تكون سوى للحرف وباحترامه

يار من التّرجمة تعرفا على الغريب، والدعوة إلى مـا يصـطلحون   ويجعل هذا التّ 
، التي يربطها "برمان" éducation à l’étrangetéعلى تسميته بـ"التّربية على الغرابة"

بالفعل الأخلاقي الذي يتمثّل في الاعتراف بالآخر، وإقامة علاقة معه متبنّيا بذلك مفهوم 
طبيعته متضمنة في حكمة الإغريـق   للفعل الأخلاقي، الذي يرى أنLevinas  لوفيناس 

س من خلال صورة الغريـب.   والعبرانيين الذين يرون أنالإنسان يلتقي بالإله أو المقد
ليست مجرد التّواصل، بل  ،وبهذا تكون غاية التّرجمة عند برمان، وتيار الغرائبية ككلّ

  .11، لكن باعتباره غريبااللساني الخاصالانفتاح على الغريب وفضائه 
ويمثّل هذا التيار في أمريكا الشّمالية، المنظّر الأمريكي" لورنس فينوتي" الذي يرى  

أن اعتبار نجاح التّرجمة يعتمد على قراءتها بطلاقة يعني، في الواقـع، تهمـيش دور   
 ـ ف، أو لصـالح  المترجم الممارس، الذي سيصبح مجبرا على طمس ذاته لصالح المؤلّ
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ـة طمـس     ا لصالحهما معاًالقوابل في الثّقافة المستقبِلة، وإمكما يعني مـن جهـة ثاني ،
الفروق اللسانية والثّقافية بين الأمم، وذلك عبر تكييف الصور والاستعارات الموجـودة  

الم في النّص الأصلي لتتلاءم مع الأنساق والمعتقدات في الثّقافة المستقبِلة، أي تـرجم  أن
ي فينـوتي هـذه العمليـة بــ:     مسيجد نفسه مجبراً على تحريف النّص الأجنبي، يس

،  وينتقد فينوتي بشدة نظرية التّكافؤ الديناميكي عنـد نايـدا    Domestication"التّدجين" 
دعوة نايدا إلى إحداث أثر علـى   ها تعكس تعصب نايدا المسيحي، ذلك أنالتي يرى أنّ

قارئ النّص الهدف، يعادل الأثر الذي أحدثه النّص المصدر على قارئه، هو دعوة إلـى  
التّوطين بهدف التّبشير. كما أن سعي نايدا وراء الشّفافية والسلاسة، بحسـب فينـوتي   

    .12الأخرىيعني عدم تقدير الفوارق الثّقافية واللغوية، وإقصاء ثقافات اللّغات 
ويطرح الغرائبيون في مقابل صفة التّواصلية التي يرفضونها، رؤية أُخرى تجعـل  

التّربيـة  بـ "من التّرجمة تعرفا على الغريب، والدعوة إلى ما يصطلحون على تسميته 
، التي يربطها "برمان" بالفعل الأخلاقي الـذي  éducation à l’étrangeté" على الغرابة

يتمثّل في الاعتراف بالآخر، وتقبله كما هو، وإقامة علاقة معه، متبنّيـا بـذلك مفهـوم    
طبيعته متضمنة في حكمة الإغريـق   للفعل الأخلاقي، الذي يرى أنLevinas  لوفيناس 

س من خلال صورة الغريـب.  الإنسان يلتقي بالإله أو المق والعبرانيين الذين يرون أند
وبهذا تكون غاية التّرجمة عند برمان، وتيار الغرائبية ككل،ليست مجرد التّواصل، بـل  

  .13الانفتاح على الغريب وفضائه اللساني الخاص، لكن باعتباره غريبا
ولهذا النّوع من التّرجمة اجراءاته وأساليبه واستراتيجياته التي اختلفـت تسـمياتها    

جراءين هما استنساخ إيجعلها  Georges L Bastinالتّرجمة، فهذا باستين  ريعند منظّ
، والذي غالبا ما يكـون    expansionوالبسط  transcription of the originalالاصل 

ا فيناي وداربلني فيجعلناها ثلاثة هـي المحاكـاة والتّرجمـة    في الهوامش والمسارد، أم
هذه الأساليب التّرجمية وأكثرها إثارة للجـدل   من أهم الحرفية، والاقتراض الذي يعتبر

في اللغة المستقبلة، نظرا لجملة القضايا والاشكاليات التي يطرحها بداية من المسـتوى  
  الصوتي إلى الدلالي والوظيفي.
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"اقترضـتُ منـه    و اقتراضا.يقترض  من اقترضالاقتراض لغة مفهوم الاقتراض:
أي ويقال أقرضـه المـال أو غيـره    أعطاه قرضاً أخذْتُ منه القروض وأقترضه أي .

ـ ،14"ه إليـك والقرض ما تعطيه غيرك من مال أو نحوه على أن يرد  ا اصـطلاحا  أم
العصور،  فالاقتراض اللغوي ظاهرة لا تكاد تخلو منها لغة من اللغات على مرى وتسم

 /l’emprunt   الاقتـراض هذه الاستراتيجية في التّرجمة بالاستنساخ الصـواتمي أو  
borrowing لجأة في التّرجمة، ية تغريبيحالة مـا إذا كانـت    إليها في، وهي استراتيجي

اللغة المستقبِلة تفتقر إلى مفردات تعبر عن مفهوم جديد، فيأخذ المترجم المفردة كما هي 
  في اللغة الأصل ويعيد كتابتها بأحرف اللغة المستهدفة دون ترجمتها.  

وقد شرع عدد من منظري التّرجمة لهذه التّقنية وعلى رأسـهم فينـاي داربلنـي     
يهدف الى إصباغ النّكهة المحلية على الـنّص المتـرجم تـذكر     جراءإنه ووالذين يعتبر

الكتابـة   أيtranscription  بـنيومارك  ويسميه بيتروغرابته،  يقرأهالقارئ بأجنبية ما 
  adoptionوالتّبنـي    loan words الصوتية، ويندرج عنده ضمن الكلمات المستعارة 

 ـأالاجراء ب، ويصف هارفي هذا  transferوالنّقل    Ladmiralه يقـع أمـا لادميـرال   نّ
  اليائس" الذي يلجأ إليه المترجم عندما تواجهه كلمة لا مقابل لها في لغته.   فيعتبره "الحلّ

ومع انفتاح دراسات التّرجمة اليوم على أبعاد تواصلية وثقافية أكثر شمولا من البعد 
ستراتيجية ترجمية يتعامـل فيهـا   إاللغوي، تحولت ظاهرة الاقتراض اللغوي من مجرد 

المترجم، لغويا فحسب، مع مفاهيم جديدة على الثّقافة الأصل، إلى ظاهرة تُضمر أبعـادا  
كولونيالية مثل هيمنة لغة المركـز علـى لغـات الهـامش     البعد  كلية تتعلّق بمفاهيم ما

ياسية والسة والعسكرية للهيمنة الاقتصادية وغيرهـا مـن جهـة    باعتبارها نتيجة منطقي
ستراتيجية تحفظ للآخر المختلف خصوصـيته  إ - في اتجاه آخر –ومن جهة ثانية تضمر

   وحقوق ملكيته للمفهوم وثوبه اللغوي.
ف نسبة الاقتراض في لغة ما إلى مستوى الاحتكـاك والتّواصـل الثّقـافي    وتتوقّ 

التّواصل أكثر عمقـا وقـوة    ما ازدادت النّسبة تبين أنوالحضاري مع لغة أخرى، فكلّ
سواء تعلّق الأمر بتراتبية القوة بين الآخذ والمعطي مثلما هو الحال بين أغلـب لغـات   
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العالم واللغة الانجليزية التي فرضت مصطلحاتها ومعجمها اللغوي على العـالم أجمـع   
راض نتيجة نفسها في هذه المجالات، أو تعلّق الأمر بالاقت ةى المجالات نتيجة قوفي شتّ

التّواشج بين لغتين تنشطان في مجال تداولي واحد أو متقارب كما هو الحـال بالنّسـبة   
  للغة العربية والأمازيغية.

وصل الاسلام إلى الجزائر  ظاهرة الاقتراض بين العربية والأمازيغية في الجزائر:
الجديـد وآمنـوا   م واعتنق الأمازيغ الـدين  711إلى  670في عهد الدولة الأموية من 

"التي رأوا فيها أداة للتحرير القومي والاستقلال الوطني، إلى جانب الانعتـاق   بدعوته:
. وبغض النّظر عن السجال الايديولوجي الذي تمحور حول طبيعة 15الفكري والروحي"

الفتح الاسلامي للمنطقة، وارتباطه بالتّعريب وتهميش اللغة الأمازيغية ومن ثمة ثقافتهـا  
إن التّعامل مع الواقع سيكون أكثر إفادة وعملية، من خلال طرح الإشكاليات الحقيقيـة  ف

ثـراء  إالتي تخفّف من حدة هذا الجدل، وتتجاوزه وتحوله إلى اختلاف ايجابي يسهم في 
  الهوية الوطنية بكافّة مكوناتها.

 ة ولمة والامازيغية تقوم على العربية الوطنيا كانت الهويلغتين رسميتين فإن  أهـم 
الإشكالات التي يمكن أن يطرحها هذا الوضع هو ظاهرة الاقتراض بين اللغتـين ومـا   

ميها، أو اعتبارهـا  قٌ للتقارب بين متكلّتشير إليه من الانفتاح والتّلاقح بين اللغتين، وتحقّ
في جوهرها  تعتمدبعد الكولونيالية التي  ر هيمنة وفق مقولات دراسات التّرجمة مامؤشّ

على دراسة العلاقة بين ذاتين مختلفتين، سيطرت إحداهما على الأخرى ضمن ظروف 
العلاقات غير المتسـاوية بـين   دراسة مخصوصة في مراحل تاريخية معينة، ومحاولة 

    لغات هذه الذّوات، وسرديات التّفوق والهيمنة والهامش.
 ـ ويعتبِر"إريك تشيفتيز"، منظِّر الثّقافة  ة الأمريكي الذي حاول وضع الخطـوط العام

كولنيالية في التّرجمة، أن المقولة المؤسسة للترجمة الإمبراطورية هـي  اللنظرية ما بعد 
"وصول رجل قادر علـى   تلك المستوحاة من عمل شيشرون في الابتكار، وهي مقولة

شـر همـج بـأن    تحضير البشر الآخرين"، التي يقوم من خلالها زعيم فصيح بإقناع ب
  التّالي:، وقد ضمنها في نصه يخضعوا لأوامر القانون والثّقافة"
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ولمهـم   مأوى الغابات حين جمعهم ومختبئين في" كان الرجال مبعثرين في الحقول 
، مـع أنّهـم   والشّـرف  مكان واحد، تبعا لخطة، حيث أدخلهم إلى مهنة بالغة الإفادة في

ة بسبب صرخوا ضدها في البدايتها، ثموالفصـاحة راحوا يصـغون بالعقـل    حين جِد 
مـع   م هبـل " (ترجمة ه. ورقيقبريين إلى شعب لطيف  وبانتباه شديد حولهم من همج

  .16)113 :1991تعديل طفيف بحسب نقد تشيفيتز أورده تشيفيتز 
على الذّوات المختلفة كلّ غير أن ة والمتنـافرة  هذه الافتراضات والمقولات قد تصحي

التي يكون أحد طرفيها قويا والآخر ضعيفا، وهو ما لا يتـوفّر فـي حـال العربيـة     
ة عبر خاصـة    والأمازيغية كانـت ولازالـتّ حتمية الاقتراض خصوصا، فهي عمليي

باعتبار التّقارب والتّعايش بينهما لفترات طويلة، وكان الدين الاسلامي عاملا حاسما في 
ة قـرون  التّمازج قد حدث لمد لا الهيمنة بين الطّرفين، إذ أنتحقيق التّواصل والتّقارب 

بين العربية والامازيغية، فقد اقترضت هذه الأخيرة من العربية بشكل مباشـر وطيلـة   
فـي المائـة مـن     38الـى   5معجميا تتراوح نسـبته مـابين    رصيداً تعايشهما معاً

  .1718معجمها
قترض الأمازيغية مـن العربيـة العناصـر    ه من الطّبيعي أن تويجدر بالذّكر هنا أنّ

   ـة عمومـا، باعتبـار أنة والمعنوية والأخلاقيينية والدوحيلالات الرة ذات الدالمعجمي 
 وقيمه، فـي العربية هي لغة القران الكريم الذي دان به الأمازيغ ومنها استمدوا تعاليمه 

ة كأسماء النّباتـات والحيوانـات   امحين اقتبست العربية من الامازيغية المحسوسات الع
، ومثال ذلك كلمة فلـوس  19والمدن وغيرها التي حافظ عليها العرب والامازيغ كما هي

التي تعني صغير الدجاج وهي كلمة امازيغية انتقلت الى العربية كما هي. أضافة إلـى  
لـف والـلام   معجم كامل من الكلمات الأمازيغية التي تمت محاولة تعريبها باضافة الأ

دارجة الاندلس،  و"الدربالـة"   " فيعليها مثل كلمة " سكسو" التي عربت إلى "الكسكس
  .  20النّقيب الخ  يأالمرقع من الثّياب والمزوار  يأ

ويمكن القول في الأخير أن   ـن لأنظاهرة الاقتراض أمر مألوف في جميـع الالس 
اللغات كائنات حية منشؤها اجتماعي، تتعامل وتتواصل فيما بينها ولا سـبيل للفصـل   
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المطلق بينها، سواء كان هذا التّواصل مبنيا على برادايم الهيمنـة والسـيطرة ومنطـق    
ة سلطة، أو براديام التّواصـل الـذي    الأقوى الذي يفرض مصطلحاته باعتبار أنالتّسمي

نبذت الهيمنة وتراتبية القوى لصالح التّعايش والتّقارب والـتّلاقح   ق في البيئات التييتحقّ
 وهو ما تحقّق بين اللغة العربية والأمازيغية طيلة قرون من التّواشج والتّقارب.
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التّاريخ، ولا تقتصر  مرها وتأثيرها ظاهرة قديمة قدإن احتكاك اللغات وتأثّ ملخّص:

تها الآن أخذت في البروز أكثر ممحد ا كانت عليه مـن  على زمننا الحاضر فقط، لكن
ر بالتّداخل الاجتماعي الحاصل لأسباب سياسية واقتصـادية  قبل نتيجة لما عرفته من تأثّ

ة، ممواجتماعيا توراع اللغوي، فأصبحت اللغـة تعـي  لّد عنه ما يسمش ى بظاهرة الص
رجة الأولى، ثمـة    صراعا مع نفسها بالدرجـة   صراعا مع لغـات أخـرى خارجيبالد

  .الثّانية
الصراع بشـكل واضـح    إلاّوتعد الجزائر إحدى البلدان العربية التي يتمظهر فيها 

وجلي، وهي تسعى جاهدة لوضع حلول من أجل التّعايش مع هذا الوضع لتحقيق هدف 
  ين مختلف أطياف المجتمع الجزائري.هو الانسجام والتّوافق بو

- اللغـوي  الصراع- العامية- الأمازيغية- الفرنسية- العربيةاللغة  الكلمات المفتاحية:
  اللغوي. التعايش- اللغوي التّنوع- اللغوي التعدد

Abstract:   Languages get influenced by one another since ancient 
times not only nowadays. However, the intensity is way more present 
than that time, the reason why is that societies get in touch with one 
another for political, economic and social reasons, which created what 
we call the linguistic conflict, which makes the languages get into a 
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conflict with itself in the first place, and with other languages in the 
second place. 

    Algeria is considered as one of the countries where we can find 
this type of conflict, thus the country tries it’s best to make an end to 
the conflict in order to achieve harmony and compatibility between the 
different components of the Algerian society. 

 

مـة: مقد ة، وهـي أداة  تنمو اللغة وتتطور وقد تموت أيضا، مثلها مثل الكائنات الحي
 ـ ر وتتأثّللتواصل مع غيره، فهي تؤثّالفرد  ا كان لها هذه الخصـائص المميزة ر به، ولم
ا ومخططًا له وذلك من أجل والأهمة البالغة وجب الاعتناء بها والاجتهاد اجتهادا منظمي

فاع عنها وكذا تطويرها مـن قبـل الجهـات الفاعلـة     حفظها وتنقيتها وإصلاحها والد
والمختصما الوسـيلة الأمثـل لإيضـاح    ة بإبراز دور السهدياسة والتّخطيط اللغويين بِع

   .الوضع اللغوي في بلد ما
 داً لغوياً وهذه حالة عامالجزائر من بين البلدان التي تعيش تعد ة؛ إذْ لا توجـد  وتعد

 بيئة أحادية اللغة، وبما أنّنا بيئة متعددة اللغات فقد ولد هذا التعدد صـراعا لغويـا بـين   
العربية ولهجاتها المختلفة من شرق البلاد إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبهـا وبـين   

(قبائلية، شاوية، ترقية، مزابية...)، وصـراعا  أيضا  مكوناتهاالعربية واللغة الأمازيغية ب
بينها وبين اللغة الفرنسية والتي وفدت عن طريق الاحتلال الفرنسي. لذلك وجـب   اًقائم

حلول لهذا الصراع وذلك من أجل ترتيب المشهد اللّساني في الـبلاد.  عن البحث علينا 
ومـا هـي    مظـاهره؟ ل هذا الصراع أو ماهي أهم يجدر بنا التّساؤل: فيم يتمثّ وعليه

الحلول الممكنة لتجاوز هذا الوضع؟ وهل التعدد اللغوي في الجزائر مظهر من مظاهر 
لهـذا   اللغوي حلاًّع اللغوي؟ أيمكن عد التّعايش تّنوالصراع أم أنّه مظهر من مظاهر ال

  الصراع؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة، ستتناول هذه المداخلة بعض النّقاط وهي كالآتي:
  الصراع اللغوي. مفهوم- 1
  الصراع اللغوي في الجزائر: أقسام- 2
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  داخلي. صراع- 1- 2    
  خارجي. صراع- 2- 2    
  التّعايش اللغوي. مفهوم- 3
  لأزمة الصراع في الجزائر. اللغوي كحلّ لتّعايشا- 4
  اللغوية الضامن لتحقيق التّعايش اللغوي. السياسة- 5
  الصراع اللغوي: مفهوم- 1

من خلال الحديث عـن عواملـه والتـي     لا يمكن تحديد مفهوم الصراع اللغوي إلاّ
  1يمكن أن نوردها كالآتي:

قد يحدث على أثر فتح أو استعمار أو حرب أو هجرة... أن ينزح إلى البلـد   ل:الأو
  عنصر أجنبي ينطق بلغة غير لغة أهله. فتشتبك اللغتان في صراع.  

ا يتيح فرصا كثيرة لاحتكاك لغتيهما، فأحيانـا  تجاور شعبين مختلفي اللغة مم الثّاني:
بح لغة مشتركة بين الشّـعبين  تنتصر إحدى اللغتين على الأخرى وتحتل مناطقها، فتص

  جنبا إلى جنب.   وأحيانا لا تقوى الواحدة على الأخرى فتعيشان معاً
مين باللّغة الواحدة نتيجـة للاخـتلاف بيـنهم فـي الشّـؤون      انقسام المتكلّ الثّالث:

الاجتماعية والسياسية، وخواصهم النّفسية والجغرافية والشّعبية والفيزيولوجيـة، ينـتج   
  عة عنها.ا بين اللغة الأصل ولهجاتها المتفرصراع
ل بحال اللغة العربية مع اللغـة الفرنسـية بعـد هـذه     ل للعامل الأوويمكن أن نمثّ 

ل لـه  ا العامل الثّاني فيمكن أن نمثّالأخيرة لغة العنصر الأجنبي الذي وفد إلينا محتلاً. أم
ل حال اللغة في حين العامل الثّالث يمثّ بوضع اللغة العربية مع الأمازيغية في الجزائر.

العربية واختلاف لهجاتها بعدد اختلاف بلدانها، وكذا الاختلاف والتعدد اللهجي الحاصل 
  دولة عربية.   داخل كلّ
راع اللغوي على أنّه: ذلك الاحتكاك اللغوي ومما سبق قوله يمكن تحديد مفهوم الص

_ ينتبين لغتين متجاور مبين اللغة الأصل ولهجاتها أ ميا أ_سواء بين لغتين مختلفتين كلّ
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واحدة منها إلـى   ي إلى التّنازع على البقاء وسعي كلّيولِّد تشابكا بين اللغات فيؤد الذي
  الغلبة والسيطرة على الأخرى.  

بعنا هذا التّقسيم من خلال تمظهـر اللغـة   اتّالصراع اللغوي في الجزائر:  أقسام- 2
عهـا إلـى   لا: الصراع الداخلي وذلـك بتفر كلين أو قسمين وهما أوفي الجزائر في ش

لهجات مختلفة، وسنعد الصراع بين العربية والأمازيغية صراعا داخليـا كـون هـذه    
ـة  الأخيرة تتفرراع الخارجي مع لغة أجنبية من نفس الأرومة، وثانيا: الصع مع العربي

  لة في اللغة الفرنسية.متمثّ
من المتعارف عليه أنّه بعد انتشار الإسـلام فـي مختلـف     اخلـي: د صراع- 1- 2

ة من أجل حفـظ  أصقاع الأرض، ورغبة الأعاجم ممن احتضن الإسلام في تعلّم العربي
القرآن الكريم، قد تسبة فتفرعت اللغة إلى لهجـات  ب في دخول اللحن على اللغة العربي

توجيه أغلاط العوام وتصحيحها للحفاظ  مختلفة، رغم محاولة الكثير من علمائنا ونحاتنا
 لسن على شكل لهجات مختلفة فأصـبحت كـلّ  لأأن اللغة العربية سرت في ا عليها، إلاّ

ع  تلك اللهجة بدورها إلى لهجات أخـرى  بلاد  تتفر بلاد لها لهجتها الخاصة وفي كلّ
عنهامتفر ة في صراع داخلي مع نفسها، حين «فـ      عةدت لهجاتها دخلت العربيتعد

جاه الالسنة إلى الاختلاف بين القبائـل  بفعل اختلاف البيئات العربية، وما صاحبه من اتّ
في النّطق(...)، فكان ذلك إيذانا بتعدد اللغة المشتركة إلى لهجات تبتعد عـن بعضـها   

ف وعلى سبيل الاخـتلا  2»بظواهر عديدة منها الصوتي، ومنها الدلالي، ومنها التّركيبي
اللهجي للغة العربية في الجزائر في مستواها الصوتي نجد التّفاوت في نطـق الحـرف   
الواحد، كحرف "القاف"؛ إذ تتعدد طريقة لَهجِه من منطقة إلى أخرى، ففي تلمسان مـثلا  

آلك) في حين نجده في اللهجة الجيجلية ينطق بنوع من الكاف المفخمـة  - ينطق "أ"( قالك
ا )، أممرڤقمر_ڤ "( ا في معظم مناطق الشّرق الجزائري فتنطق" أم "گ" (قهوة_گهوة)

على المستوى الدلالي فنجد مثلا: الاختلاف في دلالة الكثير من المفردات ونورد مثـالا  
على ذلك: كلمة" بحذَاه " فهي في بعض المناطق بمعنى( وراءه)، وفي مناطق أخـرى  

بحذَائِـه.   اجلس حذَةَ فـلان أي «(حذا) ويقال:بمعنى (بجانبه)، وأصل الكلمة من الفعل 
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نِ أيتَيذْينِ حلَيجذائِه. وجاء الرتُه قعدتُ بحذَومنهمـا إلـى جنـب     كـلّ  الجوهري: ح     
) مازال متداولا اليوم بنفس المعنى فـي  لكلمة(حذاهفالمعنى الأصلي  وعليه 3»صاحبه 

  أخرى.بعض اللّهجات ولكن تختلف دلالتّه في لهجة 
ويتجسة والعامراع بين العربية غالبا عند المتعلّد الصم بعد دخوله المدرسـة وقـد   ي

ع كلّتشبة التي هي بعيدة عن الفصحى، فيربط تعلّيا بالعاميإدراج   مه دائما بلغة الأم حـد
ة في خطاب يفترض أن يكون مفردات عامـ فصيحا (ي  ا التّعبير الشّفهي أو الكتـابي) مم

 ـيعي د لديـه خلـط فـي    ق لديه اكتساب اللغة العربية الفصيحة ومهاراتها. وبالتّالي يولّ
ي المـألوف.  العام وبين- عليهالأمر الجديد - استعمال اللغة، بين المستوى الفصيح منها 

  4ية أنّه قد نشأ مذهبان:نشير في موضوع التّعليم بالفصحى أو العام ويمكن أن
ة،ل: يدعو إلى النّزول بالفصحى إلى مستوى الأويوجـود   العام ته في ذلك أنوحج

لغتين الفصحى والعام   ة في آن واحد يترتب عليه ازدواج في اللغـة المسـتعملة، وأني
  الفصحى لم تعد سليقة عند العرب كما كانت عليه.

أمستشـرقين  ل ويرى أنّه رأي صادر عـن جماعـة مـن الم   ا الثّاني فيدحض الأو
ابطة بين  ين لا تستهدف في واقعها إلاّالغربيمحاربة الفصحى، محاوِلَةً القضاء على الر

  المسلمين ووحدتهم
ـة   ويعبـة اللغوير غالبا عن هذا الوضع بمصطلح الازدواجيDiglossia)  وهـي ،(

ة    ظاهرة تمسـينية فقط، ففي اللغـة الصة بالّلغة العربيأغلب لغات العالم وليست خاص
 Mandarinية الماندارينية تقابل الفصحى بينما العامWeu –Li  لهجة ويولي «نجد مثلا 

ة عامة معياري5»ي  
وكحال الصين وغيرها من البلدان ترد العربية والأمازيغية فـي الجزائـر ضـمن    

ة خصوصا وأنة اللغويالازدواجي ة تضمدة    اللغة الأمازيغيهي الأخرى لهجـات متعـد
م بهـا فـي الأوراس   القبائل (القبائل الكبرى والقبائل الصغرى)، الشّاوية (المتكلّ« منها 

[وبعض مناطق الوسط الشّرقي])، المزابية في (المزاب)، وبعض البقايا في كتلة شـنوة  
لا يمكن أن نصفَ طبيعة العلاقة بين العربية والأمازيغيـة   6»هوغار)وفي الصحراء (
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على أنّها صراع لغوي بقدر ماهو صراع وهمي إيديولوجي محض تتجاذبـه بعـض   
الأطراف وتحاول إبرازه كمشكل لغوي تعاني منه الجزائر، في حين يمكن عده تنوعـا  

د في العلاقات الاجلغويا يعبة؛ إذ من الممكن أن ر عن ثراء ثقافي وتعدم لا تـتكلّ «تماعي
أسرتان متجاورتان لغة واحدة إطلاقا. ولكن هذا الخلاف اللغوي الـذي يفـرق بينهمـا    

ر هما لغتان مختلفتان لكن يتبـادلان التّـأثير والتّـأثّ   أي أنّ 7»حاليا طفيف لا يكاد يحس
فـي تـوازن    ويتعايشان مع بعض وهذه الروابط تضعف الاختلافات بينهما وتجعلهما

  لغوي.
خلال الفترة الاستعمارية وبعدها وجدت الجزائر نفسها أمام  خارجي: صراع- 2- 2

ا؛ حيث تمة أحدثت صراعا لغويا حادة مع الفرنسية    شراكة لغويفرض اللغـة الفرنسـي
 ـلغة ثانية مستقر«على المجتمع الجزائري فأصبحت بذلك  ت ة في مناهج الدراسة وظلّ

الحال حتّى بعد رحيل المستعمر. وكأن تعليمها غدا تقليدا اتِّباعيـاً كـالعرف   على هذا 
وصحيح أن فرنسا فشلت في سياستها بخصوص طمس اللغة والثّقافة العربيـة  8»الراسخ

وتنصيب الفرنسية لغة رسمية كما هو الحال مع معظم مستعمراتها الإفريقية، لكنّه مـن  
 9ق هدف الاغتصاب الثّقافي واللغوي فـي بلـدنا  بأنّها لم تحقّالمكابرة الوطنية الادعاء 

ى الصراع واضحا بين العربية والفرنسية فـي كثيـر مـن الميادين(الحيـاة     حيث يتجلّ
اليومية، التّعليم الإعلام،...)؛ فنرى لغة الشّارع الجزائري تَستَعملُ كثيرا من مثل هـذه  

اوز السيارة)، كْرازاتُـو الطّوموبِيل(داسـته السـيارة)    (تج العبارات: دوبلي الطّوموبِيل
ر سلبا على اسـتعمال  والذي أثّ 10راماساوه مورسواتْ مورسواتْ(جمعوه أشلاء أشلاء)

ميها ينظرون إليها بسلبية في مقابل التّفاخر اللغة العربية، فأصبحت مهجنة من قبل متكلّ
ة تعلـيم       ثون اوالاستعلاء حين يتحدـدد يجـب ذكـر قضـية، وفي هـذا الصلفرنسي

تحـدث صـراعا   « التخصصات العلمية باللغة الفرنسية وهو من  أكثر العوامل التـي  
بة عنه؛ فعلى صعيد الأثـر  لغويا واضحا، وذلك من خلال الآثار النّفسية والعلمية المترتّ

علمية عجز اللغة العربية عـن  مين لأحد التخصصات الل إلى نفوس المتعلّالنّفسي يتوغّ
احة المعاصرة، وبالتّالي يبدعون فـي انتقـاص   مجاراة التّطور العلمي الذي تشهده الس
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ة، (...) وأمة العربيالاستمرار في هذا المسار يزيد من التّبعي عيد العلمي فإنا على الص
لأصحاب التّقدفكـلّ  11»الطّريق ما يلفظ، حتى نصبح على هامش نأكل كلّ م، ونستمر 

للفرد الجزائري، ويبقى السبب الرئيس الـذي    ذلك قد أثّر على الهوية اللغوية والثّقافية
 ـ«ده صالح بلعيد حين يقول: يسهم في الإخلال بالانسجام الجمعي، وهذا الرأي يؤكّ ا وأم

الوطنية، والذّهاب الذي يمنع الانسجام الجمعي دخول اللغات الأجنبية في مزاحمة اللغة 
ة ساذجة تؤدة، وهو انتحار مضمون، واختزاليي إلى مذهب الاندماج في اللغات الأجنبي

فخلّف الصراع بين العربية والفرنسـية أثـرا واضـحا علـى      12»الاستنساخ والتّأخير
اًالانسجام الاجتماعي في الجزائر ويظهر جلي ـ  أن  ة محاولة إعادة الاعتبار للغـة العربي

ة يبدأ بغرس الوعي الاجتماعي بأهماللغة العربي ة وأنة هذه اللغة في الأذهان الجزائريي
قادرة على مجاراة اللغات العالمية، وأنّها شرط من شروط الهوية فمن غيب لغتـه قـد   

  غيب هويته.
يتحو راع إلى صراع ثقافي؛ كما يمكن أنالمـرء الـذي   «إذ ل هذا الص يحدث أن

. فتراه تـارة يميـل إلـى    2وثقافة 1مزيجا غامضا من ثقافة يتبنّى 2ولغة 1عرف لغةي
 cultural . وتدعى هذه الحالة حالـة الصـراع الثّقـافي   2وتارة يميل إلى ثقافة 1ثقافة

conflict«.13  راع اللغوي.وهو أخطر ما يمكن أن يؤدي إليه الص  
دون أن يـنعم أفـراده    مجتمع أن يستقر لا يمكن لأي التّعايش اللغوي: مفهوم- 2

 توافُـق  فـي  فأكثرِ لغتين بين العيش المتبادل به يقصد«اللغوي والذي  بقدرة التّعايش
بينهم(...) والسمة الرئيسـة   توجد التي الاختلافات من على الرغمِ المجتمع داخل ووئام

 الآخرين «بأن ترافوالاع » الآخرين«بكلمة  علاقتها هو» التّعايش «كلمة تعريف في
للّغـات   المشـترك  العـيش  يعني اللغوي التّعايش فإن النّسق موجودون. وعلى ذات»

 وجـود  يضـمن  بما من لغة، أكثر فيه يوجد الذي المجتمع في اللّغوي عبالتّنو والقَبول
نـة للغـة   م لغـة معي بحيث لا ينظر مـتكلّ  14»المجتمع الواحد لغات بين إيجابية علاقة

  ها موضع تهديد أو إقصاء.على أنّالأخرى 
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قبـل الولـوج إلـى     لأزمة الصراع اللغوي في الجزائر: اللغوي كحلّ التّعايش- 3
ة التّعايش اللغوي تجدر الإشارة إلى نقطة مهمد اللغوي بأنّـه ظـاهرة   قضية حول التعد

عاممـن  ولا هو سمة « نة، كما يرى لويس جان كالفية؛ إذْ لا يقتصر على مناطق معي
سمات العالم الثّالث على وجه التّحديد، أو من سمات البلدان النّاميـة التـي نتصـورها    
بداهةً موزعة بين "لهجاتها"، و"لغاتها المحلية" و"لغاتنا"، فالتعددية اللغوية قدر مشـترك  

وعليه فنحن نعيش في عالم متعدد اللغـات  15»حال وإن ظهرت بأشكال مختلفة في كلّ
ة للفرد هي التّواصل مع الآخر، فعليه قبول التّعايش مـع هـذا    وبما أنمة الأساسيالس
لأنّه في الأصل لا توجد بيئة أحادية اللغة، وما تقوم به الـدول إزاء الأوضـاع    التعدد،

الذي قد تمارسه  *الوطنية من الافتراس اللغوي االلغوية، إنّما هو للمحافظة على لغاتهم
  مكانها. رجية على اللغة الوطنية لتحلّإحدى اللغات الخا

     هـا  را طبيعيا للّغة العربيـة لأنّ تبقى اللهجات تطو ية:العربية والعام تعايش- 1- 3
 »ة في  لا وقبل كلّأوشيء، كيان لغوي وحتى عندما نحسب حساب الظّروف الخارجي

هذه الظّروف تستند جوهريا إلى التّطو ر الطّبيعـي لعناصـر   تكوين اللهجات، يبقى أن
ما هو في الأخير تعبير عن نمط لغوي واحد هو اللغـة  واختلاف اللهجات إنّ  16»اللغة

لنّطق وابتعاد دلالة بعض الألفاظ فيهـا  العربية الفصيحة وإن اختلفت عنها في طريقة ا
فيها شيء من الفصيح الأصل إذا رجعنا إليه. كما أنّـه  ل إلاّعن المعنى الأو فـي  « أن

رة لا ا اللغات المعبلغات العالم هناك لغة عليا؛ هي لغة الإبداع والإنتاج والآلية، وأم كلّ
ليسـت هـي لغـة الفرنسـي     تخلو من تنوع؛ ففرنسية المبدع والمخترع والشّـاعر،  

      17»الشّفاهية.
ة والعاموالتّعايش بين العربية لا يتمإلاّ ي ة العامة إلى لغـة فصـيحة   من خلال ترقيي

ية، يعني على الأمد البعيد. وهذا يجـب أن يكـون   طريق القضاء على الأم«وذلك عن 
بحيث لا يمكن أن نرتقي  18»ةمشروع المجتمع العربي بصفة عامباللغة مع شعب أم ي
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ة سليمة، فإذا حصل وفعلنا فسنضيق مسافة الفجوة بين العامـة  يجهل النّطق بلغة عربيي
  والعربية، وبالتّالي خلق مجتمع جديد واعٍ ومدرك لمعنى الهوية اللغوية.

إن الرابطـة بـين العربيـة     والأمازيغية تقارب لغوي ووحدة شـعب:  العربية- ب
هذا الصـراع ولّـده بالأسـاس     قديمة ولا يمكن أن نصفها بالصراع لأن والأمازيغية

الاستعمار الفرنسي لتفرقة الشّعب الجزائري والتّرويج لفكـرة أن الأمـازيغ أصـحاب    
  العرب احتلوا أرضهم؛ والذي يجب أن نشـير إليـه أن العـرب دخلـوا    الأرض وأن

عاشت العربية بلهجاتهـا  «ين، حيث ين والفرق شاسع بين الاثنالأرض فاتحين لا محتلّ
والأمازيغية بلهجاتها وتأدياتها جنبا إلى جنب طوال القرون الماضية ولم يحصل بينهمـا  

كما  19»صراع، بقدر ما كان التّكامل والتّداخل تلاقحا وتبادلا في الأدوار والوظائف أي
فت ال أنظـة فـي اللغـة    هذا التّلاقح الحاصل ولّد بينهما تقاربا لغويا فومفردات العربي

ة وتمتداولها والعكس صحيح. الأمازيغي  
ل بهـا  وأفضل صورة للفكرة التّعايش مع الأمازيغية في الجزائر التي يمكن أن نمثّ

به أشكال اخـتلاف اللهجـات بـاختلاف     الصورة البريئة لما يمكن أن يحلّ«هي تلك 
استها فـي وادي ميـزاب، ماضـيا    الجهات في الوطن... هو وضع اللغة العربية وقد

وحاضرا، حيث لا يوجد من المزابيةين من يتحدفـي   ث بغير اللهجة الميزابي (ةالبربري)
البيت، وفي الحياة اليومية مع أفراد العشيرة... وفي الوقت ذاته لا يوجد فرد مـن وادي  

طنين، من أفراد الأمة (شفاهيا أو كتابيا) مع باقي الموا ميزاب يتعامل بغير اللغة العربية
على إضعاف « ، فالروابط المتبادلة بين اللغتين تعمل20»في كافة أنحاء الوطن وخارجه

  .21»الفروق بينهما وتكوين نواة مشتركة
وكحصيلة للتعايش بين العربية والأمازيغيـة يمكـن أن نستشـهد بقـول رسـولنا      

والأَب واحد وأَنّ الـدين واحـد، ولَيسـتْ     أَيها النّاس، إن الرب واحد،_ « �الكريم_
  ..بِـيرع ـوة فَهبِيرالع تَكَلَّم نفم اناللِّس يا هوإِنَّم ،أَبٍ ولاَ أم نم كُمدة بِأَحبِير22»الع 

ة هي الوعاء الذي تذوب فيه وتنصهر كلّ أيالعربي الأعراق والأجناس والطّوائـف   أن
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ي تعربت. زد على ذلك أن العرب والأمازيغ فـي الجزائـر تصـاهروا وتناسـبوا     الت
وامتزجت الأصول فيما بينهم، وأصبح من الصعب تمييز العربـي مـن الأمـازيغي    
وتَحدثُ الواحد منا بالعربية أو الأمازيغية ليس دليلا أبدا على عربية العربي وأمازيغيـة  

 !وبين من؟ ا أن نسأل أين يكمن الصراع؟الأمازيغي وبالتّالي جدير بن
بغض النّظر عن كون الفرنسـية لغـة الاحـتلال     العربية والفرنسـية:  تعايش- ج

ه يمكننـا القـول   الفرنسي الذي حاول جاهدا طمس الهوية العربية للشعب الجزائري فإنّ
ة التّعايش بينهما أنواللغـات تحيـا   الاختلاط كان دائما زادا أساسيا للمعجم، « في قضي

محاولات تصفية اللغة وتنقيتها بـرفض الكلمـات    بالاقتراض المتبادل فيما بينهما وكلّ
  23»الأجنبية، ورفض التّوليد العفوي* فيها إنّما تقيم تناقضا بين العلم والعصبية للـوطن 

ة، لكن التّ أية، والانفتاح على اللغات الأجنبية للغة الوطنيبوصفها لغـة  قليل من العصبي
علم لا أكثر، وهنا يكمن الخلط بين أن نجعل لغة أجنبية وسيلة للتخاطـب فـي مقابـل    
تهجين اللغة الوطنية وبين أن نرى فيها وسيلة معينة للانفتاح على العلوم، لذلك يجـب  

ة، أية من دعوتنا للتعايش اللغوي مع اللغة الفرنسيكأن ننظر إليهـا   فهم أين تكمن الغاي
 ـ- هم ونال خيرهم أيضامن شرآم لغة قوم من تعلّ- ء من البراغماتيةبشي هـذه  « ، فـ

اللغات أصبحت ضرورة حتمية في عصرنا هذا المائج الثّـائر بالثّقافـات والمعـارف    
 ـ ة وثقافتنا المميزة المختلفة. ولكن ليس من رأينا أن تطغي هذه اللغات على لغتنا القومي

اسمة لشخصيوالرفينساق المتكلّ 24»ةتنا العربيقـي   وىاتهم بـدع مون طامسين هويالر
  .والتّحضر

ة في ترشيد ما يسمة ويمكن تحديد قبول التّعايش اللغوي مع الفرنسية اللغويى بالثّنائي
بأن يطرح على النّاشئة سؤال الوعي المباشـر: لمـاذا   « إلى ثنائية لغوية واعية، وذلك 

 م لغة ثانيـة؟ ولعـلّ  م اللغة الفرنسية؟ أو لماذا نتعلّأو: لماذا نتعلّم اللغة الإنجليزية؟ نتعلّ
الإجابة "الديمقراطية" عند ذلك ستفضي بنا إلى تعيين اللغات المفيدة والأعـداد الراغبـة   

م لغة ثانية يرغب فيهـا  م المتعلّنا لو فعلنا ذلك لأصبح تعلّوالغايات المنشودة(...). ولعلّ
ي إلى الإتقان تدبيرا رشـيدا  دودا على هدف معلوم موجها بحافز يؤدموقنا بجدواها مش
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 ـ م على وعي بأهمأن يكون المتعلّ . أي 25»ورأيا سديدا. ل ية لغته الوطنية والتـي تمثّ
رجة الأولى. وعلى وعي كذلك بالهدف من تعلّهوية وهـو اسـتيراد   ته بالدمه لغة ثاني

لكا للُغة من اللغات، فلا وطن له، رغـم أنّـه   فالعل«تطويره فيما بعد،  العلم ثمم ليس م
العلم ليس حكرا  أن أي 27»بلد يستورد، لكن لا يستوطن، بل إنّه يزرع ويحصد في كلّ

م بها.  نة ليفرض التّعلّعلى أصحاب لغة معي  
كما أننّا لسنا ضد تعلمها بل ضد ة أو ضدالهيمنة التي تـزاحم بهـا   «  اللغة الفرنسي

ة، وتأخذ مساحات على حسابهما، وضدة والأمازيغيالحملات التي تشـنّها علـى    العربي
 27»إثارة نعرات القبائل بأن حقوقهم اللغوية مهضومة

احتضان فكرة التّعـايش   إن :اللغويالسياسة اللغوية الضامن لتحقيق التّعايش 4- 
بسـلام؛ لأن السياسـة والتّخطـيط     سياسي لغوي يضمن لنا العيش معـاً  اللغوي كحلّ

الوجه الآخر للظاهرة اللغوية، بحيث يجب أن تتكاثف جهود اللسـانيين   اللغويين يمثّلان
  فـلا تخطـيط دون لسـانيين   «للمشكلات اللغوية التي نعيشها  والسياسيين لتحقيق حلّ

 28»السياسية التي نادرا ما تكون علمية الأهداف وعلى هؤلاء أن يفاوضوا دائما السلطة
  .الصراع اللغوي استنادا إلى مرجعية معرفية ليكون لهم دورا في حلّ

الفاصل الأو رجة الأولـى إلـى   وعليه فإنل والأخير في مثل هذه الأمور يعود بالد
ياسي ومدى جدة تجسيده في الواقع اللغوي للجزائر القرار السكتور صـالح    ويقوليالـد

قرار السلطة الحاكمة فـي أعلـى   « بلعيد في حديثه عن مصطلح القرار السياسي بأنّه:
 29»مستوياتها، والتي لها فعل الخميرة في العجين، حيث لها أثر التّغيير الفعلي والسريع

لذا فإنّه إن أردنا تحقيق فكرة التّعايش اللغوي بين مختلف أطياف المجتمـع الجزائـري   
إنّه يجب علينا كلسانيين مناشدة أصحاب السلطة  لتفعيل مثل هذه الحلول والمقترحـات  ف

إذْ لا فائدة من البحث عن حلول لا تأخذ السياسة اللغويـة بهـا ولا   على أرض الواقع؛ 
  تسعى للتخطيط لها من أجل تطبيقها.
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وفي الختام يمكننا أـن نخلص إلى مجموعة مـن النّتـائج حـول قضـية      خاتمة:
ف مـن  الصراع اللغوي في الجزائر وتقديم بعض الآراء والحلول التي في رأينا قد تخفّ

راع ويمكن أن نوردها كالآتي:حدة هذا الص  
تقنين وحصر مجال الصراع اللغوي من خلال قبـول التّعـايش مـع مختلـف      - 

ترشيد سياسة لغوية صارمة وجريئة تنظر إلى جذور الواقـع اللغـوي   مظاهره؛ وذلك ب
في الجزائر والحسم في مشكلاته، سياسة قادرة على احتواء هذا الوضع اللغوي الراهن 
مع الحرص على تطبيقها، لأنّها السبيل الوحيد لتسيير التعدد اللغوي وتنظيمه وإيضـاح  

ة فـي الجزائـر مـن    الانتقال  الوضع اللغوي في البلاد؛ أيفي معالجة المسألة اللغوي
  ؛مرحلة التّنظير ووضع الحلول وفقط إلى مرحلة التّجسيد الفعلي لهذه الحلول

 - د اللغوي في الجزائر تنواعتبار التعد ع الثّقـافي الـذي   عا لغويا من قبيل التّنـو
ن تحقيق فكـرة  تزخر به وقبول التّعايش معه بعده ظاهرة اجتماعية لا مفر منها. ويمك

نـا مجتمـع   التّعايش اللغوي بين أفراد المجتمع الجزائري من خلال مناهج التّعليم، وبأنّ
  ؛ل جزءا من الثّقافة الجزائريةمتعدد ومتنوع لغويا وأن هذا التّنوع يشكّ

التّعايش مع اللغة الفرنسية وعدم التّعصب للعربية من خلال فهـم الغايـة مـن     - 
  ؛ق لنا غاية براغماتيةلة من وسائل الانفتاح على العلوم تحقّها وسيتعلمها وأنّ

  التّعايش اللغوي بين العربية والأمازيغية والوعي التّام بأنّنا أبناء وطـن واحـد   - 
نسـعى   والتي- الإسلاميةلغة العقيدة - لدينا غاية واحدة هي الرقي بالبلاد وباللغة العربية

ق هدفا آخر مـن خـلال التّعـايش    كنّا أم أمازيغ، وبذلك نحقّ جميعا للنهوض بها عرباً
 اللغوي وهو تحقيق الانسجام الجمعي بين مختلف أطياف المجتمع الجزائري.
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اللغوية من خلال العديد من النّواقل الحضارية التي تعكس البيئـات  ترتسم الملامح 
تمفصـلاته   اللسانية التي تسود حيزا جغرافيا معينا. وهذا ما نلحظه في المجتمع بكـلّ 

ة بحاجة دائمة المجرة فالإنسان بطبيعته الاجتماعيمنيالتّواصل مع الجيـل   إلىدة والض
بوجود الفواعل اللغوية اللازمة التي تضمن  إلاّ لا يتمالسابق والحاضر واللاحق، وهذا 

  انتقالية الفكر والثّقافة.
الجرافيتي هو أحد الميكانيزمات الفاعلة في رسم الأطر اللغوية للسـان المجتمعـات   

ه الصورة الصادقة للغة فـي حالتّهـا الاسـتعمالية    المختلفة أو المجتمع الواحد، كما أنّ
ن على حائط أو الصدر يدو في ما يختلج يحكمها قانون ولا قاعدة، فكلّالعامية حيث لا 

  .ة لغاتعد مجدار أو صخرة... وسواء باستعمال لغة واحدة أ
ى على نطاق الجرافيتي الأنواع اللغوية، والظّواهر اللسانية التي تكون مسـاوقة  تتجلّ

ي الشّاهد التّاريخي الذي يعمـل  للحياة الحضارية التي يعايشها أفراد المجتمع الواحد، فه
على نقل الثّقافات إلى الأجيال اللاحقة، وعن طريقـه وصـلتنا حضـارات الإغريـق     

ومان والفراعنة، الذين كانوا يستعملون المحيط الخارجي لتجسد المنجز الحضـاري  والر
  بأسلوب لغوي.

ليات التي يستخدمها التّداخل اللغوي، والتعدد اللغوي بأبعاده المختلفة، هو من بين الآ
مستعملو الجرافيتي، سواء على الجدران الافتراضية على الشّبكة العنكبوتيـة (الفـيس   

 ـ   مبوك، الواتس آب، الأنستغرام...)، أ ة الموجـودة ضـمن حيز على الجدران الواقعي
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جغرافي معية التي يحتكّ ن، فهي راصد مهمم إليها الإنسـان لتحقيـق   للتعايشات اللساني
  لتّثاقف والتّواصل مع البيئات الأخرى (جماعة وأفرادا).ا

: ماذا نقصد بالجرافيتي؟ وكيف يسهم الجرافيتي في ترسيخ ثقافة التّعـايش  الإشكالية
  اللغوي؟ وما هي الظّواهر اللسانية التي يمكن تجسيدها من خلاله؟

  الافتراضي، المجتمع.   اللغوي، الجدار: الجرافيتي، التّعايش الكلمات المفتاحية
  

Abstract :The title of the intervention: Representations of linguistic 
tolerance through graffiti and online 

Linguistic features are characterized by many cultural vectors that 
reflect linguistic environments that dominate a specific geographic space. 
This is what we observe in society with all its abstract and implicit 
articulations, as human beings by their social nature are in constant need 
to communicate with the previous, present and subsequent generation, 
and this can only be done with the presence of the necessary linguistic 
actors that guarantee the transmission of thought and culture. 

Graffiti is one of the effective mechanisms in drawing the linguistic 
frameworks of the tongue of different societies or one society, as it is the 
true picture of the language in its vernacular use condition as it is not 
governed by law or rule, so everything that mixes the chest is written on a 
wall, wall or rock ... and whether using one language Or several 
languages. 

On the graphite scale, the linguistic types and linguistic phenomena 
that are compatible with the civilized life experienced by the members of 
one society are evident, as it is the historical witness that works to 
transfer cultures to subsequent generations, and through him we reached 



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�ترسيخ�ثقافة�العيش�معًا�بس�م
ّ
سامح�الل

ّ
  الت

 

  
161 

 

  

the civilizations of the Greeks, Romans and Pharaohs, who were using 
the outer environment to embody the cultural achievement in a linguistic 
style  .  

Linguistic overlap, and multilingualism with its various dimensions, is 
among the mechanisms used by graffiti users whether on virtual walls on 
the World Wide Web (Facebook WhatsApp, Instagram ...), or on realistic 
walls that are within a specific geographical space, they are an important 
observer For the linguistic coexistence that a person needs to achieve 
acculturation and communicate with other environments (group and 
individuals). 

The problematic: what do we mean by graffiti? How does graffiti 
contribute to the consolidation of a culture of linguistic coexistence? What 
are the linguistic phenomena that can be embodied through it? 

Key words: graphite, linguistic coexistence, virtual wall, society. 
 

1 -ة في الوطن العربيواقع اللغة العربي: ة مـن خـلال   تتجسد كينونة اللغة العربي
الاستعمال السليم، وفق نسق تداولي مضبوط يضمن الحفـاظ علـى القالـب اللغـوي     

ر عن الواقع الأنثربولوجي الذي يلقي مزيدا من الضـوء علـى اللغـة    المعبالأصيل، 
العربية، بأبعادها الصوتية والصرفية والنّحوية والدلاليـة، لكـي تفهـم الميكانيزمـات     

اللهجيـة التـي    تاتالمنتجة للخطاب اللغوي المنطوق بالعربية، ومن الملاحظ تلك التّشتّ
ى إلى خرق السياج اللغوي العربـي  ا أدلنّاتجة عن أزمة التعدد ممتعاني منها العربية ا

بجملـة مـن الألفـاظ والعبـارات      فتداخلت اللغات واللهجات مع اللغة الأم (ةالعربي)
المقتحمة لأحشاء الخطاب العربي، (فرنسية إنجليزية إضافة إلى اللهجات المتناثر فـي  

    .فصيح)الأقطار العربية التي طوقت الكلم ال
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وعليه فإن ة واقع لا مفرـ مشكلة العربي  وضـع   الحسـابات، ب إعـادة  منه، يتطلّ
 البيداغوجيات المناسـبة، والبحـث عـن الحلـول ذات المنعكسـات الدياكرونيكيـة      

ة، التي ترصانكرونيكيوالسـة د التّطوحيـث   رات المتلاحقة والطّارئة على اللغة العربي"
عة في المجتمع الواحـد، بـين ازدواجيـة وثنائيـة     متعددة ومتنوت ظواهر لسانية تفشّ

   ـة الفصـحى واللهجـات العامة، مع ماتعنيه من خلط بين العربية لغويديـة (أو  وتعدي
الدخيلة في السياقات الكلامية وحتى في  والتّعبيرات الأجنبيةالألفاظ  ) واستعمالالدارجة
  .1الكتابة"

من بين الأهداف الدولية التي أصـبح توفيرهـا أمـرا بـالغ     الأمن اللغوي أصبح 
الصعوبة، نظرا للتراجع اللغوي الذي عرفته المجتمعات العربية، فقـد طغـى البـذخ    

وكثرت الصراعات اللهجية، لتتقد حرب لسانية تمحو معالم الهوية العربية  المصطلحي،
ومعجمية)، فـلا   ودلالية، ونحوية، وصرفية، من خلال النّزعات المستوياتية (صوتية،

ياللغوالنّظر عن عولمة الاتصال  يمكن غض وتداعيات  رات العصر،الذي شابته تطو
"وهو ما آل إلى ضرب من صراع النّفـوذ اللغـوي فـإذا     اللغات الأخرى حول العالم،

لأالعالم يشهد اليوم حربا بين اللغات ف اعتبرنا فعلا أند"العالم م ن2تعد.  
ة لم يسلم عن فوضى اللغات نتحدث، فالمجتمع العربي كغيره من المجتمعات العالمي

رة بشكل أو بآخر على معيارية اللغة العربية علـى  من احتكاكات اللغات الأخرى المؤثّ
ة التي تحميها إلى حدة المورفولوجية والقواعديغم من صرامتها النّحويبعيـد مـن    الر

 ـالتّشابكا ب ت اللغوية النّاتجة عن عولمة الواقع اللغوي وتصونها من أزمة يمكن أن تقلّ
  الواقـع ينطـق     موازين الكلام العربي، ولكن مهما حاولنا تبرير هذه الفوضـى فـإن

يمكن تغييبه " فالمجتمعات العربية على اختلاف تنوعاتها تشترك فـي   بتدهور لغوي لا
الاهتمام بها، فاعتبارها عنوانا للهوية، وعاء للفكر والثّقافـة  لغة العربية وعدم التّهميش 

وأحيانا يصل الأمر إلى معاداتها والإساءة إليها والتّطـاول عليهـا والسـعي الحثيـث     
للإضرار بها ومحاربة من يحافظ عليها، ويتمسلهـا   عنها هجوم الكائدين ك بها، ويصد

مـن توضـيح    ولكن لابـد  مبالغ فيه نوعا ما، ما هذا الكلام. لرب 3الحاقدين على أهلها"
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ة التي يسري فيها كيان الأمورة اللغوية، الصمفرداتهـا تـاريخ    ويتراكم فـي ة العربي
  وحضارة الإسلام.

ة اللغة علـى  الغزو اللغوي يؤدي إلى غزو فكري يطمس الوجود العربي من زاوي
فإذا تـداخلت العاميـة بالفصـحى    ها رمز من رموز الانتماء القومي العربي، اعتبار أنّ

وانتهك التّقعيد اللغوي العربي وتواشجت العوامـل الداخليـة    واغتصب المعجم العربي،
 واستنسخت المنهجيات الدخيلة لتطبيقها علـى تركيـب الكـلام العربـي      والخارجية،

اض فيتبلبـل  فالنّتيجة حتما اضمحلال اللغة العربية الفصيحة، وتذبذبها بين البقاء والانقر
د مناوشات فكرية وثقافية وتاريخية،" فيتغير المجـرى الأصـلي   اللسان العربي، وتتولّ
ة المطلوب اليوم هو فرض اللغة العربيـة وجودهـا بقـو    لهذا فإن للمجتمعات العربية،

  .4ميها وإرادتهم الصادقة في استعمالها وضخ دماء الحياة في شريانها"متكلّ
ة إنة تقوم على  ديكتاتورية الاستنسـاخ اللفظـي،   إاللغات القويوالتّـزاحم  ستراتيجي

والسيطرة المجزأة، في شكل عصابات مفرداتية للوصـول إلـى الاسـتعمار     المعجمي
ولادة لغة هجينة تكسر جوهر اللغة  اللغوي التّام، فإذا كان التّلاقح اللهجي يصل إلى حد

مة لاتقبل التّطفل اللغوي، القائم علـى ديناميكيـات   العربية المتبلورة في منظومات محكّ
  مسيسة تنخر الخطاب اللغوي العربي الفصيح.

ة، حيث غـرزت ألفـاظ   من الواضح كذلك هيمنة التّطور العلمي على اللغة العربي
 الإداريـة  والمؤسسـات  وهي (المؤسسات التّعليميـة،  أجنبية في ركائز الواقع اللغوي،

ى الحاجة اللغويـة  وسائل الأعلام...) تحت مسم والإذاعات وكلّ لفزيونية،والشّاشات التّ
متهمة بالعجز والقصور، ومحتجين بمواكبة العولمة، مهملـين المعجـم   ين اللغة العربي

العربي وآليات التّوليد السليم المبني على مناهج عربية تحفظ الطّابع الخام لها، وحتـى  
يـة)، بـداعي   أو ملهجا( المزج بين العربية الفصـيحة والعام  الأدب أصبح فرانكفونيا،

ش وفق نظـام المحاكـاة   يالتّبسيط والتيسير ومواكبة لغة المجتمع،  وترجمة الواقع المع
لسد ة الشّعوب الأخرى في دول العالم الشّرخ اللغوي المتسبب في تخلف العرب عن بقي

هـو مسـاعدة غيـر     - شى التّصريح بـه اوهو الواقع الذي نتح- ولكن في حقيقة الأمر



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�ترسيخ�ثقافة�العيش�معًا�بس�م
ّ
سامح�الل

ّ
  الت

 

  
164 

 

  

ة، فلجئوا إلى عدة العربية وسـائل لتبريـر النّحـر    مباشرة على تحطيم الثّوابت اللغوي
ي وراء ستار التّوسعة اللغوية وتجديد المعجم، وترسيخ فكـرة التّـدخيل   اللغوي والتّخفّ

  رجمة الحرفية...المعجمي الأجنبي في المعجم العربي مثل: الاقتراض، والتّعريب، والتّ
لكن لة، شوة من بينها:هذه الآليات خلقت مشاكل مذيهت اللغة العربي  
  ) مثل: العربية والفرنسية (الفرونكفونية).le bilinguise(  الازدواجية اللغوية - 
  .والدارجةاللهجة: المزج بين العربية  - 
  .والعاميةوالفرنسية التعددية اللغوية مثل: العربية  - 
وزعزعة هويـة المجتمـع    سهمت في هدم عمران اللغة العربية،أهذه الظّواهر  كلّ
ة الأزمـة مـالم يكـن    فالتّسليم بمبدأ التّعايش اللغوي من شأنه أن يزيد من حد العربي

تضمن بقاء العربية بالكفـاءة السـليمة    مضبوطا ومنسقا ومرسوما على خطوط مرئية،
 د على استقرار العربيـة، إلاّ ، وتؤكّفن التّصدع، والدلالة من الانحراالتي تقي اللفظ م

ق إلاّهذا لا يتحقّ أن ة تحدة، بممارسة لغويـة   من هيمنة اللهجات المحليواللغات الأجنبي
ة كانـت   - عوامل أبرزها الاستعمار ةالتي فرضت نفسها جراء عدفأغلب البلدان العربي
  بية.مستعمرة من قبل دول أجن

ة يتطلّ خلاصة القول أنة العربيب العودة إلى التّراث والاسـتلهام  الحفاظ على الهوي
منه لتحقيق الاكتفاء اللغوي، بدل اللجوء إلى الوسائل التي تحشـر اللغـات الأخـرى    

ة، واللهجات العامة المذيبة لكيان اللغة العربيوذلك بتقنيني ة هيمنـة   الاستعمال لأنقضي"
 جميعهـا الأمن القومي للدول العربية  ات الغربية على اللغة العربية ...قضية تمساللهج

  .5باعتبارها المجتمع اللغوي الرئيسي"
ة واجبة في حقّالمعالجة المستمرة لهذه الظّواهر اللساني  ـة، أوهـا  لا لأنّاللغة العربي
ين الذي نعتز به، وثانيا لأنّ لغة القرآن الكريم أيلغة الدـة    ها تجسد جانبـا مـن الهوي

العربية، فاللغة بأبعادها(الدينية والسياسية والتّاريخية...) تضمن اسـتمرارية الحضـارة   
ة المستمرة، فالتّأطير اللغوي والحمايـة تمنـع    العربية للسان العربي بثكنـات بيداغوجي

رة للعربية التي تجعلها لغة عاجزة في نظـر  فكرة الشّيخوخة المبكّاستباحة اللغة، وتلغي 
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د مـن  كأ عليها، فتنسلخ من قواعدها، وتتجرتحتاج إلى لغات أخرى تتّوالأجيال القادمة، 
  ميها.ضوابطها لكي تحتضن واقع متكلّ
  الآتية:مثلا في الجزائر تقال الجملة 

  ؟bien واش راك، عليكم،السلام 
  
  
  

    
  
    

  
  
  
  
  
  

  ح تشريح مثال من اللهجة الجزائريةط يوضمخطّ
 

اللسـان   كان الأدب منذ العصر الجاهلي ولايـزال  الأدب مرآة الواقع اللغوي:- 2
ش، والجسـر الممتـد بـين الفكـرة     ية، والتّرجمان البليغ للواقع المعالنّاطق بحال الأم
ل ذاكرة الأمم ويحافظ على وتيرة نقل المعلومات المرحلية، ويعكـس  والمرجع، فهو يمثّ

زوا بلغـة  عصر من العصور، فالعرب على سبيل المثال تمي صورة وواقع اللغة في كلّ
باستحالة وجودها ثانية بتلك المقاييس العالية الجودة فـي عصـرنا، وهـي    يمكن القول 

يحفظ فـي الـذّاكرة لا فـي الأوراق     اًيمرحلة الجاهلية حيث كان الأدب الجاهلي" شفه

واش راك، عليكم،السلام   bien؟ 

bien لام عليكمواش راك الس 

يةازدواج  تلهيج 
يةعام فصيحة أجنبية  

 التعدد اللغوي

 لغة هجينة
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 ة أحد ذاكرة من الشّعوب المتحضرة، التي شاعت الكتابة عنـدها، لأنوالشّعوب الفطري 
إلى اسـتخدام ذاكرتـه    عليها في حفظ آثاره، يضطر مالشّعب الذي لا يملك الكتابة يعتّ
واة فـي     للحفظ فتقوى بالاستعمال، ويسهل عليها اختزان مختلف الآثـار، وتكثـر الـر

، فالأدب وسـيلة مـن وسـائل التّـأريخ     6العصور الشّفهية، فتقوم مقام الكتب والدفاتر"
د كلّاللغوي فهو يحد احة اللغويدة، إذ   الظّواهر التي اجتاحت السة خلال مراحـل متعـد

 أبعـاده وزوايـاه   الميزات اللغوية التي من شانها أن تبرز هوية الخطاب بكلّ ينقل كلّ
يجيش فـي نفسـه    ما فالعربي في الجاهلية" عبر عن قضاياه التي ليس لها حدود، وكلّ

بالسـجع   ونوازعها بالمنظوم، فإن لم يستأنس به فبالمنثور ومن كليهما بالحكم والأمثال،
 ،  أي7والتّكرار، بالقصص والوصايا، وأي شيء آخر استطاع من خلاله أن يبلغ هدفه"

ة في محاكاة الطّبيعة المع أنشـة بأسـلوب لفظـي لـه ميزاتـه      يهذا الأخير له فاعلي
وخصائصه المشبعة بلمسات فنية، وفي نفس الوقت هو إطار تطبيقي لكـل الظّـواهر   

ر النّص الأدبي المقال وبالتّالي هو صورة عن الواقع بأبعـاده  اللسانية التي تواكب عص
ة....هلمة والاقتصاديياسية والسة والمادية والشّعوريجرا. النّفسي  

ي مستقرئا مثاليا لواقعه، ويشعره بقيمـة مـا   ي العقول، ويجعل من المتلقّالأدب ينم
في ذاتـه الـوعي    يبثّ اللغوي، أية، كما يشعره بالتّقصير يقال بصفة عام ينطق أو ما
تهـا  ة المدفونة في الأرض لا تقدر أن تخلع يبسها وتظهـر قو الحب ما أناللغوي " فكأنّ

بمعونة الماء الذي يغـور   وتطلع فوق الأرض بزهرتها وريعها ونضرتها، ونمائها إلاّ
ة لقـو ليها في مستودعها فيذهب عنها أذى اليبس والموت، ويحـدث لهـا بـإذن االله ا   ع

حياة بهـا ولا   ة لها ولاقو لا فكذلك سليقة العقل مكنونة في مغرزها من القلب، والحياة،
    8منفعة عندها حتى يعتملها الأدب الذي هو ثمارها وحياتها ولقاحها"

أن الزحـف   إلاّ لا يزال الأدب إلى اليوم الوسيط الفاعل في حياة اللغـة العربيـة،  
دب، إذ أصبح هذا الأخير يحاول مسـاوقة الواقـع بلغتـه    اللغوي الغربي لم يستثن الأ

ولهجاته، فنجد الروايات مكتوبة بمزيج من اللغات لتكتسب طابعا فرونكفي أو اللهجـات  
وقد وقف الفكر العربي  تجاه الوافد الغربي في هـذه الفتـرة بـين     نقل حي للغة، أي"
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ر بين حية أخرى، بين القيد والتّحرالرفض والنّفور من ناحية والاستيعاب والتمثّل من نا
الانغلاق القائم على الحذر والخوف والتّرقب والخشية والتّمسـك بالقـديم والاحتمـاء    

 كـلّ  نأ ، إلا9ّوبين الانفتاح القائم على الثّقة بالنّفس والقـدرة علـى التّجديـد"    بالتّقليد،
 ـ  ق المحاولات لنفادي الاختلاط اللغوي في الأدب لم تكن من النّجاعة ذاك الشّـأن، لتحقّ

أو المزاوجـة بـين الفصـيح     البغية المنشودة إذ نجد كثيرا من الروايات الفرونكفونية
 ـوالعامي، طبعا هذه الاستراتيجية لم تقتصر على الأدب في حد ذاته وإنّ ت كـلّ ما مس 

دب أة ذات حضارة من مأ ومختلف العلوم، وكل الحضارات فلم" تخلّ المجالات اللغوية
التّاريخ بالرغم مـن اخـتلاف    ولم تقف حركة التّبادل الحضاري على مر ل طابعهايمثّ

اللغات، ووسائل التّعبير...باختلاف اللغات والحضارات وتقبلها المثالية الجانحـة إلـى   
اتها للنفع الاجتماعي والسببية المترفعة عن التّعامـل  طاق السمو والبراجماتية المشغلة كلّ

فإذا أردنا الوصول إلى الغاية من هذه الطّفرة التـي جعلـت مـن الأدب     10مع الكلمة"
  سهمت في توليد العلاقة بينهما.أالوسيلة المثلى لترجمة الواقع، و

مكون مـن   هاوالتّأصيل لالأدب كغيره من الفنون التي انتهجت كوسيلة لتدوين اللغة 
ة عناصر تجمع الجوانب المادة وهييالعاطفة، والفكرة، والخيال والأسـلوب  والمعنوي" :
  .11ونضيف الواقع أو التّجربة"

الأدب يمثّ وبما أنة، فلابدمـن   ل عاملا من عوامل الحفاظ على ركازة اللغة العربي
 عـات اللهجيـة...  "العاميات أو التّفروذلك بالتّحرز من  ي الحذر أثناء التّعامل معه،توخّ

والتّواصل عبرها أو من خلالها...وهو أمر يلقي بظلاله التّفكيكية على نسيج المجتمـع  
وقد يفضي إلى تباين ثقافي وتفاضل عرقي، قد يوديان بوحـدة   ة الواحدة،والأم الواحد،

ة وآلفها وتعارفهاة نسيج الأمينوالثّقافة و، وفي ذلك ضياع الهويفـالتّحول إلـى   الد ...
          يـه  ن توخّيتعـي  والنّمـوذج المعيـاري الـذي   المثـالي   العربية الفصحى هو الحـلّ 

  .12والالتّزام به"
تعقيـدا، ى بأدب الشّوارع أصبح الأمر أكثر لكن مع ظهور ما يسم   د حيـث تمـر

ليصبح الشّارع ملاذ الكلمـة العربيـة    الأصلية،شرنقة القاعدة  العربي ومزقتاللسان 
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ما هي وهي ظاهرة ليست وليدة العصر، وإنّ الغابات،د في الأزقة والأحياء وحتى وتشر
ـة قة للحيـاة  القديمة تنقل لنا صورة موثّ التّاريخ فالنّقوشلة في أعماق مؤصالاجتماعي 

علقات مـثلا علـى نمـط    الطّعن في أصالتّها فالم التّاريخية يصعبفهي بمثابة الأوعية 
هم يعلمون مدى صلابة هذه الوسيلة في نشر تلـك الأشـعار والسـبيل    الجداريات وكأنّ

إذن فالأدب رسالة تنقل الواقع إلى الأجيـال   الأمثل للتباهي والاعتزاز بلغتهم الفصيحة.
  الحيثيات الاجتماعية.   وتعكس كلّالمتلاحقة 

الشّارع عبارات  دائما ماتستوقفنا في" الشّوارع هم لغوي أم فن اعتباطي؟: أدب- 3
د يوجـد مكـان محـد    يعرف من خطها ولا لا وخرابيش قد خطت على أحد الجدران،

هـا  بساطتها لكنّ الخ، رغمأو حديقة... لكتابتها، قد نشاهدها على جدران شركة أو محلّ
  فكاهية.ة ساذج وقد تكون ومعبرة،تحمل معاني عميقة 

خذ الثّائرون من الجـدار  أدب الشّوارع كان أحد أبرز الأسلحة للثورات في العالم، اتّ
ة انطلقت من خرابيش الأطفال على أحـد   داخلهم،ا في مكانا للتعبير عموريفالثّورة الس

جل البخّالجدران وفي الثّورات يسموفـي  اخ "ى من يكتب الشّعارات على الجدران "الر
 ـ الهادئة نلاحظ أن الأماكن ـة أو   المراهقين هم من يستلم المبادرة إما بعبـارات غزلي

  .13عبارات ساذجة "
القارئ لهذه النّبذة المختصرة التي توجز كثيرا من المعاني، وتوصـل زخمـا مـن    

ه غيـر  الدلالات، يلاحظ القيمة اللغوية الكبرى لهذا النّوع من الأدب، على الرغم من أنّ
ه بالفعـل موضـوع جـدير بالدراسـة     ق إليه دراسات سابقة، ولكنّوف  ولم تتطرمعر

أن يفتح له باب في الدرس اللغوي، فهو يعكس لغة المجتمع، ويحمـل علـى    ويستحقّ
بك كلما سـرت بأزفـة    عاتقه هموم اللغة قبل الفرد فأدب الشّوارع شريط إعلامي يمر

هـذه اللغـة    غة الجيل الصاعد الذي لا يعلم أنالشّوارع، أو أحياء المدن، فهو إعلام لل
نها على الجدران هي ناقل حضاري يوصل معلومات مغلوطة للجيـل القـادم   التي يدو

ـة والفصـحى أو   ففي كثير من الأحيان تكون تلك العبارات والجمل مزيجا من العامي
  ذور المجتمع.الأجنبية والفصحى حيث تتداخل فيما بينها لتخلق لغة هجينة ترسخ في ج
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أدب الشّوارع قضية لغوية لها أبعاد متعددة على اللسـان العربـي، فهـو يعكـس     
الصورة الحقيقية للغة العربية خارج نطاق التّعليم في حالة ازدواجية هذا الأدب وتداخل 

ما هو الأنموذج الأمثل لدراسة مطبات اللغة، وتشـريح النّظـام اللهجـي    مفرداته ولرب
د خربشـات خطتهـا أنامـل    لمجتمع العربي، حتى وإن رآها الكثيرون مجـر لأفراد ا

من التّأكّ المراهقين ولكن لابدمـا هـيمن   هذا المراهق هو الحامل للواء اللغة، فكلّ د أن
 ت اللغـوي اللحن على لسانه وتمادى في تدوين تلك اللغة الهجينة ازدادت احتمالية التّشتّ

د إفـراغ  أزمتها، حتى وإن كانت غير مقصـودة أو مجـر   واستُحدثَت بدع لغوية تذيل
رسـالة   ر على الواقع الحاضر والمستقبل المرتجى، فكـلّ ها تؤثّأنّ للشحنات اللغوية إلاّ

ة خاضعة لتصـحيح   حرفت شفراتها تنقل كما هي، لأنالقناة لم تضبط بمعايير تواصلي
  ابات العبثية.أو تعديل أو حتى دراسة تنقب عن حلول  تردع هذه الكت

ه لا يمكن إنكار دور أدب الشّوارع في إلقاء الضوء على العديد من المشـاكل  أنّ إلاّ
ي يقول أنـس  هي الدليل القاطع على التّمازج اللغوي بين الفصيح والعام اللغوية فكأنّما
عض رات لبمجتمعاتنا العربية تعيش في هذا الزمن تغي فق جميعا على أنيوسف:" قد نتّ

العادات ومكتسبات داخلية علينا يرجعها الأغلبية إلى الانفتاح علـى العـالم الخـارجي    
طريقة لا تمت بأي أن نقـول   ل فينا طريقة كلام أو تعبير لايمكن إلاّصلة لما هو متأص

  رة تحتاج لقاموس جديد".عنها مقتطفات لكلمات أو جمل مشفّ
مسـتقبل اللغـة    تمام، وهذا دليل على أن(تحتاج لقاموس جديد) عبارة تستحق الاه 

ة في خطر مالم تتحرسات لإيجاد حلّالعربيلهذا الشّـاهد التّـاريخي    ك الهيئات والمؤس
على إيجاد  توالد خلايا القضية يحثّ كما نستوحي من هذا القول أن لأزمة اللغويةاعلى 

ية، ويبعث أكسـير الحيـاة   ترياق لغوي، يوقف سيرورة هذا السم في شريان اللغة العرب
في لغتنا المستباحة من قبل القريب والغريـب، وتسـييجها بقـوانين وبيـداغوجيات لا     

أو الكتب أو الصـحافة أو التّلفاز...بـل يجـب توظيـف      تستثني الشّارع والمؤسسة،
ص من هذه الفوضى الأخطبوطية، وتمنـع الـذّوبان اللغـوي    ميكانيزمات صارمة تقلّ
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اسـتعماله   ةالمصطلحاتية فاللغة" هي الكينونة الأكثر حضورا، في الإنسان لكثروالتّبعية 
14اها"لها ومعاشرته إي.  

عات المستقبل اللغـوي، فتهمـيش المعالجـة    ب توقّأدب الشّوارع قادر على أن يقلّ
السريعة الذي يزحف إلى الأجيال القادمة بصمت وفي غفلة من أهل الاختصاص يمكن 

تلهيج اللغة أمرا راسخا في صميم المجتمع اللغوي، وينقش علـى مـدارج   له أن يجعل 
 ن، أو نـص تركيب لغوي يدو التّاريخ، وبالتّالي يصعب ترميم البناء المعماري للغة فكلّ

خذ أسلوبا كلاميا يتبع، أو ينسب إلى كلام العرب الفصيح، وبالتّـالي  ينتج من شأنه أن يتّ
د ل مع اللغة  تحريفا تاريخيا، وتمزيقا لغويا ناتجا عن تمـر تصبح تلك العفوية في التّعام

لسنة العربية على اللغة الأصلية، لتخرج عن طابعها الخام، إلى ابتداع غير منطقـي  لأا
ة الأمة.ولا ممنهج  يمس تفاصيل اللغة ويستنزف هوية العربي  

4 -مظاهر التّسامح اللغوي في الجرافيتي اللغوي:  

 ـ :اللغويالتّداخل - أ  ت بعـدا لغويـاً  يعد التّداخل اللغوي من الموضوعات التي تلقّ
 لأبعد الحدود ولذا كان التّداخل ظاهرة معروفة منذ الأزل عند علماءنا، بحكـم أن  واسعاً

ها. كما بإمكانها أن تتـداخل  في ظلّ أخرى، وتتطورمع لغات  تحيااللغات بمقدورها أن 
عة، وهذا ما أثبتته جميع حقائق اللغات التي درست تـاريخ  مع فصائل من اللغات المتنو

هذه اللغات، فقد وضة، كلّهاكافة اللغات عاشت في صراعات  حت أنتهـدف مـن    حاد
ا بقاء أحدهما وزوال الأخـرى، أو  ا انجر عن ذلك إممم، أجل غاية واحدة وهي البقاء

غوي ولذا كان التّداخل اللغوي أمـرا  جانبا لجانب، في إطار وجود التّداخل الل العيش معاً
ة الأهمة.في غايي  

من هذا المنطلق نرصد تعاريف المعاجم اللّغوية لمصطلح التّداخل، إذ جاء في لسان 
  .15"تداخل الأمور تشابهها والتّباسها ودخول بعضها البعض"العرب: 

 آنـذاك بأنّـه  علمـاء  اعتبره العديد من ال قديما، لذاالتّداخل أمر عرفته الأمم العربية 
بذاتـه  ها هـي اللحـن   روها على أنّهم فسة ولجت إلى اللغة العربية، حتى أنّظاهرة شاذّ

 ـعن الخطأ في النّطق بسبب عامل التّأثّ النّاتج ي ر والتّأثير بين اللغات، إذ يقول ابن جنّ
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الذي عقد فصلا كاملا بخصوص هذا الموضوع في كتابه الخصائص:" ألا تراهم كيف 
ذكروا في الشّذوذ ما جاء على فعل يفعل، واعلم أن ته هـو لغـات تـداخلت    ذلك وعام

  .16بت"وتركّ
ى إلـى تعـدد   ي أن التّداخل حالة موجودة في اللغة العربية وهو ما أديرى ابن جنّ

اللهجات، كما نجد أن هو عبارة عـن دخـول    ج على التّداخل بقوله:الجرجاني قد عر"
 .17زيادة حجم ومقدار" الشّيء في شيء آخر

ه هو كسر لمعيار اللغة والاستعانة بلغـة  التّداخل يحدث شيئا فشيئا، كما أنّ ضح أنيتّ
صالح بلعيد بقضية التّداخل اللغوي وأبـدى فيهـا    ى أداء نطقه. كما ألمأخرى حتى يتسنّ
أكثـر فـي   "التّداخل يشير إلى الاحتكاك الذي يحدثه المستخدم للغتين أو  رأيه إذ يقول:

موقف من المواقف، وقد تكون للبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الطّفل فعالية أكثر فـي  
تولد توجه إيجابي أو سلبي، اتجاه لغة ما أكثر من الأخرى، ومن هنا يظهر أثر اللغـة  

  .18الأجنبية في اللغة القومية"
المحـيط الاجتمـاعي    أند عن الاحتكاك بين اللغات كما التّداخل تولّ ضح أنكما يتّ

ه هو من يجعل لغـة مـا   عنصر فعال في حدوث التّداخل، لأنّ أكبرللفرد والجماعة هو 
  ر في الأخرى.تؤثّ

فـي العـادة    واحد، وهومعناها تعلّم لغتين مختلفتين في وقت  الثّنائية اللغوية:- ب
ة في سنوات الطّفولة إشارة إلى تعلّم اللغة الأمة ثانيالمبكّرة عمومـا حتـى    ولغة أجنبي

  19يصير الفرد ثنائي اللغة وذلك بالتّأكيد تزامنا مع مراحل نموه اللّغوي.
عة: فمنها السامية ومنها ها تنتمي إلى فصائل متنواللّغات كلّ الازدواجية اللغوية:- ج

مختلفـين  ن من أصـلين  اأغلبية المجتمعات تتواجد بها لغت نا نشهد أنالحامية...الخ ولكنّ
ة.ممة اللّغويا أوجد الازدواجي  

حيث استخدمه اللّسـاني   1959في عام  لم يظهر مصطلح "الازدواجية اللّغوية" إلاّ
  .20الأمريكي "فارغيسون"
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دة هي العلامة الثّابتة بين ضربين لغويين بة اللغويلين ينتميان إلى أصـل  يالازدواجي
  .21ات...الخيكالعربية الفصحى والعام جيني واحد، أحدهما راق والآخر وضيع

ين لغتين مختلفتين كما بين الفرنسـية  ب وهناك من يقول أن الازدواجية لا تكون إلاّ
  لمانية والتّركية.لأوالعربية، ا

عرفّ التعدد اللّغوي بأنّه عدد اللغات المسـتعملة فـي منـاطق     التعدد اللّغوي: –د
يوصف بها المجتمع الذي يعرف أكثر من لغتـين فـي    لغوية، أو" أنّه حالة 22معروفة

ومن خلال هذا التّعريف يعد التعدد اللّغوي  .23محيطه السوسيوثقافي والسياسي والديني
  حالة يعرفها المجتمع في ظلّ وجود أكثر من لغتين.

هو استيلاء لغة لا هي بالعربيـة ولا   التّهجين اللغويمصطلح  اللغوي:التّهجين - ه
متعددة من اللغات، ويحصل هـذا التّهجـين    بين كلماتفي الخطاب  بالأعجمية بالمزج

 عملية التّهجين بشكل منهجي لتصـبح نمطـاً   من غير تعمد، وتتم بتعمد، وأحياناأحيانا 
لأسلوب الخطاب والكتابة. زاًممي  

توحي بوضع لغوي اكتسـح لسـان    ستعربة، والتيالماللغة الهجينة هي تلك الألفاظ 
يؤس س لدلالات خطيرة على المجتمع، حيث ينذر بضـياع  جيل بأكمله، وهو واقع مر

ة والتّمية.ز، والتّنكّالهوير للذات الحضاري  
ة عامنة العربيالتّهجين اللغوي من بين أهم الظّواهر التي سادت الالس ة واللسـان  يعد

الجزائري ة، حيث حدث نوع من التّلاقح المعجمي الذي نتج عنه تناسـل لفظـي   خاص
  ولّد لغة هجينة من حيث التّعابير المتداولة.

يعرف الدكتور عبد الجليل مرتاض التّهجين اللغوي بقوله:" التّهجين اللغـوي مـزج   
مـا  لأكثر من لغة واحدة وكلّ لسانية، تعودبمفردات ومستويات  م إلى متلقّتبليغ من متكلّ

كانت هذه المفردات لا صلة لها باللغة المركزيـة المتمثّلـة فـي المنطـوق الأدبـي      
  .24والموروث التّاريخي كانت أكثر هجنة وأقل أصالة ونصاعة"
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 ـ -  يشهد الواقع اللّغوي في الجزائر تعدداً لغوياً كبيراً؛ فهو مزيج ثـري   ص:الملخّ
 ة واللّغـة الأمة واللّغة الفرنسية الفصحى واللّغة الأمازيغيالتـي تنقسـم    بين اللّغة العربي

ة إلى الفصحى، وهذا التعدد له انعكاسـات  بة القرييبدورها إلى العديد من اللهجات العام
 جمة في الوسط التّربوي التّعليمي.

  فما مدى تأثير هذا التعدد اللّغوي على تعليمية اللّغة العربية؟ وما هي انعكاساته؟
التعدد اللّغوي هـو اسـتعمال    يرى بعض الدارسين أن مفهوم التعدد اللّغوي:  - 1

الشّخص الواحد لعدة لغات فيما يرى آخرون أن مصطلح التعدد اللّغوي يعنـي تعـايش   
عدة لغات داخل مجتمع معين، وقد جعل االله عز وجلّ تعدد الالسن آية من آياته التـي  

خَلْـقُ السـماوات   ى في قوله تعالى: (ومن آياته تدلّ على عظمته وقدرته وهو ما يتجلّ
  .1والأرض واخْتلَاف السنَتكُم وأَلْوانكُم إِن في ذَلِك لَآيات لِلعالَمين) 

وجاء في المعاجم اللّسانية أن التعدد اللّغوي يتمثّل في استعمال أكثر من لغـة فـي   
لمـا   - التعدد اللّغوي  –يحدث « جون دوبوا في قاموس اللسانيات:  مجتمع واحد، يقول

تجتمع لغتان فأكثر في مجتمع واحد، أو عند فرد واحد لاستعمالها في عملية التّواصـل  
 .2» بين النّاس 

ويعد التعدد اللّغوي ظاهرة لسانية طبيعية قديمة أفرزتها ضروريات الحيـاة التـي   
في والتّبادل المعرفي بين الحضارات، وهو مـا أكّـده الـدكتور    تستوجب التّواصل الثّقا

ة تظهر في اللّغات أثناء الأداء التعدد اللّغوي ظاهرة لسنية شبه عام«صالح بلعيد بقوله: 
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  3» الكلامي وعبره يتم نقل الرسالة التي قد يعجز المتكلّم عن توصيلها بلسـان واحـد  
حتكـاك والتّعـايش وكـذا الصـراع بـين اللّغـات       وقد ظهر التعدد اللّغوي نتيجة الا

والمجتمعات وذلك قصد تبادل الثّقافات والخبرات العلمية. "فما من حضارة إنسـانية إلاّ  
وصاحبتها نهضة لغوية، وما من صراعٍ بشري إلاّ ويبطن في جوفه صـراعا لغويـا   

  .4وية حتّى قيل يمكن صياغة تاريخ البشرية على أساس صراعاتها اللّغ
وعرفت العرب التعدد اللّغوي منذ فجر الإسلام، فبعدما أتقن العرب اللّغة الفارسـية  
والهندية واليونانية، نقلوا مختلف العلوم والمعارف من هذه اللغات إلى العربية، فشـهدوا  
نهضة حضارية كبيرة، فأبهروا العالم بعلمهم، فكان ذلـك ثـراء للحضـارة العربيـة     

ة.ة ولم يؤثّوالعالمير ذلك سلبا على اللّغة العربي  
د الدراسات السوسيولسانية أن التعدد اللّغوي ينتشر بـين كـلّ لغـات العـالم     وتؤكّ

 25دولة فهذا يعطينا معـدلا بـــ    200لغة موزعة على  5000"فباعتبار أن هناك 
وي وهو أنّه لا وجـود  لغة بكلّ بلد مما يوضح أن الوضع الأكثر شيوعا هو التعدد اللّغ

  .5لدولة أحادية اللّغة 
عرفت الجزائر التعدد اللّغوي على غـرار   مظاهر التعدد اللّغوي في الجزائر:  - 2

ى في مظهـرين، يتمثّـل الأول فيمـا    مختلف المجتمعات العربية والغربية والذي يتجلّ
علماء اللّغة مصـطلح الازدواجيـة    اله اللّغة العربية مع لهجاتها، والتي يطلق عليهتشكّ

له اللّغة العربية مع اللّغات التي تعايشت معها لسـبب  اللّغوية، والمظهر الثّاني هو ما تمثّ
من الأسباب، كاللّغة الأمازيغية التي عاشت جنبا إلى جنب مع اللّغة العربية منذ الفـتح  

عربية منـذ الاحـتلال الفرنسـي    الإسلامي، واللّغة الفرنسية التي فرضت على اللّغة ال
لت اللّغتان ثنائية في الواقع اللّغوي المعيش، وهذه الظّاهرة تعـاني منهـا   للجزائر، فشكّ

 أغلب بلدان العالم.
ومصطلحا الازدواجية والثّنائية غير واضح المعالم على رأي أندري مارتينيه لأنّهـا  

ظواهر لا تهم بها كث اللّغويين وحدهم، بل يهتمصاتهم ير من العلماء على اختلاف تخص
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حمن    6هاتهموتوجكتور عبـد الـرة الـدوسنحاول بيان مفهوم المصطلحين حسب رؤي ،
  الحاج صالح.

 Charlesأشار اللّساني الأمريكي شارل فيرغسـون (  الازدواجية اللّغويـة:  - 1- 2
Ferguson  ـةة إلى مصطلح الازدواجيـة ) في بحث نشره بمجلة اللّغة الأمريكياللّغوي 

الازدواجية اللّغوية وضع مستقر نسبيا توجد فيه بالإضافة إلى اللّهجـات  « حيث يقول: 
الرئيسة للغة (التي قد تشتمل على لهجة واحدة أو لهجات إقليمية متعددة) لغـة تختلـف   

نة بشكل متقن (إذ غالبا ما تكون قواعـدها أكثـر تعقيـدا مـن قواعـد      عنها وهي مقنّ
ة نوع راق يستخدم وسيلة للتعبير عن أدب محتـرم، سـواء   بهذه اللّغة بمثااللهجات)، و

  أكان هذا الأدب ينتمي إلى جماعة في عصر سابق أم إلى جماعـة حضـارية أخـرى   
ة، ولكن لا يسـتخدمها أي قطـاع    ويتمسمية الرة عن طريق التّربياقيتعلّم هذه اللّغة الر

 .7»من الجماعة في أحاديثه الاعتيادية
نتبين من القول السابق أن الازدواج اللّغوي هو ذلك المزيج بين الفصحى والعاميـة  

اليومية المنبثقـة عـن اللّغـة    ل في تلك الاستعمالات المختلفة للّغة في الحياة والتي تتمثّ
الفصحى، وهذه الظّاهرة موجودة في كلّ لغات العالم، بحيث إن أغلب اللّغات نجد فيهـا  

لغة يتحدة وهي لغة المعـاملات  ث بها العامة في مخاطباتهم ومعاملاتهم، وأخرى خاص
  الرسمية ولغة التّأليف.

ح الازدواج اللّغـوي بـين لغتنـا    ل في الواقع اللّغوي الجزائري يلحظ وضووالمتأم
العربية الفصحى ولهجاتنا المختلفة تبعا لاختلاف المناطق من الشّمال إلى الجنوب ومن 

  الشّرق إلى الغرب.
يقصد بالثّنائية اللّغوية وجود لغتين مختلفتين عنـد فـرد أو    الثّنائية اللّغوية: - 2- 2

ـة هـي   « د الشّيباني بقوله: جماعة ما في الوقت ذاته، وهو ما ذكره محمة اللّغويالثّنائي
وضعية لغوية يتناوب فيها متكلّمون من مجموعة لغوية مـا علـى نظـامين لغـويين     

 .  8» مختلفين 
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ضح لنا من تعريف الشّيباني أن الثّنائية تطلق على الدولة أو المجتمـع أو الفـرد   يتّ
ة، وهو ما يظهر جليا في بما صلة قراالذي يستعمل نظامين لغويين للتواصل ليست بينه

  الواقع اللّغوي الجزائري؛ إذ تتعايش اللّغتان العربية والفرنسية جنبا إلى جنب.     
 ـ الواقع اللّغوي في الجزائر في ظل التعددية اللّغوية:  - 3 المتأم ل فـي الواقـع   إن

يـة وكـذا   ات المحلّياماللّغوي الجزائري يلحظ التّعايش الموجود بين اللّغة العربية والع
نـات محيطنـا الاجتمـاعي    ى صوره في مكواللّغة الأمازيغية واللّغات الأجنبية، وتتجلّ

كالأسرة والشّارع والتّعليم والإدارة والتّجارة وغيرها من قطاعات الاقتصـاد والثّقافـة   
ياسة، "فالواقع الجزائري يوضدرجة استعمال اللّغـات فـي الجزائـر    والس لـيس  ح أن

متماثلا، حيث تهيمن العامـة     يـا اللّغـة العربية، أموق الشّـفوية على السات الجزائري
فين وفي أماكن واضحة كما أن الفصيحة واللّغة الفرنسية فلا تستعملها إلاّ طبقة من المثقّ

بـه  . أي أن واقعنا اللّغوي تتجاذ9الأمازيغية لها تأدياتها المختلفة من منطقة إلى أخرى 
ة، العامية الفصحى، اللّغة الأمازيغية أطراف: اللّغة العربية اتعدوهكـذا   واللّغة الفرنسي

  نجد أنفسنا أمام ثلاث مستويات:
سـات  له استخدام اللّغة العربية الفصحى في المؤسويمثّ المستوى الرسمي: - 1- 3

اللّغة العربية الفصـحى  «الإدارية والتّعليمية والدينية؛ يقول إميل بديع يعقوب عن ذلك: 
هي لغة القرآن الكريم والتّراث العربي، والتي تستخدم في المعاملات الرسـمية وفـي   

 .  10»تدوين الشّعر والنّثر والإنتاج الفكري
وهو مستوى اسـتخدام اللّغـة للتواصـل اليـومي     المستوى التّواصلي:  - 2- 3

ع على أربـع منـاطق   والتي تتوز ل في اللهجات العربية العاميةوالتّطبيق الفعلي، وتتمثّ
 ـ  ة في الشّرق الجزائـري، وعاميات الجزائـر الوسـطى   رئيسة هي: "اللهجات العامي

ــة   ــات العامي ــى اللهج ــافة إل ــري إض ــرب الجزائ ــات الغ ــواحيها، وعامي وض
واللهجات الأمازيغية (القبائلية، الميزابية الشّـاوية والتّرقيـة)، وهـي التـي     11بالجنوب

 .12الشّؤون العادية، والتي يجري بها الحديث اليوميتستخدم في 
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وهو المستوى الذي يستخدم اللّغة من أجل الانفتاح على  المستوى الوظيفي: - 3- 3
ة  مة المجال الاقتصادي، ويمثّالعالم الخارجي، ويأتي في المقدله استعمال اللّغة الفرنسـي

  الثّانية.ة بة الأولى واللّغة الانجليزية في المرتبفي المرت
  التعددية اللّغوية في الجزائر: واقع تعليمية اللّغة العربية في ظلّ- 4

ة المشـتقّ  didactiqueإن كلمة التّعليمية هي ترجمة لكلمة  مفهوم التّعليمية: - 1- 4
ق بمعـارف  م، وهي أيضا مذهب متعلّالتي تعني فلنتعلّ didaktikusمن الكلمة الإغريقية 

  وترجم هذا المصطلح إلى اللّغة العربية وأخذ العديـد مـن الكلمـات    13علمية أو تقنية 
 .14ومن أبرزها التّعليميات /علم التّدريس/علم التّعليم/التّدريسية/الديداكتيك 

بأنّها تهدف إلى إكساب المتعلّم مهارة التّعبيـر  «كما يعرف أحمد حساني التّعليمية: 
اللّغـوي والكفايـة    ،في الممارسة الفعلية للحدث الشّفوي لأنّه هو الطّاغي على ما سواه

ن إحداهما: مهارة شفوية تعول أساسا على الأداء المنطـوق والأخـرى   االلّغوية مهارت
  .15»مهارة كتابية تعول على العادات الكتابية للغة معينة

 ـ واقع تعليمية اللّغة العربية في ظل التعددية اللّغوية: - 2- 4 واقـع  ع إذا أردنا تتب
م العاميـة مـن محيطـه    تعليم اللّغة العربية في المدرسة الجزائرية نجد أن الطّفل يتعلّ

الأسري، وبعد دخوله المدرسة يجد نفسه أمام لغة أخرى تختلف بقوانينها عن العاميـة  
التي يستعملها، وهو مجبر على اتقانها ليتمكن من النّجاح، وهو ما أشار إليـه عبـد االله   

يدخل التّلميذ العربي إلى المدرسة في سن السادسة، وقد أتقـن العاميـة   « بقوله: الدنان 
قبل هذا السن، عندما كانت القدرة اللّغوية الهائلة للدماغ علـى اكتسـاب اللّغـات فـي     

د باللّغة التي يفترض أن يكتسب بها المعـارف المختلفـة، وذلـك    أوجها، أي أنّه تزو
د بها، وإنّمـا  أنّه يفاجأ بأن لغة المعرفة ليست اللّغة التي تزو بحسب طبيعته وتكوينه، إلاّ

 ن مـن فهـم المـواد    مهـا ويتقنهـا، لكـي يـتمكّ    لـه أن يتعلّ  هي لغة أخرى لابـد                
 .16»المعرفية الأخرى

 ـوعليه فالطّفل العربي يبدأ حياته التّعليمية الأولى باللّغة العامية التي تكـون بمثا  ة ب
اعدة الأساسية التي ينطلق منها لاكتساب المعارف الحياتية المختلفة، وبعـدها ينتقـل   الق
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إلى المدرسة فيجد اللّغة الفصحى بكلّ قواعدها والتي لا يستخدمها فـي الغالـب إلاّ فـي    
الكتابة لذا يقع صدام بين اللّغة العربية الفصيحة في الحياة التّعليمية، والدارجة أو العاميـة  

  الحياة العملية الواقعية مما يجعله يستصعبها، وينفر منها. في
ة ككل من معلّوقد مسد اللّغوي المدرسة الجزائريمين وكـذا  مين ومتعلّت ظاهرة التعد

الطّاقم الإداري على حد سواء، "فالمتعلّم اليوم في المدرسة الجزائرية، يتعلّم في المدرسـة  
في محيطه الاجتماعي اللّغة العامية أو الأمازيغية وأحيانا  اللّغة العربية الفصحى ويمارس

مهـا منـذ   ع بين العامية التي تعلّ؛ إذ نجده ينو17مستويات ةالفرنسية فهو يتأرجح بين ثلاث
طفولته واللّغة العربية الفصحى التي اكتسبها من المدرسة، يقـول أحـد البـاحثين عـن     

م أو المـدير يحـاولون جاهـدين    اعلهم مع المعلّففي حالة وجودهم أثناء تف« الموضوع: 
قدراتهم إلى تحقيق ذلك، وأثناء التّواصـل   تؤهلهماستعمال اللّغة العربية الفصيحة، وإن لم 

  ة داخل القسم، فـإنّهم يتحـررون مـن الـنّمط   فيما بينهم خلال مختلف النّشاطات التّعليمي
زهـا  المتمدرسين الشّـفهية التـي يمي   مون مستوى لغويا تسيطر عليه لغةالمعياري ويتكلّ

استخدام قواعد نحوية بسيطة وسقوط الحركات وإقحام المفردات العامية، أما خارج القسـم  
وبعيدا عن أنظار المعلّم فإن سلوكاتهم اللّغوية تسيطر عليها ملكة تتأرجح بين الاسـتعمال  

ة واللّغة التي يتحدالمـتعلّم فـي المدرسـة    . 18»ثها المتمدرسون الأقل معياري نستنتج أن
  الجزائرية يستعمل مزيجا من الفصيح والعامي والأجنبي داخل القسم أو خارجه.

ينتشر التعدد اللّغـوي بشـكل    انعكاسات التعدد اللّغوي على تعليمية اللّغة العربية:- 5
أحـد أشـكاله   كبير في العديد من دول العالم؛ إذ لا يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات من 

فحتّى المجتمعات أحادية اللّغة نجدها تعاني من تواجده، وقد يكون التعدد اللّغوي نعمـة إذا  
تم التّخطيط له، كما قد يكون نقمة إذا لم تحسن الدول التّعامل معه كما هـو الحـال فـي    

  بعض بلداننا العربية.
د اللّغوي الإيولنتطرة اللّغـة  ق فيما يلي لبيان انعكاسات التعدة على تعليميلبية والسجابي

  العربية.
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من أهم آثار التعدد اللّغوي الإيجابية على تعليمية اللّغة العربية نجـد  الإيجابيات: - 3- 4
 أنّه:

يسهم التعدد اللّغوي في التّفاعل بين المجموعات اللّغوية المختلفة وتحقيـق حـوار    - 
التّربية الثّنائية اللّغة والمتعددة اللّغة هـي  : « ده أوفيليا غارسيا بقولهحضاري، وهو ما يؤكّ

في الحقيقة تربية صحيحة متعددة الثّقافة، تتجاوز التّعبير عن الأحاسيس الإيجابيـة لتمـنح   
، مما يعنـي أن  19» النّاس وسيلة حالية وهي الثّنائية اللّغوية لخلق معرفة وتفاهم كبيرين 

  ؛نفتاح على الثّقافات المختلفة دون المساس باللّغة العربيةالتعدد اللّغوي يسهم في الا
لـكا للتطعـيم    -  فالتعدد اللّغوي قد يكون ظاهرة طبيعية مفيدة في الدول إن اتخذ "مس

وانفتاح الثّقافة الوطنية على الثّقافات الأجنبية لتوسيع دائرة التّفكير اللّغوي بما يخدم اللّغـة  
ثال الحضارة العربية الإسلامية التي استفادت من حضـارات  . ولعلّ أفضل م20الوطنية 

الأمم الأخرى وذلك من خلال توظيف لغاتها كالفارسية في نقل العلـوم دون الإضـرار   
  ؛باللّغة العربية

ة تؤدي دورا هاما في تعزيز التّواصل والاطلاع على التّكنولوجيـات  فاللّغات الأجنبي
  ؛الحديثة وآخر الاختراعات

مظـاهر التّمييـز العنصـري وعـدم      ضة بعباستغلال التعدد اللّغوي في محار - 
ة ثنائي اللّغة والمعرفة إيجابيات معرفية بالمساواة بين المجموعات إضافة لكونه يمنح الطّل

ة أن يمنح الطّلببا جدا ويمكن في سن مناسمتزايدة وتفكيرا خلاقا ومتشعـة للقدرة اللّغوي  ة ب
 .21 وعيا لغويا واسعا

 أما عن الآثار السلبية للتعدد اللّغوي على تعليمية اللّغة العربية نجد: السلبيات: - 4- 4
الصراع اللّغوي بين العربية وغيرها من اللّغات، وضعف الاعتزاز باللّغة العربية  - 

 ـ لنـا  ة بوالميل للتباهي باللّغة الأجنبية كلغة حضارة، وكذا تلاشي الهوية لأن العربية بالنّس
موحـة       دة للأمـة بمـا تحملـه مـن قـيم روحية العربيين والشّخصية ولغة الدة العربي         

  ؛22واجتماعية 



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�ترسيخ�ثقافة�العيش�معًا�بس�م
ّ
سامح�الل

ّ
  الت

 

  
186 

 

  

وقد أصبحت اللّغة العربية تعاني الإهمال والتّهميش في وطنهـا؛ إذ نجـد المعلّـم لا    
حليـة ممـا   يستخدم اللّغة العربية نظرا لعدم إتقانها، بل يستخدم لغات أخرى أو لهجات م

يؤدة الجامعة وهم لا يحسنون اللّغة الفصحى، يقـول عبـده   بج العديد من طلي إلى تخر
إن تعليم اللّغة العربية لأبنائنا ليس في موضع ملائم وحالتّـه حرجـة جـدا    « الراجحي: 

المتخر ة، ولا يمكنه كتابدليل أنـة  ة صفحة بالعرببج من الجامعة لا يحسن التّكلّم بالعربيي
الفصحى السليمة، ثم تغلغل هذا الإلف وصار أمرا طبيعيا لا تـدرك أخطـاره لينسـحب    
تدريجيا على النّظرة الاجتماعية حيث صار الطّلاب يعزفون عن الالتّحاق بأقسـام اللّغـة   

ة ولا يدخلونها إلاّ مضطر؛23» ين العربي  
الم مختلفـة  استعمال الفرد لغتين فأكثر في وقت واحد يجعلـه يعـيش فـي عـو     - 

فالجزائري يستخدم مثلا لغته العربية ولغة المستعمر وهي الفرنسية، فيجد نفسه في وضع 
ا يؤدمتدهور مم تلقين لغتين فـي آن واحـد   لغوي" ي إلى انحطاط لغته الفصحى، ذلك أن

ـة  ي إلى تدافعهما وعدم استقرار نسقيهما في العضو الذّهني المهيأ لحفظ الملكة يؤداللّغوي
  ؛. كما يعتبر هذا التعدد غزوا ثقافيا24ةبالمكتس
وأبرز آثار التعدد اللّغوي على تعليمية اللّغة العربية تتمظهر في مسـتويات اللّغـة    - 

     ة (استعمال اللّغـة فـي التّواصـل)، ذلـك أنمن صوت وصرف ونحو ومعجم وتداولي
وقت إلى نوع ودرجة من الإدمـاج  ي مع مرور الاستعمال أكثر من لغة في التّواصل يؤد

داخل النّسق الصوتي والصرفي والتّركيبي والدلالي، فيـتم تـدريجيا تعـويض بعـض     
الأصوات بمتتالية صوتية لا وجود لها، ويرد أيضا في بعض الأنماط والتّراكيب النّحويـة  

 ـ دخين ممنـوع)  التي لا وجود لها في أنماط العربية نحو (ممنوع التّدخين) والصواب (التّ
الحـروف  مبتدأ وخبر، فالذي حدث هو صياغة المثال الأو ة رغم أنل بنمط اللّغة الفرنسي

ي التعدد اللّغوي إلـى  ، كما يؤد25عربية وهذا أحد نتائج الثّنائية اللّغوية (عربية / فرنسية) 
ذلك أن كلّ كلمة لهـا  لبس في المعاني لدى المتعلّمين نتيجة تداخل ألفاظ اللّغات ومعانيها، 

خصوصيتها في لغتها، فإذا انتقلت من لغة لأخرى قد يصيبها بعض التّحريف كمـا قـد   
 ا يسـبب يكتسي دلالة جديدة تختلف عن الأصل، فيصبح للفظ الواحد أكثر من مصطلح مم
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مين "فالمفردة تعرف انتقـالا وتحركـا عبـر    ة في تحديد المعاني وخلط لدى المتعلّبصعو
مما يخلق لبسا دلاليا. ومن هذا المنطلق فإن استعمال اللّغات المختلفة داخل القسـم   النّسق،

 نـة  من قبل الأستاذ قد يخلق هذا المشكل خصوصا إن كان من بيئة مختلفة عن بيئـة عي
26نة من التّلاميذمعي. 

دام بعـض  كما نجد من الآثار السلبية للتعدد اللّغوي على تعليمية اللّغة العربية استخ - 
ا قد يسبرس ممة في حجرات الدة وبعض اللهجات المحليصـعوبة ب الأساتذة لغات أجنبي 

 ي إلى كثير من الخلافات.ة الذين لا يتقنون هذه اللّغة أو اللهجة مما يؤدبللفهم لبعض الطّل
 على الجهات الرسمية وضع سياسـة  الحلول المقترحة لترقية تعليم اللّغة العربية:- 5

مة من أجل تنمية اللّغة العربية وتمكين أفراد المجتمـع منهـا أداء وصـياغة    لغوية محكّ
 وتعبيرا واستيعابا، وتنبني هذه السياسة اللّغوية على مجموعة من الحلول منها:

ن الطّالب من لغته تدريس اللّغة العربية الفصحى في المدارس وحدها إلى أن يتمكّ - 
ة، وهذا حفاظا على لغته، عندها يمكن إضاالأم؛فة اللّغة الأجنبي 

 - صات، والاستفادة من التّجـارب النّاجحـة   تعريب التّعليم الجامعي في كافة التّخص
 ؛التي قامت بها الدول الأخرى

اهتمام المدارس والجامعات بالواقع اللّغوي، والتّركيز على ممارسـة اللّغـة فـي     - 
 ؛27من استخدام العامية في التّدريس مين ومنعهمقاعات الدرس، وتكوين المعلّ

 ؛العمل على توفير المراجع باللّغة العربية، وترجمة الكتب الأجنبية - 
 - تعزيز الوعي اللّغوي والانتماء إلى الأم؛28ة الفصيحةة ولغة الأم 
 - ي، والعمـل علـى   الوقوف ضد دعاة استبدال اللسان العربي الفصيح باللسان العام

 ؛العربيةتطوير مناهج اللّغة 
استخدام اللغة العربية الفصحى في البحث العلمي ونشر البحـوث فـي دوريـات     - 

 ؛29عالمية يمكن بعدها ترجمتها للغات أخرى أجنبية 
إنشاء مراكز بحوث تربوية تعمل على تطوير تعليم العربية للناطقين بها وبغيرهـا   - 

ة والوسائل المعي30الحديثة  نةوالاستعانة بأفضل الطّرق التّعليمي.  
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تروم هذه الورقة البحثية إبراز الوضع اللغوي الراهن فـي الجزائـر    :صملخّ
مشتركة، تحفظ اللهجـات المحليـة    وتبحث عن إمكانية التّوصل إلى لغة تواصلية

والأمازيغية من الضياع، وتعبر في الوقت ذاته عن الهوية الجزائرية، وهـذا مـن   
ـ خلال بيان نموذج لغوي وهو لغة البيدجن، والتي تعتبر لغة هجينة تم  ناعها طاص

لكي يستطيع النّاطقون بلسان مختلف التّواصل فيما بينهم دون الحاجـة إلـى تعلـم    
  ات بعضهم.لغ

الانسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش بمعزل عن الآخر، ممـا   إن :المداخلة
ة التي تكون تحـت  يتوجب عليه إيجاد وسيلة للتواصل مع مختلف الجماعات اللغوي

سم بالتّعدد تأثير متبادل معه، وهي السياسة التي تبنتها بعض الدول الإفريقية التي تتّ
لغة مختلفة، فقد صمموا لغة هجينة بسيطة، تسهم فـي   1500اقع اللغوي الكبير، بو

التّواصل الفعال بينهم تمسى "لغة البيدجن"، وإذ تعتبر الجزائر قارة، وذلك لاتسـاع  
د لهجاتهـا، التـي فاقـت خمـس     مساحاتها، وتنوع بيئتها، وامتزاج ثقافاتها، وتعد

وللوقـوف   !ة تواصل جامعةلهجات، ألا يمكنها أن تسلك نفس المنحى، وتخترع لغ
د اللغـوي فـي   الآتية: ما هو واقع التّعـد  الإشكالية نطرح ى هذه القضيةأكثر عل

  "لغة البيدجن"؟ الجزائر؟ وهل هناك إمكانية للتوصل إلى لغة تواصل مشتركة كـ
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  الآتية: التّساؤلاتكما انضوت تحت هذه الإشكالية الرئيسة 
يمكننا استشراف تجربة نيجيريا والكاميرون مثلا ما هي لغة البيدجن؟ وكيف  -

  في خلق لغة جزائرية جامعة؟
ما مدى فعالية هذه اللغة؟ وكيف يمكن لها أن تحقّق الأمن الثّقافي وتطـرح   -

 التّسامح اللغوي في الجزائر؟
  الآتية: الأهدافومن هذا المنطق علينا إمعان النّظر للوصول إلى 

في التّبادل اللغوي  الإسهامي بين فئات المجتمع، وتوسيع سبل التّواصل اللغو -
  ؛والثّقافي بينهم

محاولة وضع سياسة لغوية تضمن التّعايش السلمي وذلك باصـطناع لغـة    -
 مشتركة تواصلية تهدف إلى حفظ اللغات واللهجات الجزائرية من الموت والاندثار.

  الآتية: الخطةوارتأينا السير وفق 
  ؛اللغوي في الجزائر الراهن-أولا
استشراف تجربة نيجيريا والكاميرون مع لغة البيدجن فـي إبـداع لغـة    -ثانيا

  ؛جزائرية جامعة
الجزائرية الجامعة ودورها في تحقيق الأمن الثّقافي وطرح التّسامح  اللهجة-ثالثا

  .اللغوي في الجزائر
اهن اللغوي في الجزائر: -لاأوع اللغوي الـذي  وفيه سنحاول استجلاء الوضالر

  ساد ويسود الجزائر حاليا.
كتور صالح بلعيد هذا الوضع اللغوي إلى ثلاثة أقسام، أوم الدلهـا اللغـات   ويقس

اللغات  ات العربية بمختلف أنواعها، ثملة في العاميذات الانتشار الواسع وهي المتمثّ
لغات الكلاسيكية وهي المحلية الأمازيغية، بمختلف طرق أدائها ولهجاتها، وبعدها ال

  .1اللغة العربية الفصيحة، واللغة الفرنسية
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  ومن هنا نستطيع استجلاء المستويات اللغوية الآتية:
1- وهو المستوى اللغوي التّواصلي الذي تستعمله كل فئات يالمستوى العام :

هـا  أنّ، وبما 3في السوق... مفي الشّارع، أ م، سواء في البيت، أ2المجتمع الجزائري
م والأستاذ لغة منطوقة تواصلية، فهي لغة تفكير الجزائري، فحتى وإن استعمل المعلّ

ه ينتقل دون وعي منه إلى التّحدث والإمام والسياسي... اللغة العربية الفصيحة، فإنّ
بالعامية لتصير هي لغة الإفهام والأقرب إلى المستمعين، وتعتبر العامية مزيجا من 

ولهجات محلية وخارجية، وأكثرها ممتزجة بالفرنسـية، لدرجـة أن   مجموع لغات 
 .4الفرد الجزائري لا يكاد يقرق بين ما هو عربي من الألفاظ وبين ما هو فرنسي

بالإضافة إلى تباين هذه اللهجة العامية بين مختلف منـاطق الـوطن؛ فسـكان    
، فلهجة سكان ميلـة  الشّرق لديهم لهجاتهم، بل وكل منطقة فيه تختلف عن الأخرى

تختلف عن سكان مدينة تبسة، وكلاهما يختلفان عن لهجة سكان قسنطينة، ونفـس  
  الأمر بالنّسبة لسكان الغرب والوسط والجنوب والشّمال.

ارتباط اللغة العربية بالدين الإسلامي الـذي تبنتـه    إنالمستوى الفصيح:  -1
ة هي لغة الدولة الرسمية، وذلك ما الدولة الجزائرية منذ عقود مديدة، جعل هذه اللغ

 .5يصرح به القانون الجزائري، لكن حينما نعود إلى الواقع نرى عكس ذلك تماما
ن مـن  ها لم تـتمكّ فبالرغم من حصول الجزائر على الاستقلال من فرنسا، إلّا أنّ

اريخية الاستقلال عنها لغويا، فتفوقت اللغة الفرنسية على اللغة العربية في مرحلة ت
؛ فهي لغة المجالات العلميـة  6مضت وبقي شيء من هذا التّفوق في وقتنا الحاضر

  والتّقنية، واللغة التي تستعملها الطّبقات المتثاقفة.
ـ   كما أن  ة عادت وتغلغلت في مستوى النّظـام التّربـوي، ومست اللغة الفرنسي

هـذا   في عقر دارها، وكلّ وبهذا أصبحت الفرنسية منافسة للعربية 7قاعدته الأولى،
راجع إلى بعض الجزائريين الذين بالغوا في تقديس هـذه اللغـة وجعلوهـا لغـة     

بالإضافة إلى سياسة الاستدمار التي أنشـأت   8ة مواكبة العلم،التّواصل والتّعليم بحج
  جيلا مفرنسا بعد إبعاده للعربية عن التّعليم.
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لهجة منها تعكـس نمـط    لهجات، كلّكت إلى عدة وتفكّاللغة الأمازيغية:  -1
العيش والحياة في تلك المنطقة، وتعتبر هذه اللهجـات لهجـات شـفوية، وليسـت     

الجزائريين، وقد لاقت تهميشا في بعض مراحلها، وذلـك راجـع    مشتركة بين كلّ
 9لأسباب مختلفة، منها السياسية، الاجتماعية...

ة بنسوينقسم المتحد10 ب متفاوتة كالآتي:ثون باللغة الأمازيغي  
 "وهي اللهجة الأمازيغية الأكثر انتشاراً، بتعداد لا يقـلّ  القبائل (القبائلية): -

عن سبعة ملايين نسمة، وتعد منطقة القبائل أهم منطقة ناطقة بالأمازيغية، وتشـمل  
منطقة القبائل كذلك كل من: بجاية، تيزي وزو، بويرة، برج بوعريريج، أجزاء من 

 %60جيجل، بومرداس، ولهم حضور كبير في العاصمة، إذ كانوا يشـكلون  ميلة، 
 انها في عهد الاحتلال.من سكّ
ون في منطقة الأوراس، ويبلغ عـددهم حـوالي مليـون    ويستقر الشّاوية: -

من باتنة، خنشلة، أم البواقي، جزء مـن بسـكرة    نسمة، وتنتشر هذه اللهجة في كلّ
قسنطينة وبرج بوعريريج. ة، سوق أهراس، قالمة، سطيف،تبس 

ويستعملون اللهجة التّرقية، ويسكنون المناطق الآتيـة: إليـزي    الطّوارق: -
 تمنراست، التّاسيلي، جانت.

 التي تضمها ولاية غرداية. المزابيةو الشّلحيةبالإضافة إلى  -
راسات أنة هي اللغة الوحيدة التي تمتلك أقـدم كتابـة    وتقول الداللغة الأمازيغي

خاصةة بها ولا تزال مستعملة رغم ما مر11ت به في مسيرتها التّاريخي.  
وتزامن وجود هذه اللغة في المشهد الجزائري مع وجـود  اللغة الفرنسية:  -1

إعـادة  الاستدمار الفرنسي، وازدادت أهمية ورسوخا بعد الاستقلال، وحتـى بعـد   
هـا حاضـرة فـي المجتمـع     أنّ الاعتبار للعربية كلغة وطنية رسمية وحيـدة، إلاّ 

 .12الجزائري
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وهي من الأساسيات المشكّلة للخريطة اللغوية الجزائرية باعتبارها لغة تـدرس  
في كلّ مراحل التّعليم كلغة أجنبية ولغة التّخصصـات العلميـة فـي الجامعـات     

  .13الجزائرية
ذلك كوسيلة للتخاطب اليومي من قبل نسبة معتبرة من الجزائـريين  وتستعمل ك

  .والطّبي وتستخدم في الإعلام، وفي القطاع الاقتصادي والإداري، والسياسي
ونلاحظ أن ة امتزجت بلغتنا الأمـة أ  اللغة الفرنسيـة  م، سـواء العربيالأمازيغي  

الجزائـر، إذ أصـبحت    ومن هنا يظهر جليا مدى تأثيرها على الوضع اللغوي في
ها اللغة الثّانية التي يتعلمها التّلاميـذ  مكانا مرموقا في المجتمع، خصوصا وأنّ تحتلّ

  .14بعد العربية في المدرسة
ونلاحظ مما سبق، أن ة، حتى أنالجزائريين تعايشوا وتسامحوا مع اللغة العربي 

بعض القبائليين من علماء بجاية، وتيزي وزو، والبويرة، كان لهم باع طويل فـي  
  .15ل هذا التّداخل العلمي صراعا في يوم من الأيامخدمة اللغة العربية، ولم يشكّ
ة في واجهة المشهد اللغوي الجزائـري إلـى   ولكن سرعان ما تحولت الأمازيغي

 ـ   ، وتقلّص فعلها كلغة اس16مرحلة التّهميش ة تعمال فـي المحـيط الجزائـري عام
ة خاصة.والمناطق الأمازيغي  

ففي واقعنا الحالي ظهر ما لم يكن في القديم، حيث تتنافس اللغـات الأمازيغيـة   
والعربية بفعل وجود الفرنسية، التي تحاول الإخلال بالنّسيج الاجتمـاعي للـوطن   

ا لات تدريسا واستعمالا، مموذلك من خلال توظيف اللغة الفرنسية في مختلف المجا
جعل الأمازيغية تحتك بهذه الأخيرة التي تعتبر ثقافة حديثـة دخلـت مـع الغـزو     

، وتداخلت الألفـاظ وأصـبح   17الفرنسي الذي عمل على محو الشّخصية الجزائرية
الجزائري يستخدمهما معا في المجالات اليومية والتّعليم والإدارة، وأضحت اللهجة 

  مختلطة بالفرنسية.القبائلية 
ولم تعمة، وتمة مثلما عممت العربية من التّعليم  م الأمازيغيإلغاء كرسي البربري

ظهرت أصوات تطالب بإحيـاء الأمازيغيـة    1980ومختلف المجالات، وفي سنة 
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ها في وسائل الإعلام، ودخولهـا  وحاولوا العمل على ترقية هذه اللغة لاسترجاع حقّ
  .18غة رسميةإلى المدرسة كل

ـة، وهكـذا اتسـع تدريسـها      ثمة ثانيما لبث أن اعترف بها وجعلت لغة وطني
بـرامج الأمازيغيـة    فتح قناة تلفزيونية حكومية تبثّ ، ثم2009تدريجيا، وفي سنة 

  .19فروعها بكلّ
  وهذا باختصار حال الوضع اللغوي الجزائري الراهن.

والكاميرون مع لغة البيدجن فـي إبـداع لغـة    استشراف تجربة نيجيريا -ثانيا

  :جزائرية جامعة

د اللغوي فـي  وفيه سنتناول مفهوم لغة البيدجن، وبعده سنتطرق إلى واقع التّعد
إفريقيا، وكيف استطاعت دول ابداع لغة تجمعهم وتوحد لسـانهم لتواصـل سـهل    

  .بينهم، وبعدها سنحاول استشراف تجربهم في واقعنا اللغوي الجزائري
مفهوم البيدجن كما جاءت فـي المعـاجم اللغويـة     : إنمفهوم لغة البيدجن -1

"لغة مبسطة تستخدم للتفاهم بين الشّعوب النّاطقة بلغات مختلفة، وهـي   الحديثة هي:
تنشأ غالبا بشكل  لغة"، وهي كما جاءت في ويكيبيديا 20وسيلة للتفاهم بين الشّعوب"

 21تلقائي من اختلاط عدة لغات كوسيلة للتخاطب بين النّـاطقين بلغـات مختلفـة"   
  .22ها "لغة هجينة"رف كذلك بأنّوتع

البيدجن هي لغة هجينة ومبسطة هدفها الأساسي هو التّواصل بـين   وعليه، فإن
  أفراد ذوي السنة مختلفة.

: استشراف تجربة نيجيريا والكاميرون في إبداع لغة جزائريـة جامعـة   -1
ة سنتحدبداية سـننتقل إلـى وضـع    ث عن واقع التّعدد اللغوي في إفريقيا، ومن ثم

23من نيجيريا والكاميرون، وقد عثرنا على تقرير تلفزيـوني  د اللغوي في كلّالتّعد 
  بهذا الشّأن، يقول فيه:  

"Africa is home to the highest linguistic diversity in the world, with 
over 1500 different languages. It is only during the colonial era that 
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other languages were introduced on the African continent. 
Languages like English, French, Portuguese and Spanish." 

"So even before the colonial masters came to the continent, 
Africans had their indigenous languages. But things started changing 
when Africans were required to speak the language of their masters. 
By means of education and also with the introduction of Christianity 
and the Islamic religions" 

لغـة.   1500تعد إفريقيا موطنا لأكثر اللغات اختلافا في العالم، مع أكثر مـن  
البرتغالية واللغـة  وظهرت لغات أخرى مثل اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة 

الأفارقـة   الإسبانية نتيجة الاستعمار. وحتى مع قدوم المستعمرين إلى إفريقيا ظـلّ 
يتحدة الخاصثون بلغاتهم المحلية، لكن الأمور بدأت تتغي  ثون ر عندما بـدأوا يتحـد

بلغات هؤلاء المستعمرين، خصوصا في التّعليم ومع الحملات التّبشيرية، والديانـة  
  لامية.الإس

"How Africans spoke these languages of course was kinda 
different from how the colonialists spoke. This of course was 
attributed to the influence of their first languages. 
It was also the same case for those Africans who were taken to the 
America’s as slaves. 

A certain form of language developed among these Africans 
because they came from different backgrounds coupled with the fact 
that they had to try to speak their master’s language. Scholars refer 
to this language as pidgin or creole. And it was mostly spoken in 
West Africa". 

ين ثين الأصليه اللغات الوافدة الجديدة مختلفا عن المتحدذوكان حديث الأفارقة به
بها، نتيجة تأثرهم بلغاتهم المحلية وطريقة نطقها. وحدث نفس الشّيء مع الأفارقـة  
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الأفارقـة   ن أخذوا كعبيد إلى أمريكا، وسمى الدارسون هذه اللغة التي تحدث بهاالذي
  بلغة البيدجن أو الكرول، وشاعت هذه اللغة أكثر في غرب إفريقيا.

"In a country like Nigeria, pidgin has become a more informal 
alternative to English… But these languages have started becoming 
more and more recognised following the huge number of people who 
use them. Just recently, the BBC launched a pidgin service for West 
and Central Africa in August 2017. So it shows the popularity of this 
form of language". 

 بديلاً غير رسمي للغة الإنجليزيـة... ت لغة البيدجن في بلد مثل نيجيريا، أصبح
  عدد المتحدثين بلغة البيدجن أصبحت لغـة شـعبية ومعروفـة   ولكن بفضل ازدياد 

أطلقت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بـي سـي"    2017ه في شهر أوت لعام حتى أنّ
يصا لسكان غرب ووسط إفريقيا.خدمة بلغة البيدجن خص  

"Cameroon is a bilingual country That means it has French and 
English. They also have their form of pidgin, pidgin English, kamtok 
as well as camfranglais. Camfranglais is a mixture of French and 
English and other cameroonian local languages. 

The use of pidgin is so widespread in Cameroon that they even 
have a television station that uses pidgin English  " . 

تعتبر الكاميرون بلدا ثنائي اللغة، لوجود لغتين رسميتين الإنجليزية والفرنسـية  
هـذه   camfranglais.، وpidgin English ،kamtokولديها أنواع من البيـدجن:  

الأخيرة التي تعد خليطا من الإنجليزية والفرنسية وبعـض اللغـات الكاميرونيـة    
  المحلية.
استخدام البيدجن في الكاميرون بشكل واسع حتى أن لديهم قناة تلفزيونيـة   انتشر

  تستعمل هذه اللغة.
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وليس هذا فحسب بل لقد أصبحت البيدجن اللغة الرسمية في بابوا غينيا الجديـدة  
هـا  التي تقع في شمال أستراليا، وبابوا غينيا الجديدة كما هو معـروف عنهـا، أنّ  

قبيلة، ومع كثافة سكانية  800لغة لـ 800اختلافا بواقع تحتوي على أكثر اللغات 
  .24تقدر بـثمانية ملايين نسمة

وعلى ما سبق، تبين أن هدف هذه اللغة الهجينة هو التّواصـل، ولكـي يفهـم    
  م الإنجليزية.مون بعضهم البعض دون اللجوء إلى تعلّالمتكلّ

لذي ذكرناه آنفا؛ فإلى جانب د اللغوي في الجزائر اومن هنا نأتي إلى واقع التّعد
 ة؛ فـإنة اللغة القبائلية الأصلية، واللغة المحلية ولغة المستعمر الفرنسياللغة العربي 

ع عنها لهجات مختلفة.الأخيرة تتفر  
وتعد لهجتنا العامية الجزائرية المختلطة بالفرنسية من أصعب اللهجات وأغربها 

لغتهم الثّانية هـي اللغـة    ق العربي، وهذا لأنعلى أذن المستمعين من دول المشر
الإنجليزية وليست الفرنسية مثلنا، وحتـى وإن غُيـرت اللغـة الفرنسـية باللغـة      

ة لن يتغير _في نظرنا_ لأنة الجزائرية فإن واقع اللهجة العامية   الإنجليزيالفرنسـي
غرب الجزائر، هـذا  قد تغللت في لبها، ولكثرة المتحدثين بها خصوصا في شمال و

التّباين بين شرق وغرب وشمال وجنوب الجزائر من جهة، ومن جهة أخرى، فإن 
مين لبعضهم منطقة بلهجتها، أدى في بعض الأحيان إلى عدم فهم المتكلّ وتمايز كلّ
  البعض.

ومنه فمحاولة ابتداع لغة جزائرية جامعة إنما تكون لغرض المحافظـة علـى   
الإرث والثّراء والتّعدقة من الجزائر من د والتّنوع اللغوي الموجود في مناطق متفر

ياع أوالضثين ، ولكي تشيع مفـردات هـذه اللهجـات بـين     لا، ومن اندثار المتحد
مختلف الجزائريل التّحدث بيين ويسهـة فـي    نهم، لأنالتّمايز بين اللهجات القبائلي

ي إلى عدم الفهم، فلو اتجه شخص على سـبيل المثـال مـن    كثير من الأحيان يؤد
حراء، إمة، أو إلى منطقـة الهقـار  الشّرق الجزائري باتجاه الصا إلى مدينة غرداي  

القادمة قد يأتي ه في الأعوام ه يصعب عليه أن يفهم لهجتهم، كما يوجد احتمال أنّفإنّ
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في الجزائر مثل هذه اللهجات، ويمكن أن يكونـوا مـن    إلينا أشخاص يجهلون بأن
أبناء هذا الوطن في حد ذاته، وعليه تكون هذه اللغة الجزائرية الجامعة ذات أهمية 
في تحقيق الهوية الثّقافية الجزائرية بامتياز، وتكون سببا في ربط ومـد الجسـور   

  بين الأجيال السابقة بالأجيال اللاحقة.    الثّقافية 
اللهجة الجزائرية الجامعة ودورها في تحقيق الأمـن الثّقـافي وطـرح    -ثالثّا

لهذه اللغة الجزائريـة الجامعـة أهميـة     فإن بلا شك :التّسامح اللغوي في الجزائر
اللغـوي، وإتاحـة   د كبيرة في تحقيق الأمن الثّقافي، ومحاولة لإيجاد حل لهذا التّعد

ثين، وفي ثراء المخزون الثّقـافي والعلمـي واللغـوي    التّعايش بين مختلف المتحد
  ويمكن حصر بعض هذه الأهداف في النّقاط الآتية:

حفظ الموروث الثّقافي واللغوي واللهجات من الاندثار ومن الانقراض، بـل   -1
ر لتـاريخ وعـادات   في استمرارها اسـتمرا  م استمرارها لأنها، وتدعؤتعيد إحيا

وتقاليد تلك المناطق، وتفسح المجال لانتشار تلك اللغة ولا تبقى فقط حبيسـة تلـك   
ن على علم بما في المنطقة الأخـرى مـن لغـة    يالمواطن المنطقة، لكي يكون كلّ

صل لا قطيعة معرفيـة ولغويـة   اوتوتنتشر في ربوع الوطن، وبالتّالي يكون هناك 
 بين منطقة وأخرى.

م اللغـات  لغة محلية تواصلية تكون خالية من لغة المستعمر، بل تـدع ابداع  -2
 المحلية وتحييها وتعيد انتشارها.

التّبادل الثّقافي بين أبناء الوطن الواحد؛ فحين ينتشر استخدام تلـك اللغـات    -3
ف عليها أكثـر، فلـم لا   يدفع الفضول بعض الأفراد إلى زيارة تلك المناطق للتعر

رات محلية إلى هذه المناطق _في إطار تشجيع السـياحة الداخليـة   تكون هناك زيا
تعريف أبناء هذا الجيل بمـا   وتنشيطها_ التي لا تزال تحافظ على لهجاتها، وأن يتم

يزخر به بلدهم من تنوع ثقافي، في سبيل اكتشاف اللهجات المحلية لتلك المنـاطق  
 والوقوف على عاداتهم وتقاليدهم.
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يجهل، فحينما يجهل الفرد الجزائري بوجـود هـذه اللغـات     المرء عدو ما -4
ب وتطرف، ولكن ما إن يعلم بوجودها وأن وجودهـا مـن   فطبيعي أن يحدث تعص

هذا الاختلاف نتيجة البعد المكاني والجغرافـي، أو   صميم الاختلاف المشروع وأن
لتعدائرين، أو لتعدجـوار بعـض   د الحضارات الوافدة أو نتيجـة ل د الوافدين والز

البلدان؛ فإن  ل الآخر، وتنطفي نيران الفتنة، التي تنادي بـأنذلك يفسح المجال لتقب 
ان المنطقـة  دين هم سـكّ أناسا محد لغة الجزائرية الأصلية، وأنالاللغة الفلانية هي 

 الأصليين.
مكن نا شعب ذو تاريخ ممتد حافل، ويالاعتداد بالهوية الثّقافية الجزائرية، وأنّ -5

إثبات هذا الموروث للأجيال القادمة، عن طريق الشّعر والأدب الشّـعبي، تـأليف   
حلات، واسـتخدام  المسرحية الطّويلة، وكذا أدب الروائية، والرات، والأفلام الوثائقي

الوسائط التّكنولوجية من: مواقع التّواصل الاجتماعي ومدونات، بودكاست... فهـذا  
بين أفراد المجتمع اللغوي الواحد، ويطلع المجتمعات الأخرى يتيح التّسامح اللغوي 

 على ما نمتلكه.
  :الخاتمة 

د اللغـوي فـي الجزائــر    واقــع التّــعد  من خلال هذه الجولة العلمية في 

وإمكانـية التّوصـل إلى اصطنـاع لغة تواصــل مشـتركـــة مـن خـلال     

  أمكننا التّوصل إلى النّتائج الآتية: الاستفادة من "لــغة البيدجن"
1- ات هناك تباين لغوي في الجزائر، يطرح هذا التّباين في بعض الأحيان مشاد

 ؛واختلافات بين أفراد المجتمع
تعتبر لغة البيدجن لغة هجينة مبسطة تستعمل للتواصل بين أفراد لا يجمعهم  -2

 ؛لسان واحد
استمرار وانتشار اللهجات المختلفة بين اللهجة الجامعة الجزائرية تهدف إلى  -3

طائفة لغوية على ما عند غيرها، وتسهيل التّواصل بلغة  جميع الأفراد، وانفتاح كلّ
ة تعبة الحقّة بين جميع الأفرادمحلية الجزائري؛ر عن الهوي 
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اللهجة الجامعة الجزائرية تعتبر اقتراحا لضمان التّسامح اللغوي، وانتشـارا   -4
  قافي، واعتدادا بالهوية الثّقافية الجزائرية.للأمن الثّ

  :تينالآتي ينالتّوصيتويمكننا أن نخرج بـ
النّظر إلى الواقع اللغوي الجزائري بنظرة الثّروة والمخزون القيم الذي يجب  -1

المحافظة عليه، باعتباره موروثا ثقافيا وتاريخا حضاريا للدولة، هذا من جهة، ومن 
بعين الحرص على تنقيته من مخلفات الاسـتعمار، وتمنيتـه   جهة أخرى ينظر إليه 

 لكي يصل سليما إلى الأجيال القادمة.
2- ة، ولا     لا ننكر أنهذا الاقتراح يطرح الكثير من قضـايا وإشـكالات سـلبي

ه محاولة في سبيل أنّ ندعي فيه الكمال، ويحتاج إلى كثير من الدراسة والتّعمق، إلاّ
  الجزائرية الأصيلة.خدمة الهوية 
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تؤخذ اللغة اعتيادا كالصبي العربـي يسـمع أبويـه    « قال ابن فارس في الصاحبي:
عنهم على مر الأوقات، وتؤخذ تلقنا من ملقن، وتؤخذ سـماعا   اللغةوغيرهما فهو يأخذ 

ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العـرب   »من الرواة الثّقات
  .64في كلامهم، ص

يها كلّ دول العالم أهميـة  اللغات من الأمور التي تولّم إن الاهتمام بتعليم وتعلّ :تمهيد
ق الأمر باللغات الوطنية التي تشكّل في كثير من دول العالم بارزة خصوصا عندما يتعلّ

اللغات الأصلية لسكان تلك الدولة ولغات وافدة إلى تلك الدول منذ مئات السنون لدرجـة  
بعد الاطّلاع على كتب التّاريخ التي أرخـت   لاّأن الواحد فينا لا يمكنه أن يعرف ذلك إ

له، والجزائر واحدة من الدول التي تعتبر اللغة الأمازيغية هي اللغة الأصـلية لسـكّانها   
بدليل أن عديد المصادر تشير إلى أن اللغة الأمازيغية هي لغة السكان الأصـليين فـي   

  شمال إفريقيا.  
شملت المغرب العربي: ليبيا، وتـونس، والجزائـر   ومع الفتوحات الإسلامية التي  

والمغرب وموريتانيا كانت اللغة العربية هي لغة الفتح الجديد ولغة الدين الجديـد، ولـم   
يكن المغرب العربي الوحيد الذي اهتم بلغة الدين فيه؛ فمنذ القدم كان الاهتمام باللغـات  

ين، وهذا ما جعـل سـكان شـمال    ومحاولة المحافظة عليها بل وتطويرها مرتبط بالد
لون اللغة الجديدة بل إفريقيا يتقب -كثيرون هم علماء المغـرب   - ق إلى هذا لاحقاسنتطر

رجة العليا في أبحاثهم ودراساتهم منذ ذلـك الوقـت   العربي الذين أوة الدلوا اللغة العربي
الجزائرية والمجلـس  وإلى يومنا هذا، وما هذه المحافل والنّدوات التي تقوم بها الجامعة 

دليل على رفعة اللغة العربيـة   الأعلى للغة العربية، وكذا مركز تطوير اللغة العربية إلاّ
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 ومكانتها في المجتمع الجزائري، ومحاولة من أجل ترقيتها وتطويرها والوصـول بهـا  
مصاف اللغات العالمية. وربما تحسب هذه المساعي الطّامحة إلـى ترقيـة اللغـة     إلى

العربية؛ وبما أنّنا لسنا في معرض الحديث عن السياسة اللغوية التي تبنتها الجزائر فـي  
سبيل ذلك وهو الشّيء الذي كنا قد حاولنا فيه في عديد المقالات التـي نشـرت سـابقا    
فنحن اليوم في معرض الحديث عن تلك المؤسسات التي يمكنها أن تكون فاعلا أساسـا  

ة فـي محاولـة   في مدى نجاح هذه السسات الأكثر فاعليياسة من عدم ذلك، إنّها  المؤس
تخطيط هذه السياسة والانطلاق بها في أرض الواقـع ألا وهـي المؤسسـة التّعليميـة     

 ـ   أ أناوعندما أتحدثت عن المؤسسة التّعليمية ف ـة، والمتوسطة قصـد المدرسـة الابتدائي
العليا ليس لشيء سـوى لجعـل المـواطن     والثّانوية أضف إلى هذا الجامعة والمدارس

ة الفصحى اعتبارا من كونها اللغة الأمفـي   الجزائري قادرا على التّواصل باللغة العربي
، لذلك فإن المحافظة عليها الجزائر. ليس فقط في الجزائر وإنّما في الوطن العربي ككلّ

 ـ زة الهويـة الوطنيـة   يعد حفاظا على الإرث الإسلامي العربي اعتبارا من كونها ركي
السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا في هذا السياق: كيـف   والقومية والوحدة العربية؛ ولعلّ

ة يمكن للمؤسسمية أن تبعث استعمال اللغات الرـة اللغـة   –سات التّعليميفـي - العربي 
  الجزائر؟  

ـة لا/ أوسة التّعليميسة يشير  :المؤسالحديث عن لفظ مؤس غالبا إلى كلّ ما هـو  إن
منظم من طرف المجتمع ككل؛ ومؤسس لأنّه مؤثر وفاعـل فـي الأفـراد    «س ومؤس

أي ، 1»وبهذا المعنى يتسع مفهوم المؤسسة ليضم أيضا الموضوعات الرمزية كاللغـة 
نة مـثلا  قة بوثائق معيأن فاعلية المؤسسة غير محصور في المؤسسات الحكومية المتعلّ

  سع مفهومها لتضم المؤسسات الفاعلة في اكساب وترسيخ اللغات.وإنّما ات
ةأمسات ليخرج بذاك من هذا  2ا مصطلح تعليميفالغرض منه رسم حدود لهذه المؤس

الإطار المؤسسات الاقتصادية والاستشفائية والاجتماعية وغيرها، وعلى هذا الأسـاس  
تعمل على تنظيم التّعليم؛ حيث يدخل فـي  فالمؤسسات التّعليمية مجمل المؤسسات التي 

  إطار هذه المؤسسات:
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لفظ يطلق على جميع المؤسسات التـي يجـري   «المدرسة  ):Ecole. المدارس(1
من المدرسة الابتدائيـة، والاكماليـة، والثّانويـة     لاً، وعلى هذا نعتبر ك3»فيها التّعليم

ةاعتبارا من كونها مؤسسات تعليمي.    
 - ة: فتطلق على المرحلة الأولى أو الطّور الأونة الأولى ابتـدائي  الابتدائيل من الس

  لنيل شهادة التّعليم الابتدائي. بامتحانإلى السنة الخامسة ابتدائي؛ والتي تختتم 
المؤسسة التي يدرس على مستواها الطّور الثّاني من السـنة  على الاكمالية: تطلق - 

ط إلى االأولى متوسابعة متوسنة الرلسط.ط تنتهي باجتياز شهادة التّعليم المتوس  
الثّانوية: تطلق على المؤسسة التي يدرس التّلميذ على مستواها الطّور الثّالثّ مـن  - 

السنة الأولى ثانوي إلى الثّالثّة ثانوي وتنتهي أيضا بنيل التّلميذ شهادة التّعلـيم الثّـانوي   
  لى التّعليم العالي.  "البكالوريا" والانتقال إ

على شحذه بآليـات الـتّعلم التـي بواسـطتها     «وعموما فإن مجمل هذه المدارس 
   ر الفكـر  يكتسب المتعلّم ملفوظات جديدة، كما يعمل على تحديد العلاقـة بـين تطـو

ة لإنجـاح  والتّطوة والاتصالية والمادير اللّغوي. فالمدرسة تعطي أكبر الحظوظ الذّهني
  ، والشّيء المشجع في عملية التّعليم والتّعلم في هذه المؤسسات  4»غة الأماكتساب الل

مؤسسة عمومية (أو خاصة) تتألف من عدد مـن  ): «université.  الجامعات(2
الكلّيات المتخصصة، مهمتها منح تعليم عالٍ ومتخصص، والإشـراف علـى البحـث    

الأكاديمي« 
هـذه الأخيـرة    (Ecole normale supérieure) . المدارس العليا للأساتذة3

 التي تعد»سة من مؤسسات التّعليم العالي تضطلع بتكـوين معلّمـي المـدارس    مؤس
ة وأساتذة التّعليم المتوس5»ط(الإعدادي)، وأساتذة التّعليم الثّـانوي الابتدائي  حيث تعـد ،

ر في والتّعلم والمنظم لها، والمؤثّهذه المؤسسات بمثابة الفاعل الأساس في عملية التّعليم 
ة عامسير أي تخطيط لغوي وفي نجاح أي سياسة لغويـة للد  ر فـي  ولة، ما يجعلنا نفكّ
  مدى فاعلية المؤسسات التّعليمية في نجاح هذه السياسة.
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ما جعلنا نقف عند هذه النّقطة هو واقع اللغات الرسمية في الجزائر خصوصا  ولعلّ
يغية، وعندما أخص كلامي عن اللغة الأمازيغية هذا لا يعني البتة الانتقاص اللغة الأماز

 ـ ة أكبـر مـن   من قيمة اللغة العربية فسموها بكونها لغة الكتاب الحكيم، ولغة أهل الجنّ
دا، وإنّما الغرض من مقالي هو لفت الانتباه إلـى اللغـة   أكتب فيها مقالا أو كتابا أو مجلّ

تأخذ نصيبها حتى اليوم في المجال التّعليمي، رغم كـل النّصـوص   الأمازيغية التي لم 
  القانونية والدستورية في الجمهورية الجزائرية.

الأمازيغية يعني الاهتمام بجانب ثقافي، وحضـاري، وتـاريخي    إن الاهتمام باللغة
يش فـي  مهم في تاريخ الجزائر وتجاهله تجاهل لأصل هذا الشّعب وثقافته الحية التي تع

ربع من ربوعه فلا تتعدى معرفتنا به تلك المعرفة السطحية التي لا ترقى إلى أن تكون 
صورة من صور التّواصل النّاجح في مختلف المواقف. فإذا ما توجهنا إلـى القـوانين   
التي تصدر عن الجمهورية الجزائرية فإن جلّها فيـه تصـريح بضـرورة الاهتمـام     

ات الهوية الجزائرية التي مـن المفـروض أن   والتي تعد من مقوم والاعتناء بالمازيغية
  تعمل المدرسة الجزائرية على ترسيخها.

  :- العربية والمازيغية- ثانيا/ اللغات الرسمية في الجزائر حاليا
يعد مصطلحا اللغة الرسمية والوطنية من المصطلحات التي حاول عديـد البـاحثين   

 ـالفصل فيها، إذ  منها، أم ا ظاهرها واضح والفصل في مفهوم كل منهما ضرورة لابد
اللغة الرسمية في دولة ما فهي اللغة المنصوص عليها في القوانين والدساتير، وللإشارة 

غالبا ما تكون هي لغة «فيمكن أن تعتمد الدولة أكثر من لغة رسمية، هذه الأخيرة التي 
، ففي الجزائـر  6»فة، ووسيلة التّعامل الرسمي والاجتماعيالتّعليم ولغة التّأليف والثّقا

مثلا تعد اللغة العربية اللغة الرسمية، وفي وقت ليس ببعيد كانت اللغة الأمازيغية لغـة  
غير أنّها في السنوات الأخيرة أصبحت لغة رسـمية مـع    National langueوطنية 

ولا يمكننا الحـديث  . الدول متعددة اللغات اللغة العربية لتصبح الجزائر رسميا في إطار
 عن التعدد اللّغوي في الجزائر على أنّه خطر يهدد وجود إحدى اللغتين سواء العربية أم

ز الجزائـر ودول  لأمازيغية؛ بل لابد من النّظر إلى زواياه الإيجابية واعتباره سمة تميا
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ول التي تتمية الدـالمغرب العربي عن بقي  دة اللغـة والثّقافـة، واسـتثمار هـذا     ز بوح
  الاختلاف في مجالات تنموية كالجانب السياحي على سبيل التّمثيل لا الحصر.

فالكثير من الجزائريين لا يعون معنى أن تزخر بلادهم بوجود هذا التّنوع اللّغـوي  
ل هـو  الأو المتمثّل في اللغة العربية، واللغة الأمازيغية، فانقسموا إلى ثلاثة توجهـات؛ 

ـ المتعص  ة والقائل بها ولا وجود لغيرها، والثّاني هـو المتعصب للغـة  ب للغة العربي
الأمازيغية اعتبارا من كونها اللغة الأصل في شمال إفريقيا، والثّالث وتمثّله نخبـة مـن   

فين وهو القائل بضرورة التّعايش بين هاتين اللغتين، فلا غنى للجزائر عن العربيـة  المثقّ
الأمازيغية فكلاهما تعبران عن ماضي هذا الشّعب عن ثقافته، عن حضـارته   ولا عن

  وعن تاريخه.
طـرف أن إحـدى    وبالعودة إلى التّاريخ فإن التّعصب لإحدى اللغتين واعتقاد كـلّ 

اللغتين تمثّل تهديدا على الأخرى تعود جذوره إلى مرحلة الاستعمار الفرنسـي؛ هـذا   
الفضاء المكهرب بين عـرب الجزائـر وأمازيغيهـا عمـلا      الذي عمل على خلق هذا

ى عن عضـو  فالجزائر كسجد لا يمكن لهذا الجسد أن يتخلّ» فرق تسد«بالمقولة الشّائعة 
ى عـن  يه عن القلب أو الدماغ يشكل موته، فلا يمكن للجزائر أن تتخلّمن أعضائه فتخلّ

ز في حضـور الآخـر   وجود وتميالأمازيغية فلكل منهما كيان و اللغة العربية ولا عن
وليس إلغاء لذلك الآخر المختلف. فالعروبة والبربرية جزء من تاريخ الجزائر؛ بل هما 

فلابد من التّفريق بين البربرية والنّزعة «تمثيل الجزائر في حد ذاتها، وفي هذا السياق 
العروبـة  البربرية الأولى عنصر من عناصر تاريخ الجزائر والمغرب العربـي بـل و  

الفرنسي الجديد من خلال الأكاديمية البربرية بفرنسا والتـي   الاستعماروالثّانية خلقها 
م بعد استقلال الجزائر، من أجل إلغاء عروبـة المغـرب العربـي    1967سها عام أس

واستبدالها ببربرية المغرب وذلك لصالح الفرانكفونية ولصالح استمرار هيمنة اللغـة  
، والحقيقة التي لا مفر منها أن محاولة خلـق  7»إدارات المغرب العربي الفرنسية على

هذه الثّغرة أو الفجوة بين عرب الجزائر وأمازيغها كانت أغراضها سياسية تـنم عـن   
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محاولة خلق جوٍ مكهرب بينهم على مر السنون ما يسهم في خلق نزاعات أهليـة بـين   
ها بطريقة غير مباشرة في محاولـة لفـك   هؤلاء وعليه يمكن لفرنسا أن تفرض سيطرت

النّزاع الذي خلقته هي في الأساس والشّيء الذي يجعلنا نعتقد أن هذا لن يحـدث فـي   
الجزائر لأن كل الجزائريين يفخرون بالدين الواحد الـذي يجمعهـم ألا وهـو الـدين     

والأمـازيغي  الإسلامي فأغلب المجتمع الجزائري يدين بدين الإسلام  وبانتمائهم العربي 
ويذهب عثمان سعدي وعديد الباحثين إلى أبعد من ذلك فيعتبرون اللغة الأمازيغية مـن  
اللغات العربية القديمة والتي تفرعت عن اللغة العربية الأم قبل آلاف السنين وهي اللغة 

ية الوحيدة التي بقيت حية إلى يومنا هذا على غرار بقية اللغات مثل: الآكدية، والآشـور 
وقد أكّد هذا الكشف عن الجـذور العربيـة للكثيـر مـن     8والآرامية، والحميرية...إلخ.

الكلمات الأمازيغية. وبالنّسبة لهم فهذا سبب كاف يبرر سهولة تعريـب بربـر شـمال    
إفريقيا، وذهب فريق آخر إلى أن يافث أحد أبناء نوح عليه السلام قـد سـكن شـمال    

الأمازيغية في كثير من الكلمـات   اللغةزيغية وأن سبب اشتراك إفريقيا وإليه تعود الأما
مع اللغة العربية يعود إلى أن نوحا عليه السلام قد كان يحدث أبنـاءه باللغـة العربيـة    

سهمت في تغييرهـا، غيـر أن   ألتتغير تلك اللغة بحكم عديد العوامل التي أثرت فيها و
ث بـأي لغـة بحكـم    ر الشّعوب قابلية للتحـد البعض يرى أن سكان شمال إفريقيا أكث

  تعرضهم على مر الزمان إلى الاستعمار باختلاف جنسياته ولغاته.         
تعد اللغة العربية من أكثر لغات العالم اهتماما من قبل أهلها بحثـا   :. اللغة العربية1

عمال لغات عديـدة  ها ليست الأكثر استعمالا، فاستعمالها تزاحمه استوتأليفا ودراسة ولكنّ
خصوصا الفرنسية في بلاد المغرب العربي، والإنجليزية في بلاد المشرق والعالم كلّـه  
بالنّظر إلى مكانتها السياسية والاقتصادية والعسكرية التـي فرضـت وجودهـا كلغـة     
عالمية، ونظرا لتلك الخلفية التّاريخية المتمثّلة في الاستعمار الفرنسـي فـي المغـرب    

هذا التّزاحم اللّغوي جعل الكثير مـن الـدول العربيـة     الإنجليزي في المشرق ولعلّو
تحاول فرض استعمال اللغة العربية في مختلف المجالات وذلك إيمانا منها أنّها الطّريقة 

  ة؛ التي تعـدأمـتن تركيبـا   «الوحيدة التي يمكن أن تحافظ من خلالها على اللغة العربي
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ليسـت  «ين فاللغة العربية ، وبالنّسبة للجزائري9»ذب مذاقا عند أهلهاوأوضح بيانا، وأع
ة؛ بل هويين واللغة القوميفقط لغة الدأن يحافظ عليها إزاء أي محاولـة   ته التي لابد

، وعلى هذا فقد سعت الجزائر منذ الاسـتقلال إلـى   10»ص منها وجعلها منسـية للتخلّ
، والوطنية، والرسـمية، فلـم   من كونها اللغة الأم فرض استعمال اللغة العربية اعتبارا

يكن من السهل على الجزائر بعد كلّ الذي لاقته إبان الاستعمار الفرنسي أن تعيد اللغـة  
ها لكنّها سارعت في ذلك ويشهد التّاريخ لها هذا الصـنيع  العربية إلى المكانة التي تستحقّ

  ي اتجاه التّعريب عرف الكثير من التّعثرات.لكن الشّكل الذي كانت تسير به الجزائر ف
وكغيرها من الدول التي عانت ويلات الاستعمار فالجزائر على يقين تام أن جعـل  
اللغة العربية لغة التّعليم بدلا من أي لغة أخرى سيسهم بشكل كبير فـي إعـادة هيكلـة    

بانطلاقـه مـن المدرسـة    النّظام اللغوي فيها، وعندما نقول إعادة بنائه فإن هذا البناء 
إذا أسس منذ البداية تأسيسا صحيحا لا يوجد في طياتـه أي محاولـة    اًسيكون جد ناجح

يكـون  ): «8ة (م) جاء فـي المـاد  1976للتلاعب بالنّظام اللغوي المراد، ففي أمرية (
ه وفي 11»التّعليم باللغة العربية في جميع مستويات التّربية والتّكوين وفي جميع المـواد 

دعوة صريحة إلى ضرورة تعريب جميع المواد والمستويات. ففي فترة ما كان التّعلـيم  
في الجزائر عربيا في جميع أشكاله ومستوياته غير أن المحاولات الأخيرة التي عرفتها 

دون  أي- الفرنسـية - المنظومة التّعليمية من إدراج للمصطلحات العلمية بلغاتها الأصلية 
  لغة العربية خصوصا في مرحلة التّعليم الثّانوي.  ترجمتها إلى ال

ة الماد: «12وبعد هذا جاء ما يعرف بقانون تعميم استعمال اللغة العربية وقد جاء فيه
الأولى: يحدة، في مختلف ميـادين  د هذا القانون القواعد العامة لاستعمال اللغة العربي

  »الحياة الوطنية، وترقيتها، وحمايتها
»ةالماد ة مقوم من مقوة: اللغة العربياسـخة    الثّانيـة الرة الوطنيمات الشّخصـي

ـة     وثابت من ثوابت الأمـيادة الوطنية، يجسد العمل بها مظهـرا مـن مظـاهر الس 
  »واستعمالها من النّظام العام
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»ـة      ة الثّالثّة: يجب على كلّالمادـة اللغـة العربيسات أن تعمل علـى ترقيالمؤس
والسهر على سلامتها، وحسن استعمالها. تمنع كتابة اللغة العربيـة بغيـر    وحمايتها
  »حروفها

صاح عن ضرورة تعريب مختلف المستويات التّعليمية واسـتعمال اللغـة   فوبعد الإ
ة بدلا من أي لغة أخرى تطرق في المادمن الفصل الخامس مـن "قـانون    37ة العربي

يتم التّدريس باللغة العربية وحدها في «جاء خلالها:تعميم استعمال اللغة العربية" حيث 
سات التّعليم العالي، والمعاهد العليا، ابتداء مـن السـنة الأولـى الجامعيـة     مؤس كلّ

 5على أن تتواصل العملية حتى التّعريب الشّامل والنّهائي في أجـل أقصـاه    91/92
ارسات اللغويـة  مجمل المفيؤكد على تعريب م 38أما في المادة » م1997يوليو سنة 

تكتـب التّقـارير والتّحاليـل    « قة بكتابة التّقارير والوصفات الطّبيـة وغيرهـا:  المتعلّ
إلى هنا فالأمر عادي غير أن الاستثناء الذي ألحـق  » والوصفات الطّبية باللغة العربية

كتابتها«ة والقائل: بهذه الماد التّحاليـل، الوصـفات   التّقـارير،  - غير أنّه يجوز استثناء
غيـر  » باللغة الأجنبية إلى أن يتم التّعريب النّهائي للعلوم الطّبية والصـيدلانية - الطّبية

أن هذا الأمر لم يعمل به فإلى يومنا هذا مازالـتّ كليـة الطّـب والصـيدلة والعلـوم      
ه إلى أهم القضايا التّكنولوجية تدرس باللغة الفرنسية. ومن خلال هذه المواد نلفت الانتبا

العلمية التي لطالما كانت ومازالتّ فحوى الملتقيات والمؤتمرات الدولية والوطنيـة فـي   
مختلف الدول العربية ألا وهي قضية تعريب التّعليم العالي مـن خـلال جعـل اللغـة     

ة لغة التّعليم والتّعلم، والذي طرح عدالعربية ترجمة الة إشكالات أهمنّصـوص  ها: عملي
والمصطلحات العلمية والتّقنية من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية. إن محاولة فـرض  
الجزائر لهذه القوانين كان مماشيا لشيء عربي مشابه له، ففي عمان مثلا أقر الـوزراء  

وجوب العمل علـى  «م) 1976ل في (ديسمبر المسؤولون عن الثّقافة في المؤتمر الأو
مال اللغة العربية في التّعليم ووسائل الإعلام والثّقافـة باعتبـار أن اللغـة    تعميم استع

 ـ  حيح للثقافة الأصـيلة للأمة هي أهم دعامة للوحدة والوعاء الص13»ةالقومي  أي أن
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حضور الثّقافة العربية رهين الحضور اللغوي للغة العربية اعتبارا من كونهـا الوعـاء   
هـذا الحضـور     الذي يحوي الثّقافة العربي ة ويذهب بعضهم لأبعد من هـذا فيـرى أن

قها فـي الواقـع   كل هذه الرؤى وتحقّ حضور حضاري بكل أبعاده ومقاييسه وفي ظلّ
وبين التّطلع لما نريد أن يكون وما هو كائن بالفعل فإن الاستعمال هو الدال علـى مـا   

ة في الوطن العربي  تنصولية والدـعليه القوانين الوطني  ش فـي الواقـع   يوما هو مع
ق هذا من عدمه هو ما عدته هـذه القـوانين الوسـائل    السبيل إلى تحقّ اللّغوي...ولعلّ

سات التّعليم ووسائل الإعلام والثّقافة.      المتاحة لفرض ما تنص عليه كمؤس  
م) من الخطوات الجريئة في تاريخ الجزائـر  1976أفريل  16وتعتبر هذه الأمرية (

في خصوص استعمال اللغة العربية؛ حيث يوجب استعمالها فـي مختلـف   والذي جاء 
المجالات والمؤسسات، وضرورة حمايتها والحفاظ عليها والسعي في ترقيتهـا وعـدم   
الاستهانة بخصوصياتها ككتابتها بحروف غير حروفها، مشيرا إلى كونها مقـوم مـن   

ة، وثابث من ثوابت الحضارةمقوة الوطنية؛ ومادامـت اللغـة     مات الشّخصيالإسـلامي
»ر ونمو أي حضارة مرتبط ارتباطا وثيقا بحفاظ أهـل هـذه   هي أداة الحضارة، وتطو

ة كامنة في لغتها، كامنة في ثقافة كل أم«، ومادامت 14»الحضارة على لغتهم وتنميتها
فإن هذا يفرض علينـا   15» معجمها ونحوها ونصوصها واللغة أبرز السمات الثّقافية.

العربية هي الأساس الذي لابد أن نركز عليه اهتمامنا من أجل نهضـة   اللغةأن نجعل 
والاقتصادية والسياسـية   الاجتماعيةثقافية عربية تعمم بعد ذلك على مختلف المجالات 

 ـ 16وغيرها؛ وربما لن يحدث هذا ما دمنا لم نقم بتطوير مناهجها يس وفق ما يخدمها ل
وفق ما هو مناسب لغيرها من اللغات، وأساليب تدريسها، وكذلك كتبها التي كثيرا مـا  

ـة، اسـتثمار الوسـائط     نجدها تتضمـة الوطنية لأخلاق المسلم أو الهوين أشياء منافي
الإلكترونية في تعليمها، وكذلك إجراء إحصاءات مسحية لمعرفة واقع اسـتعمالها فـي   

ما «ل ثم بعد ذلك في العالم كلّه لمعرفة ما يجب فعله؛ ذلك لأنّه الوطن العربي على الأق
إلا  إن النّهضة اللغوية لا تكـون ، 17»وصاحبتها نهضة لغوية من حضارة إنسانية إلاّ

  بتضافر الجهود الجماعية.
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 ـ  نهم مـن  كما لا يفوتنا التّركيز على من يدرس اللغة لأبنائنا بتكوينهم تكوينـا يمكّ
نهم من استعمالها اسـتعمالا صـحيحا   ن المتعلّمين من اكتسابها اكتسابا يمكّتعليمها ويمكّ

 فـي  في مختلف المواقف والتّعبير عن مختلف الانفعالات والمشـاعر التـي تخـتلج   
حيح، فالقرآن الكريم صدورهم والإبداع عند استعمالها فلا نكتفي بمجرد الاستعمال الص

ـلة بـين اللغـة     الشّريف أكبر دليل  والحديث النّبويمحاولة لقطـع الص على ما فأي
الشّيء الذي يجعلنا نفكّ اندثار هذه الحضارة، ولعلّ والحضارة يعني دون شك  ر فـي أن

هذا الشّيء لن يحدث كون اللغة العربية هي اللغة التي نزل بها القرآن والقرآن محفوظ 
  باللغة العربية. من االله وأن صلاتنا لا تكون إلاّ

قيقة أن جلّ هذه القوانين لم تستطع أن تضمن للغة العربية المكانة التي تحـدث  والح
ة إلى كل ما تقره هذه القوانين وإن لـم  عنها وما يواسينا في هذا أنّها تبقى مطامح ساعي

نلحظ تغيرا كبيرا على مستوى الاستعمال. فمستوى تلاميذنا في اللغة العربية يتراجـع  
ون في مواقع التّواصل الاجتماعي يجدون في اللغات الأجنبية اللغـة  باستمرار. والنّاشط

ـة     الأكثر قدرة على التّعبير عما يريدون، ورباقيما تعبر عـن التّحضـر والثّقافـة الر
  أيضا...  

ستوري عام أميل الدولة من جعل اللغـة  2002ا في التعدم فقد أكّد على مطامح الد
دعـم تعلـيم   «علم واللغة الوطنية والرسمية في الجزائر فدعا إلى العربية لغة التّعليم والتّ

اللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية وذلك برصد الوسائل الضرورية مـن  
، وهو الشّيء الذي أكّده القـانون التّـوجيهي   18»أجل جعلها أداة فعالة لتعليم كل المواد

)200833ة (م) والقائل في الماد» :(ة في جميـع مسـتويات    يتمالتّعليم باللغة العربي
  19»التّربية، سواء في المؤسسات العمومية المؤسسات الخاصـة للتربيـة والتّعلـيم   

د هذا القانون على وجوب تعريب جميع المستويات والمؤسسات، وهو تأكيـد  حيث يؤكّ
  م.1976لما جاء في أمرية 

المنصوص عليها في جلّ القوانين الصادرة عن الدولـة  وبالرغم من هذه المساعي 
ز الجزائرية منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا وكذا الدولية العربية فإن الملاحظ وكأنّها تركّ
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نظرنا في إعادة بعث اللغة العربية فقط على التّربية والتّعلـيم فـي الجزائـر، وسـائل     
ا بعد بالقائلين بعجز اللغة العربية أمـام عمليـة   الإعلام في الوطن العربي؛ لنصطدم فيم

ق الأمر بالمعرفة والعلوم التّقنيـة...ما يجعلنـا   م بها. خصوصا عندما يتعلّالتّعليم والتّعلّ
نتساءل هل فعلا اللغة العربية التي كانت يوما ما هي لغة للثقافة العربية بل لنقـل لغـة   

شك في أن الثّقافة تسـتدعي علمـا بهـا، وأن    وليس من «الثّقافة والحضارة العربية 
، إن قضية الإحكام هذه تقتضـي  20»المعرفة تقتضي الدراية بمنظومتها وإحكاما للغتها

أن تتكاثف الجهود الفردية والجماعية في الدولة الواحـدة والـدول العربيـة لمحاولـة     
مسألة تعليمية تربويـة فحسـب بـل    النّهوض باللغة العربية وألا نجعل المسألة اللّغوية 

سات الدولة المختلفة من جهـة  قة بالإعلام من جهة ومؤستعدت ذلك لتصبح قضية متعلّ
هذا وسائط التّواصل الاجتماعي التي أصـبحت تفـرض نفسـها     أخرى أضف إلى كلّ

بشكل كبير في مختلف مواقفنا الحياتية، خصوصا عندما نجد هـذه الوسـائط تغزوهـا    
اللهجات؛ والتي تعتبر بالنّسبة للناشطين على مستواها الأكثر قدرة على التّعبيـر   مختلف

صدورهم، وأصبح قلـيلا   في عن مختلف الانفعالات والعواطف والمشاعر التي تختلج
  فة.  الطّبقة المثقّ ما نجد من يكتب باللغة العربية الفصحى إلاّ

يدعو إلى التّعليم بالعامية سـواء فـي   وفي ظلّ كل هذا فالأدهى والأمر أن نجد من 
الجزائر أم في دول المغرب العربي لكن العامية لا يمكن التّعليم بواسطتها ذلـك لأنّـه   
يجب أن تكون هناك لغة جامعة بين كل تلك اللهجات لهـا نظامهـا ومفرداتهـا دالـة     

للهجـات ففـي   ر في ادة تحكم بناءها، وهو الشّيء الذي لا يمكن أن يتوفّوقواعدها محد
الجزائر على سبيل التّمثيل نجد لهجة شرقها مختلفة عن لهجة غرب الجزائر والشّـمال  

أم لهجة  عنابة؟كذلك مختلف عن الأولين وجنوبها كذلك فبأي لهجة سندرس؟ هل لهجة 
والمشكل إذا كان الأستاذ  تمنراست؟جيجل؟ أم لهجة وهران؟ أم لهجة تلمسان؟ أم لهجة 

ة ويدرس في ولاية وهران هل ستكون عملية التّعلـيم والـتّعلم ناجحـة    من ولاية عناب
  بب في ذلك وجود العديد من الألفاظ في لهجة تعـدة التّواصل غير ناجحة؟ والسوعملي
غريبة عن لهجة ولاية أخرى. ويمكن أن تكون المفردة واحدة لكن معناها يختلف مـن  
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عوة أو قبولهـا     دة. والمنطقة إلى أخرى فاللهجة غير موحرفـض هـذه الـد حقيقة أن
ذاته والذي نجده أصبح يميل في كثيـر مـن الأحيـان إلـى      مرهون بالأستاذ في حد

استعمال العامية بدلا من اللغة العربية أثناء شرح الدرس والسبب في نظره أن التّلميـذ  
نـا نحـن   لدرجة أنّيستطيع أن يفهم الدرس بشكل أكبر منه عن اللغة العربية الفصحى، 

أساتذة اللغة العربية نجد التّلاميذ في حيرة من أمرهم لأنّهم يسمعون الـدرس بالعربيـة   
ة المواد. أيعقل أن يشرح درس اللغة الفصحى وهو الشّيء الذي لم يتعودوا عليه في بقي

؟  فتصيح العربية الفصحى بالعامية؟ هل اللغة العربية غير قادرة عن التّعبير عن نفسها
  ة. وبالتّأكيد لا فقد أثبتت التّجـارب أنة الوظيفة ما وراء لغوية بعجز لغتهم عن تأديالأم

لذلك لا يمكننا أن نفكر مجرد  21»لها ما يكفي من القدرات لتلقين العلوم«اللغة العربية 
 ـ  ة التّفكير في محاولة توسيع أطر استعمال اللهجات على حساب اللغة العربيـة الجامع

دة.والموح  
إن السؤال الذي يجـب علينـا أن نحـاول     :ثالثّا/ كيفية بعث استعمال اللغة العربية

الإجابة عنه قبل الخوض في كيفية إعادة بعث اللغة العربية ما علاقـة اللغـة بالهويـة    
  الثّقافة للحضارة العربية؟  

 ؤال الذي طرحناه يجعلنا نحـدمحاولة الإجابة عن الس علـى قضـيتي اللغـة    د إن
ديـة  نوالهوية والثّقافة في الحضارة العربية حالها في ذلك حال الحضارة الفارسـية واله 

هذه الحضارات التي أصبحت بعد مرور عقود طويلة عليها تطرح موضـوع الهويـة   
 ـ   لاعتبارا  رات ما عرفته خلال تاريخها الطّويل خصوصا ما يعرفـه العـالم مـن تغي
ة فـي ظـلّ   رات فهي فيوتطوهـذه   حاجة إلى إعادة بعث وترتيب عناصرها الهوياتي

ة ألا وهو المتعلّالعوالم والمتغيق باللغـة حيـث نجـد    رات لتطرح أهم إشكالات الهوي
حضارات كالعربية يسعى أصحابها إلى إعادة بعثها باستراتيجيات تتمشى وفـق تلـك   

المتغيرات ودون أن تمس ة المقوول التـي عانـت ويـلات     مات، خصوصـا  ببقيالـد
الاستعمار حيث أصبحت تريد أن تفرض هويتها أو المقومات الجماعية في مجتمعاتهـا  
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ق الأمر باللغة والهوية فإن العلاقة التي تجمعهما وفق مـا  خصوصا اللغة؛ وعندما يتعلّ
  :22يراه علماء العلوم الإنسانية متمثّلة فيما يلي

  ؛فكيراللغة وعاء الفكر وأداة التّ- 
  ؛وسيلة لتواصل والتّفاهم بين الاجتماعي- 
  ؛عنوان الهوية للفرد والمجتمع- 
  تربط اللغة بالثّقافة والقيم الحضارية.- 
  ياق إلى أنروري الإشارة في هذا السـة انتمـاء بينمـا اللغـة     «ومن الضالهوي

ترتبط بمفهـوم  ، ومادام اكتسابها يرتبط بمفهوم نفسي فردي فإن ممارستها 23»اكتساب
فاللغة نشأت في الجامعات اللغوية بحكم الحاجة إلى التّواصـل وإن   24اجتماعي جمعي

ة ليست هي الوظيفة الوحيدة للغة إذ إنّها تؤدي دورا في هيكلـة  كانت الوظيفة التّواصلي
ة لصاحبها في إطار جماعي يعدجزءا  الملامح الفكري اللغة تعد الفرد جزءا منه. أي أن

من ثقافة أي شعب من الشّعوب لهذا ظهر ما يعرف بالأنثروبولوجيا اللغوية وهو العلـم  
الذي يهتم باللغة باعتبارها فعالة لفهم طبائع المجتمعات الإنسانية، كمـا أنّهـا تعكـس    

أفكار ومعتقدات هذه المجتمعات؛ لذلك فهي تهتم بدراسة اللغة وعلاقتها بالبيئة  بوضوح
    25تنشأ فيها الثّقافية التي

وعندما نتحدة والوعاء الذي يحمل ثقافـة  ث عن كون اللغة هي المجسد الفعلي للهوي
الشّيء الذي طالما طمحت إليه النّصـوص القانونيـة فـي الدولـة      فهذا هوالجماعة 

الجزائرية في جانبها النّظري فيما يخص سياستها اللغوية وأبرز مـا جـاء فـي هـذا     
تقويـة الـوعي الفـردي    « ه القانون التّوجيهي حين دعـا إلـى  الخصوص ما دعا إلي

والجماعي بالهوية الوطنية باعتباره وثاق الانسجام الاجتماعي وذلـك بترقيـة القـيم    
  ،26»صلة بالإسلام والعروبة والأمازيغيةالمتّ

نعز من اكفإذا كان علينا أن قـة بتلـك   ساب اللغـة المتعلّ تز انتماءنا الهوياتي فلابد
من اكساب اللغة العربيـة   انتماءنا فلابدز ساب لغة ما تعزتالهوية، وإذا كان لابد من اك

على المدرسة ومؤس سات التّعليم العالي أن يكرسوا كـل مـا   للمواطن الجزائري. ولابد
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العربية أضف إلـى ذلـك المـدارس القرآنيـة      اللغةيمكنهم من أجل دعم تعليم وتعلم 
والمساجد، الإعلام، ومختلف مؤسسات الدولة لأن الأمر يعنيها كلّها فنهضة الأمة تبـدأ  
لغوية لتنتقل إلى بقية المجالات، أضف إلى ذلك أن هذه النّهضة لا تكون حكـرا علـى   

ه النّهضـة شـاملة   مؤسسة دون غيرها أو في قطاع دون غيره فالأصل أن تكون هـذ 
لجميع المجالات؛ على غرار المؤسسات الفاعلة في عملية تعليم وتعلم اللغـة الرسـمية   
والقومية ألا وهي اللغة العربية وإعادة بعث استعمالها في مختلف المواقف والسـياقات  

  والتي لابد أن تعمل على ما يلي:
مـن  «ة كتابه "فقه اللغة العريـة":  قال الثّعالبي في مقدم :. حفظ القرآن والحديث1

رسوله محم االله تعالى أحب ى اله عليه وسلّدا صلّأحب  سول العربـيالر م، ومن أحب
القرآن  ، يعد27»أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب

ل على سيدنا محمبواسطة جبريل عليه  مى االله عليه وسلّد صلّالكريم هو كلام االله المنز
م اللغـة  السلام، المصدر الأساس للغة العربية إذ نزل بها تكريما لها، وإذا أردنا أن نتعلّ

العربية فلابد من حفظ الكتاب الكريم وإدراك ما يحويه من تراكيب وألفاظ فقـد جـاء   
�¸�¶��m�³�´�µمعجزا بلفظه وتركيبه وبلاغته ومعانيه مصداقا لقوله تعـالى: 

¹�º�»��¼�½��¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä��Å�Æ���� � � � � � � � � � � �Ç�l ]23 
سورة البقرة] فتحداهم بما كانوا به يفتخرون ألا وهو كلامهم الفصيح البليغ سـواء فـي   

  .28الشّعر أم النّثر
أضف إلى ذلك الحديث النّبوي الشّريف الذي عد ثاني مصدر من مصـادر اللغـة   

 ـيا رسول العربية قال علي بن أبي طالب: " م وفـود  االله نحن بنو أب واحد ونراك تكلّ
دليل  »"أدبني ربي فأحسن تأديبي«م: ى اله عليه وسلّالعرب بما لا نفهم أكثره قال صلّ

م كان عارفا بكلام العرب ولهجـاتهم فقـد كـان    ى اله عليه وسلّعلى أن الرسول صلّ
جعلـه عارفـا    عليه بأن يحاور كل وفد بلهجته وعندما سئل عن ذلك أجاب بفضل االله

  بذلك.



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�ترسيخ�ثقافة�العيش�معًا�بس�م
ّ
سامح�الل

ّ
  الت

 

  
221 

 

  

الاهتمام بكلام العرب سواء أكان شعرا أم نثرا أم أمثالا أم حكما أم : . كلام العرب2
خطبا ذلك لأن كلام العرب يصنف على أنّه ثالث مصدر للغة العربيـة بعـد القـرآن    

رين لم يفهموا بعضا من القرآن الكريم والحديث النّبوي الشّريف لدرجة أن بعض المفس
 " حتىإذا عادوا إلى العربية قال ابن العباس كنت لا أدري ما "فاطر السموات إلاّ الكريم

ومعنـى   29أتاني أعربيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول أنا ابتدأتها
المفس هذا أنبمخـالطّتهم   بين لقرآن الكريم لم يسـتطيعوا فهـم بعضـه إلاّ   رين والمعر

ينطلق من هذه المصـادر   أن ر في أن اكتساب اللغة لابدفصحاء العرب. ما يجعلنا نفكّ
 ة لها لأنة لا تشوبها أي أخطاء. أيضا الاهتمام بالأدب الحديث  اللغةالأساسيفيها صافي

  شعرا ونثرا لأنّه أكثر قربا منهم.
مدرسة الجزائرية فقيرة جـدا مـن   ال. استخدام الوسائل التّكنولوجية في التّعليم: 3

ناحية الوسائل التّكنولوجية، وكثيرا ما نجد دروسا لابد أن تستخدم في إنجازها مختلـف  
الوسائل غير أن الدرس يتم دون ذلك، ومن جهة أخرى نجد أن هنـاك الكثيـر مـن    
الأساتذة يجدون صعوبة في استخدام بعض الوسـائل لـذلك ينجـزون الـدروس دون     

مادها ما يسهم في عدم تعرف التّلاميذ على هذه الوسائل والقدرة علـى اسـتعمالها   اعت
  ومن ثم يجد صعوبة في فهمها وترسيخها.    

حيث نجد الكتب المدرسية الجزائرية تعاني خصوصا . مشكلة الكتاب المدرسي: 4
ة إلـى إدراج  العربية كوجود أخطاء لغوية أو إملائية، إضـاف  اللغةق منها بتعليم ما تعلّ

بعض الدروس دون مراعاة سن التّلميذ، إضافة إلى ذلك ظاهرة التعدد المصطلحي فـي  
العربية كاستعمال مصطلح الصفة في مرحلة التّعليم الابتدائي والنّعت فـي   اللغةمجال 

ط...وغيرها كثير، أضف إلى كل هذا استعمال بعض المفـردات  مرحلة التّعليم المتوس
  ل هذه الأشياء لابد من إعادة النّظر فيها وإعادة إصلاح الكتب المدرسية.بالعامية. ك
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  :الخاتمة
سـات   «لنا إليها من خلال بحثنـا الموسـوم:   من أهم النّتائج التي توصدور المؤس

  نوجزها فيما يلي:» - اللغة العربية - التّعليمية في بعث استعمال اللّغات الرسمية
اللّغوي والثّقافي في الجزائر بالاعتماد على المدرسة كأسـاس  .نشر فكرة التّعايش 1

أو  ل والإعلام القادر على نشر الوعي في الوسط الجزائري بالقدر الذي نحتاجـه، لأن
    ؛هذا سيسهم في بناء الجزائر الجديدة

2التّخطيط اللغوي المحكم مهم جد ة بعث استعمال  اً. إنة مـن   اللغةفي عمليالعربي
  ؛جديد
 مـن الدولـة الجزائريـة بكـلّ     اًجاد اً. إن عملية بعث اللغة العربية تحتاج موقف3
؛ساتهامؤس    
. إن إعادة بعث استعمال اللغة العربية يعني الاهتمام بالقرآن الكريم في الدرجـة  4

أيضـا اعتمـاد    العـرب، الأولى في مجال التّعليم بعده الحديث النّبوي الشّريف وكلام 
  لتّعليم الحديثة.وسائل ا

  :المقترحات
دور المؤسسـات  «بناء على ما توصلنا إليه من نتائج خـلال بحثنـا الموسـوم:    

  ما يلي: نقترح- اللغة العربية - التّعليمية في بعث استعمال اللّغات الرسمية
ط لغوي تكون المؤسسة التّعليمية الحجر الأساس فيها وضع سياسة لغوية ومخطّ .1

 ؛نجاحها في أرض الواقعلضمان 
2. ة يشرف عليها مختصاللغةون في إنشاء قنوات فضائي ة تقدة العربيم برامج ثقافي

 اللغوي؛ودينية وأشرطة ورسومات كارتون بالغة العربية تكون بمثابة الحمام 
الأصول العربية القرآن الكـريم والحـديث    نإعادة بناء مناهج تعليمية تنطلق م .3

لت إليه البحوث العلميـة  ريف وكلام العرب شعره ونثره...واستثمار ما توصالنّبوي الشّ
  في مجال التّعليم.  
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تطرح هذه المقالة جملة من هموم الهوية الوطنية، وبعـض مـا تعانيـه     :ملخّص

الأداءات الوطنية من تداعيات في العصر، فعرضت إلـى بعـض المفـاهيم المتعلّقـة     
اللّغوي والأمن الهوياتي، والمسألة المازغية وشـيء مـن تاريخـه     بالموضوع كالأمن

ن اللغات الوطنيـة إذا وضـعت فـي    وبعض القضايا المتعلّقة بها وخلصنا إلى نتائج أ
مكانها وأنزلت مكانتها فستحقّق الأمن اللغوي ومنه يتحقّق الأمـن الهويـاتي والوحـدة    
الوطنية، وأيضا خلصنا إلى أن اللّغة أداة خطيرة أن لم نحافظ عليهـا فستسـتغل مـن    

  طرف الأعداء لزعزعة الأمن القومي.
 .الأمن اللغوي؛ الأمن الهوياتي؛ الأمن القوميالمازغية؛ العربية؛ كلمات مفتاحية: 

يقول الباحث صالح بلعيد: نحن الأمازيغ الشّعب الذي يناشد الحريـة   :   مقدمـة . 1
وثرنا   الظّلم منذ وجوده على وجه الأرض، وقد شحنته مختلف الأزمات بالثّورات ضد

وماني والوندالي، والفينيقي والبزنطي، وقاومنـا العـرب ورضـينا     ضدالمستعمر الر
بالإسلام دينا وباللسان العربي لسانا ولغة، كما أن الإسلام لم ينكر بأن ما أثبته التّـاريخ  
بأن الأصل أصل، والفرع فرع، والإسلام هو الذي علّمنا بأن التّمسـك بالإنيـة التـي    

ي؛ ونلاحظ في الآونة الأخيرة تسـارع وتيـرة خطـاب الكراهيـة     تعطي مستوى النّد
ته في مواقع التّواصل الاجتماعي، ممر حدقـوانين  وتطّو لطات العليا إلى سنا ألجأ الس

رادعة تجاه مرتكبيه، وتنقسم هذه الخطابات حسب تتبعنا لبعض الصفحات الفيسـبوكية  
هـا وليـدة أجنبيـة    ن في المازغية وتتهمها بأنّإلى خطابات تمجد القومية العربية وتطع
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هم العربية بأنّها لغة التّخلف والدين، والنّاظر في هذه الخطابات يلحظ أنّهـا  وخطابات تتّ
والتّسـامح   الاتحادي إلى ما يؤد لأشخاص تبنّوا خلفيات سيئة تجاه الوحدة الوطنية وكلّ

ة في تناول هذا الموضوعمموهو: ا أثار فينا رغي  
 هل المازغية خطر على الأمن اللّغوي الجزائري؟ - 

  وللإجاية عن هذا التّساؤل طرحنا عدة فرضيات منها:
على الأمن اللّغوي وهـي جـزء مـن المجتمـع اللّغـوي       اًالمازغية ليست خطر

  الجزائري.
تصـارعتا   هماأجدادنا أن منالعربية والمازغية جنبا إلى جنب ولم نسمع  ةاللّغ تنشأ

  بل تعايشتا.
الفرضيتين مـن بطلانهـا معتمـدا المـنهج الوصـفي       اتينوسعينا لبيان صحة ه

  والتّاريخي وتحليل بعض الآراء الواردة.
عاشت الأمازغية آلاف السنين وحـافظ عليهـا   المازغية (المفهوم والماهية):  .2

عليهـا، ومـرت السـنين    أهلها وأصحابها من غير قوانين تلزمهم ولا أعراف تجبرهم 
والأعوام ولا تزال محافظة على أصواتها وكلماتها، فلم تندثر بـين الأجيـال وورثهـا    

، ونُرجع ذلك إلى أنّها ليست لغة علوم ولا لصـناعات كـي   والأجداد الأبناء عن الآباء
ر به، وإنّما لغة تراث وموروث وأشعار ينقلها الابـن عـن أبيـه    تندثر مع الزمن وتتأثّ

تطـورت   التـي ر اللغات فمنهـا  تأثّتوخاصة في زمن العولمة حيث  لحفيد عن جدهوا
ماتت وأصـبحت    التيوسايرت التّكنولوجيا كاللّغة الانجليزية والعربية والصينية ومنها 

خطوط المازغية في القراطيس رسـما  بين دفآت الكتب كاللاّتينية واليونانية وقد بقيت "
  .2عن الثّلاثين قرنا"وسما منذ ما يزيد  وأهلها في التّراب

يجدر بنا أن نضبط المصـطلح الصـحيح    :المازغية أم الأمازغية أم البربرية 1.2
وخاصة وأنّنا في عصر الفوضى المصطلحية، وأن نوحد التّسمية لنحـاول بعـدها أن   

فمـا بعـدها   نوحد نظرتنا تجاه قضايا هذه المسألة، فإن كنّا نختلف في أصل التّسـمية  
  حري بالاختلاف فيه.
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اختلف الباحثون حول تسمية لغة شعوب شمال إفريقيا لاختلافهم في أصل تسـميتهم  
إيمـازيغن  فاصطلح بعضهم عليهم بالأمازيغ ولغتهم بالأمازغية ويرجع ذلك إلى كلمـة  

أن صالح بلعيـد  .د واختار نفر من الباحثين ومنهم إيمازيغن، وجمعهم  تمازيغتومؤنّثه 
أصل التّسمية راجع إلى مازيغ بن حام بن كنعان بن مصريم حسب أكثـر الروايـات   
وكلمة مازيغ لا نجد في أصلها حرف (أ) إذ أن الألف في لهجاتها يستعمل في التّعريف 

  فنقول مازيغ أمازيغ للتعريف، ومعناها الرجل الشّريف أو النّبيل أو الحر.
وتشير المصادر أن أقدم مـن  البربرية،  على لغتهموالبربر ويطلق فريق آخر عليهم 

نقل لنا كلمة البربر هم المصريون في كتاباتهم عن أخبار البربـر، وإن أرتيميـذيورس   
ل قبـل  رأس القـرن الأو  مـن  الرهاوي: أحد الجغرافيين اليونانيين المشهورين عاش

 أحدرافية اشتملت على مطولة جعلها موسوعة جغ ألّف رحلةالمسيح، زار بلادا كثيرة، 
  .3عشر سفرا فجعل السفر السابع منها في أحوال البربر

الفرنسية التي تعني الهمجية والتّخلّـف، والملاحـظ أن    barbareوهي غير كلمة 
م مع دخول الاستعمار 1880لي افي بدايات القرن الماضي حو تكلمة الأمازيغ استعمل
الشّيخ ابن باديس استعمل كلمة أبناء مازيغ بـدلا   غلب الظّن أنأالفرنسي إلى بلادنا، و

       عن البربر درءا لأي فهم غالطّ وسدا لذريعة التّأويل الفاسد.

 إلـى  طالمتوس البحر من تمتد أقاليم في يعيشون الذين السكان على يطلق والأمازيغ
 مـن  ةمشتقّ لغات مونويتكلّ ...الأطلسي المحيط شاطئ إلى النّيل ومن النّيجر، جنوب
                                        (البربرية). تمازيغث وهي أم لغة

عقـدة   يرجع الكثير من الدارسـين أن  الأداءات المازغية (لهجات أم لغات؟): 2.2
ة هي عدم رسميتها ودسترتها لذلك لم يتمراسة في المازغيالفصل فيها أهي  البحث والد

لهجة؟. لغة أم  
فاللّهجة هي: "مجموعة من الصـفات اللّغويـة (الصـوتية والصـرفية والنّحويـة      
والدلالية) تنتمي إلى بيئة جغرافية أو اجتماعية معينة هي من بيئة أشمل، تضـم عـدة   
لهجات تجمعها عناصر لغة مشتركة، ويتكلّم أهل هذه البيئة أو البيئات الأوسع والأشمل 
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، والمازغية صنّفها بعض المتخصصين بأنّها لغـة وهنـاك مـن    4لغة واحدة مشتركة"
اعتبرها مجموعة من اللّهجات المحلّية بسبب افتقارها إلى نظام رمزي هجائي وقواعـد  
نحوية وصرفية موحدة بين جميع أنواعهـا الجهويـة، وجـدير بالتّنبيـه أن التّمييـز      

عا من النّخية الوطنية المتعاليـة والتـي   الاجتماعي الذي أحدثته الفرنسية التي خلقت نو
  5أضحت تعتدي على الثّوابت.

 ة تعريف ابن جني القائل أنر بهـا  «إذا أجرينا على المازغياللّغة: أصوات يعب حد
أن نطلقه عليها، وفي ذكـر ابـن جنـي     اً؛ وجدنا الحد صالح6»قوم عن أغراضهم كلّ

  وهي: ةأركان اللّغة الأربع
 ؛صوتأن اللّغة  - 
 ؛أن اللّغة اجتماعية (كل قوم) - 
 ؛وظيفتها تواصلية (يعبر بها ) - 
 .لكلّ قوم لغتهم الخاصة، (بها كلّ قوم) - 

وكلّ هذه الشّروط تنطبق على المازغية فهي صوتٌ ولغـة اجتماعيـة ووظيفتهـا    
  الأولى التّواصل وتختص بقوم هم البربر.

مية، وجعلوه ركنا فيها فوسعوا مفهوم أخرى مثل الإفها اًوزاد بعض المحدثين أركان
فها داللّغة إلى كل ما يؤدة، وعرـامن   .ي إلى إيصال المعنى كالإشارة والكتايحاتم الض

نظام من الرموز الصوتية، أو مجموعة من الصور اللّفظية تختزن في أذهـان  «بقوله:  
وأيضـا    7،»نمجتمـع معـي   بين أفـراد  التّفاهمأفراد الجماعة اللّغوية، وتستخدم في 

حاتم الضامن أن هـذا النّظـام    .المازغية تضم شرط الإفهامية، ونرجع إلى تعريف د
سات والمحافظة السـامية للمازغيـة   المؤس نموجود في ثنايا المازغية وهو المطلوب م

ليرتبـوا هـذا   وطلية أقسام المازغية وأساتذتهاّ أن يضعوا ويستقرؤوا المخزون اللّغوي 
ة. النّظام اللغوي الخاصبالمازغي  

 لهجـات  ذات البشـرية  اللّغات من كغيرها لغة هاأنّ واقعها، لوجدنا إلى وإذا نظرنا
 متداولةلهجاتها لغة الاستعمال اليومي ولغة التّوصل والتّواصل،  وهي وصيغ مختلفة،
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 للّغـات  الجامعة اللغة تلك بالخصوص وكما يقال إفريقيا شمال سكان لدى بها ومنطوق
  البربرية.
لا ينكر عاقل فضل اللّغة على الأمـم وأثرهـا   الأمن اللّغوي والهوية الوطنية:  .3

على تطورها إذ باللّغة تُحفظ الثّقافات وتنقل الحضارات، فالحفاظ عليهـا حفـاظ علـى    
والتّركيـز علـى   التّراث والموروثات، لذلك استلزم على الباحثين الحفاظ على أمنهـا  

استتبابه، وهو ما يسموكذلك الأمر الأمن اللّساني،  أوبالأمن اللّغوي ين يه بعض اللساني
ذلـك  وللعديد من المجتمعات  اًفلا تزال موضوعا مهم والأمن الهوياتي؛ للهويةبالنّسية 

نصـر مـن   ت، فاللّغـة ع ة ربط الأفراد بمجتمعاتهم ونبذ التّفرقة والتّشـتّ لما لها من قو
  ق الأمن واستقرار المجتمعات.عناصر الهوية التي بدورها هي أساس تحقّ

اختلف الدارسون في تعريفه على حسـب      الأمن اللّغوي (المفهوم والماهية): 1.3
نظرتهم وتخصصاتهم، وأحسن تعريف وقفت عليه ما ذهب إليه الباحث محمود شـاكر  

 للغة تحفـظ  التـي  المتاحـة  والإمكانيات لئاسولو توفير اهسعيد الذي عرفه بقوله: " 
 هارهاوازد تقـدمها  عصـور في عليـه   تناكذي لوتعيد إليها بريقها ا مكانتهالعربية ا
الموضــوعية  ظـروف لا وتحقيـق  جهـود  للاخ نم هةجوالا لىإ هاتدعاإ على لمعتو

وثقافتنا مـن   لغتنا يتحم مشتركةحقيقة  شاملة ية إستراتيج عضوب كلذ لتحقيقالملائمة 
  .8تيار العولمة الجارف"

وتُعرف الهويـة علـى أنهـا     :9الهوية اللغوية الوطنية (المفهوم والماهية) 2.3
الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق، أي تلك الصفة والثّابتة والذّات التي لا تتبدل ولا 

نقيضا لها فالهوية تبقـى   ر ولا تسمح لغيرها من الهويات أن تصبح مكانها أو تكونتتأثّ
ز الأمـم عـن   قائمة ما دامت الذّات قائمة وعلى قيد الحياة وهذه الميزات هي التي تمي

، وتحقيـق الهويـة   10بعضها البعض والتي تعبر عن شخصيتها وحضارتها ووجودها
الوطنية واستقرارها عنصر أساس في تحقيق السلم والأمن الهوياتي الذي بـدوره هـو   

  ة الأمن القومي والاجتماعي.أجنح أحد
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لذلك فالحروب العصرية لا تقوم على إخلال الأمن القومي للدول فقـط، بـل تبـدأ    
بإخلال الأمن الاجتماعي والهوياتي والثّقافي للأفراد والجماعات وبعد ذلك يتيسر هـدم  

لهويـة  الأمن الكلي، وكما أن الأمن البشري يشمل الأمن الثّقافي من خلال الحفاظ على ا
ا على المستوى الدولي تقع مسؤولية المجتمع العـالمي  محلي أمالمستوى الالقومية على 

عة وتوفير التّعـايش  في تأمين الحوار الثّقافي والحضاري بين مختلف الحضارات المتنو
  11فيما بينها على قاعدة حق الاختلاف والمساواة.

اريخي والثّقافي والحضاري، وهي العنصـر  بر اللّغة قوام الأمم، وقوام كيانها التّت"تع
الأساس في التّكوين القومي للشّعوب، إذ ليست اللّغة أداة للتخاطب فحسب بـل وعـاء   

، ومكون رئيس مـن  يةيحمل في طياته الفكر نفسه وبما أن اللغة هي أقدم تجلّيات الهو
وأهميتها في تقدم المجتمعات يقودنا بالتّأكيد إلـى  للّغة ا عنالحديث ّ للع، و12مكوناتها"
 لكلشّد اة بمحتواها الثّقافي المتجديفي الهو يتجسد الذيومحدد لها و مؤطّرز برطرح أ
 وتقويـة  هب سساحلإا نميةتو لهجأ منل ضالنّا نبغييا مّهم مطلباها رعتبا، واوالظّهور

 للاخ من ةريعصصـورة  إلـى   تقليدية جامدة صورة منالعلاقة، بمحتويات تحركها 
 ومصـالحنا  ناتاجاح وفق كييفهاتالتّغيرات والإنجازات التي أتت بها العولمة، و بتيعاسا

ي كـر لفا صلاتـو لوا بـداع لإاعلى  وقـدرة  بل جـدا أهمية كبيرة  للغة أن نيعي هذا
 اعتمـدت  الذي قتولاللغة، وفي ا أهمية عن هطرح تقدم ام ماموأ هنّوالاجتماعي، غير أ

ول لـد ل يةالإعلام القدرة ماموأ بل، لغتها رلنشية الاتصال لهائاسالعولمة الإعلامية وفيه 
ــات ا ــدوالمنظم ــة راهظض رعية لفال ــورة اتزنجم رتثماسا على لالعمبة العولم  ث
 رلفكاها دوعممحـددة   الـب وقب، و واحدة قافةث رشن في يوجلكنولتم اقدلتالاتصالات وا
 لدرجـة  اللغوي الاختلاف رفض مبدأه ياساسأ لغوياعا اصر نعيشال نزلا الاستهلاكي 
، وغيرها مـن المظـاهر   التّطرف اللغوي دون أخرى، التّعصب للّهجة، ... اللّاتعايش
  السلبية..

د اللّغـوي واللّهجـي      ولا شكأنّنا في الجزائر ندرك جيدا التّنوع الثّقـافي والتعـد
ة عندنا متنوعـة اللّهجـات مـن لهجـة     وتأثيراته على حياة الفرد الجزائري، فالعربي
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قسنطينية إلى لهجة جيجيلية وسطائفية إلى عاصمية إلى لهجة أهـل الغـرب ولعربيـة    
خرى وهي المازغية التي بدورها لها لهجات عديـدة  الجنوب... وفي المقابل نجد لغة أ

  التعدديـة  جيـدا رك نـد نا نّمنها الشّاوية والتّارقية والقبائلية والميزابية والشّلحية ..إلخ، إ
والتّنوع الثّقافي اللّغوي وتأثيراته على حياة الفرد الجزائري، لكن وفي مقابل هذا التّنوع 

فرداتنا حتى نتواصل إيجابيا بعيـدا عـن أي أفكـار أو    نحن فعلا بحاجة إلى توحيد م
غالبا ما تكون ردود أفعال شخصية أو مصلحية،  لم تتمكن مـن   اتجاهات إيديولوجيـة 

وربمـا   سهمت في نشر ثقافة الاختلاف اللّغـوي، أفرض مقاييس لغوية موحدة بقدر ما 
قعيا، متجاهلة خطـورة  مثلما هو ملاحظ وا التّطرف والتّعصبأيضا في بعض الأحيان 

  عولمة القرن الواحد والعشرين.   الوضع في ظلّ
"إن  ل الهوية الجزائرية في عدة مستلزمات منها اللّغة، يقـول صـالح بلعيـد:   وتتمثّ

هوية الشّعوب عبارة عن تراكم من التّجارب والمكتسبات والتّفاعلات مع أدوار التّاريخ 
ي عريض، فلا تكـون معزولـة عـن التّـأثيرات     ومن هنا تؤخذ الهوية في إطار عمل

الأخرى في الفهم والأولويات، وهكذا احتضنت بلاد الشّمال الإفريقـي القـرآن ولغـة    
القرآن وجعلوها جزأ من هويتهم ، وصار استعمال اللّسان العربـي مـن   تهم وشخصي

إيمـانهم  شعائر الإسلام في بلاد المغرب والأندلس، وهذا بعد عميق فهمه أجدادنا فـي  
تهم وعن الفهم الضيق عن الهوية المرتبطـة بالـدم والعـرق والإقلـيم     وا عن أنانيفتخلّ

  13الجغرافي."
  المازغية والأمن اللّغوي (بوادر القضية وتداعياتها):   .4

لابد على كلّ باحث يريد التّطرق إلى قضايا  التّعايش بين المازغية والعربية: 1.4
الهوية واللّغة أن يتّسم بالهدوء والرزانة إلى جانب التّحلي باليقظة والنّباهة، ويلزم عليـه  
الابتعاد عن الخلفيات القومية والركائز العرقية والأطروحات الإيديولوجية، وأن يكـون  

ي الصحيح وبالمنهجية الأكاديمية العلمية، وأقولهـا  مسلّحا بالعقيدة السليمة والمنهج الربان
صراحة أن قضايانا اللّغوية والهوياتية الوطنية سلبت دراستها منا مذ زمن بعيـد أيـام   
الاستعمار الفرنسي الصليبي الغاشم، وحورت وكورت ثم أُلبست لباس الوطنية الزائفـة  
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عية في قالب النّاصحين المعلّمين، لـذلك علينـا   ثم صدرت إلينا باسم العلمية والموضو
يخـدع   حتّـى حكيما  اًمن صدر نفسه لدراسة هذه القضايا أن يكون نبيها ذكي وعلى كلّ

بالمظاهر الزائفة الخداعة وبالشّعارات الرنّانة، فقد استمال المستشرقون فـي تصـدير   
ولكن الشّـبهات والأكاذيـب   ة والمغلوطة لجيل من السباب قد مضى بالمعلومات الكاذ

باقية ومن هذه الأغاليط زعمهم أن العربية لغة اجنبية للجزائريين وأن الفرنسـية هـي   
عوات جيـل يصـح أن     اللغة الأموالأصل للشعب المغلوب على أمره، فاقتنع بهذه الـد

  نطلق عليه أنّه المقصود بقول القائل المغلوب مولع بالغالب.
ةوتعالى جعل لهذه  اللّه سبحانه لكنلها من أبنائهـا الخلّـص    وأيقاظأمرا رشدا  الأم

المؤمنين الذين انتهجوا السلفية منهجا وتشربوا العقيدة الإسلامية حتى النّخـاع الجـائزة   
ومن هؤلاء أعضاء جمعية العلماء المسلمين رحمهم االله، على رأسهم الإمام السلفي ابن 

أصول هذا المجتمع ورد خطر الغزاة المسـتدمرين فـي    باديس الذي دافع وبشدة عن
          محاولاتهم البائسة لتجنيس هذا الشّـعب وخلعـه مـن هويتـه وأصـوله وعروبتـه       

  وطنه.وودينه 
فقد عرف ابن باديس أن الاستعمار يستعمل كل أوراقه العسكرية التّدميرية للـديار  

يدس في ثناياها السم في العسل ومن هـذه   والمباني وقتل الأرواح، إلى سياسات سلمية
الأوراق استغلاله للّغة المازغية والعرق المازيغي محاولا إثارة الفتن بينّ أفراد الشّـعب  
المسلم الواحد، فنجد أن ابن باديس عرف الداء الذي أراد الاستعمار أن يستشـريه فـي   

ه بقولـه: نحـن أمـازيغ عربنـا     هذا الجسد الواحد فعمل على بعث اليقظة الروحية في
الإسلام،  وفي بعض خطاباته يستعمل يا أبناء مازيغ وتارة أبناء يعرب فكانت خطاباته 

السموم التي نفثتها فرنسا الصليبية، فقـد قـال: "إن    العلمية الإسلامية دواء وشفاء لكلّ
دأبـت تلـك    نا، ثمأبناء يعرب وأبناء مازيغ قد جمع بينهم الإسلام منذ بضعة عشرة قر

القرون تمزج بينهم في الشّدة والرخاء وتؤلّف بينهم في العسر واليسر، وتوحـدهم فـي   
 ـ    نت منهم في أحقاب بعيدة عنصـرا مسـلما جزائريـا أمراء حتى كوآء والضره الس
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رحمه االله لخّص لنا في قوله هـذا وأبـان عـن     باديس ، فابن14الجزائر وأبوه الإسلام"
  ير للإسلام في جمع وتوحيد وتأليف أبناء يعرب وأبناء مازيغ.الدور الكب

عاش العرب والمازيغ جنبا إلى جنب وتصاهروا فأصبح بعضهم أبا وعما وخـالا  
شـبت  نوأخا وزوجا وصهرا ونسبا للآخر، ولم نسمع يوما أن قضية العرق والأصـل  

لعربية بلهجاتها والمازغيـة  بين أفراد هذا الوطن، وكذلك الأمر بالنّسية للغة فقد عاشت ا
بلهجاتها وأداءاتها جنبا إلى جنب ولم يحصل أي صراع لغوي بينهما ولا تصادم بقـدر  

  التّعايش والتّسامح بينهما.    
ة في البلاد وبنـوا لهـا    بل يذكر التّاريخ أنة لغة رسميملوك البربر اتخذّوا العربي

ة  سات وكتبوا بها المراسلات وجالمدارس والمؤسسـميعلوها لغة الإدارة والتّعاملات الر
قال صالح بلعيد: ونقرأ في التّاريخ أن ثلاث عشرة دولة مازيغيـة حكمـت المغـرب    
العربي منذ الفتح الإسلامي، وما حدث أن شكّلت اللّغة عندهم قضية، أو شـهدت تلـك   

ة عملت المماليك الحروب بسبب الخلاف اللغوي، بل إنفي خطابهـا   المماليك البربري
الرسمي باللّغة العربية، وأعلت من مقام العربية أكثر من المازغية نفسها، والمـازغيون  
أنفسهم عملوا على إعلاء الدين الإسلامي ولغة الدين، كمـا لـم يسـتعملوا الحـرف     
التيفيناغي بتاتا في حكم دولهم، بل كانوا يتخذون الحروف الرومانية قبل الفتح العربـي  

ما دخلوا في الإسلامي نبذوا الحروف الرومانية وكذا التيفيناغ واسـتبدلوها بـالحرف   ول
     15العربي.
فيه أن اللّغة العربية لغـة عالميـة    ا لا شكمم المازغية وشيء من ظهورها:2.4

وانتشرت في الفتوحات الإسلامية سابقا وانتشرت بالسلم بدخول الأفراد طواعيـة فـي   
الإسلام، نعلم يقينا أن انتشار العربية في كثير من بلدان العـالم، وفـي هـذا العصـر     

وخاصة تلك الـدول   بالتّحديد ظهر هاجس لدى الدول الأجنبية عكّر صفو أمنها اللّغوي
الأوروبية والآسيوية التي لا تدين بالإسلام، لأنّهم يعلمون أن انتشـار العربيـة يرفقـه    
اعتناق الإسلام وانتشار أخلاقه السمحة، يقول المستشرق زيغود هونكـة حاكيـا هـذا    

تشـار  التّخوف: "ولم تكن غلية العربية بعد ذلك بسلطان الحكومة بل بالاختيار وكـان ان 
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العربية في الأقوام غير الإسلامية أمرا لا ترغب فيه الحكومات، فمنع تكلّم النّصـارى  
العربية وتعلّم أولادها في مدارس المسلمين، ورغم هذه الحال صار الإسلام دينا رغب 

                .16فيه أكثر الشّعب واتّخذت الشّعوب غير المسلمة اللّغة العربية لغة لها"
 إنة، يلحظ بشـكل دقيـق   المتتبع لخطابات ودراسات الذين تناولوا المسألة المازغي

ة مرة وتسييسها مرة أخرى، وهذه من الأسـباب  مدى سعي أصحابها إلى أدلجة القضي
ة وإعطائها أبعادالتي أدمن ولم تُعرف عند  اًت إلى إيقاظ هذه القضيلم تكن في غابر الز

  الأجداد ولا الآباء.
ه قوم متشبعون بالقومية العربية وتعصبوا لها تعصبا أعمى عملوا على انتقـاء  فاتج

القواسم المشتركة بين العربية والمازغية لإثبات دعوتهم أن أصل المازيغ عرب، ومـن  
ثمة، واتجه قوم عرفوا بالحركـة   ة أنة اليمنية لهجة من لهجات القوميات العربيالمازغي

 ـقاء القواسم المشتركة بين المازغية واللغات الأوروبيـة وخاصـة م  البربرية إلى انت ا م
  يتعلّق بالتّشابه في البنى الصرفية واللّغوية ثم بنو الطّرح القائل أن أصلها أوروبي.

أعود وأنوه إلى أن دراسة مثل هذه المسائل يخضع لزاما إلـى النّزاهـة المعرفيـة    
لاتّجاه الأول اعتمدوا على التّعصب للقومية العربية بنسية ا أصحابوالمنهجية العلمية، ف

كبيرة متغافلين عن الدور الكبير للدين الإسلامي في صـقل ونقـل بعـض الثّقافـات     
لغـات العـالم    والألفاظ والكلمات، إلى المازغية والثّقافة المازغية وهذا حاصل في كلّ

وثقافته وملموس فيها جراء التّأثر والتّأثير المتبادل، وأما أصحاب الاتجاه الثّـاني فقـد   
جغرافيـا   بينا متقـار متناسوا التّأثر الوارد بين اللّغات (المازغية والأوربية) وذلك كونه

  وأيضا بسبب العامل الاستعماري.
لك لتسهيل تمرير سياسـاتها وتلميعهـا   عملت فرنسا على تكوين نخب موالية لها وذ
ناصر الـدين سـعيدوني: " كانـت     .وإلباسها لباس الوطنية، يقول المؤرخ الجزائري د

الخطّة الفرنسية تهدف إلى إيجاد تيار جزائري في مظهره وأصـوله، فرنسـي  فـي    
 ـقناعاته وتوجهاته، فهو يرفض مقولة الجزائر فرنسية، وقد استطاع هذا التّ الـذي  ار ي

ظهر ناطقوه باسم الجزائر، أن يستقطب في منطقة القبائل بالخصوص جماعـات مـن   
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الشّباب نشأت في أحضان المدارس الفرنسية ذات التّوجهـات اللائكيـة وترعرعـت    
 ة، وقد استطاع بعض الأفراد من هذه الجمعات أن يتسـرب بتوجيه من الإدارة الفرنسي

لهـا آنـذاك   جناح الاستقلال للحركة الوطنية التي يمثّ إلى الساحة الجزائرية وأن يخترق
حزب الشّعب الجزائري، وقد تسبب فيما يعرف بالأزمة البربرية لحزب الشّعب سـنة  

  17م "1949
النّزعات  مع ظهورإلى أن النّزعة المازغية ظهرت تباعا  18وأشار بعض الدارسين

زت النّزعة القومية في العالم، ولكن تميظهر فيها اتجاهان:القومي ة بميزة أنة المازغي  
  نزعة بربرية ذات توجه إسلامي.- 
  نزعة بربرية ذات توجه لائكي.- 
ادها من العلماء والإصلاحيين وكانت دعـوتهم  أما أصحاب النّزعة الأولى فكان رو

ين، وأمة ولخدمة الوطن واللّغة والدوطنيخريجـي  ه الثّاني فأغلبهم من ا أصحاب التّوج
  ار الفرانكفوني من المدارس الفرنسية.    يالتّ

إن النّاظر فـي   ؟مدى صحة العبارةوما .هل المازغية خطر على الأمن اللّغوي؟ 5
 ـ ى فـي كـون   الوضع اللّغوي بالجزائر يلحظ أن حرب اللّغات وصراع اللّهجات تتجلّ

ما هـو   دا في معاداة كلّجياقتران المطالب المازغية بالحركة الفرنكفونية، ويظهر هذا 
ة فـي   عربية حاضرة وبقوالظّاهرة الفرنسي ة، وبالتّالي فإنوله علاقة بالإسلام والعربي

الأبحاث التي تصدر من هذه الحركة، وخاصة ما تقوم به الأكاديميـة البربريـة  فـي    
قاتـه  ومتعلّ باريس من تغريب للمازغية وخلعها من ثوب العربية وتنقيتها من الإسـلام 

ن تجاه الأمن اللّغوي مازغية هي خطر على الأمـن  اوبالتّالي فالمسألة المازغية لها بعد
م فيها من خارج الوطن اللّغوي والهوياتي والوطني ونقصد بها تلك المازيغية التي يتحكّ

وبأيدي أجنبية، ومازيغية ليست بخطر بل من مقومات هذا الوطن ومن أصوله وأسسه 
  ل لبنات الأمن اللّغوي مع أختها العربية.ي التي تمثّوه

نقترح أن ة لن تكون خطر وبناء على ما مرعلى الأمن اللّغوي إذا التّزمنا  اًالمازغي
  بهذه النّقاط:



غويّ��ي�
ّ
سامح�الل

ّ
  الجزائر،�ودوره��ي�ترسيخ�ثقافة�العيش�معًا�بس�مالت

 

  
238 

 

  

عدم ربط المازغية باللّغات الأجنبية وخاصة لغـة المسـتعمر الفرنسـية التـي       . أ
بما يتعلق بالـذّكاء الاصـطناعي والرقمنـة    تدهورت قيمتها وتراجعت مكانتها خاصة 

 ؛والشّابكة
الابتعاد عن الثّقافات الأجنبية وخاصة ثقافات ما وراء البحـر فـي برامجـه      . ب

 ؛التّدريسية المتعلّقة بالمعاهد والمدارس والأقسام التّربوية
أن لا تكون المازغية في مكان تنافس فيه العربية، وأن لا تُعطى مكانة أكبـر    . ت

 ؛عظم من اللّغة الرسمية في البلادوأ
  أن تلتزم المازغية مكانها الصحيح والمتعارف عليه بين أبنـاء هـذا الـوطن     . ث

 ؛وهي لغة التّعاملات اليومية البسيطة في محيط جغرافي ضيق
أن لا نختزل البربرية في لهجة واحدة وهي القبائليـة ونبعـد بـاقي الأداءات      . ج

 المسافة تجاهها مع اللهجات الأخرى؛أن نقف بنفس  اللّغوية، بل يلزم علينا
الأداءات ويعمل علـى إشـراك    الشّاملة لكلّ جعل البربرية في مقام اللّغة الأم  . ح
 ها بنسب متساوية دون تفضيل لهجة على أخرى.كلّ

ر علـى  أن يكون تعليم وتدريس المازغية وفق برنامج تربوي بحيث لا يـؤثّ   . خ
صادم تعليمها مع تدريس العربيـة، وخاصـة فـي المرحلـة     الاكتساب اللغوي، ولا يت

الابتدائية والحق يقال أنّه من غير المعقول منطقيا أو علميـا أو ديـداكتيكيا أن نبـرمج    
 ؛م المختلفةوثلاث لغات لطفل في المرحلة الابتدائية تزامنا مع اكتسابه للعل

م أصـحابها بالوطنيـة   لن تكون المازغية خطرا على الأمن اللّغوي إذا التّـز   . د
الصحيحة، وتحلّوا بالعقيدة السليمة وتولوا الدفاع عن مقدسات الوطن وهي لغته العربية 
ودينه الإسلام وحدوده الجغرافية والتّاريخية، أما من تصـدر لتقسـيم الـوطن حسـب     

مازغيـة  الصراعات اللّغوية واللهجية فهذا سيزيد خطرا على اللّغات بشكل عام وعلى ال
 خاصة.
إبعاد المازغية عن الأيديولوجيات الغربية وربطها بالدين الإسلامي وبعـادات    . ذ

 وتقاليد وأعراف المجتمع.
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ة ومرونـة لاحتـواء   كتاية المازغية بالحرف العربي لما فيه من ميزات خاص  . ر
الحروف والأصوات، وخير شاهد التّراث الذي وصـلنا مـن الكتـب والمخطوطـات     

المازغية والمرسومة بالحرف العربي، ويرجع الموضوعيون  العربية إلى من المترجمة
 من الأمازيغ أسباب الكتاية بالحرف العربي إلى:

 صلاحي الحرف العربي مع إمكانية تحويره في بعض الأصوات؛ •
إنتماء المازغية إلى وعاء الحضارة الإسلامية، ووجود رصيد معرفي أمـازيغي   •

 ربي خلال عهود الدولة الإسلامية في القرون الوسطى؛دون بالحرف الع
• ة بالإسلام بحكم أنالنّطاقين بها مسلمون؛ ارتباط المازغي 
• ة فيما يخصة الكثير من الألفاظ من العربية اقتراض الأمازغيالمفاهيم العصري 
الحرف كسر الحواجز النّفسية بين المتعلّمين واللغة الأمازغية في حال استعمال  •

 العربي؛
تجاوز الحرف العربي لحدود الدولة العربية إذ صار مستعملا فـي عـدد مـن     •

 الدول الآسيوية منذ القرون الوسطى لكتاية لغاتها؛
نعمل على ترقية المازغية من مبدأ أن لا عداء بين اللغة العربيـة والمازغيـة      . ز

 ـ  ات معينـة لا ترضـى إلاّ  وأنّهما شريكتان وتتعرضان للاضطهاد نفسه من قبل جه
 بالفرنسية لغة.

العمل على نقل الصراع اللغوي عربي أمازيغي إلى عربي فرنسي، أمـازيغي    . س
 فرنسي.
بث روح ومبدأ أنّنا في الجزائر لا نعيش صراعات وحروب لغوية، فالحمد الله   . ش

 ـ  ا مـن  عرفنا ونعرف أن العربية مكانها التّعليم والإدارة والعلوم الاسـلامية وغيرهم
وظائف الدولة ومعاملات اليومية ....وأن المازغية لغة مشافهة لأفرادها والنّاطقين بها 

 ومن أراد تعلّمها فالمعاهد مفتوحة ليتخصص فيها وفي ثقافات أجداد أبناء مازيغ.
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وفي ختام هذا البحث أود أن أذكر بعض النّتائج وأردفها ببعض التّوصيات:                                                                                                   خاتمة: 
التّزامها بمكانتها الصـحيحة   بقاء المازغية إلى يوم النّاس هذا راجع إلى النّتائج:  . أ

  ونأيها عن الصراعات اللّغوية.
لوف عند أبناء هذا الوطن يمكن أن يـدخلها  أأي محاولة لنقل المازغية من مكانها الم

  فيما يسمى بحرب اللغات واللهجات.
هما تصادمتا أو تنافرتا وذلك تعايش العربية والمازغية جنبا إلى جنب ولم ينقل لنا أنّ

  اجع إلى الوعي اللغوي عند الآباء والأجداد.     ر
  المازغية في خطر إن لم نقم بحمايتها وترقيتها بالشّروط التي ذكرناها سابقا.

هناك جهات أجنبية تريد زعزعة الأمن القومي وذلك بزعزعـة الامـن اللّغـوي    
  والهوياتي.                                                                       

 التّوصيات:  . ب
لجميع الجزائـريين   اًمشترك اًعلى رقي المازغية بقدر ما تكون ثقافة وتراثالعمل  - 

  وذلك باحترام عقيدتهم ودينهم وأعرافهم وتقاليدهم السمحة.
التّوجهات الإيديولوجية والسياسية التي تعمل على اتخاذ اللّغة  العمل على ابعاد كلّ - 

  ذريعة لأعمالها ووجهاتهم.
  سات الوطنية.رسات غير العلمية لدى بعض المؤسالعمل على تصحيح المما - 
 - ة وإن كان لابدة بالمازغية. تدريس المازغيبلغة أخرى فبالعربي  
تعليم المازغية بربطها بالتّراث الإسلامي والعقيدة الصحيحة لا بـالتّراث الغربـي    - 

  الفرنسي.
وفـي منطقـة   العمل على عدم حصر البربرية في لهجة واحدة وهـي القبائليـة    - 

  اللهجات ولأرجاء الوطن كلّه. جغرافية واحدة، بل يلزم أن تكون جامعة لكلّ
التّحكّم والرجوع إلى النّظريات العلمية اللسانية في دراسة المازغية، وعدم إقصاء  - 

  اللغة العربية والثّقافة الإسلامية.
  ات الغربية.ات والإيديولوجيب الاحتكام إلى العرقيتجنّ - 
صحيح فكرة أنّنا نعيش حرب اللغات وصراع اللهجات فـي أذهـان الأجيـال    ت - 

بين العربية لغة السيادة والعلم والدين والتّواصـل وبـين    اًلغوي لاًالقادمة، بل نعيش تكام
  والثّقافة الشّعبية.... دارةالمازغية لغة التّواصل والإ
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مين وعلى صحابته والتّابعين ي وأسلّم على رسوله الأوالحمد الله رب العالمين وأصلّ
  وتابعيهم إلى يوم الدين.
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غيرها مـن   تعد الازدواجية اللغوية من الميزات التي تتميز بها بلدان عن :الملخّص
الدول الموجودة على سطح المعمورة، حيث تحتـوي علـى جملـة مـن الإيجابيـات      
والسلبيات، ومن البديهي أن تسعى كلّ دولة تتميز بها إلى الحد من سلبياتها، واسـتثمار  

تـدخّل  ب إيجابياتها بما يعود بالخير على أفرادها، والحقيقة أن هذا الاستثمار لا يكون إلاّ
المعلّمين والقائمين على العملية التّعليمية، لأن تنشئة الطّفل على تقبل هذه الظّـاهرة  من 

من صغره سيجعل منه فردا صالحا متفتّحا على ثقافة الآخر، معتزا بهـا مـادام هـذا    
  الآخر أخًا له يتقاسم معه البلد والعادات والتّقاليد والتّاريخ.

  

Abstract:Linguistic duplication is one of the features that distinguish 
countries from other countries on the surface of the globe, as it contains 
a number of pros and cons, and it is evident that each country that is 
distinguished by it seeks to limit its negatives and invest its positives in 
a way that is good for its members, and the truth is that this The 
investment can only be interfered by the teachers and those in charge 
of the educational process, because bringing up the child to accept this 
phenomenon from a young age will make him a righteous individual 
open to the culture of the other, cherishing it as long as this other is his 
brother who shares with him the country, customs, traditions and 
history. 

  المعلّم، الازدواجية اللغوية، المواطنة اللّغوية. الكلمات المفتاحية:
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تعد الجزائر من بين أثرى بلدان العالم من النّاحية اللغوية، فلا يكاد المـرء   مقدمة:
ينتقل من ولاية إلى أخرى حتى يجد الكم الهائل من الاختلاف بين المتحـدثين باللغـة   
فبتعدد الاتّجاهات تتعدد اللهجات واللّغات في الجزائر، فهناك عدة لغات محلية مستعملة 

جنب أمام بعضها، والحقيقـة أن   إلىلمجتمع، نجدها تتعايش وتسير جنبا من قبل أفراد ا
هذا التّنوع لا يعد نقمة بقدر ما يعد مكسبا لهذا الوطن، ذلك أنّه يجعل أفـراده يعملـون   
على التّعايش مع بعض ضمن حقل لغوي ثقافي يضمن انتماء كلّ فـرد إلـى الـوطن    

 ـ    اهنـة، ونبـذ الصراع وارتباطه فكريا ووجدانيا به، من أجل مواجهة التّحـديات الر
ومحاولة إيجاد نوع من التّعايش اللّغوي. والحقيقة أن المدرسة لها دورها في كلّ ذلـك  
إذ لابد أن يعمل القائمون عليها من أجل إيجاد السبل التي تجعل التّلاميذ يتعايشون لغويا 

لتـي  ويتقبلون فكرة التّنوع من الصغر، كي لا تتكون لديهم أفكار سيئة عن هذه الميزة ا
يتميز بها وطنهم، ويبدؤون مرحلة جديدة يسعون فيها إلـى تعميـر وتطـوير بلـدهم     
متفاهمين متسامحين لغويا. ومن أجل كلّ ذلك سنحاول الإجابة عن جملة من الأسـئلة  
من بينها: ما الازدواجية اللّغوية؟، وما إيجابياتها وما سلبياتها؟، وما المواطنة اللّغويـة؟  

 سة في إيجاد نوع من التّعايش والتّسامح في هذا الوطن؟.  وما دور المدر
قبل البدء في تعريف الازدواجية اللغوية لابد لنـا مـن   تعريف الازدواجية اللغوية: 

، غ، و)، "... واللّغـة: اللسـن   (لإطلالة بسيطة على مفهوم اللغة، التي تأتي من مادة 
ت، كما جمعت على لغـوة، واللغـوة:   وأصلها: لغوة فحذفوا واوها وجمعوها على لغا
، أي التي يتواصـلون بهـا، وبواسـطتها    1النّطق، يقال: هذه لغتهم التي يلغون بها..."

تتحقّق عملية الاندماج الاجتماعي لكونها لفظ يطلق على اللسان والنّطـق معـا. أمـا    
لتي يسـتطيع  ، أي أنّها الوسيلة ا2اصطلاحا: فهي" أداة يعبر بها كلّ قوم عن أغراضهم"

بها كلّ فرد إبلاغ الطّرف الآخر عن كلّ مكنونات نفسه وخوالجها، أو يطلب بواسطتها 
أن:" اللغة هي استعمال لرمـوز صـوتية    Millerطلبا معينا، أو خدمة ما. ويقول ميلر 
. ومن هنا نلاحظ أن للغة تعريفات عديدة تعـددت  3مقطعية، يعبر بمقتضاها عن الفكر"

  راء الباحثين، ولكنها عموما كلّ ما يستطيع بـه الفـرد التّواصـل مـع غيـره     بتعدد آ
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والتّعبير له عما يدور في نفسه من مشاعر وأحاسيس. وهناك من يرى أنّها ما يخـرج  
من الجهاز النّطقي للإنسان من أصوات تُرسل منه إلى الجهاز السمعي للمتلقي، الـذي  

وز من أجل تشكيل رموز أخرى يتم إرسـالها إلـى   يقوم بدوره بمحاولة فهم تلك الرم
الطّرف الآخر، وبهذا تتم عملية التّواصل اللغوي الذي يكون القصد منه عمـوم الفائـدة   

  على الطّرفين.
و،ج) وجاء  وإذا عرجنا إلى مفهوم الازدواجية اللّغوية سنجد أنّها تأتي من مادة (ز،

      الفرد... وكان الحسن يقول في قوله عـز وجـلّ:  في لسان العرب:"... الزوج خلاف 
(ومن كلّ شيء خلقنا زوجين)، قال السماء زوج، والنّهار زوج، ويجمع الزوج أزواجا 

. "... والأصل في الزوج الصنف والنّوع من كلّ شـيء، وكـلّ شـيئين    4وأزاويج..."
. ومـادة ( ز  5زوج..."مقترنين شكلين كانا أونقيضين فهما زوجان، وكلّ واحد منهمـا  

و،ج) تأتي من"... زاوج الأشياء تزويجا، وزواجا: قرن بعضها ببعض، وفلان امـرأة  
بها جعله يتزوجها... ازدواجا: اقترانا، والقوم تزوج بعضهم من بعض، والكلام أشـبه  
بعضه بعضا في السجع والوزن، والشّيء صار اثنين... تزاوجـا وازدواجـا والقـوم    

  .6ازدوجوا..."
ة"... تداخلا في الاستعمال في اللساني فـي  أمة اللغويا اصطلاحا فتعتبر الازدواجي

الحياة اليومية، وقد ينسحب هذا التّداخل على النّصوص العليا، أدبية أو غيـر أدبيـة إذ   
يختلط في التّداول والتّخاطب والتّكاتب الفصيح بالعامي، أي اللغة العليا باللغة الدارجـة  

. أي أن أهل البلد الواحد يعبرون بلغة البلد الرسـمية مختلطـة مـع لهجـة     7)"مية(العا
عامية، واللغة الفصيحة هي لغة التّعليم والصحافة، وهي كذلك لغة الكتابة التي تسـتعمل  
في التّدوين، أما العامية فهي بدرجة كبيرة اللغة التي تُستعمل مشافهة بين الأفـراد فـي   

ية وفي الشّارع وأماكن عملهم، ولا تستعمل بأي حال مـن الأحـوال فـي    حياتهم اليوم
ى باللغـة  نادرا بين الأفراد، ويمكن أن نضرب لذلك مثالا فيما يسم القراءة والكتابة إلاّ

ى حاليا بلغـة الأنـس. يقـول    المستعملة على شبكات التّواصل الاجتماعي، أو ما يسم
لازدواجية اللغوية وضع مستقر نسبيا توجد فيـه  اللساني الأمريكي شارل فرغيسون:" ا
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للغة (التي قد تشمل على لهجة واحدة أو لهجات إقليميـة   الرئيسةبالإضافة إلى اللهجات 
متعددة) إذ غالبا ما تكون قواعدها أكثر تعقيدا من قواعد اللهجات، وهذه اللغـة بمثابـة   

كان هـذا الأدب ينتمـي إلـى    نوع راق يستخدم وسيلة للتعبير عن أدب محترم، سواء 
جماعة في عصر سابق أم إلى جماعة حضارية أخرى، ويتم تعلّم هذه اللغة الراقية عن 
. 8طريق التّربية الرسمية، ولكن يستخدمها أي قطاع من الجماعة في أحاديثه الاعتيادية"

ن كلّ لغة من أي أن"... مزدوج اللغة يمارس استعمال لغتين وطنيتين بنفس الكفاءة، وأ
  .  9لغتي المزدوج تصبح أداة لحمل فكرته، ووسيلة لتمثيل العالم المحيط به"

والحقيقة أن عوامل كثيرة تظافرت من أجل ظهور الازدواجية على الساحة اللغوية 
ذلك أن ظهور مصطلح الازدواجية اللغويـة كـان    العامل التّاريخي،والتي من أهمها: 
م، والحقيقـة أن  1930على يد العالم الفرنسي ويليام مارسيه سـنة  حديثا، حيث ظهر 

العرب عرفوه منذ زمن بعيد، ولا أحد ينكر أنهم كانوا يتحدثون بلهجات شتّى، فهم لـم  
ينطقوا لهجة واحدة، بل كان الاختلاف في لهجاتهم ظاهرا وبائنا، إلـى غايـة نـزول    

لهجات قبائلهم فيه. والذي يؤكّـد مـا   القرآن الكريم، الذي اكتشف العرب ورود بعض 
قلناه ما أشار إليه ابن هشام إلى أن العرب كان ينشد بعضهم شعر بعض، وكـلٌّ يـتكلّم   
. 10على مقتضى سجيته التي فُطر عليها، ومن هاهنا كثُرت الروايات في بعض الأبيات

ى العربيـة  وفي عصر ظهور الإسلام أصبحت هذه اللهجات تزداد قوة وتأثيرا سلبيا عل
الفصيحة، خاصة بعد ظهور اللحن، الذي أصبح يهدد هو الآخر اللغـة العربيـة، كمـا    
يقول ابن خلدون في مقدمته:"... حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يعـد لحنـا مـردودا    
وصار النّطق بالعربية من المعايب معدودا... فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغيـر  

  .11عته كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون"لغته يفخرون، وصن
الذي يعود إلـى   العامل الثّقافي: وإضافة إلى العامل التّاريخي هناك عامل آخر هو:

استعمال أهل البلد الواحد للعامية، التي تسير جنبا إلـى جنـب أمـام اللغـة الرسـمية      
الاسـتعمار مـن أكثـر    الفصيحة، وهذا ما نلمسه في بلدنا: الجزائر، وقد يكون عامل 

العوامل المشجعة على التّحدث بالعامية وترك اللغة العربية: لغة الدين واللغة الرسـمية  
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جانبا، وهذا ما انعكس سلبا عليها، حيث أصبحت فئات كبيرة مـن المجتمـع تتحـدث    
ذاعات بالعامية، وأصبحت اللغة العربية لا تُسمع إلا في كتاتيب تحفيظ القرآن أو في الإ

المحلية التي كان المستعمر يشدد الخناق عليها، حتى أصبحت العامية تسـتحوذ علـى   
  الصدارة لما استسهلها ناطقوها، وجرت على السنتهم.
إن الحديث عن إيجابيات وسـلبيات   الازدواجية اللغوية بين الإيجابيات والسلبيات:

التّعرف علـى الظّـاهرة وخباياهـا، واسـتثمار     الازدواجية اللغوية سيقودنا حتما إلى 
إيجابياتها في قضية التّعايش السلمي بين اللغات في البلـد الواحـد، كمـا أن سـلبياتها     
ستقودنا إلى التّعرف على تلك الثّغرات المعيقة للتعايش بسلام بين أفراد المجتمع الواحد 

  لهجات محلّية. النّاطقين بلغات متعددة، أو بلغة رسمية تنافسها
ولعلّ من أهم إيجابيات الازدواجية اللغوية أنّها تدخل في إطار اجتماعية اللغة والتي 
تُعتبر مكسبا تحظى به شعوب دون أخرى، يقول فندريس:" فـي أحضـان المجتمـع    

، ذلـك  12تكونت اللغة فقد وجدت اللغة يوم أحس النّاس بالحاجة إلى التّفاهم فيما بيـنهم" 
 غبـة فـي   أنيدعو إلى الر ،مجتمعي ع ثقافية، وتنوة حاجة اجتماعية اللغويالازدواجي

التّطلّع إلى ثقافة الآخر، ولن يكون ذلك إلا باكتشاف اللهجة أو اللغـة التـي يتحـدثها    
ويتعامل بها. يقول بياجيه:" إن اللغة مؤسسة اجتماعية تحكمها نواميس مفروضة علـى  

ة أن البلد الواحد الذي يتميز بالازدواجيـة اللغويـة تتعـدد ثقافـات     ، والحقيق13الأفراد"
مجموعاته، خاصة إذا كان بلدا يحوي لغة رسمية مثل: اللغة العربية عندنا في الجزائر 
ولهجات محلّية مثل: الأمازيغية على تعدد صفاتها وأشكالها، والعامية وغيرها، فإن هذا 

منه مواطنو البلد الواحد مفخرة وثروة لا يستهان بها، لأنّها تـدلّ  التّنوع يجب أن يجعل 
.إنساني مجتمعي ع ثقافيعلى تنو  

وكلّ ما كنّا بصدد الحديث عنه من جوانب إيجابية للازدواجية اللغويـة لا يـدعونا   
 إلى إهمال الجوانب السلبية منها، إذ أن هناك من يرى أن" اللغة عامل انقسـامي فـي  
الوطن الذي يتكلّم أبناؤه  أكثر من لغة واحدة، فعندما تشعر مجموعة لغوية بالغُبن فـي  
وطنها يتفاقم خطر الانفصال بسبب العامل اللغوي، وتقوى النّزعة الانفصالية في وجود 
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التّفاوت الاجتماعي وانعدام المساواة في فرص العمل، إذ تتحد الأقليات التي تتكلّم اللغـة  
في حركات وتنظيمات سياسية تعمل على رفع شأن الجماعة ككل، وغالبا مـا  الواحدة 

هـا اللغـة   تكون الجماعة مغلوبة على أمرها في النّواحي الاجتماعية والاقتصـادية لأنّ 
ة والنّافذة، ممسميومن هنـا يمكـن أن تخلـق هـذه     14ا يزيد من شعورها بالغُبن"الر ،

ي بهـا إلـى   ن نواح كثيرة، وهذا التّعارض قد يؤدالظّاهرة فئات مجتمعية متعارضة، م
التّطرف والتّعصب والعنف، ويمكن أن ينحو بالمجتمع إلى التّنـافر، وبـذلك تصـبح    
المجتمعات منقسمة إلى مجتمع سليم وآخر متنافر، وفي هذا يقول كمال بشـر:" الفـرق   

قـارب المسـتويات   بين المجتمع المتكامل السليم والمجتمع المتنافر المريض هو فـي ت 
اللغوية في الأول وتباعدها في الآخر، فتقارب مستويات التّعبير دليـل علـى تجـانس    
المجتمع وتوازن طبقاته، وحيوية ثقافته، ومن ثم يشير إلى تكامله وسـلامته الفكريـة.   
 فمن الثّابت أن العصور التي يسود فيها نوع من التّآلف بين المستويات العلمية والأدبيـة 

ة هي غالبا أزهى العصور وأرقاها. أما إذا كان كل مستوى لغوي بعيـدا كـلّ   والعملي
عد عن الآخر فهو دليل على الانفصام الفكري في المجتمع، وهذا يؤدي إلى التّـدهور  الب

  .15والانحطاط والشّيخوخة..."
قي بـين  كما يمكن لهذه الظّاهرة أن تصبح مشكلة كبيرة في المجتمع، لأن هذا التّلا

الفصحى والعامية قد يتسبب في إضعاف اللغة العليا، بسبب التّنافس الموجـود بينهمـا   
داخل رقعة ترابية واحدة مهما اتسعت مساحتها، لأنّها تمثّل اختلافا لهجيـا بـين أبنـاء    

، وهناك من يرى أنّها قد تؤثّر فـي تلاميـذ المـدارس"...    16الجماعة اللغوية الواحدة
لجلجة لغوية تهدر شطر طاقاتهم الفكرية وهي رأس المشكلة في تعليم  وتفضي بهم إلى
  .17العربية لأبنائها"

المواطنة مأخوذة من الوطن، وهو الرقعة الجغرافية التي  تعريف المواطنة اللغوية:
تضم عددا من النّاس الذين يشتركون في اللغة والدين والعادات والتّقاليد، وهي الشّـعور  

لية اتجاه الوطن، واتجاه أفراده الذين يعيشون فيه من خلال احتـرام الحقـوق   بالمسؤو
ة فمفهومها لا يختلف اختلافا كبيرا عن مفهوم المواطنـة  والواجبات. أما المواطنة اللغوي
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ها إيجاد نوع من التّعايش بين اللغات في المجتمع الواحد الذي يتميز بالتعدد اللغوي إذ أنّ
ة والعمل على ترقيتهـا  أو الازدواجية إذ الغرض منها: الاعتزاز باللغات الوطنية اللغوي

ها جزء من وسائل الحفاظ على الهوية الوطنية وعامل من عوامل تقويتهـا، ولا  ذلك أنّ
يمكن لها أن تتحقّق إلّا بتجنّب التّطرف، والعمل على تقبل الآخر، وكلّ ذلك مـن أجـل   

، والذي يمثّل في: التّصدي للغزو اللغوي، وتحقيق شيء من تحقيق غرض بالغ الأهمية
  القوة تكون كافية من أجل مواجهة أي خطر لغوي قادم من بلد آخر.

ة ( د، ر، س)،"... ودرس الشّيء والرسـم  المدرسة تأتي من ماد تعريف المدرسة:
عفَّـوا أثـره   يدرس دروسا: عفا. ودرسته الريح: يتعدى ولا يتعدى، ودرسـه القـوم:   

والدرس أثر الدارس. وقال أبو الهيثم: درس الأثر يدرس دروسـا، ودرسـته الـريح    
تدرسه درسا أي: محته، ومن ذلك درست الثّوب أدرسه درسا، فهو مدروس ودريـس  
أي: أخلقته، ومنه قيل للثوب الخَلَق: دريس... والدرس: الطّريق الخفي... والمـدراس  

لذي يدرس فيه، والمدرس: الكتاب... والمدارس الذي قرأ الكتـب  والمدرس: الموضع ا
  .18ودرسها... والمدراس: البيت الذي يقرأ فيه القرآن..."

وهي في الحقيقة المكان الذي يتعلّم فيه التّلاميذ دروسهم، حيث يحتوي على القائمين 
لـذين يسـهرون   على عملية التّدريس والمتمدرسين، إضافة إلى مجموعة من العمال ا

على سير العملية التّعليمية التعلّمية، وللمدرسة دور بالغ في عملية تربية وتنشئة الجيـل  
  الجديد، الذي يعد من أجل خدمة الوطن، والعمل على رقيه ورفعته.

  دور المعلّم في تعليم المتمدرسين التّعايش والتّسامح في ظلّ الازدواجية اللغوية:

بمراحل عديدة يكتسب خلالها لغة وثقافة مجتمعه، فيبدأ بمرحلة الكلمـة  يمر الطّفل 
القائمة، أي: الجملة المؤلفة من كلمة واحدة، ثم ينتقل إلى مرحلـة الجملـة المختصـرة    

 ـ   19ةليصل إلى مرحلة الجملة التّامة، أين يستطيع التّعبير عن احتياجاتـه بجملـة تام .
يحسد عليه المتمدرس، فهي تتخبط بين الفصـحى  وواقع اللغة في المجتمع الجزائري لا 

والعامية ولهجات أخرى، إضافة إلى تواجد اللغة الأجنبية التي خلّفها المستعمر الفرنسي 
فعامية الجزائر متنوعة بتنوع الثّقافات واللهجات، وربما ما خلّفته الحروب التي مـرت  
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ا تركت فيها بصمة لغويـة أو بصـمات   عليها عبر تاريخها، فكلّ الأمم التي مرت عليه
  لغوية لا يمكن محوها.

إضـافة  - إن وجود لغتين مختلفتين اختلافا كليا في بلدنا الجزائر كالعربية والعامية 
المجتمع الجزائري مجتمعا مزدوج اللغة، وهـذا يـنعكس    يجعل- المحلّيةإلى اللهجات 

هم لأطفالهم. وهذا ما يجعل الطّفـل  على مستويات تفكير أفراده وكلامهم، وحتى مناغات
منذ سماعه أولى الكلمات من أمه يسمعها مزيجا من العامية والعربية الفصيحة وربمـا  
باللهجة الأمازيغية على تعدد أشكالها وأصنافها، فهي تناغيه بالعامية، وربما تغنـي لـه   

تتواصل بها الأسرة في البيت  أغان بالفصحى. وعندما يتعلّم أول ما يتعلّمه العامية التي
ويتواصل بها أهل المنطقة التي يسكنها، ذلك أنّها الأسهل مجهودا أو قواعـدا لتعلّمهـا   
وربما تسعى الأسرة عند بلوغه سن الخامسة إلى تعليمه بعض كلمات اللغـة العربيـة   

.خول المدرسيالفصيحة من أجل تحضيره لمرحلة ما قبل الد  
مدرسة يجد نفسه داخل حجرة درس، يجلس على طاولة يقاسـمه  وعند دخوله إلى ال

ة لا يعـرف  إيثه بلغة عربيملاء، ويجد نفسه وجها لوجه أمام معلّم يحداها زميل من الز
من تراكيبها شيئا، وما يعرف منها غير معانيها، لأنّها أقرب في الفهـم مـن لغتـه أو    

نفسه أمام عائق كبير في إيصال هذه اللغـة  لهجته العامية التي نشأ عليها. ويجد المعلّم 
التي يسعى المتعلّم إلى اكتشافها باعتبارها المنفذ الذي ينفـذ إليـه للتحصـيل العلمـي     

  والمعرفي.
والمتطلّع إلى الواقع اللغوي داخل أسوار المدرسة يجد أن اللغة العربيـة الفصـيحة   

المتعلّم والمعلّم فـي أخـذ ورد   تصطدم مع اللهجات المتعددة للمجتمع الجزائري، ويجد 
بين هذه وتلك. فالمتعلّم يجده شغوفا إلى تعلّم لغة فصيحة كان يسمعها في المسـاجد أو  
في وسائل الإعلام السمعية البصرية، ولكنّه يفتقد إلى ممارستها، فهو يسمعها ويفهمهـا  

ضـروا لا يفقهـون فـي    ولا يستطيع التّعبير بها. أما المعلّم فيجد نفسه أمام متعلّمين ح
العربية الفصيحة غير معانيها، فيقع على كاهله مهمة تعليمهم هذه اللغة، بـل ومهمـة   
جعلهم يتواصلون بها على الأقل داخل حجرة الدرس. فمهمته ليسـت باليسـيرة، بـل    
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هـا مشـكلة     ستعترضه عدـة، مـن أهمة عوائق عانت وتعاني منها المدرسة الجزائري
الأقسام، التي تجعل المتعلّمين يتحدثون لا محالة بالعامية، فلا يسـتطيع   الاكتظاظ داخل

المعلّم التّحكّم في عدد الأفواه النّاطقة بها، ولا يستطيع في كلّ مرة بل وفي كـلّ حـين   
توجيه ملاحظات عن عدم التّحدث بغير العربية الفصيحة داخل القسم، زد علـى ذلـك   

لة عدم الاستيعاب للمتعلّمين، ومشكلة عدم القدرة علـى  الاكتظاظ في القسم يسبب مشك
  منح الفرصة لكلّ متعلّم في أخذ الكلمة والتّعبير باللغة العربية الفصيحة.  

إن المتعلّم ما هو إلا كائن متأثّر بكل من حوله، وأكبر شخصية يمكنها التّأثير عليـه  
خاصة في المرحلة الابتدائيـة أيـن   بعد والديه هي شخصية المعلّم، لأنّه مثله الأعلى، 

تتشكّل تلك الرابطة القوية بينهما، فيقوم المعلّم باستغلال ذلك من أجـل تعلـيم الطّفـل    
الصغير لغته العربية الفصيحة، فيبدأ بتعريفه بمسميات الأشياء حتى يتسنى له اسـتعمال  

متنوعـة المسـتوى والمـدى    ما تعلّمه فيما بعد، "... فتعليم اللغة إنّما هو تخزين معان 
والمجال، لأن الأجدر بالاهتمام ليس كيف يتعلّم الأصوات اللغوية، إنّمـا كيـف يـتعلّم    

 ـ20المعاني" ة صـحيحة  ، أو بالأحرى تعلّم توظيف هذه المعاني، وجعلها في جمل تام
  ومفهومة.

ة أخرى بالغة الأهمية التّعليم تقع على عاتق المعلّم مهمة تتمثّل فـي  وإلى جانب مهم
ة، إذ لابدة النّشء على المواطنة اللّغويتربي ربى الطّفل من نعومة أظفـاره عليهـا   أن ي

 سواء، لأن ة على الأسرة والمدرسة على حدذلك أن تربيته عليها من الواجبات الأساسي
ة هذا من أجل تحقيق هدف أسمى هو غرس روح المحب دور الأولى تكمله الثّانية، وكلّ

لأوطانهم ولكلّ فرد يعيش أو يتعايش معهم، مهما كانت اللهجة أو اللغة التـي يتحـدث   
بها، مادام جزائريا تربط بينه وبين أفراد الوطن روابط الدين واللغة والانتماء إلى رقعة 
جغرافية واحدة، إضافة إلى وحدة التّاريخ المجيد الذي عرفته البلاد، وتعاون مواطنيهـا  

ين كل عقبات الاختلاف، وسـائرين  ف السنتهم في صنع هذا التّاريخ ، متخطّعلى اختلا
م فـي بنائـه   اسـه لإنحو هدف واحد، متمثّل في تحرير الوطن في فترة الاستعمار، وا

  وتشييده بعدها.
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في تربية أبنائنا على قيم المواطنـة اللغويـة    اًوهام اًكبير اًوالواقع أن للمدرسة دور
عليم في الجزائر تسعى إلى"... تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيـدة  لأن سياسة التّ

ومتمسك بعمق بقيم المجتمع الجزائري، وباستطاعته فهم العالم الذي يحيط به، والتّكيف 
"ومن تعلّم قيم المواطنـة   ،21معه والتّأثير فيه، والتّفتّح بدون عقدة على العالم الخارجي

يم النّشء قيم المواطنة اللغوية، التي تتمثّل في إبرازهـا التّنـوع   تنتقل المدرسة إلى تعل
اللغوي الذي تعرفه بلادنا، مشيرة إلى ضرورة اعتباره مكسبا تحظـى بـه الجزائـر    
وبعض الدول الأخرى دون غيرها من البلدان، وكلّ هذا يتم عن طريق المـواد التـي   

ى النّوادي المدرسية التي تخلق جـوا مـن   مون بتدريسها للمتعلّمين، إضافة إليقوم المعلّ
الاندماج والوحدة في كلّ المناسبات الوطنية والعالمية، والتي يسعى القائمون عليها مـن  
خلال الأنشطة والاحتفالات بالأيام والمواسم والمناسبات إلى غـرس روح المواطنـة   

المدارس لتـذكُّرِ هـذه   اللغوية، ففي مناسبة عيد الاستقلال تقام احتفالات على مستوى 
ة، والتي تغرس في المتعلّمين ضرورة مواصلة المناسبة التي تحمل معاني الوحدة والقو

الطّريق التي شقّها الآباء والأجداد، ففيها تقيم النّوادي الثّقافية المدرسية نشاطات تربويـة  
ية إضـافة إلـى   تتمثّل في المعارض والمسرحيات التي تكون باللغة العربية والأمازيغ

العامية، مع إدخال اللغة الفرنسية في مسرحيات وأناشيد وطنية تحمل معـاني الوحـدة   
غار روح المحبة  والتّضامن والتّكافل، إنمثل هذه النّشاطات تنمي في فكر تلاميذنا الص

 هـذا  والشّعور بالانتماء إلى البلد الواحد رغم وجود كثير من التّنوع اللغوي فيه. ثم إن
التّنوع لا يجب أن يشكّل عائقا عن طلب العلم والتّفوق والعمل من أجل رفعـة الـوطن   

عا يحظى بكثير مـن الجمـال والتّفاصـيل     فعوض اعتباره اختلافا لابدمن اعتباره تنو
الرائعة التي يجب أن تسعى المدرسة إلى تبيانها وتحبيبها إلى المتعلّمين حتـى تترسـخ   

، بل وتبدو لهـم شـيئا ملهمـا    نكبروي عندمالهم أمرا طبيعيا عاديا  في أذهانهم وتبدو
للنهوض بهذا البلد الأبي، ومحاولة الاستفادة من كلّ تنوع فيه مـن أجـل جعلـه فـي     

  مصاف الدول المتقدمة.
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إن معرفة المعلّم للمراحل النّمائية التي يمر بها المتعلّمون، ومشاكلهم واحتياجـاتهم  
والتّعليمية، تسهل عليه مهمة ربطهم بمصطلح المواطنة اللغوية وذلـك بهـدف   النّفسية 

جعل المتعلّم يتقبل الآخر مهما كان مختلفا عنه، ويبتعد عن كلّ تعصب وتطرف يمكـن  
أـن يحصل نتيجة التّنوع اللغوي الموجود في المجتمع، وأنّه من الضـروري جعـل   

. ثم إن إشـراك المعلّـم المتعلّمـين فـي     اًإيجابي اًلغوي اًيسلوك اًالازدواجية اللغوية نمط
النّشاطات المدرسية المتمثّلة في المشاركة في المناسبات الوطنية والدينية عـن طريـق   

ة التي تُصدرها المؤسة، والمجلات الورقيسـة  الإسهام في الكتابة في المجلات الحائطي
ة، سيعمل على ربطهـم  التي يدرسون فيها، والتي تكون من أعمالهم وإنجازاتهم الخاص

بموروثهم الثّقافي، الذي تظهر فيه التّنوعات اللغوية واللّهجية للبلد الذي يعيشـون فيـه   
ومن هنا يعمل على جعلهم يتقبلون كلّ هذا التّنوع، فمثلا فكرة جعلهم ينشئون قاموسـا  

يناير تدفع من يحسنون الأمازيغية إلى إنجازه، ثم إنّها تجعل غيـر  أمازيغيا في مناسبة 
العارفين بها يسعون إلى التّعرف عليها، وربما إلى البحث عن كلمات أخـرى لإثـراء   

  القاموس اللغوي الجديد الذي لم يكونوا ليتعرفوا عليه لولا إشارة المعلّم إليه.   
الحقيقة داخل محيط يمثل المجتمع وتعلّمـه   إن المتعلّم في المحيط المدرسي هو في

للمواطنة اللغوية في هذا المحيط وأخذه الأساسيات الأولى عنها يسهل عليـه التّعامـل   
معها في المحيط الخارجي وتقبله لفكرتها من نعومة أظفاره من معلّم كفء يصنع منـه  

نوعهـا مادامـت لا    على الثّقافات الأخرى، مهما كـان  متفتّحمواطنا صالحا، ذا فكر 
تخالف عاداته وتقاليده. ثم إن نجاح المعلّم في بث روح المواطنة اللغوية فـي نفـوس   
المتمدرسين يعمل على جعلهم يشعرون بالانتماء إلى الجسد الواحد، ويحسون بضرورة 

  التّسامح والتّعايش بسلام.
  
  
  
  



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�ترسيخ�ثقافة�العيش�معًا�بس�م
ّ
سامح�الل

ّ
  الت

 

  
256 

 

  

ج بعـض الاسـتنتاجات   وفي نهاية هذا البحث المتواضع يمكن لنا أن نستنت :خاتمة
  والتي تتمثّل فيما يلي:

الازدواجية اللغوية ظاهرة تتميز بها دول عن غيرهـا، وتتمثّـل فـي: تـداخل      - 
  ؛استعمال لغة رسمية وع لغات أو لهجات أخرى في البلد الواحد

 -     والعامـل الثّقـافي ة: العامل التّـاريخية اللغويعوامل ظهور الازدواجي من أهم
  ؛ا...وغيرهم
من أهم إيجابيات الازدواجية اللغوية أنّها تعبر عن تنوع لغوي مجتمعي فريد من  - 

  ؛نوعه، يعبر عن تعدد الثّقافات في البلد الواحد
سلبيات الازدواجية اللغوية أنّها قد تفضي إلى الاختلاف والتّعصب بـل   شدمن أ - 

  ؛والتّطرف والعنف بين أفراد المجتمع الواحد
المواطنة اللغوية تعني إيجاد شيء من التّعايش بين اللغات واللهجـات الموجـودة    - 

  ؛بين أفراد البلد الواحد، الذي يتميز بالتعدد اللغوي أو الازدواجية اللّغوية
المدرسة هي المكان الذي يتعلّم فيه المتعلّمون دروسهم الأولى، ويأخـذون عـن    - 

والتّنشئة المفيدة لهم، والتي تعمل على بناء شخصـياتهم، مـن   أساتذتهم أصول التّربية 
  ؛أجل إعدادهم كأفراد صالحين خادمين لأوطانهم

المعلّم بخبرته وبحبه لمهنته وللأجيال التي يعمل على تنشئتها، تقع علـى عاتقـه    - 
مستقبله، عن طريـق جعلهـا متقبلـة    ومهمة ربط هذه الأجيال بحاضر بلدها وماضيه 

اللغوي الذي يتميز بالتّنوع والازدواجية، من أجل إخراجه لمجتمعه ينظـر إلـى   للواقع 
إخوانه ممن يتميزون عنه بلغة أو لهجة أخرى نظرة الرضا والتّقبل، ماداموا جمـيعهم  
مواطنين تربطهم بهذا البلد روابط الدم والتّاريخ والعادات والتّقاليد، وتقع علـيهم مهمـة   

الحفاظ على أسوار البلد قوية منيعة ضد أي غـزو لغـوي أو ثقـافي    واحدة تتمثّل في 
  دخيل.
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الأمازيغية من بين أهم القضايا المطروحة مؤخرا في الساحة تعد القضية   المقدمة:
السياسية والثّقافية والتّربوية في الجزائر، ذلك أنّها تمثل اللغة الأصـلية التـي يتـداولها    
قرابة  خمسة عشر مليون متكلّم في شكل تلونات لهجية مختلفة، وقد طفت إلى السـطح  

ة اللغة المازيغية  وترسيمها باعتبارها مكسـبا وطنيـا   في السنوات الأخيرة قضية وطنن
يجب الاعتزاز به، ولعلّ أهم بوادر هذا الاعتراف هو فكرة تـداولها فـي المؤسسـات    
التّربوية لأن المدرسة هي أهم لبنات بناء الشّخصية في المجتمعات المدنية، وبها يتسنى 

فضلا عن الحضـور الـذي تحظـى بـه      نقل النّسق الفكري والهوياتي لأية لغة، هذا
الأمازيغية في الصرح التّاريخي والثّقافي والسياسي في الجزائر، فما هو موقـع اللغـة   
الأمازيغية بين هذه الأبعاد الثّلاثة؟ وكيف يمكن رصد مسارها المستقبلي وهي لغة أقلية 

  زائرية؟معينة بين وضعها السياسي والثّقافي وبين حضورها في المدرسة الج

سنحاول في هذه الورقة البحثية أن نسلّط الضوء علـى جوانـب هـذا الموضـوع     
 مبرزين مكانة المازيغية في هذه الميادين ومدى تأثيرها على بعضها.

كلمـة "الأمازيغيـة" خطـأ     صالح بلعيد إلى أنالباحث يذهب  اللغة الأمازيغية: .1
ل (مازيغ بن مصريم بن كنعان بن نـوح)   شائع، لأنالكلمة في أصلها من النّاطق الأو

وعند النّسبة في العربية للذكر تضاف ياء مشددة : مازيغي وللمؤنّث ياء مشـددة وتـاء   
والألف في القبائلية تستعمل للتذكير فـي المفـرد (أ مـازيغ) وذات     مربوطة: مازيغية

(إيمـازيغن) وتسـقط فـي التّأنيـث (ثامازيغـت)      الهمزة تصبح مكسورة في الجمع 



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�
ّ
سامح�الل

ّ
  ترسيخ�ثقافة�العيش�معًا�بس�مالت

 

  
262 

 

  

فالألف الزائدة في بداية التّسمية ألـف   (ثيمازيغن) ولا يصح أن نقول (ثأمازيغيت) أبدا،
  .1والأصح استعمال: المازيغية/المازيغيات )Amazighité(وهمية مترجمة من الفرنسية 

من اللغات السامية وهي "اللغـة  تجمع جل البحوث على أن اللغة الأمازيغية متفرعة 
ها لم ان شمال إفريقيا بالخصوص، فهي لغة جامعة للغات البربر ولكنّالتي ينطق بها سكّ

تتجسد في لغة التّراث بل هي شيء مجرد، وحتى إن وجدت فهي لغة ميت وما يوجـد  
يقـع التّبـاس   التي تتنوع  بتباعد مناطق ساكنيها و 2الآن هو كلام هذه اللغة أو لهجاتها"

الفهم بينها لغياب المرجعية الكتابية الأولى "وتتواجد في قارة آسـيا وإفريقيـا وأروبـا    
وتحمل خصوصيات كتابية تعود إلى ثلاثة آلاف سنة، وبقيت آثارها على شكل نقـوش  

ة ت إلى كتابة التّيفيناغ المستمدسم نقوش التيفيناغ التي تحولّاماتزال تشهد عليها وتحمل 
  .3الحرف الفينيقي" من

أما عن العلاقة اللغوية القائمة بين العربية والأمازيغية، فقد ذهـب الباحـث محمـد    
المدلاوي في مقال له حول مبادئ المقارنة اللغوية السامية الحامية إلى إمكانية اعتبـار  

وصول إلى إعـادة  الأمازيغية متفرعة مباشرة من اللغات السامية، ويرى أنّه بالإمكان ال
ة الأماميـة  بناء اللغة السة القديمة واللغة الأمازيغي4انطلاقا من المقارنة بين اللغة العربي 
ل إلى إعادة بنـاء الإرث المشـترك   ومنهجية علمية دقيقة للتوص وقدم لذلك أمثلة عديدة

  بين اللغتين.  
الـذي رأى أن   ،أحمد بوكوسآخر، من بينهم  اتجاهاً  في حين اتّجه بعض الباحثين

 ـ5مستقلة بذاتها لغة وإنّما سامية ولا حامية الأمازيغية ليست ه نحـن هـو أن   ، وما نظنّ
اللغوي بين العربية والأمازيغية برز بوضوح بعد حملة الفتوحـات الإسـلامية    التّفاعل
ب بعض الأمازيغ  وتمزغ بعض العرب, وبقي الأمـازيغ الأقحـاح يسـتعملون    فتعر

كلمات عربية في مجال الدين والعبادات وأخرى لاتينية في مجـال التّجـارة والعمـل    
ات العربية المغاربية، وتلك نتيجـة  لا تـدعو   وتأثير الأمازيغية واضح أيضا في اللهج

إلى الحيرة بعد مضي قرون طويلة من التّفاعل والتّبادل بين اللغتين على السنة النّاطقين 
  .الأصليين لكلّ لغة



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�
ّ
سامح�الل

ّ
  ترسيخ�ثقافة�العيش�معًا�بس�مالت

 

  
263 

 

  

بـرزت فـي    المازيغية  في الجزائر بين الحضور التّاريخي والبعد السياسـي:  .2
بـة  التّقليدي في الجزائر بـين النّخبـة المعر  العقود الأخيرة فضلا عن الصراع اللغوي 

سهمت في تطعيم المسـألة  أوالنّخبة المفرنسة؛ نخبة ثالثّة تدافع عن الانتماء الأمازيغي، ف
اللغوية وزادت من حدتها، وتشير معظم الدراسات المعنية بالتّأسيس للمسألة الأمازيغيـة  

ل لسلطة القر في الجزائر إلى أنمنذ بـدايات الاسـتقلال علـى    الممتلك الأو ار أصر
تجاهل البعد الهويوذلك حين تجاوز بعدها التّـاريخي   اتي الأمازيغي للشعب الجزائري

هذا ما أكّـده عبـد   والثّقافي واختزل مقومات الهوية الجزائرية في العروبة والإسلام، و
فتـرة مـا بـين    باعتباره عضوا في المجلس الوطني التّأسيسي فـي ال  الرحمان شيبان

م) حين أفاد بما يأتي" كان المجلس المكلف بصياغة الدسـتور منقسـما   1964- 1962(
إلى تيل كان إسلامياًارين، الأو ة الإسـلام   اًوالثّاني كان شيوعيوعندما طرحت قضـي ،

ة، طرح التّيار الشّيوعي فكرة أنة كذلك لغـة   واللغة العربيالإسلام دين الشّعب، والعربي
التيار الإسلامي عارض هذا الطّرح، واسـتطاع أن يفـرض    شّعب وليس الدولة، لكنال

، ففي ذلك الحين لـم يكـن هنـاك     6الإسلام دينا للدولة، والعربية لغة الجزائر الرسمية"
ـة   تية، أو دافع عن اللغـة الأمازيغية الجزائريار ثالثّ أثار فكرة البعد الأمازيغي للهوي

مطلع التّسعينات عرفت اللغة الأمازيغية ، ومع رسمية أو حتى لغة وطنية باعتبارها لغة
التـي   - مايعرف بالربيع الأمـازيغي  –في الجزائر تحسنا ملحوظا بعد حركة الأمازيغ 

ياسـي غـداة     جاءت كردفعل ناتج عن هذا الإقصاء الواضح من المشهد الثّقـافي والس
مية للدولة مع المطلب الأمازيغي بإنشاء المحافظة الاستقلال، فتجاوبت المؤسسات الرس

م 1995/ 05/ 28السامية للأمازيغية بموجب المرسوم الرئاسـي الصـادر بتـاريخ:    
والذي نص على ضرورة التّفتح على اللغة الأمازيغية باعتبارها إحدى مكونات الثّقافـة  

ر بدأت اللغة الأمازيغيـة تُـدرس   والهوية الوطنية لكل الجزائريين، وبموجب هذا القرا
اختياريا في مناطق محددة، وبعدما أكّد رئيس الجمهورية السابق "عبد العزيز بوتفليقـة"  
في عهدته الأولى على هامش خطاب ألقاه على سكان ولاية تيزي وزو، بأنّه لا يمكـن  

ي، عـاد وتراجـع   ترسيم اللغة الأمازيغية إلاّ من خلال استفتاء رسمي للشّعب الجزائر
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م، ثم رفعـت إلـى   2008عن ذلك، وتم الاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية في دستور
جيد ومكسب وطني نعتـز بـه    "وهذا حلّ م2016مصاف لغة رسمية ثانية في دستور

ويجب أن نعمل على الاحتفاظ به وترقيته، وأن تعمل المؤسسات وجمعيـات المجتمـع   
الرصيد المعرفي والتّراثي المكمل للشخصـية الوطنيـة التـي    المدني على إثراء هذا 

 .7تتكامل فيها المازيغية والإسلام والعروبة"
  :  8تنقسم المجموعات اللغوية الأمازيغية الموزعة على التّراب الجزائري كما يلي

القبائل (الزواوة): يبلغ تعدادهم ما لا يقلّ عن سبعة ملايـين نسـمة، يتحـدثون     )1
اللهجة القبائلية في منطقة القبائل الكبرى والصغرى التي تغطي الولايات الآتية: تیزي 
وزو، البويرة، بجاية باستثناء دائرة خراطة التي تسـتعمل فيهـا القبائليـة ممزوجـة     
بالعربية، وأجزاء من برج بوعرریج و بومرداس وسطيف وجيجل، ولهـم حضـور   

 من سكّانها في عهد الاحتلال.  %60لونكبير في العاصمة، إذ كانوا یشك
الشّاویة: يستقرون في الأوراس ويبلغ تعدادهم حوالي مليون نسـمة، وتنتشـر    )2

ة وسوق أهراس. هذه اللهجة في باتنة وخنشلة وأمالبواقي وجزء من بسكرة وتبس 
الهوقاريـة ويتواجـدون فـي ولايـات      /الطّوارق: يستعملون اللهجة التّرقیة )3

 ار وتندوف.زي وتمنراست والتّاسلي وأدرار وبشّالجنوب: إلی
 المزابية: ولاية غرداية (منطقة بني يزقن). )4
5( ة (الشّلوح): تشمل أجزاء من ولايتيبنـي حـوا علـى     الشّنوي) تيبازة والشّلف

 الخصوص).
وعلى قدر هذا التّنوع اللهجي والاتّساع الجغرافي والامتداد التّاريخي الـذي تشـهده   

ازيغية، إلاّ أنّها لم تلتحق بعد بالركب اللغوي الذي تسير فيه العربية والفرنسية اللغة الأم
ردوي ا جاء متأخّذلك ربالاعتراف بها رسمي راًما إلى أن اًنسبيويتب ،سببه  ث التّاريخ أن

تمتد ،خالص ة و سياسية التي انتهجها المستعمر فـي الخطّجذوره إلى الفترة الكولنيالي 
ما أدى إلى نشأة هذا الصراع حـول اسـتعمال    زرع الخصومة بين العرب والأمازيغ،

الأمازيغية؛ إما على المستوى الرسمي أو التّربوي وحتى في الميادين العامة؛ الثّقافيـة  
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فهذا الصراع لم يسجل في فترة ما قبل الاحتلال، بـل إن الأمـازيغ قـد     والاجتماعية،
بوا أنفسهم طوعا نتيجة انجذابهم للإسلام، يقول هشـام  رب الفاتحين وعرتفاعلوا مع الع

جعطيط في هذا الصدد "تفاعل المسلمون الأوائل مع البربر بسبب الجاذبيـة والفاعليـة   
ة والبطيئة لم يرافقها تعريب لغـوي سـريع"   للمقدس، لكنـة   9الأسلمة التّدريجيخاص

واتها الأولى ولم تتعرض للدخيل لكونهـا تابعـة   بالنّسبة للهجات التي حافظت على أص
هـذا   للمناطق الصحراوية المعزولة أو الجبلية العالية كالتّرقية والقبائلية، فاستغلّ المحتلّ

الاختلاف اللغوي وبذل جهودا مضنية لغرس التّنافر بغرض تفكيك الوحـدة الوطنيـة   
لسياسة اللغوية الجزائريـة بعـد الاسـتقلال    وبقيت هذه التّراكمات السلبية مؤثّرة على ا

رة أحيانا أخـرى، و"تجلّـت فـي    وتمظهرت على شكل صراعات معلنة أحيانا ومضم
محاولة تثبيت الأمازيغيين للغة الأمازيغية مع منع انتشار اللغة العربية فـي منـاطقهم   

 ـ   ة وإسـلام  على الأقل بمنع الأجيال من ممارستها وتداولها، علـى اعتبـار أن عروب
الجزائر معطيات تاريخية متأخّرة والأمازيغية هي اللغة الأصـلية الوحيـدة للمغـرب    
العربي عامة والجزائر خاصة فيما دافعت الفئة المعربة عن الهوية العربية فقط معتبرة 
 الأمازيغية نزعة انفصالية خاصة لم تبلغ المجتمع العام، وترتبط بالنّخب الفرنكوفونيـة 

هذا فضلا عن كونها لغة شفاهية غير مكتوبة، الأمـر الـذي    10وتهدد وحدة المجتمع"
منعها أن تكون لغة للتعليم كنظيرتيها، فالأمازيغية لا تمتلك مقابلات لكلّ المصـطلحات  
العلمية (الأدبية أو التّقنية) كما هو الحال مع اللغة العربية أو الفرنسية، ولذلك لا تُـدرس  

للاستعمال وفي ولايات محددة، ولا يعنى بها لسانيا لأنّها تفتقر إلى التّدوين، ومـن   إلاّ
هنا لا نجدها تنتشر بكثرة في المجالات الحيوية الكتابيـة الرسـمية وغيـر الرسـمية     
كالقوانين والمواثيق والصحافة والوثائق الإدارية، ولكن نجدها في بعـض المجـالات   

في المناسبات التي تُقام بين النّاطقين بها، كما خُصصت لهـا قنـوات    الشّفوية، خاصة
تلفزيونية خاصة ناطقة باللهجات الأمازيغية (المزابية والشّاوية)، بالإضافة إلـى القنـاة   
الإذاعية الثّانية (النّاطقة بالقبائلية) والتي تبث برامج متنوعة (دينية وإخباريـة وثقافيـة   

 وفكاهية).
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إن مسألة إدخال اللغة الأمازيغيـة   المازيغية في المنظومة التّربوية الجزائرية: .3
إلى المدرسة الجزائرية أمر يهم جهات متعددة فإدماجها هذا يعني جعلها في المنظومـة  

 ـ ي(المتعلّم)، ولـذلك رأى  التّربوية الوطنية لغة فاعلة تؤثّر بكلّ خصوصياتها في المتلقّ
أنّه يجب أن نعرف في البداية إن كنّا نريد لهذه اللغة أن تكون وسيلة ثقافية صالح بلعيد 
ة، أيتعليمي ة، أمة فقـط، فـإذا    تخضع للنمط التّعليمي مثلها مثل اللغة العربيوسيلة ثقافي

كان المقصود من هذه اللغة في ما يستقبل من الزمان أن تكون لغة ثقافة، فهـذا أمـر   
ا في المدرسة، لأن لغة الثّقافة ليست لها متطلّبات وطنية ودوليـة...  يختلف عن ترسيمه

 ـ   ب علـى عـاتق الدولـة   وأما أن تكون اللغة الرسمية فلها تبعات وطنية ودولية تترتّ
والدولة خير من يحرص على تطبيق تلك التّبعات الداخلية والخارجية بحكم النّصـوص  

 .11ايتهاالتّشريعية التي تعمل على حم
أن ة إذاً لم ينشـأ مـن    فلا شكسات التّعليمية في المؤسقرار تدريس اللغة الامازيغي

ته ومـن  منها مشـروعي  ولية شكلت مرجعية سياسية يستمدأعدم، بل سبقته ارهاصات 
ماح بتدريسـها   ذلك فإنستور، السة في الدالحكومة قد بادرت بعد قرار ترسيم الأمازيغي
ـ في المؤس  ل ذلـك  سات التّعليمية للنهوض بها وبالثّقافة الأمازيغية بصفة عامـة، ليمثّ

اعترافا حقيقيا بأن الأمازيغية مكون أساس من مكونات الشّخصية الوطنيـة الجزائريـة   
ية القرار السياسي في تفعيل هذه المبادرة التـي  نتبين من خلال هذا أهموقد استطعنا أن 

          تجعل الأمازيغية ترتقي إلى لغة المدرسة أيضا بعـد أن كانـت تمثّـل لغـة الحيـاة      
  اليومية فقط.

وتحتاج اللغة الأمازيغية لكي تدخل إلى المنظومة التّربوية الجزائرية توفّر مجموعة 
ائص، قسمها الباحث صالح بلعيد إلى ثلاثة روافد أساسية، يمكن أن نلخصـها  من الخص
  :12في ما يلي

إذ يجب أن تتوفّر في اللغة مجموعـة معطيـات حتـى تنـال       الرافد العلمي: •
 النّصيب الأوفر ضمن معطيات اللغات الحية والعالمية ومنها:
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بشـكل يسـترعي   تنميط حروفها تنميطا آليا، بحيـث تـدخل مجـال الآليـة      �
 خصوصياتها؛

أن تنال نصيبها من التّواصل العالمي؛ حيث يكون لها الجمهور العـالمي الـذي    �
 يجعل منها لغة التّواصل العالمي؛

الانفتاح على العالمية من موقف القوة، وموقف الإسـهام والإبـداع وتطـوير     �
) وفـي هـذه النّقطـة    (الأخذ والعطاءوتؤثّر الموجود، أخذا بالمبدأ المعروف: أن تتأثّر 

تحديدا يجب أن يكون لنا موقعنا من المتغيرات من خلال الحرية التي تتـيح للغـة أن   
تتفاعل مع المجتمع داخل منظومة العلاقات الإنسانية بوصـفها تعبيـرا عـن الـذّات     

 ومرجعا للحفاظ على تلك الذّات وسط المتغيرات والعولمة.
  يتمثّل في:الرافد الحكومي:  •

ية في تجسيد هذه اللغة على مستوى التّربية والتّعليم، وتتمثّل هذه النّيـة فـي   النّ �
الاهتمام بها وتجسيدها، لا أن تكون في النّصوص التّشريعية ثم تهمش، وهذا ما يلاحظ 

 في اللغة العربية حاليا؛
تجسيدها على نطاق النّصوص الرسمية، كالدستور والميثاق، وكلّ مـا يتعلّـق    �

لرسميات الوطنية والدولية، وهذا لا يكفي، بل العمل على أن يكـون التّطبيـق علـى    با
 أرض الواقع في الدرجة الأولى؛

إعداد المؤطّرين الذين يحملون عبئ نشر هذه اللغة وتوسيع مجالاتها، وهـؤلاء   �
 المعلّمين يجب أن يعدو إعدادا وافيا حسب المستلزمات الحديثة والتّطور الذي تفرضـه 

 العصرنة؛
� شـكال قـد يطـرح أثنـاء     أ نمذجة بعض المدارس في بادئ الأمر، لتفادي أي

توسيعها، كما يجب أن تتوفّر هذه المدارس النّموذجية على كلّ الوسائل التي تجعل هذه 
 اللغة ترتقي نحو الأفضل؛

تجنيد وسائل الإعلام، التي تعد من مكملات المدرسة التي توفر لهـا القواعـد    �
 توفّر لها بالمقابل الاستعمال الجيد؛وهي 
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انشاء معاهد الأنتروبولوجيا لممارسة الأبحاث الميدانية، والتي من خلالها توسع  �
 معاهد الثّقافات الشّعبية والمعاهد الأمازيغية الموجودة حاليا؛

إعداد الكتاب المدرسي الخاص، والتّركيز على المضامين التي يحملها الكتـاب   �
حاملا لمضامين الوطنية والديمقراطية والعصرنة ضمن البعـد الروحـي    بحيث يكون

 والتّاريخي والوطني والعصري والإنساني والديمقراطي.
وهو من عمل المختصين التّربويين، وقد أحصى الباحـث  الرافد الاختصاصي:  •

  واجباتهم في ما يلي:

عمـال يجـب أن تتوسـع    تشجيع التّعاون الثّقافي المغاربي، لأنّه لكي تـتم الأ  �
الاستشارات، ويؤخذ برأي الدول المغاربية كلّها، لأن المسألة لا تخص بلداً واحداً، بـل  
هي مسألة لغوية مغاربية، ويجب الانفتاح خاصة على الدول التـي نشـطت أبحاثهـا    

 اللسانية حول هذا الموضوع تحديدا؛
ستعمل، لتفادي الاضـطراب الحاصـل   الاتّفاق على النّظام الصوتي الموحد والم �

 بين اللهجات الأمازيغية؛
متممـة لمـا سـبقها     نقطـة - الباحثحسب ذات –جمع الرصيد اللغوي، وهي  �

فالأصوات هي المحك الذي يقف عليه المعجم، وبعدها تأتي مسألة الاتّفاق على الرصيد 
 عة؛اللهجات البربرية المتنو الواقع بينب الاختلاف الوظيفي لتجنّ

الكتابة بالحروف العربية، لأن في الكتابة بالعربية تجسيد لخيـارات الشّـريحة    �
 الكبرى من المواطنين، وتكملة للغة العربية التي أفادت منها واستفادت؛

اعتماد المناهج الحديثة التي تعمل على تلقين اللغة بيسر وسهولة فـي ظـروف    �
يه اللسانيات الديداكتيكية التّربوية باعتمـاد  زمنية وجيزة، باستعمال أحدث ما توصلت إل

 التّعليم بالاستكشاف والتّعليم المندمج والمفتوح وكذا استثمار التّقانة الحديثة؛
العمل على التّأليف في هذه اللغة في كلّ جوانبها، لتجسيدها فـي كـلّ أشـكال     �

 رجـة الأولـى بالكتـاب    التّأليف: الأدبي، الاجتماعي، النّفسي، العلمي، والاهتمـام بالد
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المدرسي وخاصة كتاب الطّفل، لضمان استقرار خاصية هذه اللغة في مخيلـة الـنّشء   
 في صورتها النّهائية؛

الاستفادة من اللغات التي عاشت هذه التّجربة، وهنا يكون التّعاون بين العلميـين   �
لجماعي نحو بنـاء  ، المعربين منهم والمفرنسين، لإيجاد أرضية مشتركة للعمل اجميعاً

 هذه اللغة.
وابط الثّلاثة أنالباحث أولى اهتماما واضحا  نستطيع أن نلمس من خلال هذه الر - 

بالأبعاد الأساسية المتحكّمـة فـي    - لكي تدخل اللغة الأمازيغية إلى المحيط البيداغوجي
ة على التّرتيب: البعد العالمي؛ حيث أنمات التـي   لّامتلاك هذه اللغة لأق هذه العمليالس

ة  تؤهة جعلها لغة مدرسـيل كثيرا من عملية من شأنه أن يسهلها لولوج مصاف العالمي
م تُتداول مع غيرها من اللغات، وبعدها مباشرة يأتي العامل السياسـي، وهـو المـتحكّ   
الأول في سيرورة اللغات وترقيتها أو تهميشها، لأن القرارات السياسية بمثابـة غرفـة   
الاحتراق المركزية في محرك الإجراءات المصيرية والمفعل الأسـاس لتجسـيد إرادة   
نخبة معينة أو قطاع خاص، ومن ثمة أشار الباحث إلى البعد الاختصاصي؛ فلا يمكـن  
بأي حال أن تُطرح المسألة في الأسواق على العوام، بل إن  لكلّ مسألة متخصصـون  

أبعادها وآفاقها، بل ويخصصون لها إذا اسـتدعى الأمـر   يدركون تاريخها وتجلياتها و
         نسقا استشرافيا يفترضون به مرامي هذا الهدف ومـا مـدى تـأثير تجسـيده علـى     

  الساحة التّعليمية.
يعتبر تدريس هذه اللغة إذاً انصافاً للثقافة والهوية الأمازيغيتين، وقد أحصى الباحـث  

تجسيده  الأمازيغية في الجزائر "الواقع والمأمول") ما تم بوبكر بلقاسم في مقاله (تدريس
  ة حتى الآن، وخلص إلى أنّـه تـمة الجزائرياحة التّربويتـدريس اللغـة    فعلا في الس

الأمازيغية في البداية في الولايات التي تتكلّم الأمازيغية مثـل "تيـزي وزو" و"بجايـة"    
 ا إلى إحـدى عشـرة    اتّو"البويرة" و"باتنة" و"بومرداس"، ثمسعت رقعة تدريسها تدريجي

ر وزيرة التّربية والتّعليم السـابقة نوريـة بـن    قبل بضع سنوات، قبل أن تقر  محافظة
  غبريط تعميم تدريسها في واحد وعشرون محافظـة مـن أصـل ثمانيـة وأربعـون     
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ـة  واعتبرت الوزيرة آنذاك أن قرارها يدخل في إطار ترسيخ أحد أعمدة الهوية الوطني
ة  وأنة" التّابعة لرئاسة الجمهورية للأمازيغياميوزارتها تعمل بالتّنسيق مع المحافظة الس

سـين والإطـارات وإثـراء    من أجل تعميم تدريسها وطنيا، والعمل على تكوين المدر
؛ وقد لاحظنا حسب ما أفادت به الوزيرة السابقة بشكل واضح مـرة  13المناهج التّربوية"

أخرى تلك القوة التي تربط علاقة الأوامر الحكومية العليا بإمكانيـة تنفيـذ التّطلعـات    
الميدانية، ومن هنا تبرز الفكرة الجوهرية المضمرة في عنوان بحثنا هذا، الذي  رصفنا 

 فيه نسق "الفعل البيداغوجي" بعد "البعد السياسي".
والثّقافة الأمازيغية كما سبق وبين الباحـث  أما بالنّسبة للمعاهد المتخصصة في اللغة 

صالح بلعيد أهميتها؛ فإن الجزائر تتوفّر حسب آخر إحصاء على أربعة معاهـد تابعـة   
وزو" و"بجايـة" و"البـويرة"   - لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي في كلّ من "تيـزي 

هذه المعاهد سنويا المئات إضافة إلى معهد الأمازيغية في محافظة "باتنة"، ويتخرج من 
من حملة الإجازة والماجستير في اللغة والثّقافة الأمازيغية، وتـراهن الجزائـر علـى    
هؤلاء من أجل تدريس اللغة الأمازيغية وتغطية حاجيات المؤسسـات التّربويـة مـن    

قبلية وهذا وحده لا يكفي بطبيعة الحال، بل إنّه نزر قليل من التّطلّعات المست 14مدرسين
فعـدد   - أ من تاريخ وجودنارمز أصالتّنا وجزء لا يتجز- التي نريدها للغتنا الأمازيغية 

المعاهد قليل جدا ويكاد ينعدم بالنّسبة إلى اتّساع الرقعـة الجغرافيـة الجزائريـة، بـل     
  واتّساع شيوع الأمازيغية نفسها.

نا نجدها أجدى الوسـائل  )، فإنّأما بالنّسبة لقضية توفير (الكتاب المدرسي الأمازيغي
الكتاب أهم ة، يصحبه المـتعلّم   وأنفعها في تحقيق هذا المطلب، لأنة تعليميوسيلة أساسي

لته في النّسـج  يوميا إلى المدرسة ويستقي أفكاره من مضامينه ونصوصه لينطلق بمخي
ة، اعتماد كتاب " على منوالها، وقد تمنوات القليلة الماضيمدرسي فـي اللغـة   خلال الس

الأمازيغية لكلّ مرحلة من التّدريس، وتزايد عدد المعلّمين بعد تخرج دفعات جديدة مـن  
إدراج اللغة الأمازيغية في  2005المعاهد المتخصصة، وقررت وزارة التّربية منذ عام 

ة، إذ يتمابعة مناهج الأقسام الابتدائينة الرة من الس؛ وقد لمسنا فـي هـذا   15تدريسها بداي
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الإجراء أيضا تعثرا واضحا لا يكاد يختلف عما سبقه، لأن الفكرة الجوهرية مـن هـذه   
المسألة؛ هي أن تسير الأمازيغية جنبا إلى جنب مع اللغة الرسمية الأولى(العربية) ليقـع  

ات فتُدرس فـي كـلّ المسـتوي    - إن صح هذا التّعبير قولا وفعلا–بينهما حسن الجوار
ولجميع الجزائريين، ونعلم يقينا بأن هذا المطلب مبدئيا يبدو بعيدا؛ ومن هنا وجـب" أن  

 ة في المنـاطق المعرعوبة بمكان أن تُدرس اللغة الأمازيغيأنّه من الص بـة تمامـاً  نقر 
ويجب أن تكون اختيارية، لكنّها يجب أن تُدرس في المناطق الأمازيغية إجبارياً، وكـلّ  

درس لهجتها الخاصة، ويكون ذلك في الطّور الأول من الأساسي، بغية التّوحيد منطقة ت
هـو   ، والمهـم ودهوراً النّسبي في الأطوار اللاحقة، ونعرف أن هذا سيستغرق دهوراً

البداية، وعندما يحصل نوع من التّوحيد سوف يحصل الإجماع علـى اللغـة الجامعـة    
ى ذلك قضية التّوظيف اللغوي وهـي مسـألة فـي    والشّاملة من كلّ اللهجات، أضف إل

ة الأهمة"غاية تروم تحقيق مبدأ النّفعي16ي    ة لغة أينما حلّت ومهمـا كانـت فـإنأي ؛ لأن
جوهرها الحقيقي يكمن في الاستعمال، ذلك المسؤول عن انتشارها وتوسعها ودخولهـا  

 أو أدبية.مختلف المجالات الحيوية؛ علمية كانت أو عملية، يومية 
إن الغاية مـن وراء إدمـاج    في المدرسة الجزائرية:المازيغية  أهداف إدماج .4

ة في المدرسة تتمثّل في محاولة إكساب التّلميذ الجزائريبعض القدرات  اللغة الأمازيغي
التي تؤهله على الأقل من تجنيد المعارف اللغوية التي تعلمها في وضـعيات متنوعـة   
(مدرسية أو غير مدرسية)، الأمر الذي يفتح أمامه آفاقاً واسعة للتعرف على هذه اللغـة  

البعد عن مساره التّكويني إضافة إلى أن هذا الأمـر يخلـق    التي كان يحسبها بعيدة كلّ
روح المشاركة بين الـنّشء، أمـا بالنّسـبة للمـتعلّم      ية مستوية مساعدة على بثّأرض

الأمازيغي فيكون قد اكتسب بعض القدرات الإضافية بعد هذه التّجربة مثل: التّحكّم فـي  
قراءة وكتابة بعض الأصوات والمقاطع الصوتية وكلّ ما يصحب القدرة على الكتابـة  

ة، لأنوالقراءة بالعربي ة يتقدمون لدراستها صـوتا وكتابـة   التّلاميذ النّاطقين بالأمازيغي
وهم يمتلكون ملكة ممارسة اللغة الأمازيغية شفويا، فيبقى على المدرس العمل على نقل 

 ـ  ئ لـتعلّم القـراءة والكتابـة    ذلك إلى المجال الكتابي، فالتّلميذ في هذا المسـتوى متهي
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واعتماد الحرف العربي كما سبق - ميه؛ المدرس لمتعلّ الأمازيغية بالحروف التي يتبناها
وبينا هو أنسب الحلول في هذه الحالة؛ لأن المتعلّم قبل السنة الثّالثة ابتدائي يكـون قـد   
درس كلّ شيء بالحرف العربي، فهو حرف ألفه نوعا ما، وهذا سيكون لا محالة أنجع 

ذلك سيصل إلى تحقيق الكفـاءات  وهو ب- من أن ندرس الطّفل لغة جديدة بحروف جديدة
  :17التّالية في المجال الشّفوي

 التّعرف على المقاطع الصوتية والنّطق السليم لها؛ •
• يز الكلمات الواردة في الجملة؛القدرة على تمي 
• ة؛التّمييز بين الجمل الواردة في المنصوصات الشّفوي 
 إنتاج جمل من مختلف الأنماط عند الاستماع؛  •
من القراءة الجهرية للكلمات والجمل الـواردة فـي نصـوص قصـيرة      التّمكّن •
  م فيها.  والتّحكّ

هذه بعض الأهداف الخاصة التي يروم واضعوا البرامج الأمازيغية تحقيقها بعد عدة 
وحدات تعليمية، أما بالنّسبة للمرامي العامة التي تطمح إليها الحكومة ككـلّ مـن وراء   

  :18سلفا، فتتمثّل في ما يأتيهذا الإدماج المدروس 
 تحرير الفرد من الشّعور بالدونية؛ �
 معرفة مكمن الدخل والتّداخل بينها وبين اللغة العربية؛ �
تعزيز الايمان بالتّراث العظيم الذي تستوعبه اللغة الأمازيغية وصـلته العميقـة    �

ة؛بالإسلام والعروبة، فهذه مكونات ثلاثة مكمة الوطنيلة للهوي 
 تعزيز روابط الألفة بين أبناء الوطن الواحد؛ �
� ة ومستجدادق مع قضايا الأماتها ومـا يطـرأ   القدرة على التّفاعل الواعي والص

 عليها من تغيرات وتطورات ومشكلات؛
استيعاب المعارف اللغوية والأدبية التي تم التّوصل إليهـا فـي ميـدان اللغـة      �

 الأمازيغية؛
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المفاهيم والمعلومات التي تبني التّراث المشترك بـين   تكوين رصيد أساسي من �
 أبناء الوطن.

ولا يمكن أن يتأتّى ذلك، إلاّ بعد أن تُؤخذ بعين الاعتبار جملة من المبادئ؛ أهمهـا  
"إيجاد مشروع ديداكتيكي لوحدة اللغة الأمازيغية؛ بحيث لا يمكن أن ينجح تدريس هـذه  

لهذه اللغة على المستوى الدلالي، وتـدريس اللغـة    غياب الوحدة اللغوية اللغة في ظلّ
الأمازيغية كوحدة من الوحدات تستهدف التّواصل والنّوعيـة، وكـذا تدريسـها لكـلّ     

؛ وهكذا يكون تعميمهـا برنامجـا يمسـح كـلّ     19ين وفي مختلف المستويات"الجزائري
المجتمـع فـي    مؤسسات التّراب الوطني، فتظهر الإيجابيات بشكل شمولي وتزيد متانة

ظلّ التّآخي وتقبل الآخر، وكذلك تزويد المتمدرسين بمكسب لساني إضافي يعمل علـى  
  ي.التّلقّ مبلورة الكفاءة اللغوية لديهم وإخصاب القدرات سواء على مستوى الإنتاج أم

أردنا من خلال هذه الدراسة أن نتتبع واقع اللغة العربية في الجزائر بـين   الخاتمة:
(الحضور رئيسة الموجود والمنشود، وذلك بعد الإحاطة بما هو كائن من ثلاثة جوانب 

التّاريخي والبعد السياسي والفعل البيداغوجي)، وخلصنا بعد هذه الدراسـة المتواضـعة   
  إلى استخلاص بعض النّتائج هي:

يمثّل حضور اللغة الأمازيغية في الجزائر وجودا عريقا له أبعاد تاريخية وثقافية  �
وسياسية يجب أن يتناولها الأخصائيون من كلّ التّخصصات بالدراسة والاهتمام لتتبلور 
فكرة هذا الوجود في الأذهان ويعود ذلك بالنّفع على الأصعدة الإجرائية التـي تُتـداول   

ة؛فيها الأمازيغي 
بين اللغة العربية واللغة الأمازيغية تكامل لا صراع، وتصـديق هـذا الواقـع     �

والعمل به هو الضامن الوحيد الذي يمكّن الأفراد من التّعايش تحـت سـقف التّفـاهم    
 وتبادل المنفعة؛

عـات  واقع تدريس اللغة الأمازيغية في المدرسة الجزائرية لا يطمح إلـى التّطلّ  �
، ومن ثمة وجب أن يتم مسبقا تهيئة الأرضية اللازمة التي تحتضن التي وضعت لأجله

 هذا المشروع البيداغوجي؛
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وجود صعوبات وعراقيل تقنية وتنظيمية مفتعلة، تفسر المفارقة الكبيـرة التـي    �
 تعيشها الأمازيغية في الجزائر بين المعمول والمأمول؛

بالعمل الفعلي والجاد حول القضية تكاثف كلّ مؤسسات وهيئات المجتمع المدني  �
  الأمازيغية في الجزائر هو الضامن الأول للخروج من عنق هذه المسألة.
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إن التّعدد اللّغوي يصل إلى آلاف الالسن حيها وميتها، دليل كبيـر علـى     ص:ملخّ
�m�o�p�q��r�s�tعظمة خالق اللّغات ومقدرته، حيـث قـال:   

u�wv�x��y�z�{�|�l ومهذا من جهة ومن جهة أخـرى  22الر ،
فإن تجاور اللّغات وتعددها أضفى على البيئة الواحدة ثراء كبيرا وغنـاء، فأنـت تجـد    
كثيرا من ألفاظ العربية لها استعمال في لغات لاتينية أوروبية من فرنسـية وإنجليزيـة   
وألمانية وإسبانية وغيرها، فتجزم أن هذه اللّغات قد اقترضت هذه الألفاظ للتعبير عـن  
حاجتها وعن تأثّرها بالعربية التي كانت إلى وقت قريب لغة عالمية منتجـة للحضـارة   

فيا وأدبيا، فإن التّأثير والتّأثّر سمة تغلب على جميع اللّغـات؛ ففقهـاء اللّغـة    علميا وثقا
ة في تراث العـرب وقـد   يثبة يونانية وروميدة ورود ألفاظ فارسيتون في مباحث متعد

أقرها القرآن في الاستعمال كلفظ السندس والإستبرق والدرهم..الخ وهذا يثبـت حسـن   
سهم دوما في مد جسور التّقارب بين الأمم والدول، كمـا أنّـه   ألذي الجوار بين اللّغات ا

  معين خصب على التّنوع الثّقافي.
هذه المداخلة ستجيب عن أهم  ة التّقارض والتّقارب اللّغوي وأنّه علامـة صـحة لا ي

ه اعتلال فيه، وربما تبين الأبحاث مستقبلا اللّغة الأم التي نطق بها آدم ومنها تشظت هذ
اللّغة إلى لغات وأن عوامل التّقارب بينها بحاجة إلى الكشف وإماطة اللّثام عنها. ومنـه  
كانت الإشكالية: ما مفهوم الاقتراض اللغوي؟ وما سبل ذلك؟ وكيف حال العربية مـع  

  ر ذلك على العربية؟اللّغات من خلال الاقتراض؟ وما أثّ
الاقتراض ظاهرة اجتماعية لا تسلم منه أي لغـة مهمـا كانـت قوتهـا      /تمهيد:1

وغناؤها ولن تكون في مأمن منه، كما يرى علي عبد الواحد وافي، إلاّ أن تكـون فـي   
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عزلة تامة تحيط بها جبال وغابات، وسبيل هذا الاحتكاك، ولهذا كانـت لغـات العـالم    
بيلعرضة لهذا التّطور المطّر1د في هذا الس.  

  مفهوم الاقتراض:
أخـذْتُ   . واقترضتُ منـه أي هو مصدر اقترض يقترض اقتراضاً لغة: الاقتراض:

أعطاه قرضا. ويقال أقرضه المال أو غيره، والقرض مـا   منه القروض وأقترضه أي
ا تعريف الاقتراض  2ه إليك.تعطيه غيرك من مال أو نحوه على أن يرداصـطلاحا وأم 

فهو عند بعض من تطرقوا إلى هذه الظّاهرة: إدخال أو استعارة ألفاظ أو غيرهـا مـن   
والإدخـال.    والنّقل والاستعارة  لغة إلى أخرى. وقد استعمل أهل اللّغات لفظ الاقتراض

وأما العرب فقد أطلقوا على عملية نقل الألفاظ واستعارتها لفظ التّعريب وعلى الألفـاظ  
    3المعربة.المقترضة الألفاظ 

أنّه إدخال عناصر من لغة ما إلى لغـة   العملية المصطلحاتوجاء تعريفه في معجم 
 مأصـواتا أ  مأخرى أو من لهجة ما إلى لهجة أخرى سواء كانت تلك العناصر كلمات أ

بأنّه محاولة نسخ صورة مماثلة لنمط لغوي لإحدى   )Haugen(  . ويعرفه هوجن4صيغا
لغة الأخرى، أو هو العملية التي تأخد فيها إحدى اللّغـات بعـض    م سابقا فياللّغات تعلّ

خل اللغوي والاقتراض االعناصر اللّغوية الأخرى. وقد فرق محمد علي الخولي بين التّد
اللّغوي إذ قال بأن الأول هو تدخل لغة ما في لغة أخرى عند الفرد الذي يعـرف كلتَـا   

  .5كلمة من لغة أخرى مام بلغة المتكلّ اللّغتين وأما الثّاني فهو استعمال
الاقتراض اللّغوي هو عملية أخذ إحدى اللّغات بعـض   ضح من هذه التّعريف أنويتّ

  العناصر اللّغوية من لغة أخرى وتلك العناصر قد تكون أصواتا، أو كلمات أو صيغا.  
إملائيـة أو  أو هو نقل كلمة أجنبية من لغتها الأصلية إلى أخرى، وفـق ضـوابط   

صرفية (صيغة) أو صوتية، وذلك حتّى يستساغ نطقها بكيفية سليمة في اللّغة المنقـول  
"لم يقبل أسـلافنا فـي أغلـب الأحيـان      إليها، خاصة في العربية، يقول أحد الباحثين:

الكلمات الدخيلة كما هي، بل أخضعوها لأنواع من التّحريف والتّغييـر، بمـا يجعلهـا    
دعم هذا الرأي بقول أحمد رضا حينمـا   .ولنا أن6أصوات العربية وأوزانها."متناسبة و
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ة في آخر جاهلية وصف العربية الإسلام، يقول:" تجد لغة إذا دخلتها كلمة أجنبيتها وبداي
عنها قلق موضعها حتّى تأخذ وزن كلمات اللّغة وهيئة حركاتهـا لتشـاكلها وتماثلهـا    

تراهم يشذّبون الكلمات الأعجمية الطّارئة التي لم تأت علـى أوزان  ف معها، لذلك وتأتلّ
من ذلك كلمـة   7العرب بالحذف والإبدال حتّى تلائم الأسلوب العربي الموجز الخفيف."

إستبرق وهي معرب استبره الفارسية.... ويعرف الباحث (ماريو باي) هـذه الظّـاهرة   
لغة ما ألفاظا وتعبيرات، وربما أصـواتا وأشـكالا   بقوله:" إنّها العملية التي تمتص بها 

 8قواعدية من لغة أخرى، وتكيفها في استخدامها، مع أو بدون تكيف صوتي ودلالـي."  
والتّكييف يتم .نن العربيبجعلها وفق الس  

أن تعتمد كلّ لغة مـن   أما كيف يتم هذا؟ فقد ذكر كثير من الباحثين طرقا لذلك منها:
 الاشـتقاق ى أساليب وطرق مختلفة استجابة لهذا الطّلب المعجمي الملح، كـ اللّغات عل

المبني على ألفاظ الّلغة الأساسية ووفق نظمها الصرفية أو عن طريق الاقتراض الـذي  
يكون بأخذ الكلمة من اللّغة المانحة مباشرة مع بعض التّحـوير أو التّعـديل الصـرفي    

مع طبيعة اللغة المقترِضة؛ قد ذكر النّـادري سـبيل    والإملائي والصوتي حتى تستقيم
  العرب في تعريب الدخيل واقتراضه بأمرين:

أصوات اللّغة، وذلك بإبدال صوت عربي بالصوت غير العربـي، وقـد    تغيير- 1
راعوا في كثير من الأحيان أن يكون الصوت العربي البـديل أقـرب مخرجـا إلـى     
الصوت غير العربي، مثاله تعريب إشمائيل وشـراويل ودشـت ونيشـابور، فقـالوا:     

  كوسج.(إسماعيل، سروايل دست، نيسابور)، وعربوا كوسه، فقالوا 
بحـذف  اللّفظ الدخيل بوزن من الأوزان العربية، بزيادة أصوات عليه، أو  إلحاق- 2
الأصوات منه. مثل درهم ألحقوه بهِجرع (الأحمق)، وبهـرج ألحقـوه بسـلهب     بعض

الكلمة المقترضـة علـى   9(الرجل الطّويل)، ودينار وديباج ألحقوها بديماس (الحمام)."
لى أصواتها، والتّعريب يقابله الإدخـال أي تـرك الكلمـة    صيغة من صيغ العربية وع

الأعجمية المقترضة على حالها كما ينطقها أهلها من دون تعريبها مع تغييـر حروفهـا   
التي تخلو منها العربية إلى أخرى عربية قريبة منها في النّطق مثل تيليفون ولوجسـتيك  
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دمج كلمة محلّيـة مـع أخـرى     كما يمكن أن يكون الاقتراض عن طريق الخلْس وهو
دخيلة، مثل حديدوز وكبريتيد في اللغة الكيميائية العربية، وقد يكون أيضـا بالتّرجمـة   
ويسمى الاقتباس وهو في حقيقته اقتراض مرتبط بعلّة التّسمية في اللّغة المانحة، حيـث  

حي، وتُعتبـر  تعطي هذه اللّغة صلة تربط بين المعنى اللّغوي للكلمة ومعناها الاصـطلا 
في اللغة الانكليزية اليوم الكلمة التي دخلت كلّ اللّغات عـن طريـق    computerكلمة 

، لأنّـه فـي المقـام    »رتّابة« ، أو»حاسوبا« الاقتباس بما في ذلك العربية، حيث سميت
الأول آلة حساب لأغراض علمية، ولعلّ الفرنسية هي اللّغـة الوحيـدة التـي يفتخـر     

بمعنـى   ordinateurعدم أخذهم بهذه العلّة في تسمية هذا الجهاز فهم يسمونه أصحابها ب
      نظّامة، القريبة من رتّابة.

الاقتراض صار ظاهرة عامة في كلّ اللّغات، لا تخلو سباب الاحتكاك اللّغوي: أ/ 2
لغة من ألفاظ دخيلة عنها، فكلّ جماعة لغوية تأخذ لنفسها ما يناسبها من ألفـاظ حسـب   
الحاجة، فهي تقترض الأسماء دون الأفعال، ثم بعد ذلك تصير هذه الكلمة الدخيلة كأنّها 

  من اللّغة الأصل، فتؤخذ منها الصفات والأفعال.
فمـن   ولعلّ أسباب الاحتكاك عديدة، منها الاجتماعية والاقتصـادية والسياسـية..  

تعذّر أن تظلّ لغـة بمـأمن مـن    الأسباب الاجتماعية الجوار والمصاهرة، "فإنّه من الم
ومن الأسباب الاقتصادية التّجارة والهجرة، وبتجاور الشّـعوب  10الاحتكاك بلغة أخرى" 

   ، وفي هذا المقام يقول الجاحظ:11يحدث الاحتكاك، وبالاحتكاك يحدث التّأثير والتّأثّر
وا بألفـاظ مـن   " ألا أن أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من الفرس في قديم الدهر علق 

ألفاظهم، ولذلك يسمون البطّيخ الخربز، ويسمون السميط الرزدق، ويسمون المصـوص  
وبالأسـباب   12المزور، ويسمون الشّطرنج الأشترنج، وفي غير ذلك مـن الأسـماء."  

السياسية والحروب والاستعمار والنّزاعات؛ يرى محمد المبارك "أن من أسباب التّبـدل  
تّأثر بأصوات لغة أخرى، فقد تتّصل لغة بأخرى عن طريق الغزو الثّقافي أو الصوتي ال

الفتوح، فيتعلّم أهل البلاد فينطقون اللّغة الجديدة محتفظين بخصائص لغـتهم الصـوتية   
ولعلّ هذا من الأسباب غير المباشرة، أمـا الأسـباب    13وهذا ما حدث للّغة العربية..."
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روبيـون  وى عامل التّرجمة، فمما يؤثر عن ذلك ما نقله الأالمباشرة فيعود الاقتراض إل
علوم العرب في الأندلس وفي غيرها، ثم انتقلت هذه المترجمات مـن   باللّغة اللّاتينية كلّ

اللّاتينية إلى اللّغات الأوروبية الحديثة النّشأة كالفرنسية والإنجليزية والألمانية، وهذا مـا  
  يفسر وجود كلمات عربية في هذه اللّغات المقترضة، بنفس النّطق والكتابة.  

لموضوعات جديدة ومفاهيم مبتكرة، وأسماء حديثة فمـن  فالحاجة إلى إيجاد مقابلات 
السهولة بمكان أن تقترض لغة ما مصطلحا موجودا في لغة أخـرى مـن أن تبتـدع    

وقد تلجأ اللّغة إلى الاقتراض مـن اللّغـات الأخـرى للتّعبيـر عـن       مصطلحا جديدا.
سعفها وسـائلها  مستحدثات لا عهد لها بها من المعاني، لفقر في مخزونها اللّفظي، ولا ت

  14الخاصة في تنمية الألفاظ.
   ة للاقتراض مكانة اللّغة، فيلجأ المقترضـون للألفـاظ، لا لأناعيومن الأسباب الد
لغتهم تعاني حاجة وفقرا، بل لاعتقادهم أن هذه اللّغة ذات مكانـة ورقـي كمـا حـال     

الإنجليزية لما اقترضت من الفرنسـية  الفرنسية والإنجليزية للمستَعمرِين، كما هو حال 
في زمن رقي الفرنسية، في العهد النّورمندي. وكذا شأن اللّاتينية لما أخذت من العربيـة  
في حركة ترجمة واسعة في الأندلس، ومن ثم تحول اللّاتينية إلى اللّغات المستحدثة من 

ة وغيرها، وهو ما أثبته سعة انتشار كلمات عربية في هذه اللّغات، وهـو غيـر   فرنسي
  خاف على أحد، من كلمات من سكر وقطن وتعريف.....

والنّزعة إلى التّفوق من أسباب الاقتراض، وقد فسر ستيفن أولمان هذا العامل بقربه 
من عامل التّفوق، وأن المقترض لا يأخذ إلاّ من الأمة التي لها مكانة من الأمم وهـي  

  .  15لّ المجالاتجديرة بالتّقليد في ك
كما لا يجب إغفال دور التّبادل التّجاري فيما بين الأمم فهو دور مشهود في انتقـال  
  الكلمات بين اللّغات كما أن لانتشار الدين تأثيرا في احتكـاك اللّغـات لا يسـتهان بـه    
فلغات الشّعوب المسلمة في جنوب شرق آسيا بما فيهـا إندونيسـيا وماليزيـا وتايلنـد     

ة لها. ولـم  والفلبينية تسربت إليها لحاجة أولئك المسلمين الدين تحتوى على كلمات عربي
ينتشر الإسلام في تلك المنطقة بداعي الحروب، فقد كان لتأثير المعاملات الدينيـة مـن   
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تجار المسلمين من اليمن وعمان والهند وغيرها دور في هذا المجال، فحاجة المسـلمين  
الدينية من صلاة وحج ودعاء، دعاهم إلى اقتراض كلمات عربيـة   هناك لأداء الشّعائر

  وكما أنّهم يعلمون أنّه لا تجوز الصلاة بغير العربية.
أما من يقوم بهذا الاقتراض؟ فلعلّ إبراهيم أنيس يجيب أن هذا العمل يقوم به أفـراد  

غوية، ومراكز البحـوث  وجماعات، كما تقوم به حاليا هيئات حديثة كالمجامع العلمية اللّ
  .16وغيرها

ت كثير من الدراسـات أن  تثب /أثر العربية في اللّغات المجاورة لها، وفي غيرها:3
 ـ ة تأثيرا في اللّغات المجاورة جوار الجغرافيـة     اًللعربيـة والتّركية والهنديكالفارسـي

والأمازيغية، أو لغات البلاد المفتوحة، كاللّاتينية والإسبانية والبرتغالية، وكمثـال علـى   
ذلك، ما ورد في الأمازيغية من كلمات عربية وهي كثيرة منه لفظ (أذرار) وتعني قمـم  

قول النّبي عليه الصلاة والسلام:  الجبال، وفي العربية يرد هذا اللّفظ نفسه(الذّروة) دليله
الجهاد ذروة سنام الإسلام.. والسنام أعلى ما في الجمل، وتركيب أويد ذا مان، وتعنـي  
أريد ماء، فلا يخفى على سامعها قربها من العربية، وإذا نظرت إلى العربية وأثرها في 

سـية والإنجليزيـة   فـي الفرن  cave)( ، ستجد الكثير منهـا، كلفـظ  الأوروبيةاللّغات 
  .والإيطالية وغيرها، فهي بالعربية (كهف)، والاختلاف لا يقع إلاّ في كيفية النّطق

ثبت بالدليل أن التّلاقح والتّفاعل بين اللّغات جارٍ بينها عبـر   /التّلاقح بين اللّغات:4
العصور والأزمنة، وهو أمر واقع لا جدال فيه، وهذا يجري في العربية كمـا يجـري   
على باقي اللّغات، وليس وليد الفترة الإسلامية، بل ثبت قبل الإسلام فـي كثيـر مـن    

كذا قوافل التّجار القاصدة إلـى الحبشـة   مفردات الشّعراء الجاهليين كالأعشى قيس، و
ومصر واليمن وفارس، ومنه فكان كثير من الشّعراء يقصدون بلاطـات حكّـام هـذه    
البلدان، فقد أورد ابن دريد في جمهرته بابا بعنوان''ما تكلّمت به العرب من كلام العجم 

ن....إلخ؛ ومـن  حتّى صار كاللّغة، يقول:" فمما أخذوه من الفارسية البستان والبهرجـا 
وتعني الكوة وهـي   المشكاةالألفاظ التي اشتمل عليها القرآن، وهي ليست عربية لفظة 

وتعني الديباج الغلـيظ   الإستبرقالرومية وتعني الميزان، ولفظ  القسطاسهندية، ولفظ 
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وكأمثلة على ذلك ما ورد في شـعر الشّـعراء    وتعني الحجر من الطّين. سجيلولفظ 
المولـد  كتابه جنجل عند امرئ القيس. ومن الباحثين المحدثين حلمي خليل في كلفظ الس)

في العربية) من يرى كلمات أعجمية في القرآن، وذلك لجوار العربية لهذه الأمم، وأنّها 
لم تنج من تأثيرات اللّغات الأخرى، أو تأثيرها في اللّغات الأخرى، لصلتها بما حولهـا  

  .17، مما يثبت احتكاك العربية باللّغات السامية وغيرهامن الأمم من فرس وروم
أثر العربية في غيرها من اللّغات باد لا أحـد   /نماذج من أثر العربية في غيرها:5

يستطيع إنكاره، بل وباعتراف من أهل الذين اتّصلوا بالعرب بطريق مباشر، أو غيـر  
تكاك التّجاري أو الجوار بالدراسـة  مباشر، كما ذكرنا سابقا عن طريق التّرجمة أو الاح

 في الحواضر العربية أو الحروب والاستعمار، يقول أحد القساوسة (القيرو) القرطبـي: 
"إن إخواني في الدين يجدون لذّة في قراءة شعر العرب وحكايـاتهم، ويقبلـون علـى    

وإنّمـا  دراسة مذاهب أهل الدين والفلسفة المسلمين، لا ليسـردوا عليهـا وينقضـوها،    
ليكسبوا من ذلك أسلوبا عربيا جميلا صحيحا، وأين تجد الآن واحدا من غيـر رجـال   
الدين يقرأ الشّروح الّلاتينية التي كتبت على الأناجيل المقدسة؟ ومن سوى رجال الـدين  

إن الموهوبين  للحسرة؟يعكف على دراسة كتابات الحواريين وآثار الأنبياء والرسل؟ يا 
النّصارى لا يعرفون اليوم إلاّ لغة العرب وآدابها، ويؤمنـون بهـا ويقبلـون    من شبان 

   عليها في نهم، وهم ينفقون أموالا طائلة في جمع كتبها، ويفخرون في كلّ مكـان بـأن
هذه الآداب حقيقة جديرة بالإعجاب. فإذا حدثتهم عن الكتب النّصـرانية أجـابوك فـي    

بأن يصرفوا إليها إنتاجهم، يا للألـم؟؟ لقـد أنسـى    الإعجاب بازدراء بأنّها غير جديرة 
النّصارى حتّى لغتهم فلا تكاد تجد في الألف منهم واحدا يستطيع أن يكتب إلى صـاحبه  
كتابا سليما من الخطأ فأما من الكتابة في لغة العرب فإنّك واجد مـنهم عـددا عظيمـا    

العربي ما يفوق شـعر العـرب   مون من الشّعر يجددونها في أسلوب منمق بل هم ينظّ
، سقنا هذا النّص على طوله لندلّل أن العربية يوما كانـت لغـة   18أنفسهم فنّا وجمالا. "

حضارة، لغة عالمية تهافت غير العرب عليها، لتعلّمها بل والفخر بها علـى الأقـران   
مية، وهو ما أثبتته يكون أثرها باقيا إلى اليوم في سائر اللّغات العال ونظم الشّعر بها، ألاّ
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كثير من الدراسات. يقول أحد الباحثين في شأن بقاء العربية كتأثير وتأثر في كثير مـن  
"وقد صحب هذا النّشاط الزراعي في الأنـدلس اهتمامـا    اللّغات خاصة المجاورة لها:

كبيرا  بالري ووسائله حتّى أن كثيرا مـن المصـطلحات والأدوات المسـتخدمة فـي     
ـة أو ذات   الزفي إسبانيا الحديثة ما زالتّ حتّى اليوم تحمل أسـماء عربي يراعة والر

".ومن يدعم هذا القول في شأن أثر العرب فـي غيـرهم، غوسـتاف    19أصل عربي ،
"ولم يظهر في أوربة قبل القرن الخامس عشر مـن المـيلاد عـالم لـم      لوبون، يقول:

لعرب عول روجر بيكن واليونـاردو  يقتصر على استنساخ كتب العرب، وعلى كتب ا
ألبيزي وأرنولد الفينولوفي وريمون لول وسان توما وألبيرت الكبير والأذفونش العاشـر  
القشتالي؛ قال مسيو رنان: "إن ألبيرت الكبير مدين لابن سينا في كلّ شيء وإن (سـان  

ا الكتـب  ت ترجمات كتب العرب ولا سيمتوما) مدين في جميع فلسفته لابن رشد، وظلّ
العلمية مصدرا واحدا تقريبا للتّدريس في جامعات أوروبـا خمسـة قـرون أو سـتّة     

. وعن مدى أثر التّرجمة من العربية إلى اللّاتينية، يقول المستشرق الفرنسـي  20قرون"
"إن ما اصطلح على تسميته بالنّهضة الأوروبية لم يكن ليكـون   المشهور إدغار بلوشيه:

، وهذا يبين أن آلاف الكلمات 21روبيين بالعرب المسلمين وحضارتهم."لولا اتّصال الأو
، وكمثـال  22العربية قد انتقلت إلى اللّاتينية ومنها إلى اللّغات الأوروبية الموجودة اليـوم 

وذكـر فـي كتابـه     على ذلك نذكر ما قالتّه وما بينته زغريد هونكه عن ابن سينا:"...
ئة وستّين عقّارا دخلت كلّها في علم النّبات وعلم الصـيدلة   القانون ما ينيف على سبعما

) ambraكـالعنبر(  اللّغات الأجنبية، الأوروبيين، وظلّ الكثير منها بأسمائها العربية في
 وعودالهنـد  )،tamarinde)، والتّمرهنـدي( kampfer)، والكافور(saranوالزعفران(

)aloe)ــيش ــك(haschisch)، والحش ــندل()muskat)، والمس والص ،sandelholz (
، ويذكر الباحث السحيمي أمثلة أخرى عن هذه التّرجمات من العربية إلى 23وغيرها...

 )magazine، فهـي بالإنجليزيـة(  مخزناللّاتينية، ثم إلى اللّغات الحديثة من ذلك كلمة 
ــية ــي )،magazin( وبالفرنس ــة( وف الألمانيmagazin ــة ــن)، وكلم ــي قط  ، فف

 تعريـف ، وكلمـة  )koton)، وفي الألمانيـة( coton)، وفي الفرنسية(cottonالإنجليزية(
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، ولا شـكtarif..(24  )، وفي الألمانيـة( tarif)، وفي الفرنسية(tariffتكون في الإنجليزية(
  أن الاختلاف لا يقع إلاّ في النّطق.

في غيرها، وهو ما ذكـره  هذا وأن كثيرا من المؤلّفات تناولت مسألة تأثير العربية 
الدكتور سليمان أبو غوش في تأليف سماه ''عشرة آلاف كلمة إنجليزيـة مـن أصـل    
عربي''، وألّف المستشرق  والتّ تـايلور كتابـا بعنوان''كلمـات عربيـة فـي اللّغـة       
الإنجليزية'' وذكر أن فيه حـوالي ألـف كلمـة ذات أصـل عربـي، منهـا: أميـر        

)، ولفـظ دار  alpa)، ولفظ حلفـاء( assassin)، ولفظ حشّاشين(admiral/amiralالبحر(
 )، ولفـظ سـموم  suger/sucre)، ولفظ سكّر(giraf)، ولفظ زرافة(arsenal( الصناعة

)simoon)ولفظ شراب ،(sirop)ولفظ قاض ،(cadiةولفظ جب ،( )jupe   وقـد ذكـر ،(
".ة من أصل عربينصف اللّغة الإسباني ا دخل، 25أحد الباحثين أنة وأختها  وممالإسباني

) alamoudالبرتغالية، وقد جاورتا العربية ثمانية قـرون، مـن ذلـك، لفـظ العمـود(     
)، وعــــرق arroz)، والــــرئيس(alloza) واللّــــوز(alfarazوالفــــرس(

) alcatifa/akatifa) والقطيفـة( alcaet/alcaide( )، والقائدalcazuz/alcacusالسوس(
ــيعة( والضaldea/aldeiaــب ــدaljibe/algibe( )، والج ) almud/almude( ) والم

  ).     albeitar/alveitarوالبيطار(
ومن أمثلة ما ورد في شـعر الشّـعراء    /أثر غير العربية فيها، ونماذج من ذلك:6
  عند امرئ القيس، وهي لفظة رومية وتعني المرآة، يقول: السجنجلكلفظ 

ــة    ــر مفاض ــاء غي ــة بيض   مهفه

ــا      ــجنجلترائبهـ ــقولة كالسـ   مصـ

     
 نأالفارسية وتعني الدرة المصوغة من الفضة، وردت في قول لبيـد   الجمانولفظة 
  أبي ربيعة:

  وتضــيئ فــي وجــه الظّــلام منيــرة

ــا       ــلّ نظامه ــري يس ــة البح   كجمان
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ومهما يكن من أمر فالاقتراض اللّغوي ظاهرة معروفة  ثراء اللّغات بالاقتراض: /7
على مدى العصور ويعد أحد وسائل تنمية الثّروة اللّغوية وابتكـار كلمـات   في اللّغات 

والاقتراض ظاهرة لغوية اجتماعية شائعة تكاد تطرد في معظم لغات العالم فإنّنا   جديدة،
لا نكاد نجد لغة تخلو من كم كبير من كلمات اللّغات الأخرى بداخلها إذ لم تكن هنـاك  

ي حتما إلى هذه الاسـتعارة  اها، والاحتكاك بالأمم الأخرى يؤدأمة منعزلة كلّية عن سو
د الدكتور إبـراهيم أنـيس   . وقد أك26ّوإن كان عدد كلماتها قد يتفاوت بصورة واضحة

ة من سنن الحياة لا تخرج عليها لغة من اللّغات، وقد حدث بـين  هذا التّبادل سنّ على أن
والحبشية والسريانية، وهي من اللّغـات السـامية   اللّغات القديمة، كبين العربية والعبرية 

ولا يزال يحدث بين اللّغات الحديثة، كبين العربية واللّغات الأوروبية، وأن هذا الأمـر  
ومنه نرى أن الاقتراض من خصائص اللّغـات يسـهم فـي     .27موضع إجماع العلماء

مجال رحب، ليزود أهل ثرائها بكم كبير من المفردات من جهة، ومن جهة أخرى فهو 
اللّغة بمفردات بديلة لأخرى استعصى التّلفّظ بها، أو لحاجة سد الفراغ إذا لم يكـن فـي   
اللّغة الأصل مقابل لمبتكرات جديدة، كما هو جار اليوم من مخترعات، فـنحن بحاجـة   

  لهذه المصطلحات وذلك لمواكبة التّطور الحاصل في كثير من العلوم.
 ر عن طرق الاقتراض هو اللّجوء إلـى التّرجمـة، أي  ما يؤثّ /طرق الاقتراض:8

ترجمة ما هم بحاجة إليه، كما استخدموا وسائل القياس والاشتقاق والمجـاز، وعنـدما   
الاقتراض بطـرق منهـا التّعريـب     ، وقد يتم28اضطرتهم الحاجة لجأوا إلى الاقتراض

والدخيل والمولّد لكن قبل الحديث عن هذه المظاهر التي تحدث عن فقهاء اللّغة وجـب  
الحديث عن الظّاهرة والتي حكم بصحتها ووجودها كثير من البـاحثين بـدليل وجـود    

يـز  كلمات معربة ودخيلة في القرآن الكريم؛ وهذه مسألة وقع بشأنها جدل كبير بين مج
ـراط وجهـنّم     ومانع، أية في القرآن مثـل الصبوجود كلمات غير عربي بين من يقر

والمشكاة...وبين من يرفض الطّرح استدلالا بالقرآن نفسه عندما يصرح في العديد من 
، وقد أفاض في 150الشّعراء، {بِلسانٍ عربِي مبِين }الآيات أنّه عربي مفصل خالص؛ 

وطي، رادا عن هذه الشّبهات التي تثار بين حـين وحـين   لال الدين السيهذه المسألة ج
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موفّقا بين الفريقين المجيز والمانع، وبه ينتهي الإشكال، وسنورد ما بينه السيوطي فـي  
موضعه. وقبل ذلك نبين مفهومه للمعرب، يقول: قال الجوهري: المعرب أن تتفوه بـه  

، ويروي عن أبـي عبيـد   29ته العرب وأعربته أيضاالعرب على منهاجها، تقول: عرب
النّاس اختلفوا فيها، فروي ا لغات العجم في القرآن، فإنعـن ابـن    القاسم بن سلاّم: أم

عباس ومجاهد وغيرهم كثير من أهل العلم، أنّهم قالوا في أحرف كثيرة، بأنّهـا لغـات   
سريانية، والسـراط والقسـطاس    العجم، منها قوله: طه واليم والطّور والربانيون، يقال

والفردوس رومية، ومشكاة وكفلين حبشية، وهيت لك حورانية..فهذا قول أهل العلم من 
          :الفقهاء؛ وقد زعم أهل العربية أن القرآن ليس فيه من كلام العجم، بدليل قولـه تعـالى  

ندي مذهب فيـه تصـديق القـولين    قال أبو عبيدة: والصواب ع { بِلسانٍ عربِيِّ مبِينٍ}
جميعا، وذلك أن هذه الحروف أصولها عجمية كما قال الفقهاء، إلاّ أنّها سـقطت إلـى   

لسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها، فصارت عربيـة، ثـم   أالعرب فأعربتها ب
 ـ ادق نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب؛ فمن قال إنّها عربية فهو ص

  ، ويرى الجواليقي أنّهـا أعجميـة باعتبـار الأصـل    30ومن قال عجمية فهو صادق."
وعربية باعتبار الحال، وقد يطلق على المعرب لفظ الدخيل. وقد بين فقهـاء العربيـة   

  طرقا لمعرفة الدخيل المعرب من العربي الأصيل، من ذلك:
  ؛النّقل، بأن ينقل ذلك أحد أئمة العربية - 
خروجه عن أحد أوزان العربية، نحو إبريسم، فإن مثل هذا الوزن مفقـود فـي    - 

ة في اللّسان العربي؛أبني    
  ؛أن يكون أوله نون ثم راء نحو: نرجس، فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية - 
 - ولجان، والجصاد والجيم نحو: الص؛أن يجتمع فيه الص  
  ؛المنجنيقأن يجتمع فيه الجيم والقاف نحو:  - 
أن يكون خماسيا ورباعيا خاليا من حروف الذّلاقة، المجموعة في قولـك: (مـر    - 
الميم، الراء، الباء، النّون، الفاء، اللّام؛ فإنّه متى كان عربيا، فلابد أن يكـون   أي بنفل).
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فيه شيئ منها، نحو: سفرجل، وقذعمل، وقرطعب (خرقة)، وجحمرش، ذكره أبو حيان 
  31لتّسهيل..في شرح ا

والجيم والطّاء لا يجتمعان في كلمة واحدة، ولهذا كان الطّاجن والطّيجن مولّـدين   - 
    ؛لأن ذلك لا يكون في كلامهم الأصلي

وفي الصحاح: المهندز: الذي يقدر مجاري القنى والأبنية، وهـو معـرب بـأن     - 
زاي قبلهـا دال، وقـال   صيروا زايه سينا، فقالوا مهندس، لأنّه ليس في كلام العـرب  

أيضا الجيم والقاف لا يجتمعان في كلام العرب إلاّ أن تكون معربة، أو حكاية صـوت  
(يلبس فوق الخفّ)، والجوسق (القصـر)، وجلّـق    نحو: الجردقة (الرغيف)، والجموق

(موضع بالشّام) والجلاهق (البندق)، والمنجنيق، وجلنبلق (حكاية صوت بـاب ضـخم   
  32يغلق).عندما يفتح و

  ولعلّ من طرق دخول كلمات جديدة في العربية، التّعريب، فما هو التّعريب؟
: هو أن تصاغ اللّفظة الأعجمية بالوزن العربي فتصبح عربية بعد وضعها التّعريب

على قوالب الألفاظ العربية، وإن لم تخضع لهذا القالب أو الوزن تصرفوا فيها بالحـذف  
ل، وصاغوها على الوزن العربي فتخضع بذلك لأوزانهـم، يقـول   أو الإضافة أو الإبدا

بوه ألحقوه ببناء كلامهم، كمـا يلحقـون   في هذا المجال سيبويه: " كلّ ما أرادوا أن يعر
وقد عرف التّعريب قديما في اللّغـة العربيـة، ففـي    ، 33الحروف بالحروف العربية."

ا، الكلمات المعربة، كمـا وردت فـي   العصر الجاهلي عرفت العربية، مثلما ذكرنا سابق
القرآن الكريم كلمات معرا يدل على شيوعها بين العرب قبل الإسلام، وقـد نبـه   بة، مم

سيبويه في (الكتاب) إلى بعض الكلمات الأعجمية، كلفظ إسماعيل ولفظ كوسج، بمعنـى  
 إشمائيل، وكوسه وتحدث أيضا عن المعرب، وكيفية التّعريب فـي موضـوعين مـن   

    34كتابه.
ه بـه     يقول الجوهري: " أيفي ظاهرة التّعريب تعريب الاسم الأعجمـي أن تتفـو

على طرقها في الاسترسال باللّغة فلا تشعر وأنت تنطـق   ، أي35العرب على منهاجها."
  هذا الاسم بالثّقل أو بالغرابة.
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  النّقاط التّالية: تناولنه فيلهذا البحث، يمكن أن نجمل ما  ختاما
الاقتراض ظاهرة لغوية اجتماعية، لا تخلو لغة منه مهما ضربت علـى نفسـها    - 

  ؛الحدود أو السدود
تلجأ اللّغات إلى الاقتراض لحاجتها إليه، فهو يسد خللها، ويعينها على مواكبة مـا   - 

  ؛يستجد من اختراعات وابتكارات، لوضع أسماء لمسميات جديدة
د اللّغوي، وفي ثراء اللّغة بأسماء جديدة لم تكـن  يسهم الاقتراض في نماء الرصي - 

  ؛تعرفها، أو يصر للمسمى الواحد ألفاظا عديدة وهو ما يسمى بالتّرادف اللّغوي
 - الاقتراض بطرق عديدة وهذا من خصائص اللّغـة، التّعريـب، والتّرجمـة     يتم

  ؛والتّوليد والاشتقاق، والإدخال، والنّحت، وغيرها من الطّرق..
بالأدلّة القاطعة أن العربية لغة تؤثّر وتتأثّر؛ فقد تأثّرت قديما بلغات جاورتها  ثبت - 

الفارسية والرومية والسريانية والحبشيية، بما وجد في شعر العرب مـن آثـار لهـذه    
الكلمات؛ وبما أثّرت في لغات جاورتها من خـلال الفتوحـات الإسـلامية، كالتّركيـة     

ة والهنديوبمـا أثّـرت فـي     ة، ولغات الشّرق الآسيوي في ماليزيا وأندونيسيا.والفارسي
اللّغات الأوروبية الحديثة من إسبانية وفرنسية وإنجليزية وألمانية، وغيرها عن طريـق  

ـة     ةالتّرجمة من العربية إلـى اللّغـات الأوروبيمن اللّاتيني ة في الأندلس، ثمإلى اللّاتيني
  المستحدثة.
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تعد اللغة من بين أبرز مقومات المجتمع الإنساني، فهي وسيلة للتواصـل وتبـادل   
المعارف، وقضاء الحاجات وفي هذا الصدد يحضرنا تعريف ابن جنّي للغة، إذ يقـول:  
''حد اللغة: أصوات يعبر بها كلّ قوم عن أغراضهم'' نرى أن ابن جنّي ذكر عبارة كـل  

وم دلالة على اختلاف التّعبير اللغوي من مجتمع إلى آخر، أي يحيلنا هذا إلى التعـدد  ق
اللغوي أو التّنوع اللغوي المتمثّل في اللهجات، فكل مجتمع وله نظامه اللهجي الخـاص  
به، وهذه الظّاهرة اللغوية هي ظاهرة طبيعية في جميع اللغات، أي ما كلّ لغة إنسـانية  

ضوي تحتها لهجات تختلف كلّ لهجة عن غيرها من حيـث جانبهـا الصـوتي    إلاّ وتن
والجانب الصرفي، والجانب المعجمي، وحتى الجانب التّركيبي، لكنّها كلّها تنتمي إلـى  
لغة مشتركة أي لغة رسمية، لكن هذه اللهجات لم تسلم من التّأثير الأجنبي في مفرداتها 

  صادية، والسياسية، وبما فيها العامل التّكنولوجي.بسبب العوامل التّاريخية والاقت
ولو انتقلنا إلى بلد الجزائر، نرى أن اللغة العربية الفصحى هـي اللغـة الرسـمية    
واللغة المشتركة بين كلّ المجتمعات الجزائرية، لكن يختلف كلّ مجتمع عن الآخر مـن  

يتخلّله مفردات دخيلة ا في معظم اللهجات لوجدنا نّحيث لهجته، ولو تمع معجمها اللغوي
.ى التّداخل اللغويلا هي من اللغة المشتركة ولا هي من اللهجة، وهذا ما يسم  

  ساؤلات الآتية:  وعليه نطرح التّ
  ما المقصود بالتّداخل اللغوي؟   •
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  وما هي أسباب نشوء ظاهرة التّداخل اللغوي في الجزائر؟ •
• في الجزائر؟   وما هي الطّرائق اللازمة للحد من ظاهرة التّداخل اللغوي  

 في الواقع الجزائـري وعليه سيكون موضوع مداخلتنا موسوما بـ: التّداخل اللغوي 
  (أخبار التّلفزة الجزائرية أنموذجا).

  وعليه تتمثّل أهداف مداخلتنا في تحقيق النّقاط الآتية:  
 التّشخيص اللغوي للواقع الجزائر؛   •
 اخل اللغوي وآلياته؛التّعريف بالتّد •
 تحديد أسباب التّداخل اللغوي؛   •
• اقتراح طرق للحد .من ظاهرة التّداخل اللغوي 

  المجتمع.- اللهجات- التّداخل اللغوي- الجزائر- : اللغة العربيةالكلمات المفتاحية
  

Résumé :La langue est l'un des fondements les plus importants de 
la société humaine, car elle est un moyen de communiquer d'échanger 
des connaissances et de répondre aux besoins. À cet égard, nous nous 
rappelons la définition d'Ibn Jenni de la langue. La mention de 
l'expression «chaque peuple» est une indication de la différence 
d'expression linguistique d'une société à l'autre c'est-à-dire qu'elle 
renvoie à la pluralité linguistique ou à la diversité linguistique 
représentée dans les dialectes. Sauf qu'il y a des dialectes en dessous, 
chaque dialecte diffère des autres en termes de phonème, de 
morphologie et de non lexicaux, et même côté de composition, mais ils 
appartiennent tous à la langue commune d'une langue officielle, mais 
ces dialectes n'ont pas reçu l'influence étrangère dans son vocabulaire, 
en raison de facteurs historiques et économiques, politiques, y compris 
le facteur technologique. 
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Si nous nous déplaçons vers le pays d'Algérie, nous voyons que la 
langue arabe classique est la langue officielle et la langue commune à 
toutes les sociétés algériennes, mais chaque société diffère de l'autre 
en termes de son dialecte, et si nous regardions de près la plupart des 
dialectes, nous trouverions son dictionnaire linguistique entrecoupé de 
vocabulaire étranger, ni de la langue commune ni du Dialecte, c'est ce 
qu'on appelle le chevauchement linguistique. 

   En conséquence, nous posons les questions suivantes : 
-Qu'est-ce que le chevauchement linguistique? 
-Quelles sont les raisons de l'émergence du phénomène de 

chevauchement linguistique en Algérie? 
-Quelles sont les méthodes nécessaires pour réduire le phénomène 

de chevauchement linguistique en Algérie? 
En conséquence, le sujet de notre intervention sera tagué avec : 

Chevauchement linguistique dans la réalité algérienne (journal télévisé 
algérien à titre d'exemple). 

En conséquence, les objectifs de notre intervention sont d'atteindre 
les points suivants : 

Diagnostic linguistique de la réalité Algérie ; 
Définition du chevauchement linguistique et de ses mécanismes ; 
Déterminer les causes du chevauchement linguistique ; 
Proposer des moyens de réduire le phénomène de chevauchement 

linguistique. 
Mots clés : langue arabe – Algérie – chevauchement linguistique – 

dialectes – société. 
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تميزه عن غيره مـن المجتمعـات، وأبـرز هـذه      إن لكلّ مجتمع مقومات وأسس
المقومات نجد اللغة التي تعكس كلّ المظاهر الثّقافية والاجتماعية، والسياسية والتّعليميـة  
 ة أيهذه اللغة هي لغة رسمي ة، لكنلكلّ مجتمع، فالمجتمع الجزائري تمثّله اللغة العربي

بات الراقية، أما الاسـتعمال اليـومي فتتـداخل    يتم استعمالها فقط في المناسبات والخطا
اللهجات العامية، وبعض الكلمات الفصيحة، وبعض اللغـات الأجنبيـة التـي خلّفهـا     
الاستعمار، وهذه الظّاهرة تسمى في الدرس اللساني المعاصر بالتّداخل اللغوي، وعليـه  

اقع الجزائـري (أخبـار   سيكون موضوع مداخلتنا موسوما بـ: التّداخل اللغوي في الو
  التّلفزة الجزائرية أنموذجا).

  ومن خلال هذه المداخلة نهدف إلى تحقيق النّقاط الآتية:  
 التّعريف بالتّداخل اللغوي ومظاهره ومستوياته؛ •
 تحديد أسباب التّداخل اللغوي؛   •
 تشخيص واقع الجزائر بصفة عامة والتّلفزة الجزائرية بصفة خاصة؛    •
  الآليات للحد من ظاهرة التّداخل اللغوي. اقتراح بعض •
1 -     :تعريف التّداخل اللغوي  

: حدد التّداخل في معجم الوسيط بأنّه: 'داخَلَت الأَشْياء مداخَلَـةٌ، وإِدخَـالاً:   لغة  -  أ
يعنـي  ، )1(دخَلَ بعضها في بعض، تَداخَلَت الأَشْياء: دخلَت والأُمور التّبست وتَشَابهت''

التّداخل هو اختلاط الأمور بعضها ببعض، وهـذا الاخـتلاط يـؤدي إلـى الالتّبـاس      
  والتّشابه، ويخلق نوعا من الصعوبات في الفصل بين شيئين أو أكثر.

                 هو مرادف للمصطلح التّحول اللغوي، ويقابل المصطلح الأجنبـي  اصطلاحا:   -  ب
''Interférence linguistique''ـص  ، وأل من استعمل هذا المصطلح، وكان في تخصو

سوسيولوجيا هو فيرغان، إذ بفضله أصبح هذا المصطلح متداولا ومستعملا لكـن لـم   
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يتمدد معناه وتمت إعادة النّظر فيه فيما بعد، وقد سميت هـذه الظّهـارة عـن العـرب     
  )2(القدامى بمصطلح ''اللحن''.

اللغوي: ''بأنّه تأثير اللغة الأم على اللغـة التـي   وعرفه اللسانيون الغربيون التّداخل 
يتعلّمها المرء، أو إبدال عنصر من عناصر اللغة الأم بعنصر من عناصر اللغة الثّانيـة  

، كما يعرفه علي القاسمي بأنّه: ''انتقال عناصـر  )3(ويعني العنصر هنا كلمة أو تركيبا ''
ر مـن مسـتويات اللغـة: الصـوتية     من لغة أو لهجة إلى أخرى، في مستوى أو أكث

   ة، سواء أكان الانتقال مـن اللغـة الأمة والكتابيلالية والدة والمفرداتية والنّحويرفيوالص
، فالتّداخل )4(إلى اللغة الثّانية أم بالعكس وسواء أكان هذا الانتقال شعوريا أم  لاشعوريا''

 هو تشابك والتّباس نظام اللغة الأم بـين اللغـة    اللغوي ة، أو خلط لغـويباللغة الأجنبي
العربية الفصحى واللهجات العامية، ويمس هذا التّشابك والتّداخل كلّ مسـتويات اللغـة   

- المعروفة، ولا يقتصر على الجانب المفرداتي بل يشمل حتـى الجانـب التّركيبـي    
مستويات التّداخل اللغوي وسنذكر هذا فيما يخص -.  

الخولي فيعرف التّداخل اللغوي بأنّه: ''نفوذ بعض العناصر اللغويـة   أما محمد علي
لغة أخرى مع تأثير الواحدة في الأخرى، والمقصود هنا بالعناصر اللغويـة   من لغة إلى

أي بمعنـى الغـزو    )5(مكونات اللغة من حروف وألفاظ وتراكيب ومعان وعبـارات'' 
  يبة ودخيلة على اللغة العربية.اللغوي، وانتقال مفردات وكلمات وتراكيب غر

صالح بلعيد في هذا الصدد: ''وعلى العموم فإن مصطلح التّداخل في عمومه ويقول 
يشير إلى الاحتكاك الذي يحدثه المستخدم للغتين، أو أكثر في موقف من المواقف، وقـد  

توجه سـلبي، أو  تكون للبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الطّفل فعالية أو أكثر في تولد 
جاه لغة ما أكثر من الأخرى، وهنا يظهر أثـر اللغـة الأجنبيـة فـي اللغـة      ايجابي اتّ
، يذكر صالح بلعيد في قوله العوامل المسببة لهذا التّداخل اللغـوي أبزرهـا   )6(القومية''

العامل الاجتماعي فمثلا  ينشأ الطّفل في أسرة ذات ازدواجية لغويـة، وعليـه سـتتأثّر    
  حتما لغته الأم باللغة الأجنبية سواء في نظامها أم مستوياتها.
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2 - :د اللغـات فـي كـل     أسباب التّداخل اللغويدت عوامل وظروف تعدلقد تعد
مجتمع عربي، ومن بين أبرز هذه العوامل: هي الرحلات والهجـرات بـين البلـدان    

هاد السياسي أو العرقـي  لعوامل مختلفة منها التّجارة وطلب العلم، والهروب من الاضط
أو الديني، والهروب من الفقر، والأمراض بحثا عن الأمن والسلام، والهجرة الجماعية 
سواء أكانت لأسباب ثقافية أم سياسية، أم اقتصادية، أم دينية، إضافة إلى الاستعمار وما 

الفرنسي لها،  زد  خلفه من آثار سلبية على اللغة، وهذا ما عاشته الجزائر بعد الاحتلال
على ذلك العامل الاجتماعي، والمتمثّل في الزواج بين أصـحاب الجنسـيات المختلفـة    
فينتج عنه جيل مزدوج اللغة، وحتى التّزاوج بين جنسين مختلفين من حيـث المنطقـة   
 داخل البلد الواحد يؤدي إلى ثنائية لغوية، أيضا العامل النّفسي والمتمثّل في فقدان الثّقـة 
بلغة الأم، نظرا للانبهار باللغة العالمية وهي اللغة الإنجليزية، وهذا ما نجده عند الفئـة  
الشّبابية التي تفتخر باستعمال الألفاظ الأجنبية، ولكن المشكل هو أنّهم لا يتكلّمـون لغـة   
أجنبية صحيحة، ولا لغة عربية فصيحة، بل هي لغة هجينـة يتـداخل فيهـا نظامـان     

أو أكثر من اللغة، كما لا ننسى العامل الأهم وهو العامل التّربوي الذي له دور  مختلفان
في الإسهام في انتشار هذه الظّاهرة، وهذا ما يعيشه الواقع اللغوي اليوم، إذ نجد الكثيـر  
من التّخصصات تدرس باللغات الأجنبية، وخاصة التّخصصات العلميـة إضـافة إلـى    

ئي والمسموع والمكتوب، إذ فيه تتجلى أبـرز مظـاهر التّـداخل    الإعلام  بأنواعه المر
  .)7(اللغوي بين اللغات الأجنبية والعاميات.

مظاهر التّداخل اللغوي، التي أنتجت نوعا من الصـراع   فت هذه الأسباب كلّلقد خلّ
اللغوي بين لغة الأم واللغة الأجنبية، الذي قد يؤدي إلى انتصار لغة علـى أخـرى أو   

وينتج عـن هـذا تـداخل لغـوي      )8(تعايش اللغتين مع بعض دون غالب ولا مغلوب
  بمظاهره، ومستوياته المختلفة، والتي سنذكرها فيما يأتي.

: إن من بين أبرز المظاهر التي يتجلّى فيهـا التّـداخل   ظاهر التّداخل اللغويم - 3
  اللغوي هي كالآتي:  
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من لغة أخرى، بمعنى إدخال كلمـة   )9(: يعني الاقتباس والاستعارة الاقتراض 1- 3
بأنّه: ''العمليـة التـي    (Mario Pei)ماريو باي أو صيغة من لغة أجنبية معينة ويعرفه 

تمتص ـة مـن لغـة    بها لغة ما ألفاظا وتعبيرات، وربما أيضا أصواتا وأشكالا قواعدي
10(فها في استخدامها مع أو بدون تكيف صوتي ودلالي''أخرى وتكي(الاقتراض هو  ، أي

نقل لفظة من لغة إلى أخرى قد يتم تكيفها على حسب البيئة اللغوية المنقول إليهـا وقـد   
  تدمج كما هي.

بأنّه:'' تأثّر لغة بأخرى فتأخذ منها ألفاظـا، أو دلالات أو   ل بديع يعقوبأميويعرفه 
، بمعنى تبادل الألفاظ بين لغتين أو أكثـر سـواء   )11(تراكيب، أو أصوات أو نحو ذلك''

من حيث الألفاظ أم الدلالات أم التّراكيب أم الأصوات وكمثال على هذه الظّـاهرة فـي   
  تلفون، تلسكوب، إستبرق. العربية:لغتنا 
هـ) بأنّه: ''ما استعمله العرب من الألفـاظ  911(تالسيوطييعرفه : التّعريب 2- 3

إدخال الألفاظ التي لم يوجد لها مقابل فـي   )، أي12الموضوعة لمعان في غير لغتها"(
أنّهم علم أفي كتابه ''الكتاب'' عن التّعريب:''  سـيبويه لغة الأصل، وللتوضيح أكثر يقول 

ممرون من الحروف ما ليس من حروفها البتة، فربا يغيمـا  ما ألحقوه ببناء كلامهم ورب
لم يلحقوه... فأما ما ألحقوه ببناء كلامهم فدرهم ألحقوه ببناء هجـرع وبهـرج ألحقـوه    
بِسلْهبٍ.... وربما تركوا الاسم على حاله إذا كانت حروفه من حـروفهم، كـان علـى    

ما غيروا الحرف الـذي لـيس مـن    م أم لم يكن نحو خراسان وخُر والكُركُم، ورببنائه
 )13(حروفهم ولم يغيروه عن بنائه في الفارسية نحو: فرِند، وبقّمٍ، وآجـرٍ، وجـربظ..''  

بمعنى ليس التّعريب يكون من خلال تعريب المفردة كلّيا إلى لغة أخرى مع إخضـاعها  
كون الحروف متشابهة في كلتا اللغتين فتبقى على حالها حتى لو للبناء الصرفي، أو قد ت

 اختلف بناء صياغتها في اللغتين.
ومن بين الألفاظ المعربة في اللغة العربية ''المجسطي'' وهو أقدم كتاب فـي علـم   

  .)14(الفلك لبطليموس الإسكندري، قام بتعريبه إسحاق بن حنين من اليونانية 
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يقصد بالثّنائية اللغوية هي اختلاف لغتين مـن  : (∗∗∗∗Diglossie)الثّنائية اللغوية  3- 3
 )مWilliam Marçais( )1872 -1956( ويليم مارسيهحيث الحديث والكتابة، يعرفها 

ة ولغة عامة شائعة للحديث''(بأنّها: ''التّنافس بين لغة أدبية هي 15ييقصد باللّغة الأدبي ،(
اللّغة الفصيحة المكتوبة، وأما المنطوقة فيقصد بها العامية الشّائعة، ويعرفها من العـرب  

بأنّها: ''ما يعبر عنها بالالتّقاء الحاصـل بـين اللّسـان     عبد الحميد عبد الواحداللغويين 
، أي أنّها التّقاء مستويين فـي اللّسـان   )16(ت الدارجة''العربي الفصيح واللّهجة أو اللّهجا

ة بين الفصحى والعامة.الواحد مثلما هو حاصل في اللّغة العربيي  
لقد انتشرت هذه الظّاهرة في التّعليم بمختلف مراحله، وفي الاحتفالات والاجتماعات 

ة، والبرامج الإعلاميسمية.واللّقاءات والمناقشات والكتابات الرة والإرشاديعوية والد  
أنـدري  إن الازدواجية على حسب  (Le Bilinguisme) :الإزدواجية اللغوية 4- 3

هي وجود لغتين مختلفتين عند فرد  )م1999- مAndré Martinet( )1908(  مارتينـه 
  ).17ما أو جماعة ما في آن واحد(

...) بأنّها: ''اعتماد البلاد لغتـين أو أكثـر فـي    - م1944( أحمد بن نعمانويعرفها 
)، أي تعدد اللغات في المجتمع الواحد، فمثلا 18التّعليم وبالتّالي في الاستعمال اليومي''(

الجزائر، نرى تنافس بين اللغة العربية الفصحى، واللغة الفرنسية في كـل المجـالات   
  الحياتية.

لغوي على كلّ من يود الانخراط في العالم، والتّطـورات  أما اليوم فيفرض الواقع ال
  العالمية إجباريا تعلّم اللّغة الانجليزية.

كما نرى أن الازدواجية لم يسلم منها أحد إذ نجدها عند الكبير، والصغير والمـتعلّم  
والأمي، فلقد تم تشخيص هذا الوضع ووجد أن المتكلّم قد يخجل مـن لغتـه أو يعـدها    

  قاصرة عن الاستيعاب لما يقول.
  

                                                           

∗
 .106م ص1984الدّار العربيّة للكتاب، تونس، (دط)، عبد السّ�م المسدي، قاموس اللسّانيات،  
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3 -5 ) د اللغويالتعدPlurilingualisme :( عندما :د اللغويقال جون ديبوا: ''التعد
تجتمع أكثر من لغة في مجتمع واحد أو عند فرد واحد ليستخدمها في مختلـف أنـواع   

والألمانية هـي  التّواصل، والمثال المشهور هو دولة سويسرا حيث الفرنسية والايطالية 
م بلغتين مختلفتين فما أكثـر قنعـت تلـك    ، يعني الدولة التي تتكلّ)19(لغات رسمية بها''

الظّاهرة بالتعدد اللغوي، وهناك عدة دول تتجلّى فيها هـذه الظّـاهرة، ونـذكر منهـا     
  سوسيرا.

مختلفة تختلـف  والتعدد اللغوي في المقاربة اللسانية هو: ''وضعيات تواصلية لغوية 
فيها اللغة المستعملة حسب الوضعية والسياق أو الحاجيات والغايات والأهداف أي أنّنـا  

ين ...''نتحدبمعنى امتلاك أكثر من نظامين واسـتعمالهم   )20(ث بأكثر من نظامين لغوي
  في مواقف وسياقات متعددة، مع توظيف كلّ لغة بحسب المقام.

4 - فـي المسـتويات    مستويات التّداخل اللغوي تتجلّى ظاهرة التّداخل اللغـوي :
  اللغوية الآتية:  

: ويتمثّل في ظهور لهجة أجنبية في كلام المـتكلّم، وتبـدو   المستوى الصوتي �
واضحة من حيث اختلاف النّبر والقافية والتّنغيم، وأصوات الكلام، فمثلا استبدال نطـق  

 )؛gالقاف (
ـة يصـعب     وأيضا تداخل بين الفصحى والعامية الذي يترتب عنـه أخطـاء إملائي

) فمثلا نجد هناك خلطاً كبيراً بين الحروف، فمـثلا يسـتبدل المتكلّمـون    21علاجها، (
  نطق الذّال في الفصحى دالا، والظّاء ضادا...إلخ.

 : وهو تداخل نظام الصرف للغة الثّانية بلغة الأم أو العكـس المستوى الصرفي �
في صرف اللغة الأولى، فإذا أخذنا كمثـال نظـام    للغة الأمبمعنى آخر تدخل صرف ا

الصيغ ومعانيها خاصة المزيدة نجد أنّها تمثّل عبئا كبيرا بالنّسـبة للمتكلّمـين، مثـل:    
  .)22(استعمال صيغ الجمع للدلالة على المفرد في ذبح ميات كبش عوض مئة كبش
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: وهو تأثير نحو اللغة على اللغة الثّانية، أو العكس فيـؤدي  المستوى النّحوي �
ذلك إلى أخطاء نحوية في التّركيب، ويتجلّى في عدم التّحكم فـي اسـتعمال الضـمائر    

  .)23(وعدم التّمييز بين المذكر والمؤنّث 
الجانب الكتابي من اللغة، إذ ينتج عن هـذا التّـداخل    : يمسالمستوى الكتابي �

ة، أمواللغة الأجنبي ـد التّـداخل    سواء بين اللغة الأمواللهجات، أخطاء، ويتجس اللغة الأم
في حالتين هما: عندما يلفظ الحرف مختلفاً في لغته أو لهجته الأم، فيكتب الكلمة مثلمـا  

 ـ   ينطقها، فمثلا كتابة التّلاميذ في ا ة ثلاثة فـي الأصـل، تلاتـة، و''الثّانية'' للغة العربي
ة عندما تشترك اللغتان الأولى والثّانية''، والحالة الثّانية في استخدام نظـام كتـابي   ''التّاني

واحد، مثلما هو الحال في الأوردية والعربية، إذ يميل الطّالب الباكستاني المـتعلّم للغـة   
، إلى كتابة الكلمات العربية كما يكتبها بالأورديـة، فيقـع فـي    العربية كونها لغة ثانية

 .)24(أخطاء نظرا للاختلاف الحاصل بين اللغتين 
: هو استعمال المتكلّم لمفردات اللغة الثّانية، أي اقتـراض  المستوى المعجمـي  �

خدمة كلمات من اللغة الأم ودمجها في اللغة الثّانية عند الكلام، وإذا كانت الكلمـة مسـت  
في اللغتين ولكن بمعنيين مختلفين، فإن المتكلّم يستخدمها بمعناها فـي لغـة الأم وهـو    

 .)25(يتحدث اللغة الثّانية أو العكس 
: إن المجتمع الجزائري مثل المجتمعات التّداخل اللغوي في الإعلام الجزائري - 5

 ،ة الأخرى التي تعاني من ظاهرة التّداخل اللغويوتتمثّـل هـذه الظّـاهرة فـي     العربي
ة الفصحى، واللهجات العامة، في كلّ التّداخل الحاصل بين اللغة العربية واللغة الفرنسيي

 المجالات ومن بينها الإعلام الذي نجد فيه تداخلا بين:  
: تعد اللغة العربية الفصحى الرسمية للبلاد، وهي لغة الخطابات اللغة الفصحى - 1

ن، والتّعليم في مختلف أطواره، وفـي هـذا الصـدد يقـول الثّعـالبي      والسياسة والدي
ه فـي الـدين، وسـبب صـلاح المعـاش      هـ): ''أنّها أداة العلم، ومفتاح التّفق429ّ(ت

  .)26(والمعاد...''
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ية الجزائرية تزخر بتعدد اللهجات غير أنّها: ''تختلف من العاماللهجة العامية:  - 2
ختلف من قرية إلى قرية مجاورة لها، وهذه اللهجات تخضع جهة إلى جهة، بل أحيانا ت

لعوامل لغوية كثيرة، منها ما ينشأ عن الوراثة والطّبيعة ومنها مـا ينشـأ عـن البيئـة     
والجوار ومنها ما ينشأ عن الاختلاف النّاشئ عن اختلاف الجنس، واللغـة والطّبيعـة   

. فنجـد لهجـة الغـرب    )27(لنّاطقين بها'' الفيزيولوجية نفسها، فاللغات تتأثّر وتؤثّر في ا
هذه اللهجات تختلـف عـن بعضـها     ولهجة الشّرق لهجة الشّمال ولهجة الجنوب، فكلّ

  البعض من خلال المستوى الصوتي، والصرفي، والنّحوي المعجمي.
ف الاستعمار وراءه آثارا عديدة ومن أبرزها، اللغـة إذ  : لقد خلّاللغة الفرنسية - 3

لا يخلو كلامـه   اللهجات الجزائرية باللغة الفرنسية، وأن كلّ متكلّم جزائرينجد امتزاج 
ة سواء شعورياًمن بعض الكلمات الفرنسي لاشعوريا. أم 

: تشتمل على عدة لهجات مختلفة، ومن لهجاتها القبائليـة  اللهجات الأمازيغية  - 4
  والميزابية، والتّارقية، والشّلحية.

وخاصـة   اللغوية المذكورة سابقا، نجدها متجلّية في الإعلام الجزائريإن الظّواهر 
في البرامج الخاصة بالتّرفيه، والتّوعية وحتى نشرة الأخبار التي لا تخلـو مـن هـذا    

  التّداخل الكبير في نشر الوعي اللغوي لدى العامة والخاصة من النّاس.
''قنـاة   اللغوي في أخبار التّلفزة الجزائريـة ونذكر بعض نماذج من مظاهر التّداخل 

نيـوز/   : وهي استعمال الصحافي للكلمات الآتية:2019الشّروق نيوز في شهر جوان 

  الكوكايين /بورصة/ الأنترنت / الفيسبوك.

6 - آليات الحد  :يقول الطّيب البكوش: ''لعلّه لا يوجـد ميـدان   من التّداخل اللغوي
في التّأثير على المستوى اللغوي وتوحيـد اللغـة العربيـة    يضاهي الميدان الإعلامي 

  ية قصوى فـي حمايـة اللغـة العربيـة الفصـحى     )، إن للإعلام أهم28وتطويرها''(
  وتوحيدها بين المجتمعات.
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من خلق لغة فصـيحة   ومن بين الحلول المقترحة في مواجهة هذا التّداخل هو لابد
ميسز هنا على الإعلام المسـموع والمرئـي أو   الإعلام على رعايتها، ونركّ رة ويصر

المسموع وحده، الذي له دور في تصحيح النّطق وتوحيده، كما يعدل ما انحـرف عـن   
  ول في العـالم تهـتمالعديد من الد ة، ولهذا نجد أنوتي في العربيـة   المستوى الصبكيفي

  .)29(دقيقاً اًصوتي نطق المذيعين وتدربهم تدريباً
ل قوة وسلاحا فاعلا، وفعالا فـي التّـأثير علـى المسـتمعين     إن الإعلام اليوم يمثّ

والمشاهدين بوسائله المتعددة السمعية، والبصرية، والمقروءة، حتـى صـار المرشـد    
  لأفكار النّاس وآرائهم وتوجيههم.

في نفوس أفـراد المجتمـع   فلهذا ينبغي استغلاله في حماية اللّغة العربية وتعزيزها 
30(ات التي ينشرهاكبارا وصغارا من خلال الإرشادات والتّوعي(.  

  )31(وتتجلّى مظاهر حماية الإعلام للغة العربية في تطبيق النّقاط الآتية: 
  الاهتمام بالمادة الإعلامية من حيث محتواها واختيار المواضيع المؤثّرة؛ •
 المتمكّنين من اللغة العربية في وسائل الإعلام؛محاولة توظيف الشّباب  •
على المحطّات الفضائية وندواتها وبرامجها، أن تعرض أفلام الكرتـون باللّغـة    •

  العربية؛
يجب على الشّركات الصناعية بمختلف أنواعها، وشركات الأدويـة خصوصـا    •

شعارها أن فـي  تعريب نشراتها، وإمدادها بما تحتاج إليه من مفردات ومصطلحات، وإ
ذلك صلاح العربية وحمايتها، وصلاح الشّركات بالإقبـال علـى منتجاتهـا وتوسـيع     

  انتشارها وتداولها.
ة الفصيحة الميسرةـ مـع  إذن، فالإعلام أحد المنطلقات الفاعلة في نشر اللغة العربي

وفـي هـذا    )32( ين،الدعوة إلى حمايتها نظريا وعمليا، نظرا لسرعته وتأثيره في المتلقّ
...): ''تعد الإذاعة من العوامل الحاسـمة  - م1940محمود فهمي حجازي (الصدد يقول 

 دول كثيـرة   فالنّطق الذي يرتضيه مذيعو الإذاعة يؤثّر في آلاف المستمعين، ولذا تهـتم
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ة نطق المذيعين وتدربهم تدريبا صوتيـماع  )33(''دقيقاً اًفي العالم المعاصر بكيفيفالس ،
لى المهارات اللغوية لتبيان الخطأ من الصواب فـي مسـتويات اللّغـة العربيـة     من أو

  الفصيحة.
عما قامت بـه الإذاعـة    )م1970- م1909محمد الفاضل بن عاشور (وقال أيضا 

 ـ)34(م، عن دورها في هذا المجـال 1918التّونسية بعد تأسيسها عام  ا شـاعت  :'' ولم
كثر ورود الألفـاظ والتّراكيـب الفصـحى علـى     أحاديث المذياع في أوسط الأميين، 

ية تتناقص والمفـردات الفصـحى تكثـر    فوها، وبذلك بدأت المفردات العامأسماعهم فألّ
ة تطورت اللّهجة العاميلهذا نرى من هـذا   )35(را عظيما''وصيغ النّطق تعتدل حتى تطو

  لغوي.القول أن السماع أولى من المكتوب في القضاء على التّداخل ال
لهذا لابد على الإعلام أن يستمر في نشر كلّ الأخبار باللّغة العربية الفصيحة سـواء  

فيما ينبغي أن ينشر بها، وما عدا ذلك من لقـاءات وحـوارات    فيما اعتاد نشره بها أم
ومقابلات، وبرامج شعبية بوجه خاص، فلا ضير حسب رأي بعض الباحثين إن جـاء  

نّها لغة تفاهم وخطاب يومي ليس لدرجة التّنـازل عنهـا مقابـل    رة لأبالفصيحة الميس
الدارجة إنّما تكون قريبة من مستويات اللغة العربية الفصـحى خاليـة مـن الألفـاظ     

 كما يجب أن تكون لغة الإعلام بعيدة عن اللجلجة والعبـارات الرنانـة   )36(الأجنبية،
لمبالغة والتّنميـق والأسـلوب الجمـالي    فهي لغة تحدثية وليست خطابية، والبعد عن ا

  المعقّد، مع الالتّزام بالصدق والوضوح.
لهذا لابد من معالجة هذا الأمر من خلال تحري الصـحة والصـدق، والاسـتقامة    

حتّى يفهمها العام والاتّزان، والتّماسك اللغوي بـة عنـد الكبيـر    والخاصوتصير محب ،
  .)37(وعند والصغير وهذا ما تقتضيه الحصانة اللغوية 

  نستنتج مما سبق أن:  الخاتمة: 
التّداخل اللغوي ظاهرة متجلّية في كلّ الالسنة البشرية، والتي تعود أسبابها إلـى   •

 عوامل داخلية، وأخرى خارجية.
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 ائية اللغوية والازدواجية والتعدد اللغويهناك فرق بين التّداخل اللغوي والثّن •
التّداخل اللغوي ظاهرة عامة تحتوي على مظاهر متعـددة تشـمل الإزدواجيـة     •

 اللغوية والثّنائية اللغوية، والتعدد اللغوي، والاقتراض، والتّعريب؛
د الغـرب  الإعلام يعد الوسيلة الفعالة والمؤثّرة على كلّ فئات المجتمع، ولهذا نج •

 اليوم يهتمون ويسهرون على تطوير تقنياته؛
لابد من استغلال الإعلام بأنواعه المسموع والمرئي، والمكتـوب، فـي نشـر     •

ومدى أهم ،ة الفصحى؛الوعي اللغوية اللغة العربيي 
لا يمكن القضاء على ظاهرة الثّنائية اللغوية لأنّها ظاهرة طبيعية موجـودة منـذ    •

لابد من أن نوظف كلّ مستوى في مقامه المناسب، فمثلا الالتّـزام باللغـة   الأزل، بل 
العربيــة الفصــحى الميســرة فــي التّعلــيم والإعــلام والخطابــات والإرشــادات 

ا العاموالإعلانات...إلخ أمة فهي لغة تواصل بين أفراد في مجتمع معين، وبنشر اللغة ي
 يل مع الوقت.الفصحى الميسرة ستقضي على كلّ ما هو دخ

 : قائمة المصادر والمراجع •
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المجتمـع، إذ يقـول دي   اللّغة مجموعة مفردات أو علامـات ارتضـاها   :ملخّص
الكلام، ومجموعة المواضعات التي يتبنّاها الكيـان   سوسير: "اللغة نتاج اجتماعي لملكة

  الاجتماعي، ليمكّن الأفراد من ممارسة هذه الملكة."
كما أن الوظيفة الأساسية للّغة هي التّواصل، الذي يحتّم علينا التّعامل مع كافة فئات 

  ن هنا نطرح التّساؤلات الآتية:المجتمع دون استثناء، وم
ما هي أهم اللّغات القادرة على تحقيق التّواصل وفق مقتضيات المجتمع الجزائري؟ 
وكيف يمكن جعلها قادرة على تحقيق الأمن الثّقافي؟ ثم كيف تصبح عنصرا فعالا فـي  

  تجسيد السلم والسلام؟
غات استعمالا في المجتمـع  نهدف من خلال هذه المداخلة إلى الوقوف على أكثر اللّ

الجزائري، على رأسها: اللّغة العربية، اللّغـة الأمازيغيـة، اللّغـة الفرنسـية، اللّغـة      
الإنجليزية... مشيرين إلى مكانة هذه اللّغات ومدى اعتمادها في لغـة الكـلام اليـومي    

 ـ البشتّى صيغه التّعبيرية، ومحاولة طرح الحلول  يش معـا  ملائمة لتجسيد شـعار: "الع
  بسلام."

Abstract: Language is a group of vocabulary or signs that society 
accepted, as de Saussure says: "Language is a social product of the 
queen of speech, and the set of placements adopted by the social 
entity, so that individuals can exercise this queen." 
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Also, the primary function of language is communication, which 
requires us to deal with all segments of society without exception, and 
from here we ask the following questions: 

What are the most important languages that can achieve 
communication according to the requirements of Algerian society? How 
can it be made able to achieve cultural security? Then how do you 
become an effective element in the embodiment of peace? 

We aim through this intervention to identify the most used languages 
in Algerian society, chief among them the Arabic language, the 
Tamazight, French, English ... pointing to the place of these languages 
and the extent of their adoption in the language of daily speech in its 
various expressive forms, and trying to offer appropriate solutions to 
embody the slogan " Live together in peace". 

  

امتاز الإنسان باللّغة، وتفرد بها عن بقية المخلوقات، وهي نعمـة لا ينفـك    تمهيد:
من. يقـول االله   عنها أية منها لحظة من الزر خلو الحياة الإنسانيإنسان كان، ولا يتصو

 اتلَآي ي ذَلِكف إِن كُمانأَلْوو كُمنَتالس لَافاخْتضِ والْأَرو اتاومخَلَق الس هاتآي نمتعالى: "و
تعدد الالسن واختلافها وحياتهـا   ومن سنن االله في العالمين ومن آياته 1لِقَومٍ يسمعون،"

وموتها فلكلّ قوم لغتهم التي تعبر عن رغباتهم، ولا مراء في أن اللّغة من أشد رمـوز  
ة تأثيرا في البشر عامة.  ة، الهويوفي العلم والعلماء خاص  

كما أن اللّغة أداة لصنع المجتمع، حيث تكمن ثقافة كلّ أمة في لغتهـا وبواسـطتها   
العلوم والأفكار وترتقي وتنتشر، وبالتّالي تتحدد قيمة اللّغة وتينع بما تعبر عنـه   تتمظهر

  من علوم وما تحويه من أفكار، وبذلك تكون اللّغة مرآة عاكسة لثقافة المجتمع.



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�ترسيخ�ثقافة�العيش�معًا�بس�م
ّ
سامح�الل

ّ
  الت

 

  
317 

 

  

ف على ثقافة أيالتّعر مجتمع  كما أنّها تشكّل حلقة وصل بين الأمم، فمن خلالها يتم
يكون هذا عسيرا أو يصعب إذا تعذّر الإلمام باللّغات، لذا ينبغي أن وعاداته وتقاليده، قد 

  يمتلك اللّغة الأم، إضافة إلى لغة يفرضها المجتمع في التّعلّم.
قبل التّعريج إلى ماهيـة اللّغـة ووظيفتهـا     اللّغة ووظيفتها في المجتمع: ماهية- 1

اللّغة وماهيتها، أما عن لغة الهويـة  ينبغي الإشارة إلى المقصود بهوية اللّغة وهو أصل 
فهي "أداة للتّعبير عن المشاعر والاتّجاهات والآراء نحو الموضوعات المختلفة، تمثّـل  

ته أي موطن هويته ولغة هوي أن لكلّ 2أداة إثبات الهوية والإثبات الشّخصي لدى الفرد،"
وأهلـه ومجتمعـه الأصـلي     التي يتواصل بها مع بني جلدته أسرته وأقاربه اللّغة الأم
  والجذري.

فاللّغة هي أفضل الطّرق والوسائل لمعرفة شخصية أمة مـا وخصائصـها، وهـي    
الأداة التي تنسج الأفكار والأحاسيس، وهي البيئة الفكرية التي يعيش فيها الفرد، وحلقـة  

  الوصل التي تربط الماضي بالحاضر وبالمستقبل، إنّها تمثّل خصائص الأمة.
لنّاحية اللّغوية يتحدد مفهوم اللّغة بإرجاعها إلى الجذر اللغوي لغـا (ل غ ا)، إذ  من ا

جاء مفهوم اللّغة في لسان العرب على أن "اللّغة من اللّغو، واللّغو مـن الكـلام غيـر    
  .3المعقود عليه، واللّغة أيضا هو ما لا يعتد به لتقلّبه من حال إلى حال"

الاصطلاحية فإن تعدد لغات العالم واختلاف خصائصها من لغة إلى أما من النّاحية 
أخرى، جعلها متعددة التّعريفات، إلّا أنّها تكاد تجمع على أن اللّغة "قدرة ذهنية مكتسـبة  

ولعـلّ   4يمثّلها نسق يتكون من رموز اعتباطية منطوقة، يتواصل بها أفراد مجتمع ما،"
ليه ابن جنّي على أن حد اللّغة أصوات يعبر بها كـلّ قـوم   هذا ما يتداخل مع ما أشار إ

وبما أن اللغة  5عن أغراضهم، "اللّغة مجموعة من الرموز التي تمثّل المعاني المختلفة،"
ذهنية فإنتاجيتها متوقّفة على سلامة الجملة الفسيولوجية والعصبية للنّاطق بهـا إضـافة   

ية بذلك تلك اللّغـة وظيفـة   ودلالتّها اعتباطية، مؤدإلى ذلك كون العلاقة بين أصواتها 
تعبيرية تواصلية، أي أن البنية الأساسية للّغة هي الأنظمة الصوتية والصرفية والنّحوية 

  والرمزية والدلالية، المستعملة للتّعبير والتّواصل وفق المجتمع المعاش فيه.
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تي تلعبها والوظائف التي تحقّقها، فاللّغة هي الوعاء تكمن أهمية اللّغة في الأدوار الو
الحافظ لكلّ المعارف والاكتشافات والاختراعات والآداب والعلوم المتناقلة من جيل إلى 

  آخر.
اللّغة من أهم "مبتكرات الإنسان الحضارية، ولولا اللّغة لما استطاع البشر الحفـاظ  

    6على الحضارة والثّقافة والتّراث."
غة العامل الأساسي المؤثّر في الفرد الذي يجعله متأثرا بالثّقافـات والحضـارات   اللّ
  القوية.

للّغة أهمية كبيرة ليست منحصرة في ألفاظها وحسب بل في دلالتّها، فمـن خـلال   
  إيحائيتها فهي تحمل قوة سحرية تتنوع وتتزايد وفق سياقات حدوثها واستعمالها  

لإنسان عن بقية الكائنات الحية هي القدرة اللّغوية، وهـي:  ولعلّ أهم خاصية تميز ا
 7رموز وليست إشارات كما هي عند الحيوانات، تشتمل على جملة مـن "الخصـائص"  

  التي تميزها عن غيرها تتمثّل في:
لغة الإنسان تتسع للتّعبير عن تجاربه وخبراته ومعارفه، وهي رمـوز عرفيـة    - 

  ؛اصطلاحية
يستخدم اللّغة في التّعبير عن الأشياء العيانية والأحداث البعيدة زمانـا  إن الإنسان  - 
  ؛ومكانا
يتكون لدى الإنسان وعي بالعلاقات التي يستخدمها قصدا علـى أنّهـا وسـائل     - 

لتحقيق الأغراض من خلال اللّغة، وهي مركّبة تتألّف من وحدات ومن قواعد لتـأليف  
  ؛الوحدات (حروف، كلمات، جمل...)

يكتسب الإنسان لغته من المجتمع الذي ينشأ ويعيش فيه، فتتنوع بتنوع الجماعات  - 
    ؛التي تستخدمها بفعل الزمان والمكان

ومن خصائص اللّغة عامة الطّبيعة الحية، إذ "اتّفق العلماء على وصـف اللّغـة    - 
  .8بالكائن الحي، يعتريها ما يعتري الأحياء من قوة ونماء وضعف وفناء..."
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اللّغة متعددة ومتنوعة الوظائف بحسب مقصـدية اسـتعمالها، فهـي     وظيفة اللّغة:
وسيلة وأداة للتّواصل والتّعبير والفهم والإبداع الأدبي الفنّـي تعلـيم مختلـف العلـوم     

) و(برونر) فاللغة عندهما "مفتاح النّمـو  Jean Piagetوالمعارف، وهذا ما يراه بياجيه (
اكتسابها من قبل الفرد تمكّنه من ترميز خبراته المتعـددة، الأمـر    المعرفي، لأن عملية

  :   9الذي يسهل لديهم عملية التّعلّم والتّفاعل مع المشكلات المتعددة،"
تقتصر هذه الوظيفة على المتكلّم أو النّاطق باللّغة الوظيفة الاجتماعية أو التّفاعلية: 
ماعي، "باعتبار أن الإنسان كـائن اجتمـاعي لا   في تفاعله مع الآخرين في العالم الاجت

 10يستطيع الفكاك من أسر جماعته.. وتتمثّل الوظيفة الاجتماعية في الفهـم والإفهـام،"  
فق استخدام اللّغة على التّعبير عن الآراء المختلفة، وعن الأحاسيس والمشـاعر  تّوهنا ي

والتّأثير في عقول الآخـرين   والتّعبير عن الحاجات أو الأغراض كما سماها ابن جنّي،
  وعواطفهم.

وقد تسمى هذه الوظيفة بالوظيفة النّفعية أو الشّخصـية، وأيضـا    الوظيفة النّفسية:
الوجدانية، أي أن "اللّغة آلة للتّحليل والتّركيب التّصويريين، فإنّك بواسـطة الكلمـات أو   

المعروضة على الحسن وتركّـز  الرموز أن تفرد نواحي أو أجزاء خاصة من الأحوال 
فمـن خـلال    11عليها الانتباه، ومعنى ذلك أنّك تحلّل الحال المعروضة إلى تصورات،"

اللّغة يستطيع الشّخص التّعبير عن كلّ ما يجول في خاطره وعقله وفكره، فيترجم ذلـك  
  إلى لغة منطوقة أو مكتوبة.

الوظيفة تتمثّل فيما "ينسجه من أشـعار   وهذه الوظيفة الثّقافية الإبداعية أو التّخيلية:
وهذا ما أشار إليه (هاليداي) قائلا: "اللّغة أداة للهروب من الواقـع   12في قوالب لغوية،"

من خلال كتابة الشّعر والقصص للتّنفيس عن الانفعالات الشّخصية، وكـذلك للتّـرويح   
لى الفكرة والخيـال  اللّغة هي أحد عناصر الأدب إضافة إ 13عن النّفس (شعر، غناء)،"

  والعاطفة، وهي الوسيلة التي تحفظ التّراث الأدبي والديني والعلمي.
وقد يصطلح عليها بالوظيفة التّعليمية أو الإعلامية الإخباريـة   الوظيفة الاستكشافية:

الآخرين، في المجتمع وفي العالم ككـل   ىأي أن اللّغة أداة لنقل المعلومات والخبرات إل
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ع تطور التّكنولوجيا في الإعلام والاتّصال، إضافة إلى تدوين الخبرات ونقلهـا  خاصة م
  من إلى الأجيال المتعاقبة، واكتساب المعرفة، فتكون بذلك وسيلة للتّعليم والتّعلّم.  

وفي ضوء ما أشرنا إليه فيما يخص وظائف اللّغة المختلفة التي قد يكـون مـدارها   
ستعمال هذه اللّغة من قبـل المخاطـب (المرسـل) أو    ومرتكزها الأساسي الهدف من ا

المخاطَب (المرسل إليه) أو مستقبل هذه اللّغة في أي شكل كانت، والمقصدية من وراء 
سابير) "القول بالمقصدية التي تعمل على تشكيل العملية اللّغويـة بمـا   (ذلك، وهنا ربط 

بما يسمح للمرسل بتوصيل مـا يرغـب   ينسجم مع هذه المقصدية وأهدافها الإبلاغية، و
    14فيه للآخر."

من بين اللّغـات المتداولـة فـي     واقع اللّغات المتداولة في المجتمع الجزائري:- 2
المجتمع الجزائري زيادة على اللغة الأم ونقصد اللّغة العربية، نجد اللّغـة الأمازيغيـة   

ين مع اللّغة العربيـة تشـكّل اللّغـات    اللّغة الفرنسية، اللّغة الإنجليزية، وهاتين الأخيرت
  الرسمية الثّلاث المعتمدة في منظّمة الوحدة الإفريقية سنقف على كلّ لغة فيما يلي:

العربية لغة القرآن الكريم، وهو مهيمن على ما سواه مـن الكتـب    اللّغة العربية:- أ
جمعاء، واختار االله لـه   الأخرى، وهي لغة خاتم الأنبياء والمرسلين، أرسله االله للبشرية

اللّغة العربية وهذا يعني مدى صلاحيتها لأن تكون لغة البشرية جمعـاء، لـيس هـذا    
وحسب فالعربية هي أيضا "عبارة عما حفظ من كلام العرب الخلص، ونقل عنهم مـن  

  15الألفاظ الدالة على المعاني،"
زخر بالعديد مـن الأصـوات   واللّغة العربية هي من أثرى اللّغات الإنسانية، فهي ت

والألفاظ والتّراكيب وأكثر اللّغات انتشارا بين النّاس، وهي من بين اللّغات السامية التـي  
كان يتكلّم بها بنو سام، والمتمثّلة في اللّغة العربيـة، والأشـورية والبابليـة والحبشـية     

  والسريانية والعبرية والفينيقية...  
ينكر أن اللّغات تتلاقح كلّما اتّصلت إحداها بالأخرى بصـورة  "لا أحد يستطيع أن  

مباشرة أو غير مباشرة، وأن أية (أي) لغة من اللّغات في العالم كما تؤثّر فـي غيرهـا   
  16فإنّها أيضا تتأثّر،"
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وللّغة العربية خصائص وسمات تفردها بين لغات العالم، على مستوى الأصـوات  
العربية من أثرى اللّغات في العالم من حيث عدد الأصـوات  ويظهر ذلك في كون اللّغة 

حركات)، بينمـا فـي اللّغتـين     6صوتا جامدا و 28صوتا لغويا مستعملا ( 34ففيها 
حرف من تلك الحروف خصائصـه   الإنجليزية والفرنسية تسعة وعشرون صوتا، ولكلّ

ردات فنجـد للّغـة   وشروط تركيبه مع أخرى في كلمات متعددة، أما على مستوى المف
العربية قدرة واسعة في توليد بعض الصيغ من بعض والرجوع بها إلى أصـل واحـد   

    .يحدد مادتها ويعبر عن معناها الأساسي بفعل الاشتقاق، إضافة إلى مستوى التّركيب
الأمازيغية هي اللّغة الأمازيغية، "والأمازيغية هي اللّغة التـي   :اللّغة الأمازيغية- ب

ينطق بها ساكن شمال إفريقيا بالخصوص، وهي تلك اللّغة الجامعة للّغات البربريـة...  
وما يوجد الآن هو كلام هذه اللّغة أو لهجاتها. الأمازيغية هي اللّغـة الأم (الأمازيغيـة   

) وهذه اللّهجات يتلاغى بها فـي  Karl G.Prasseاها كما سمProtoberbére  الأولى 
أماكن مختلفة، هي أداءات تستعمل في البيت والسوق، وهي لغات التّواصـل اليـومي   

  17غير التخصصي أو غير الرسمي."
وهذه اللّغة ليست متفرعة عن لغات أخرى إنّما هي: "لغة قائمة بذاتها، ليست لهجـة  

تها المتفرعة عنها، المنتشرة في المغرب والجزائر وليبيا متفرعة عن أخرى، ولها لهجا
  18وتونس وموريتانيا ومالي والنّيجر وبوركينفاصو."

غات الأمازيغ هي المعروفة باللّغات البربرية، التي تنقسم إلى التّرقيـة، القبائليـة   لو
  الشّلحية الريفية، الشّاوية، التّامازيغية.

أما عن تواجد هذه اللّغة في الجزائر، فقد أشار صالح بلعيد إلى استقرار "بعض هذه 
اللّغات (اللّهجات) في الجهات الجبلية أو الصحراوية، فكانت أصعب منالا على الغـزاة  
والفاتحين، بينما استسلمت لغات أخرى في جهات غيـر جبليـة وغيـر صـحراوية     

لغة أكثر مسايرة للضرورة الاجتماعية، وهي اللّغـة العربيـة   كالشّاوية والميزابية، إلى 
    التي كانت حاضرة منذ قرون في هذا البلد الّي تبنّاها وعمل علـى نشـرها. كمـا أن
التّباعد بين مناطق هذه الفئات جعلها تختلف في كثير من قواعدها ومصطلحاتها، ومـن  
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ات في: القبائلية في منطقـة القبائـل   وتتمثّل هذه اللّهج 19ذلك ظهرت لهجات أمازيغية،"
الكبرى والصغرى، الشّاوية في أوراس النّمامشة، الميزابية في منطقة بني يـزقن فـي   

  غرداية.
وأما الثّنائية اللّغوية في الجزائر فيضفي الحـديث عنهـا إلـى     اللّغة الفرنسية:- ج

مهمة في الساحة الثّقافية وفي عقول التّحدث في المقام الأول عن اللّغة لما لها من مكانة 
الجزائريين لاسيما النّخبة منهم، حيث نجد الثّنائية اللّغوية (العربية/ الفرنسـية) تمـارس   

  في الجزائر بقدر من الحرية لا نجد له مثيلا في غيرها من البلدان العربية.
م) وامتـدت  1962/ 1830ومعلوم أن الفرنسية انتشرت مع الاستعمار الفرنسـي ( 

لجميع المناطق، وبقي تأثيرها قويا بعد الاستقلال، حيث تحتلّ مكانـة  مهمـة مقارنـة    
بغيرها من اللّغات الأجنبية، بل وتوظّف على نطاق واسع في التّعليم الجامعي بالشّـعب  
العلمية والتّقنية، وفي وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة، وتستعملها بعـض  

  فئات المجتمع في التّواصل الشّفهي.
غير أن ما نراه في استعمال هذه اللّغة في المجتمع الجزائري هو أنّهـا أصـبحت   

ر سلبا عليه وعلى تعليمية لغته العربية الفصحى الممثّلة لهويته وثقافته ودينـه، وإن  تؤثّ
ن الوضع اللّغـوي الـراهن   لم توجه هذه الثّنائية ويتم التّخطيط لها بما يخدم المجتمع، لأ

يشير إلى ترسيخ استعمال اللّغة الفرنسية أكثر، ويظهر ذلك في لغـة الشّـارع الثّنائيـة    
ة...المتجسدة في إشارات المرور، لافتات المحلّات، الكتابات على المباني العام  

 Louis Jean: شخّص الباحث لويس جون كالفي (سمات الوضع اللّغوي بالجزائر
Calvet    الوضع اللّغوي ببلدان المغرب العربي ومنه الجزائر، بوجـود أربـع لغـات (

مستخدمة بتفاوت لأداء وظائف شديدة التّنوع، وهذه اللّغات هـي العربيـة الفصـيحة    
والفرنسية واللّغة الأم التي تنقسم إلى أمازيغية في بعض المناطق ولغة عامية قريبة إلى 

  .الفصحى في مناطق أخرى
) عـن التّعريـب والسياسـة    Gilberl Grandguilloumeيقول جيبيلير غرانغيوم (

اللّغوية في بلدان المغرب: "تستخدم في بلدان المغرب الحالي ثـلاث لغـات، العربيـة    
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ة واللّغة الأما الأوليان فلغة الثّقافة ، وهمـا لغتـان مكتوبتـان، وتسـتخدم     والفرنسيأم ،
الحقيقية التي يستخدمها النّاس دائما فـي   حادثة غير أن اللّغة الأمالفرنسية أيضا لغة للم

ة وليست هذه اللّغة الأمة أو البربريإلّـا فـي حـالات     خطابهم اليومي لهجة هي العربي
 20نادرة  جدا لغة مكتوبة،"

ليمهـا  تعتبر اللّغة الإنجليزية من بين اللّغات الحية، والمقرر تعاللّغة الإنجليزية: - د 
ة كمادة، إجبارية الجزائريسات التّربويـ في المؤس  ة في مرحلة التّعلـيم المتوسط ة أساسي

والتّعليم الثّانوي واختيارية في التّعليم الجامعي، وهي لغة العلوم والفكر تحتـلّ مكانـة   
اسـتبدال  عالمية مرموقة غير أنّه ما اقترح مؤخّرا في المنظومة التّربوية الجزائرية هو 
.ة بعد اللّغة الأمة الثّانية على أنّها اللّغة الأجنبية باللّغة الإنجليزياللّغة الفرنسي  

واللّغة الإنجليزية هي من اللّغات الدولية الأكثر اسـتخداما فـي أغلـب الأعمـال     
سـهم هـذا   أوالدراسات، تتبع اللّغات الجرمانية القديمة، تطورت مع مرور الوقت، وقد 

في إضافة كم هائل من المفردات والتّراكيب اللّغوية الجديدة لها. وتزامن تطورها مـع  
  التّطورات العالمية في العديد من المجالات المتنوعة.

يرى صالح بلعيد أن بعض الفئات أو الجماعات المعربة ترى أنّـه يجـب إحـداث    
وقد رحب الكثيـر بفكـرة    21جنبية،""قطيعة مع الفرنسية، واستبدالها بالإنجليزية كلغة أ

استبدال اللّغة الفرنسية باللّغة الإنجليزية، ودعا إلى تعزيزها في المـدارس والجامعـات   
  ومعاهد البحث.  

منذ أن حولت البشرية أصـواتها   :تعددية اللّغة في تجسيد السلم والسلام فعالية- 3
حرب اللّغات نتيجة حتمية لتعـدد اللّغـات   وإشاراتها الأولى إلى علامات لغوية، نشبت 

فالتعدد اللّغوي أصل النّزاع، ولا يعني هذا القول أنّه السبب الوحيد لهذه الحرب ولكنّـه  
  الشّرط الضروري لحصولها.

نقول عن دولة ما أنّها متعددة اللّغات حينما يتم التّكلّم فيها بلغتـين مختلفتـين علـى    
) في كتابه قـاموس اللّسـانيات بقولـه:    Jean Duboisيبوا (الأقل، وقد عرفه جون د

"التعدد اللّغوي عندما تجتمع أكثر من لغة في مجتمع واحد أو عند فرد واحد ليستخدمها 
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في مختلف أنواع التّواصل، والمثال المشهور هو دولـة سويسـرا حيـث الفرنسـية     
    22والإيطالية والألمانية هي لغات رسمية بها."

التعدد اللّغوي لا تكاد تخلو منها أي دولة أو مجتمع، وقـد يكـون ظـاهرة     فظاهرة
طبيعية مفيدة في الدول إن اتّخذ "مسلكا للتّطعيم وانفتاح الثّقافة الوطنية علـى الثّقافـات   

وقـد يكـون التعـدد     23الأجنبية لتوسيع دائرة التّفكير اللّغوي بما يخدم اللّغة الوطنية،"
صحية تسهم في توسيع دائرة التّفكير اللّغوي والانفتاح علـى الثّقافـات   اللّغوي ظاهرة 

المحلية والأجنبية تطعيما للثّقافة الوطنية دون أن يضـر باللّغـة العربيـة إن أُحسـن     
استغلاله في مواكبة التّطور العلمي والتّكنولوجي، وقد ينعكس بالسلب حـين يسـتخدم   

، وعليـه فالتعدديـة اللّغويـة "إن    ية تضر باللّغة الأملتحقيق أغراض سياسية واقتصاد
بررت بصورة طبيعية نابعة من متطلّبات المجتمع المتطلّع إلى المعرفة الإنسانية فهـي  
ظاهرة صحية، وما إن سلك التعدد اللّغوي مسلكا إيديولوجيا سياسيا تحت أقنعة مختلفـة  

اب فـذلك هـو المسـخ الثّقـافي والحضـاري      ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذ
  24والاستعمار في شكله الجديد."

ولعلّ من أسباب تواجد ظاهرة التعدد اللّغوي فـي الجزائـر تعرضـها للاحـتلال     
) وقد عملت فرنسا خلال هذه الفترة على محو اللّغة العربيـة  م1962 - 1830الفرنسي (

التي قضتها فرنسا ليسـت بالهينـة حيـث    وسعت جاهدة لفرض لغتها الفرنسية، فالمدة 
تأثّرت مختلف فئات المجتمع الجزائري باللّغة الفرنسية وهذا ما أدى إلى ظهور ثنائيـة  

  لغوية.
ناهيك عن أسباب وعوامل تربوية وتعليمية ساعدت على تفشّـي ظـاهرة التعـدد    

ة تستعمل مصطلحات أجنبية وهذا الوضـع يخلـق   اللّغوي فمثلا الكثير من المواد العلمي
  لدى المعتلّمين خطابا عربيا مشوبا بمصطلحات أجنبية ولهجية.

ويظهر التعدد اللّغوي في الجزائر من خلال قضيتين، الأولى ما تشكّله اللّغة العربية 
مع لهجاتها ويطلق عليه علماء اللّغة مصطلح الازدواجية اللّغوية، والقضية الثّانية هـي  

اللّغة العربية مع اللّغات التي تعايشت معهـا لسـبب مـن الأسـباب كاللّغـة      ما تمثّله 
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الأمازيغية التي لازمت اللّغة العربية منذ الفتح الإسلامي إلى زمننا الحاضـر واللّغـة   
الفرنسية التي فرضت نفسها على اللّغة العربية جراء المستدمر، فشكّلت معها ثنائية في 

ة الإنجليزية هي الأخرى كان لها نصيب في المجتمع الجزائري إذ الواقع اللغوي، واللّغ
  تدرس في مختلف المؤسسات التّعليمية.

وقد يكون للتعدد اللّغوي مظهران ينعكسان إما بالإيجاب أو السـلب علـى الواقـع    
  اللّغوي:
أثـارا  قد خلّف التعدد اللّغوي في الجزائري  التعدد اللّغوي في الجزائر: سلبيات- أ 

سلبية وعجزا عن التّواصل بين مختلف مناطق الوطن الواحد، وبدا هذا جليا في ثـلاث  
  نقاط أساسية:  

خلّف التعدد اللّغوي في المجتمع الجزائري صراعا قويـا بـين    الصراع اللّغوي: - 
اللّغـة  اللّغة العربية الرسمية واللّغة الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية) من جهـة، وبـين   

العربية واللّهجات العامية من جهة أخرى، فأضـحت أغلـب الخطابـات الاجتماعيـة     
والرسمية بالعامية أو هجين من اللّغات حتّى في المؤسسات التّعليمية، فمسألة "الصـراع  
اللّغوي القائم في الجزائر نجده قائما منذ السبعينيات بين العربية كلغة رسـمية، وبـين   

نسية التي تريد الهيمنة والفرنسية فرضت وبالقوة على حساب لغات أخرى (العربية الفر
واللّغات الأمازيغية)، بل إن العربية دخلت الصراع في شكل سلمي مع الفرنسية تريـد  
تحقيق حقّها في وطنها من حيث الاستعمال في كلّ المجالات، ولم تنظر إلى الفرنسـية  

إقصاؤها، بل نظرت إليها علـى أنّهـا معطـى واقعـي يصـعب       على أنّها لغة يجب
ورغم أنّه صراع لغوي إلّا أنّه لم يبعد اللّغة الفرنسـية مراعـاة لجوانـب     25إلغاؤها،"

  إيجابية وجودها.
لقد أحدث التعدد اللّغوي فـي الجزائـر تغيـرات فـي جميـع       التّداخل اللّغوي: - 

(صوتية، نحوية، دلالية، معجمية)، فعلى سبيل المثـال   المستويات التّحليلية للّغة العربية
نجد بعض الألفاظ قد دخلت إلى الوسط اللّغوي الجزائري رغم أنّهـا أجنبيـة أو مـن    
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اللّهجات العامية، مثل: الميكرو، تليفون، أي أن نطقهـا بحـروف أجنبيـة (فرنسـية)     
  وكتابتها بحروف عربية.  

بعض الأحيان يشكّل التعدد اللّغوي ارتباكا علـى مسـتوى   في  التّشتّت اللّغوي: - 
التّعبير، بدلا من أن يكون عاملا إيجابيا كعدم التّحكّم في أية لغة من اللّغات، فـالمعرب  
لا يتقن العربية جيدا، والمفرنس لا يجيد النّطق بالفرنسية بالشّكل المطلوب، فاختلطـت  

وبقية اللّغات الأخرى، وفقد الجزائريون لغـتهم الرسـمية   هاتان اللّغتان باللّهجة العامية 
(العربية)، مما أدى إلى تنوع الخطابات التّعليمية من منطقة إلى أخـرى. فـنجم عنـه    

  صعوبة في التّواصل وسوء فهم ظاهر في جميع نواحي البلاد.
باعتبارهـا   يرنو الجميع إلى إثبات هويتـه  التعدد اللّغوي في الجزائر: إيجابيات- ب

تحديدا للذّات وشرايين الأمة، ومصدرا عظيما من مصادر القوة وأمة أضاعت لسـانها  
أضاعت تاريخها، وسوف تضيع حاضرها ومستقبلها، غير أن تعلّم الفرد أو الشّـخص  
لأكثر من لغة غير لغة الأم ييسر التّطور المعرفي والعقلي والإبداعي، شرط التّحكّم في 

إتقانها وفق قواعدها الصحيحة قصد الاستفادة منها ومسايرة العولمة والتّطـور  الّلغات و
  التّكنولوجي.

 اًولا يفوتنا هنا التّنويه بمزايا التعدد اللّغوي في البلدان المتحضرة التي تعتبره جـزء 
من الحضارة، ومبدأ عظيما لقبول الآخر واحترام لغته، إذ يقول صالح بلعيد فـي هـذا   

"لا يجب أن نتقمص الأحادية اللّغوية، ففي الجزائر أشكال لغوية متعددة تتـداول   الصدد:
في المحيط، بل توجد لغتان رسميتان (فرنسية عربية) بالمعنى الاستعمالي لا بـالمعنى  
الدستوري، ويضاف إلى هذا التعدد القائم على مستوى اللّهجات، ومن هنا فـإن مسـألة   

 يشكّل عقدة تمنع جعل لغتين رسميتين آخذين بالاعتبار الخصوصـيات  التعدد اللّغوي لا
  فكلّ اللّغات تفتح آفاقا ومجالات واسعة أمام من يتقن الحديث بها.  26المميزة لكلّ لغة،"

هذا بالإضافة على أن اللّغات المشتركة تعمل على تحقيق التّنمية البشرية والتـي لا  
ل البيني، و"توطين المعرفة باللّغة المشـتركة عامـل   يمكن أن تحدث في غياب التّواص

    27قوي لمزيد من الإنتاج."
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وحتّى تجسد هذه اللّغات (العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية) الأمن والسـلم  
في الواقع اللّغوي بصفة خاصة، والمجتمع الجزائري عامة، لابد مـن اتّخـاذ التّـدابير    

  الآتية:
ن بأن اللّغة أداة تواصل تحمل الكثير من القـيم الاجتماعيـة والتّصـرفات    الإيما - 

  ؛والأقوال
تعزيز الهوية الوطنية بالحفاظ على الهوية اللّغوية التي تخلد بحفظ الحقوق اللّغوية - 

وفي هذه النّقطة بالذّات يجدر بنا الإشارة إلى الهوية اللّغوية التي تتشكّل فـي مراحلهـا   
ولى لدى الطّفل مع ضرورة تدخّل الأسرة في نمو لغته، لأن "اللّغـات تنتشـر عـن    الأ

البـالغون   طريق الأطفال الذين يتعلمونها، وحين يرى اللّسانيون أن لغة ما لا يتكلّمها إلاّ
  ؛28فإنّهم يعلمون أن هذه اللّغة في سبيلها على الانقراض"

لا يحصل الأمن اللّغوي في ظل الاعتداء على اللّسـان أو   تحقيق الأمن اللّغوي:- 
على الحقّ اللّغوي، وكلّ اعتداء ينجم عنه تشتّت فكـري، ويغيـب الأمـن بمظهريـه     
الجسدي والفكري، لأنّهما متلازمان تلازما لا مفر منه "فلا رفـاه اقتصـادي بوجـود    

 ـ   ع حضـور أدوات  الفوضى، ولا رفاه اجتماعي بغياب الأمن، ولا نشـأة طبيعيـة م
الرعب، فالحياة لا تسمى حياة إن لم يصاحبها الأمن، كالظّل من الإنسان، فهـي اسـم   
على مسمى، فإن غاب الأمن، أصبحت الحياة جحيما، وإن عاث الفاسد في بلـد قـال   
الفقر أنا عضيدك وقال الكفر خذني معك، وقال القهر أنا حليفك، وقال الظّلم أنا خليلـك  

ى أنا شعارك، وقال الخراب أنا دثـارك، وقالـتّ الحيـاة أنـا طليقتـك      وقالتّ الفوض
وفي هذا المضمار نؤيد رأي صالح بلعيد حينما شبه الأمـن فـي الحيـاة     29بالثّلاث."

  .بالروح في الإنسان
ضرورة اتّباع سياسة التّخطيط اللّغوي بدءا بضرورة توسـيع دائـرة الاهتمـام     - 

  ؛اللّغة الأمباللّغات الأجنبية إلى جانب 



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�ترسيخ�ثقافة�العيش�معًا�بس�م
ّ
سامح�الل

ّ
  الت

 

  
328 

 

  

وجوب دراسة علاقة اللغة بالمجتمع، ومدى تأثر كل منهمـا بـالآخر، فيتعامـل     - 
الفرد مع اللغة التي هي إرث للجميع ويعمل على إنجاح التّخطـيط اللغـوي بتطبيـق    

  ؛اللسانيات
تشجيع التّرجمة لأنها الجسر النّاقل للثقافات والعلوم وبواسـطتها يـتم اسـتدراك     - 

  ؛ايرة الواقع اللغوي والتّطور التّكنولوجي في الوقت نفسهالتّأخير ومس
  ؛تفعيل المؤسسات الحيوية في الدول العربية قصد ترقية اللغة والنّهوض بها - 
إنشاء مؤسسات ذات صبغة وطنية تكون مسؤولة عن بنـاء وصـياغة مخطـط     - 

  ؛لغوي نموذجي
ارسة اللغوية في الجزائر لوضع ضرورة القيام بدراسة وصفية دقيقة للواقع والمم - 

  مخطط لغوي وتجاوز الفوضى.
اللغة ذاكرة الشّعوب وتاريخها بوجهيه الشّفوي والمكتوب، لذا ينبغي اتخاذ  الخاتمة:

التّدابير اللازمة لتطوير الاستعمال اللغوي وتحسينه إلى جانب الإبقاء على مسافة بينهـا  
ربوية وتعليم مختلف العلـوم باللغـة القوميـة    وبين اللغات الأجنبية داخل المنظومة التّ

وتحبيب تعلم بقية اللغات الأخرى للتلاميذ في إطار التّوسع العلمي والمعرفي، لذا ينبغي 
للمدرسة أن تعمل على إيجاد توازن يتيح للطفل تعلم اللغة الأجنبية كلغة معارف حديثـة  

طه، باسـتعمال لغتـه العربيـة    وفي الوقت نفسه يتمكن من التّفاعل مع مجتمعه ومحي
  الأصلية التي تستطيع أن تستوعب الحداثة.
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آفاق اللّغة بتعدد استعمالاتها تمنح حافز التّفاعل الثّقافي فـي مرجعيـات     ص:الملخّ

قـة بطرائـق   الهوية التي أفرزتها مرجعيات تاريخية واجتماعية، وهي  نفسـها  متعلّ 
ق التّداول اللساني واختلاف مهارات التّلقي والاسـتثمار المعرفـي بـين    استثمار حقائ

ة للغةالتّراث والحداثة يمنح تصوة معرفي( الأبسـتمولوجيا)   ر مشهد أمني يلازمه نظري
ية تدل على الافكار الموجـودة  هي علامات حس'': (John Locke)و يحدد  جون لوكا

 ـ ثرتباطي بين اللغة والفكر وأفي الذّهن'' ومن هنا يظهر المدى الا ي أثنـاء  رهـا الحس
ممارسة الخطاب التّواصلي ومن إشكاليات بحثنا: كيف يمكن تحقيق ائتلاف لغوي فـي  
مسار تعددي للالسن؟ هل يمكن إثراء العامل الثّقافي من خلال التعدد اللسـاني؟ مـاهي   

د اللغوي.؟مقولام مع التعدمات الأمن والتّسامح والس  
 -التّسـامح  -الثّقافـة  -المجتمع-التّواصل-السلام-عددالتّ-اللغة الكلمات المفتاحية: 

 اللسان .
التعـدد اللسـاني فـي المنـاطق      يعد :مفهوم التعدد اللساني ونماذجه في الجزائر

دها المـنهج  ز يواقعها مع خصائص حـد حد في مواطنتها فالألفاظ تتميالجغرافية التي تتّ
الجنس - العصر- ثلاثية:  البيئة )H.Taine(1828-1893(/    هيبوليت تين العلمي مع

 ـ    روفي هذا النّطاق يكون الفعل التّاريخي نتيجة للحضارات التي مـرت علـى الجزائ
 ـ- البيزنطيـون  - الرومان - (الوندال بعامل استعماري مثل  ونالفنيقي -  ون...)  العثمـاني

البيئات في  لمعرفة جذور التّكوين الفكري اللغوي للجنس عبر العصور وما تحفره اًمهم
م، لتصبح نظام حياته وتواصله الاجتماعي واختلافه عن الآخر في منطـق  ذهن المتكلّ
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- الزناتيـة - العملية التّواصلية، وهذا المظهر قد يحدده اختلاف اللهجات مثل (الشّـاوية 
يـة  الصـحراوية...) واللغـات (الأمازيغ   –الوهرانية - التّلمسانية   - الميزابية - التّرقية

الأقـاليم   عدد تتواجد منابر التّآلف الوضعي للسان في ظـلّ العربية) ورغم التّ - يأنواعها
الثّقافية للتاريخ الوطني والنّسيج الاجتماعي خاصة حيـث لا ينـتج السـلام الأمنـي     

ز عن أخرى بمجموعـة وسـائط   والجماعي بين الأفراد والمظهر اللساني عند فئة يتمي
دها (عبد المالك مرتاض) هي د نظامه وتعاتحدنسج من الألفـاظ  قده الكلامي كما يحد"

 ـوالنّسج مظهر من النّظام الكلامي الذي يتّ ة تمي1"ز عـن سـواه  خذ خصائص لساني  
ة وهـذا لتواجـد   وهذا التّمية وخصوصا الاجتماعيز أيضا يمنح قرابة بين الأطر الوطني

التّفاهم والتّعايش يخلق مجالاً مـن تلاحـم   امتزاج أسري يجمع الاختلاف اللغوي لكن 
الثّقافات اللغوية والتّلاقح في مفرداتها وما يجده المتواصـلون اجتماعيـاً مـن قـرائن     

  ومشابهة.
اًالثّقافة تلعب دورا مهم نوع لغوي يحتوي على نظام داخلـي   ع  وكلّفي هذا التّنو

ة وجوده وخاصة تواجده "صوتي ولفظي يمتلك خصوصياخلي لهذا الخطاب ايلنّظام الد

هو الذي يقوم بعملية التّأطير، فيكون معجما بذاته مكتفيا بالصلات التي تربطـه مـع   

لاً لغوياً للبنيـة  غيره من الأنظمة والأنساق، فيكون الخطاب انطلاقاً من هذا الأفق ممثّ

 ـ امتد هذا الخطاب بصفاته اًومهم 2"الثّقافية للحقبة التي أنتج فيها ل الحضارية فهو يمثّ
بقولـه:   وسطاً أن اللغة عند ابن سنان الخفاجي تمتلك صفاتها وموضعها وتواضـعها  

ل: وجودها في أنفسها، والثّاني: وجودهـا فـي   "ولها في الوجود أربعة مواضع، الأو

ابع: وجودهـا   رين لها، والثّالث: وجودها في الألفاظ التي تدلّأفهام المتصوعليها والر

رغم اختلاف الأشكال التّعبيرية  3في الخط الذي هو أشكال تلك الألفاظ المعبر بها عنه"
  :اًالاشتراك الموضعي للمشار إليه في الذّهن واحدعن الصورة او حامل الشّيء نجد 
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 لالي في اللهجة ورة بين مفهومها القبائلي ومرادفها نجد التّقارب التّصويري للصالد

��m�A�B�C�Dالعامية مثل: تازلافت، تافلكوت بالأفلاك وهي لفظ  لقوله تعـالى: 

E�F�G�H��I�J�K�L�M� � �N�O�P�Q�R�S� �T�

U�V�W�X�Y�Z�[�\�]�^�� �_�`�a�b�c�d�

e��f�g�h�i�j�k�l  -164- سورة البقرة.  

حامل / الرّسالة
لغوي

ارْثْ  )قبائليةّ(مزمار : تازِمَّ
)قبائليةّ(زربيةّ : تازربيث . 

حلوى: إح�وث 

/ سفينة : تافلكوث 
)قبائليةّ(الفلك 

الزّلفة (القصعة : تازْ)فت 
: الصّحفة ممتلئة : 
)قبائليةّ+ عربيةّ (

التقّاطع الدّ)لي بين العاميةّ 
والعربيةّ والقبائليةّ
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وتي مثل: تازمارثأمالـوعي الإنسـاني   مزمار تحقق هذا  - ا من حيث التّشابه الص
بالتّقارب الحضاري والتّعايش بين الأفراد منذ ظهور المستعمرات كعامل لتجزئة المناطق 

 ـ ة والاقتصادي حيث ترسياسية والسبت الـذّهنيات  حسب التّموقع والاستراتيجيات الفكري
 ـثما تتشابه اللغة الأولى واللغـة الثّان يفح اللغوية ونسجت أنماط تواصلها واستعمالها" ة ي

 ـ  يكون وفي هذه الحالة ي الانتقـال   positiveTransfer م سهل تعلّم اللغـة الأولـى تعلّ

ثما تختلف اللغة الأولى واللغـة  يح. وحيل وأداء صحيجة تسهية، والنّتيا اللغة الثّانيجابيإ

كـون الانتقـال   ي négativeTransferجة أن اللغة الأولى هنا أعاقت،ية وتكون النّتيالثّان

 ـم اللغة الثّانتعلinhibitionّ. ا وخطأ في الأداء من نوع مايسلب جـة  ية، أي تكـون النّت ي

 ـن اللغة الأولى واللغة الثّانيد التّشابه باما زإعاقة وكلّ  جـابي وقـلّ  يزاد الانتقـال الا   ةي

الخاطئة وأسـرع اكتسـاب   ت الأداءات بة وقلّيالسلبي، أي زادت الأداءات المص الانتقال

جـابي  يالسلبي وقلّ الانتقـال الا  الانتقال زاد نياللغت نيب الاختلاف زاد ذاإو .ةياللغة الثّان

 ـة وزادت الأخطاء وطال أمد اكتساب اللغة الثّانيم اللغة الثّانوزادت إعاقة تعلّ كمـا   4ة"ي
ة والتّعليم بتعليم اللّغة خصة بالتّربية للمتمدرسين واكتسـاب  صت الوزارة الوصيالأمازيغي

لغة ثانية يمنح قدرة للتواصل بين مواطن التّشابه والاختلاف في حامل الرسـالة اللغويـة   
وصورة المبنى اللفظي من حيث التّشكيل والمظهر النّحوي والصرفي والصوتي وهذا مـا  

قاء الأجناس بين اللغات ق فكرة التّقارب الجغرافي بين الهوية والجذور الحضارية والتّيحقّ
كما يسهم الوعي الفكري للإطار العام الذي يقوم بتوليف حياة اللغة داخل الوسـط   البشرية.

الاجتماعي والتّعلمي يمكن رصد هذه المشابهة والاختلاف في الأمثلة الواردة في الجـدول  
  :الآتي

اللغـة العربيــة علــى وجــه    الكلمة الأمازيغية  
  المشابهة  

اللغة العربيـة علـى     الأمازيغية  الكلمة 
  وجه الاختلاف

  الهواء  أضو    أمازيغي  أمازيغ
  البرنوس  أعلاو  القدح  أقدوح
  الظّل  أمالو    السمكة  أسلم  
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  كما نجد ظاهرة الافراد والجمع مقاربة بالنّحو العربي كما سيأتي:
  الجمع  المفرد  

  إفـاون( الرجال)  أركـاز( الرجل)
  ؤدمـان( وجوه)   ؤُدم( وجه)

  ئِفـران( الغيران)  ئِفـري( الغار)
  أفـاون( الأضواء)   أفّـاو( الضياء)
  ئِثـران( النّجوم)  ئِتـري(النّجم)

 

ع يـثمن  الانفتاح الواعي لثروات ثقافية وتنوplurilinguisme اللغويثير مفهوم التعدد 
إنساني وتحقيـق مثـل هـذا     التّقاطع والتّوازي بين الاختلاف والائتلاف وحالة تعايش

  فق على وجود سياسة واعية لخلق هذا الفضاء بين اللغات إثر:التّسامح والتّآلف ونتّ
صلة عبـر منـابر   تعزيز التّواصل بالتّراث القديم عبر الاحتفاء بالمناسبات المتّ •

  ؛حضارية ومحامل تاريخية
  ؛غةالإعلان عن اللغة الامازيغية لغة رسمية جسد ثنائية الل •
إثبات وجود التعدد والتّفاعل مع مظاهره الحضارية والانساق الدلالية والصوتية  •

  ؛المتصلة باللغة
 ـاحترام المظاهر السوسيولغوية والسيكولوجية والفيزيولوجية الثّقافية للأفراد  • ي ف

  ؛محيط تواصلهم
• الإقرار بوجود تنوة فـي   ه في الكتبع في الجنس اللغوي والثّقافي ونصالتّعلمي
ي أصـول التّعـايش والامتـزاج بـين     التّربية المدنية احتراماً وتعلماً معرفياً ينم ةماد

 ؛الخصوصية وبنية الخطاب
التّقارب اللفظي في مختلف الاشتقاقية الصوتية والدلاليـة والاصـطلاحية بـين     •

أفيغَـر ثعبان، الفاغر فـي   ة (بأر) بمعنى بئر.بيـر من الماد اللغات في الجزائر مثال:
ة دويبة تعضالعربي.  
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الثّقافة اللغوية و الرصيد المعرفي التّراثي والاجتماعي في محـيط الاخـتلاف    - 3

 ـل الرصيد المعرفي من محيط الاختلاف والتّنويتشكّالالسني:  ل الأشـياء  ع حيث تتمثّ
الاجتماعي التّواصلي فالعديد مـن  حسب ثقافاتها وعاداتها وفعلها المتعامل به في الوسط 

دة داخل الوطن المشترك فـي قـيم    ر عن شيء واحد في ظلّالألفاظ تعباللغات المتعد
ة مختلفة تختلف فیها اللغة المسـتعملة حسـب   ة لغویّ''وضعیات تواصلیّورموز 

ث بـأكثر مـن   نا نتحدة والسیاق أو الحاجیات والغایات والأهداف، أي أنّالوضعیّ

ى ما یسم على لغویین وعلى هذا الأساس نجد أن التعدد اللغوي یحتوي نظامین

قه حـالات  ولكن ما تحق5ّة"ة اللغویّة والازدواجیّة اللغویّة، الثّنائیّاللغویّ ةالأحادیّ
التّعايش اللغوي من وضعيات حوارية بين الملفوظات من حيث تكوينها داخل وسـائط  

  بين مختلف الأفراد بتعدد لغاتهم.د الحياة المشتركة اجتماعية يؤكّ
  كلمة الولد:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الولد

أقشيش

)قبائليةّ(

أھو

)الشّاويةّ(

 

من (عيلب 
)اللعب

)الشّاويةّ(

امتشوك

)الشّاويةّ(
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هذه التّعريفات تمنح البعد الاصطلاحي والبعد اللغوي للفظ ومدلوله الذّهني المشترك 
  (لعب/ عيلب) .

 ـ الأمن وثقافة التّواصل بين أقاليم التعدد اللساني الجزائـري:  - 4 ق الأمـن  يتحقّ
التّعايش حسب المعطيات التّكنولوجية والبحث العلمي اللغوي في الجزائر ضمن سياسة 

فبدل اسـتعمال  لم اللغة للتواصل أو لتسهيل منطق التّفاهم واتساع الحوار "وضرورة تع

ة فـیلاحظ أن هنـاك تعـایش    ة القبائلیّة تستعمل اللهجة المحلیّاللغة الأمازیغیّ

طق القبائل، وبالتّدقیق في ة في بعض مناة واللغة العربیّلغوي بین اللهجة القبائلیّ

تسير اللغة مركزية الفكر نحو معينـات الأشـياء    6مناطق جنوب شرق ولایة بجایة"
   ."فإن للشيء وجوداً في الأعيانوماهياتها  كما يصفها أبو حامد الغزالي حين يقول: 

   .ثم في الأذهان

   .ثم في الألفاظ

   .ثم في الكتابة

واللفظ دال على المعنى الذي في الـنّفس، والـذي فـي    فالكتابة دالة على اللفظ؛ 

م اللغـات المشـتركة فـي وسـط البيئـة      تعلّ 7النّفس هو مثال الموجود في الأعيان"
ة يعزز علاقات التّواصل والفهم وإيصال الأفكار وتنميتها مما يوسع الاطلاع الاجتماعي

ماع واعلى ثقافات غيره من المواطنين كما تنملحوار والـتّلاحم القرابـة   ي وظائف الس
ه ، وتبعا لذلك فإنّرة ناتجة عن معرفة اللغة الأميلة كبيجلب معه حصيالسوسويوثقافية "

عها والتي تساعده ين اللغات جمية المشتركة بكون مدركا لكثیر من الخصائص العامي

مجالات وضرورة الانفتاح على  8مـه." ة بدلا من أن تعیق تعلّم اللغة الأجنبیّعلى تعلّ
ة تؤسة: سمعرفيعلاقات وطيدة بين العلائق التّواصلي  

  

  

  



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�ترسيخ�ثقافة�العيش�معًا�بس�م
ّ
سامح�الل

ّ
  الت

 

  
338 

 

  

  المتصور                          المعنى

  المبنى    المرجع   
  

ة اللّغة يكتشف المتعلّم تراكيب تنتمي للغة الأمفي مرجعي ث بهـا  أو اللّغة التي تتحد
صـلة بمخـارج   على اللُكنـة المتّ مين باللغات الأخرى يحافظون الجماعة، فنجد المتكلّ

رة الأساليب والمستويات الدلالية والقيم المـؤثّ  في بم لغة أخرى تترسالحروف، مع تعلّ
  في الألفاظ.

مظاهر التّسامح والسلام بين آليـات التّواصـل اللغـوي المتعـدد والثّقافـة       - 5

الإنسانية التي تتركها هذه البيئـات  ل الثّقافة بالمظاهر تتمثّالإنسانية الجزائرية الموحدة: 
اللغوية مثل احتفال رأس السنة الأمازيغي الذي تمظهر  باعتباره عطلة رسمية مدفوعة 

 ـيناير ويناير كلمة مركّ 12من   2967الأجر حول السنة الجديدة  ة من(يـن) تعنـي   ب
واحد و(ير) الشّهر الأوـة للأمـا   ل وهو أوزمانـة الفلاحيزيغ (إخـف  ل شهر في الر

أوسقاس)، وتختلف التّسميات بين (املالن) أقورارن) نسبة لانتشاره وذيوعه فـي  فـي   
جميع أنحاء الوطن حاملاً لطقوس هذه  العادات التي تمنح مظاهر جمالية وبهجة فـي  
النّفوس حيث تكون هذه المصطلحات الأمازيغية منهلا خصباً للرسوخ و التّرسب فـي  

  ذهن الانسان.
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ما لا يمكن ان تفصل اللغة بين أفرادها في حيز المواطنة والتّجاذب الإقليمي حيث ك
       نجد تداخل التّقاليد متعة في تصديرة العروس وتسـميتها بالملفوظـات الخاصـة بهـا     

ال...) تسميات لهـا جـذورها   - الشّاوي - اللباس القبائلي –الحايك  - ةالجب - ( البرنوس
نراه من اختلاف لغـوي   افي العمق الذي يثير نفس الجذور رغم مالتّاريخية الضاربة 

ولهذا يبقى التّنوع يثري الحياة الاجتماعية في مناسبات عديدة تحتفـي بتعـدد ثقافاتهـا    
النّصوص التّعليمية حاملٌ مهم مثل نص (التّويزة) الذي يحمـل أسـمى معـاني     ولعلّ

  التّعاون.
  

  ق الاحترام و التّقديرئتقبلوا فا
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 مراجـع البحث:

بنية الخطاب الشّـعري، دراسـة تشـريحية لقصـيدة أشـجان      عبد المالك مرتاض،  -1

 1يمنية للشاعر عبـد العزيـز المقـالح، دار الحداثـة للنشـر والتّوزيـع بيـروت، ط/       

  .53، ص.1986
  .332-331عبد الغني بارة، إشكالية تأصيل الحداثة، ص.- 2
 1ط:سر الفصاحة، ابن سـنان الخفـاجي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان        -3

  .235م، ص:1982
 ـ يمحمد علي الخولي: " الح - 4  ـن: الثّنائياة مـع لغت  ـة الّلغوي        ة"، دار الفـلاح للنشـر   ي

  .81، ص. 2002ع ، الأردن، ط يو التّوز
 ـد بوترعة: واقـع الصـحافة الجزائر  يعبد الحم- 5  ـة المكتوبـة فـي ظـل التعدد   ي ة ي

 ـومي، الجديومي الشّروق الية، الخبر الياللغو  ـالد ي  ـ ي ة الدراسـات  ومي نموذجـا"، مجلّ

   .201ص   2014، 8ة، جامعة الوادي ، الجزائر، العدد:يوالبحوث الاجتماع
 ـن معوش، التّنشـئة اللغو ير الديخ - 6 ئـري فـي منطقـة    اة للطفـل الجز ية الأسـر ي

 ـة أنموذجا)، جامعة بجايالقبائل (بجا  ـالممارسـات اللغو  (ة، مخبـر ي  الجزائـر ة فـي  ي

 ـالعدد الخاص بأعمـال ملتقـى: الممارسـات اللغو     ـمية التّعلي  ـة والتّعلمي  9-8-7ة)ي

  .603-602،.ص.2010سمبر يد
منطق تهافت الفلاسفة المسمى معيـار العلـم للإمـام الغزالـي، تحقيـق: سـليمان        -7

  .75م، ص:1961دنيا، دار المعارف، مصر، 
 ـف خرما، علي حجاج: "اللغـات الأجنب ينا - 8 وتعلمهـا"، سلسـلة كتـب    مهـا  ية تعلي

 ـالـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، الكو   (صدرها المجلـس ية ية شهريثقاف  1978ت ي

  .88ص.
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جاءت هذه الورقة البحثية لدراسة العوامل والأسباب المختلفة التي أسهمت  ص:ملخّ
ريخيـة  افي نشأة ظاهرة التّداخل اللغوي في المجتمـع اللغـوي الجزائـري دراسـة ت    

واجتماعية لكشف أثرها في تغيير ملامح التّركيبة اللغوية للفرد والمجتمـع الجزائـري   
  في لغة التّواصل. اًواضحة جليوالتي نراها 
تعد ظاهرة التّداخل اللّغوي إحدى الظّواهر اللّغوية التي تنشأ مـن احتكـاك    تمهيد:

ي بالمتكلّم إلـى  اللّغات ببعضها البعض وانصهارها في بوتقة التّواصل اللّغوي، مما يؤد
ويظهـر   توظيف سمات لغوية خاصة بلغة ما ضمن مستويات لغته التي يتواصل بهـا 

  ذلك من خلال أدائه اللّغوي في سياق تواصلي معين.  
ة التّداخل اللغوي:أولا: ماهي  

  «Linguistic Interferenceفي حد التّداخل اللّغوي    - 1

أوردت المعاجم اللّغوية تعريفات عديدة لـ"التّداخل"، صـبت كلّهـا    اللّغوي: الحد- أ
  في القالب ذاته على النّحو الآتي:

ه) إلى الأمر ذاتـه إذ  816- 740( "للشّريف الجرجاني"كتاب التّعريفات و أشار  �
ورد فيه عن هذا المصطلح مايلي : ''التّداخل عبارة عن دخول شيء في شيء آخر بلا 

   ؛1زيادة حجم ومقدار''
�  المعجم الوسيطولم يبتعد""    ابقين؛ فقد ذكر فـي حـدكثيرا عن فلك المعجمين الس

لي: '' داخلت الأشياء مداخلة ودخالا: دخل بعضها في بعـض، وتـداخلت   التّداخل ما ي
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الأمور: التّبست وتشابهت، والدخيل من دخل في قوم وانتسب إليهم وليس مـنهم وكـلّ   
 .2كلمة أدخلت في كلام العرب وليس منه''

 فـي  الالتّباس والتّشـابه لايعدو إلاّ أن يحيل إلى  "التّداخل"لـمصطلح الحد اللّغوي ف
الأشياء والأمور دون زيادة أو نقصان فيها، والتّعريف ذاته يحيـل إلـى أن "التّـداخل    

  اللغوي" هو التّباس وتشابه يحدث إذا تداخلت لغة في أخرى.
وجدت ظاهرة "التّداخل اللّغوي" منذ القدم في اللّغـة العربيـة    الاصطلاحي: الحد- ب

أو الشّاذّ في اللّغة، فقد عرف العرب قـديما  وقد وصفها أهل اللّغة وعبروا عنها باللّحن 
"التّداخل اللّغوي" من خلال ملاحظتهم للاحتكاك الذي يحدث بين لهجة قبيلـة ولهجـة   
قبيلة أخرى وعدوه خروجا عن اللّهجة النّمطية الخاصة بقبيلة معينة كان واجبـا التّقيـد   

اللّغـة  حتكاك والتّـداخل بــ   اللّغة النّاتجة عن هذا الاابن جنّي  بها، وفي ذلك يصف

، وحديث ابن جنّي في خصائصه عن "التّداخل" بين اللّهجات العربية القديمة مـن  الثّالثة
خلال تعدي السمات اللّغوية وتبادلها فيما بينها إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على انتشـار  

لكلام عن جهته الصحيحة فـي  هذه الظّاهرة اللّغوية فعلا وقد عد ذلك لحنا لكونه "إمالة ا
  .3العربية فيقع الخطأ في اللّغة: أصواتها، أو نحوها، أو صرفها، أو معاني مفرداتها"

وهذا يعني أن ظاهرة "التّداخل اللّغوي" ليست نتاجا لعصرنا اليوم، وليسـت قصـرا   
نسانية منـذ  على اللّغة العربية المتداولة حاليا، بل هي ظاهرة موجودة في كلّ اللّغات الإ

 Louis-Jean لويس جـان كـالفي   القدم؛ وفي ذلك يدلي أستاذ اللسانيات الاجتماعية 
Calvet)1942د مفهوم "التّداخل اللّغوي" في قوله: ''يدلّ لفظ التّـداخل   - مبرأيه ويحد (

على تحويرٍ للبنى ناتج عن إدخال عناصر أجنبية في مجالات اللّغة الأكثر بنـاء، مثـل   
مجموع النّظام الفونولوجي، وجزء كبير من الصرف، والتّراكيب، وبعـض مجـالات   

، وهذا التّعريف يوضح كيفية حدوث التّـداخل  4المفردات (القرابة، اللّون، والزمن...)''
بين لغة ولغة أخرى؛ فهو احتكاك العناصر اللغوية الأجنبية الدخيلة مع العناصر اللّغوية 

غالبا ما يكون ذلك "في شكل تركيبة نحوية معينة، أو مفـردة أو  للمتكلّم، و للّغة الأصلية
يظهر في تواصل المتكلّم مـع غيـره    5تعبير اصطلاحي، أو استعارة، أو نظم كلام..."
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في بيئة لغوية واحدة إلى حد يتفاهم فيها مع المستمع إليه، بالرغم من وقوعه في اللّحـن  
تعماله "عناصر أو وحدات تنتمي إلى لغة ما أثناء حديثه أو اس والخطأ الذي يحدث أثناء

  فيمس هذا الاحتكاك مستويات اللّغتين معا. 6كتابته للّغة أخرى"
وكغيره من المجتمعات الغربية والعربية، يشهد المجتمع الجزائـري انتشـار هـذه    

الفتـي والهـرم    الظّاهرة بكثرة في وسطه اللّغوي، وبين مختلف الفئات العمرية لأبنائه؛
المرأة والرجل، المتعلّم والأمي...فما أسباب تفشي ظاهرة "التّداخل اللّغوي" فـي البيئـة   

  اللّغوية الجزائرية؟
تتعـدد   ثانيا: نشأة التّداخل اللغوي في المجتمع الجزائري؛ الأسـباب والخلفيـات:  

ائـري الـذي يتميـز    أسباب ومظاهر نشأة وانتشار "التّداخل اللّغوي" في المجتمع الجز
بتنوع لهجي كبير جدا يتوزع على مختلف ربوع الوطن الشّاسعة، كما تعـود بعـض   
الأسباب إلى ما يزخر به التّاريخ الجزائري من حضارة وازدهار ثقافي، ولا ننسى كل 
ما عاناه الواقع اللّغوي الجزائري من استعمار وتناحر ثقافي كانت غايته طمس معـالم  

زائرية بكل الأساليب والسبل، ويمكن أن نوجز ما أشرنا إليه من أسباب فـي  الهوية الج
  العناصر الرئيسة الآتية:

التّاريخية والاجتماعية وأثرها في تغييـر ملامـح التّركيبـة اللغويـة      الأسباب- أ

  للمجتمع الجزائري:

جزائري فـي  يعيش الفرد في المجتمع ال :الفرنسي حتلال: السياسة اللّغوية للا1- أ
وسط لغوي يتميز بسمات لغوية مختلفة تعكس صورة لغوية ذات تاريخ قديم للمجتمـع  

سياسـيا  –الجزائري، وصراعه مع المحتلّ ذي اللّغة الفرنسية الـذي احتـلّ الـوطن    
فـ"الاستعمار   )م1962- 1830(ة تفوق القرن من الزمن: لمد - اقتصاديا، وأيديولوجيا

استعمارا فرنسيا لصالح الفرنسيين وحدهم وتدميرا لكل مالا ينتمـي إلـى   الفرنسي كان 
الشّخصية الفرنسية والثّقافة الفرنسية ولهذا اعتبرت اللّغة العربية لغة أجنبية فـي بلـدها   

سنة، وقد قصد إزالة سيادة الشّـعب الجزائـري بتـدميره     132وفي وسط أهلها طيلة 
وقـد بـذلت السياسـة     7القضاء عليه نهائيا" ره وتجهيله، ثمسياسيا، وإزالة هويته بإفقا
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الفرنسية لترسخ القيم والمبادئ الفرنسية في العقول الجزائرية قدر المسـتطاع، الأمـر   
اعة.   الذي انعكس في لغة الجزائريين لحدالس  

 ـ ان سـببها  إن التّركة اللّغوية التي خلّفها الوجود الفرنسي ليست بالأمر الهين، فقد ك
السياسة اللّغوية المستهدفة التي اعتمدها المحتـلّ الفرنسـي حينهـا ليفـرنس الشّـعب      
الجزائري "فاللّغة الفرنسية كانت اللّغة الرسمية الوحيدة في الإدارة والتّعلـيم، والتّسـيير   

، كما سعت إلـى تأسـيس منظومـة    8الاقتصادي والسياسي لا ينافسها في ذلك أية لغة"
ليمية ترمي إلى احتواء الجزائريين وضمهم تحت لواء فرنسا ولو بعـد حـين؛ "فقـد    تع

تعد ضرورة سياسية ملحـة لتوجيـه    - الفرنسية مسواء العربية منها أ- كانت المدارس 
، وزرع اللّغـة  9مستقبل البلد من خلال التّحكّم في 'الشّباب النّاشيء' عن طريق التّعليم"

ة الفرنسيوي؛ وقد "تفطّن بعض المسـؤولين منـذ   والهة بالتّدريج في المجتمع الجزائري
م إلى ضرورة الإسراع في إنشاء المشاريع التّعليميـة طالمـا أن فرنسـا    1831سنة 

أحكمت سيطرتها على المناطق الحساسة من الـوطن الجزائـري؛ كترجمـة الكتـب     
 ـ  رجم علـى رأس المدرسـة   المدرسية الفرنسية والمستندات البيداغوجية، ووضـع مت

والـي   الأميرال كيـدون ، وهذا 10الجزائرية، وإصدار التّوجيهات والتّوصيات التّربوية"
م يقول: "إنّكم إذا سعيتم إلى استمالة الأهالي بواسطة التّعلـيم وبمـا   1871الجزائر سنة 

تسدون إليهم من إحسان تكونون قد قدمتم بعملكم هذا خدمة جليلة لفرنسا، فلـيس فـي   
وسع فرنسا أن تنجب من الأطفال ما يكفيها لتعمير الجزائر، ولذلك مـن الضـروري   

والأميـرال   11رنسة مليونين من أبناء البربر الخاضعين لسلطتنا"الاستعاضة عن ذلك بف
الفرنسي موقن أشد اليقين أن العبث بإحداثيات الكيان الجزائري يتم بالتّعليم، فهو السبيل 
الوحيد الذي يفضي إلى فرنسة الجزائريين، وهذه الطّريقة تغني عن سبل كثيرة أخـرى  

أو الأمني لفرنسا في تلك الفترة رغم ما واجهتـه   قد تلحق الضرر بالجانب الاقتصادي
  من مقاومة قادها رجال الدين والعلم.
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إن الحـديث    :: التّركيبة اللّغوية للمجتمع الجزائري، بين الماضي والحاضـر 2- أ
عن التّركيبة اللّغوية في مجتمع تسمه التّنوعات اللّهجية وتطفو على ساحته اللّغوية أكثر 
من لغة رسمية للبلاد، يحلينا إلى ضرورة بسط مخطّط للواقع اللغوي فما "يلفت انتبـاه  

لواقـع  الملاحظ ويشده شدا حينما يكون إزاء واقع شبيه بواقع الجزائر هو تعقـد هـذا ا  
 Variétésالذي مـرده إلـى وجـود لغـات أو بـالأحرى عـدة تنوعـات لغويـة        

Linguistiques"12     ـة اسـتقلالها، فقـدولة الجزائريسارت جنبا إلى جنب منذ نيل الد
تشكّلت الملامح العامة للخريطة اللّغوية للمجتمع الجزائري في فتـرة زمنيـة طويلـة    
صقلت فيها الهوية اللّغوية الجزائرية ما قبـل الاحـتلال الفرنسـي، وعاشـت أكثـر      

حتلال الفرنسي وتلقي هـذه الانتكاسـة   عصورها ازدهارا لتنتكس بعد ذلك في حقبة الا
  بظلالها على لغة المجتمع الجزائري.

ين يعتمدون في تواصلهم على عدالجزائري ة لغات ولهجـات، فهـم   ويمكن القول أن
؛ أمة ولغة الأمة والفرنسيان فلغتا الثّقافة، وهما لغتـان  يستخدمون في ذلك "العربيا الأولي

ـة التـي      مكتوبتان وتستخدم الفرنسيالحقيقي لغـة الأم ة أيضا لغة للمحادثـة، غيـر أن
لغـة  –يستخدمها النّاس دائما في خطابهم اليومي لهجة هي العربية أو البربرية، وليست 

ا لغة مكتوبة" - الأمة للـبلاد  13باستثناء حالات نادرة جدسمية هي اللّغة الرفاللّغة العربي ،
التّعاملات الرسمية المختلفة، واللّغة الفرنسية لغة ثانية  وذلك ما سمح لها باستخدامها في

ة بسبب تاريخ الجزائر، وأمـة  أعطيت الشّرعيية والعامفهي لهجاتُ الأمازيغي ا لغة الأم
ل "التّداخل اللّغوي" في المجتمع الجزائـري  معا، ومن هذا التّمازج اللّغوي واللّهجي تشكّ

تأديته لهذا التّمازج اللّغوي يقع في الخطـأ؛ وهـذا "الخطـأ أو    فالمتكلّم الجزائري أثناء 
 14الخلل اللّغوي ناجم عن عدم تطابق وتوافق لغتين عند احتكـاك الواحـدة بـالأخرى"   

  وبذلك يمكن وصف وتحديد البنية اللغوية للمجتمع الجزائري على النّحو الآتي:
يحدث أن تسود لغة ما جزءا كبيـرا   اللّغوية في المجتمع الجزائري: الازدواجية- 1

من هذه البسيطة، فإن سادت استقرت على السنة أهلها زمنا ما حتّى جرت على السـنة  
السكان وصارت لغتهم يتواصلون بها فيما بينهم، وإن جرت على السنتهم لفترة أطـول  
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يبهـا  بعد اختلف ناطقوها في استخدامها كلّ حسب لسانه وحاجاته من مفرداتهـا وتراك 
ودلالاتها، وقد يرى البعض منهم ضرورة تحديث هذه المفردة أو تلـك، وقـد يـرى    
البعض الآخر عدم الحاجة إلى هذا المصطلح، أو الحاجة إلى إبقائه مع تغييـر طفيـف   
في معناه، أو تغيير المعنى كليا، وذلك يقف على حسب مستجدات مجتمعه، وعصـره  

جغرافيتها وطقسها الذي يميزها، ومن هذه النّقطـة  وبيئته التي يعيش فيها بتضاريسها و
تولد وتنشأ اللّهجات المحلية وتتفرع رويدا رويدا عن اللّغة الأم فـ"تختلف اللّهجات فـي  
الأمة الواحدة تبعا لاختلاف أقاليمها وما يحيط بكل إقليم من ظروف، وما يمتاز به مـن  

اللّهجـات  هذا النّوع من اللّهجـات  خصائص، وقد جرت عادة العلماء أن يطلقوا على 

تتنوع وتختلف من حيث نطق الأصوات، المفـردات  ، DialectesLocaux"15 المحلية
التّراكيب والأساليب، وهي بذلك تحافظ على كينونتها الخاصة البسيطة دون أن تسـتقل  

اللّغـة   بشكل نهائي عن اللّغة التي تفرعت عنها، أي أنّها لا تعدو أن تكون "أحد أشكال
له نظامه الخاص في مستوى المفردات والتّراكيب والأصوات وتستعمل فـي محـيط   

مقارنة بمحيط اللّغة الأم، وبمرور الزمن تنشأ الازدواجية اللغوية بين الأفـراد   16ضيق"
 الذين يستعملون لغة واحدة لكن بأساليب مختلفة.

استحدث مصطلح الازدواجية اللّغوية ويقودنا مقام البحث إلى أن نشير إلى أول من 
" William Marçais"ولـيم مارسـيه    واستعمله في عالم الدراسات اللّغويـة؛ و"لعـلّ  

المستشرق الفرنسي هو أول من شرع هذا المصطلح (الازدواجيـة   )م1956 - 1872(
Diglossie ولكن ،(سـون  جتشارلز فر"Charles Ferguson)"1921 - 1998هـو  م (

م ومثّـل لهـذه   1959عـام   (Word)الذي اشتهر به في مقالتّه التي نشرها في مجلّة 
الظّاهرة بأربع لغات كانت العربية إحداها؛ إذ لاحظ أنها لغة تستعمل مستويين: أعلـى  
(هو الفصحى)، وأدنى (هو العامية)، يتداول أولهما في مواقف ووظـائف مخصوصـة   

، أي أن لكلّ من المستويين موقـف  17ويتداول الثّاني في مواقف ووظائف مخصوصة"
مفهومـا عامـا    فرجسـون ل فيه يتوافق مع مفرداته وعباراته، وقد حدد خاص يستعم

هنـاك   speech communityللازدواجية في مقالتّه قائلا: "في عدة مجموعات كلامية 
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منوعتان وأكثر لنفس اللّغة يستعملها المتكلّمون تحت شروط مختلفـة، وأكثـر الأمثلـة    
  « The standard » languageرية (القياسـية)  انتشارا لهذا النّموذج هو اللّغة المعيا

 .The regional dialects »"18 »واللّهجات المحلّية 
 «a situation in whichعن الازدواجية اللّغوية أنّها معجم أكسفورد  وقد ورد في

two  languages , or two varieties of the same language are used under 
diffrent conditions within a community, often by the same speakers »19 

والتّعريف في المعجم قد ضبط ليكون شاملا لمصطلحين اثنين لكلّ منهما مفهومـه  
في اللّغة العربية؛ أي لم يضع فارقا بين الازدواجية اللّغوية والثّنائية اللّغويـة، واكتفـى   

جية هي موقف أو سياق لغوي يستعمل فيه المتحـدثون  المعجم بالإشارة إلى أن الازدوا
  في مجتمع معين لغتين مختلفتين، أو ضربين مختلفين من نفس اللّغة الواحدة.  

التي تتمثّل فـي   الازدواجية اللّغويةوالبيئة اللّغوية في المجتمع الجزائري تتميز بـ 
، أي استخدام لغة فصيحة (وهي اللغـة  20''وجود مستويين لغويين في بيئة لغوية واحدة''

المعيارية أو الأدبية)، وعامية تمثل (الوجه الآخر البسيط المتداول من اللّغة الفصـيحة)  
 (H)ويرمز لهـا بــ    High variety"المنوعة العليا  فرجسونوذلك ما اصطلح عليه 

ويرمـز لهـا    Low variety اختصارا، في حين يسمي اللّهجة المحلّية بالمنوعة السفلى 
  .21"(L) بـ 

نشأت من تقاطع العامية مع اللّغات الأجنبيـة، ويمكـن    الازدواج اللّغويإن ظاهرة 
القول أن "العامية التي تسببت ولا تزال تتسبب في الازدواج اللّغوي، هي عامية نشـأت  

وذلك  22حة "من اختلاط العرب بغيرهم من الأمم الأخرى، بل هي انحراف عن الفصي
  ما سيتم الإشارة إليه في الحديث عن العامية الجزائرية.

ويظهر الازدواج اللّغوي في الأداء الفردي لمتكلّم يوظّف فـي تواصـله مسـتويين    
اثنين من لغة ما، أحدهما للكتابة والآخر للمشافهة؛ أي أنّه "العلاقة الثّابتة بين ضـربين  

جيني واحد؛ أحدهما راق والآخر وضـيع، كالعربيـة   لغويين بديلين ينتميان إلى أصل 
–، والأفضل استخدام لفظ "بسيط" بدل "وضيع"؛ ذلك أن البساطة 23الفصحى والعاميات"
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تتمثل في خلو العامية من سلطة القواعد والنّحو الـذي يجعـل اللّغـة     - في هذا المقام
ويتم استعمالها فـي المواقـف   معيارية فصيحة يتم توظيفها في الجانب التّحريري منها، 

الرسمية، أو في بعض سياقات التّواصل التي يحتاج فيها صاحب اللّغة في مثـل هـذه   
المواقف إلى ضرب من المفردات الراقية التي تنسج متنا تُوظَف قيمتـه اللّغويـة فـي    

العربية جذب الانتباه أو صوغ عبارات تجعله في موقع المتميز المتمكّن من زمام اللّغة 
  الفصيحة بين أقرانه.

والمتكلّم في البيئة اللّغوية الجزائرية غالبا مايوظّف العاميـة فـي ثنايـا العربيـة     
ه يحقّق الوظيفـة  الفصيحة أثناء حديثه الشّفوي، لابل في لغته المكتوبة أيضا، ظنا منه أنّ

نجزم أن ذلك يعود إلى  التّواصلية التي يعجز عنها دون دمج مستويات اللّغة معا، ونكاد
ضعفه عموما في تحكّمه بقواعد اللّغة العربية الفصيحة ولجوئه إلـى تعـويض هـذا    
الضعف باستعمال العامية في تواصله اللّغوي، ومرد ذلك ما جبـل عليـه فـي بيئتـه     

 اللّغوية.
 عبد الرحمن الحـاج صـالح  وعرف الأستاذ  في المجتمع الجزائري: العامية- 1أ/

هي اللّغة المسـتعملة اليـوم ومنـذ    في قوله: " العامية- االلهرحمه –) م2017- 1927(

 24"زمان بعيد في الحاجات اليومية، وفي داخل المنازل، وفي الاسـترخاء، والعفويـة  
فهي "لغة أنشأتها العامة لحياتها اليومية والدليل على ذلك أنّها لغـة البيـت والشّـارع    

  :  ماهية العامية لكن ما يتبادر إلى الذّهن هو سؤال عن ،25"والسوق، والمجتمع
؟، وما هي الخصـائص والظّـروف التـي    لغة- فعلا–هل العامية الجزائرية  

  ... كلغة؟جعلتها تصنّف 
أقرب اللّغات إليهـا  - في حقيقة الأمر، وبمقارنة العامية الجزائرية مع اللّغة العربية 

، يتضـح أن العاميـة فـي    - مقارنة باللّغات المتداولة في الجزائر: فرنسية وإنجليزيـة 
الجزائر والتي تمتد عبر ربوع الوطن لا ترقى إلى مصاف اللّغات فعـلا ولا تصـنّف   

 - م أن الذين يتواصلون بها ويستعملونها يوميا يقدر عـددهم بـالملايين  رغ- لغة حقيقية 
إذا ما استثنينا بعض القواعد البسيطة جدا التي تضـبطها، والتـي لا تتوافـق أحيانـا     
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والقواعد الصوتية والصرفية والنّحوية كذلك للّغة العربيـة؛ ومـن ذلـك أن العاميـة     
نيها الصوتية عن البنية الصـوتية  برنسية كثيرة تختلف بالجزائرية تتسلّل إليها كلمات ف

للّغة العربية، وفي بعض ولايات الشّرق كعنّابة وتبسة يخاطب المؤنّث بصيغة المـذكّر  
  أو يخاطب المذكّر بصيغة المؤنّث أو يخاطب المؤنّث والمذكّر بصيغة واحدة.

  نشأة العامية الجزائرية: عوامل- 2أ/

العامية من فراغ ولم تظهر بين ليلة وضحاها، بل نشأت لأسباب وعوامـل  لم تنشأ 
  تتمثّل في:

تختلف البيئة الجغرافية التي يعيش فيها الإنسـان بـين التّـلّ     عوامل جغرافية: �
والصحراء والساحل وهو سبب مهم في تفرع وتشعب اللّهجـات؛ إذ "يرجـع السـبب    

ر اللّغة في مناطق مختلفة واسعة، واسـتخدامها لـدى   الرئيس في هذا التّفرع إلى انتشا
، وجغرافية الجزائر مثال على ذلـك  26جماعات كثيرة العدد وطوائف مختلفة من النّاس"
قد أسهم في تشّعب  ،2كم 2,382,000فالاختلاف والتّنوع الجغرافي في مساحة قدرها 

العامية الجزائرية إلى عاميات أو لهجات متعددة، فليست العامية المتداولة في السـاحل  
كالعاصمة مثلا كالعامية المتداولة في الشّرق كباتنة أو قسنطينة وليست أيضـا كعاميـة   

ن فـي الغـرب   تندوف أو تمنراست، بل وليست كالعامية المتميزة التي يتداولها السـكا 
الجزائري والتي تشبه إلى حد ما العامية المغربية، وبذلك يمكِّننـا التّوسـع الجغرافـي    

  للجزائر إلى تفريع اللّهجات إلى أربعة فروع هي:
 Leالرقعة الشّرقية التـي تشـمل بعامـة مـا يعـرف بمنطقـة قسـنطينة         �

constantinois. 
والـداخل   L’algéroisالعاصـمة  الرقعة الوسطى التي تشمل بعامـة منطقـة    �

L’intérieur. 
 .L’oranieالرقعة الغربية التي تشمل منطقة وهران وماجاورها  �
 .27الرقعة الصحراوية وتشمل مادون الذي ذكر آنفا �
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ع اللّهجات بالعامل الجغرافي؟ في هذا المقام أن نسأل: ولابدما علاقة تفر  
) إلى هذه العلاقة في قولـه:  م1991- 1901( علي عبد الواحد وافييشير الدكتور 

ل في ما بين سكّان المناطق المختلفة من فـروق فـي الجـو    "فالعوامل الجغرافية تتمثّ
منطقة منها عن غيرها من جبـال، وأنهـار، وبحـار وهلـم      والبيئة وفيما يفصل كلّ

 - مرور الـزمن مع - ، فلكلّ بيئة خصائصها الجغرافية التي تميزها والتي تؤثّر 28جرا"
خاصـة    Accentلكنةفي  تطور اللّهجة واختلافها من منطقة إلى أخرى حتّى تتميز بـ

عن غيرها من باقي اللّهجات، حتّى أن القدماء قد أولوا للرقعة الجغرافية من الأهميـة  
 في ضبط لغتهم من اللّحن من خلال الرجوع إلى لغة أهل البادية، لا بل تحديد جغرافية
اللّغة الفصيحة "فالدارسون العرب الأقدمون عندما هموا بوضـع قواعـد تـتحكّم فـي     
الاستعمال اللّغوي أقاموا تحرياتهم اللّغوية علـى العامـل الجغرافـي، ولـذلك سـعى      

مسـتوياتها   الدارسون اللّسانيون المعاصرون لضبط الأنماط اللغويـة المختلفـة بكـلّ   
ة والدة، التّركيبيوتية، وتصنيفها حسب التّوزيع الجغرافي للمصـدر الجغرافـي   الصلالي
 .29المستعمل للّغة المعينة"

فالمجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات الإنسانية يخضع  عوامل اجتماعية: �
للطّبقية التي تؤثّر بطريقة أو بأخرى في لغة الفرد، وبالتّحديد في تواصـله مـع بنـي    
جنسه الذين يتقاسم معهم نفس الظّروف المعيشية واللّغوية؛ إذ "يمكن للمرء بشيء مـن  

الذي يحـدده   30للوضع الاجتماعي للمتكلّم" التّأمل أن يقول بالفرق في طريقة الكلام تبعا
انتماؤه لطبقة اجتماعية ما، فـ"في كثير من التّصـورات يتوقّـف وصـف التّوزيـع     
الاجتماعي للتّنوع اللّغوي على أنواع الانتمـاء للمجموعـات، والعلاقـات التّفاعليـة     

  .31والأيديولوجيات السوسيواقتصادية الفاعلة في مجتمع ما"
ز لهجة كلّ طبقة عن الأخرى حسب خصائص وسـمات هـذه الطّبقـة    لذلك تتمي

الاجتماعية أو تلك، وحسب أساليب وسبل العيش والامتيازات التي تصنّف هذه الطّبقـة  
عن غيرها من الطّبقات الأخرى، وحسب ثقافتها وطريقة تفكيرها وفق نحو معين، وما 

لواضح أن هذه العوامل أضحت تشكّل يتبع ذلك من اختلاف في العادات والتّقاليد؛ فمن ا
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العديد من نقاط الاختلاف يمكن إجمالها في "فروق في الـنّظم الاجتماعيـة والعـرف    
التـي   32والتّقاليد والعادات ومبلغ الثّقافة، ومناحي التّفكير والوجدان تؤثّر في أداة التّعبير"

لّد التّفاوت الاجتمـاعي  يستخدمها المنتمون إلى طبقة دون غيرها؛ إذ "من الممكن أن يو
، وعلى سبيل المثال نرى فـي لغـة   33بين الطّبقات تفاوتا في استخدام اللّغة إلى حد ما"

الطّبقة الثّرية شيئا من الابتذال أثناء الحديث، فهي "تستعمل اللّغة بطريقة خاصة يغلـب  
مظهـر مـن   عليها التّكلف والتّصنع، وتكثر هذه المظاهر عند بعض النّاس لأن هـذا ال 

، وهنا يمكن القول أن "الانتماء الجماعي، الشّبكات التّواصـلية  34مظاهر التّرف عندهم"
الهوية الاجتماعية والسياق الاجتمـاعي تلعـب دورا فـي تحديـد المتغيـر اللّهجـي       

، وهذه ظاهرة موجودة فعلا في المجتمع الجزائـري ونراهـا جليـا فـي     35بالمجتمع"
العائلات الثّرية حتى أنّنا نستطيع تمييز هذه الطّبقة فـي نطقهـا    الاستعمال اللّغوي لدى

للأصوات؛ "فتختلف الأصوات (الحروف) التي تتألّف منها الكلمة الواحـدة، وتختلـف   
 36طريقة النّطق بها، وحتى دلالة المفردات تختلف باختلاف الجماعات النّاطقـة بهـا"  

يتها البسيوأمطة فلها عاممـا    ا الطّبقة المتوس لسة البعيدة عن التّكلّف إلـى حـدطة الس
تتجاوزه عامية الطّبقة الفقيرة التي توظّف عامية غاية في البساطة وفي كلّ مسـتويات  

  الخطاب اليومي.  
مهنة أو حرفـة   ولا ننسى في هذا المقام أن نذكر عاميات المهن والحرف؛ فـ "لكلّ

ة، وتلك اللّغات الجزئية إلّـا فـي   خصائصها اللّغوية لا تختلف عادة عن لغة الإقليم عام
، أليس من الواضح اختلاف عامية الطّبيب عن عامية الفلّاح؟، بلى؛ هنـاك  37مفرداتها"

اختلاف لاختلاف المعجم اللّغوي الخاص بكلّ مهنة ويظهر استعمال هذا المعجـم فـي   
يتـه متمازجـة باللّغـة    ذي مهنة بشكل متفاوت؛ فالطّبيب الجزائري تظهر عام لغة كلّ

الفرنسية والمصطلحات الطّبية، والفلّاح له عاميته التي تتّصف بالبساطة والعفويـة وإن  
تضمنت اللّغة الفرنسية ألفيتها فرنسية مكسرة الأضلع، ونرى تفاوتا حتّى بين عاميـات  

ص حرفـة  الحرف فيما بينها يظهر في لغتهم التي يستخدمون فيها مفردات وكلمات تخ
  لهجة صيادي الأسماك مثلا.دون أخرى كـ
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من بين العوامل التي تؤدي إلى تشعب العاميـات أو تطورهـا    عوامل فردية: �
ذلك؟ الأداء الفردي فيها فكيف يتم  

إن المتتبع لتطور العامية الجزائرية يلاحظ وجود فوارق معينة ولو كانـت طفيفـة   
في صنعها بتوظيف المفردات الدخيلـة، أو اقتـراض    وهي فوارق يسهم الأداء الفردي

مفردات أجنبية ودمجها في ثنايا الحديث في هذا الموضوع أو ذلك؛ إذ يوجد "نمط مـن  
الاستعمال اللّهجي يتعلّق بالجوانب الشّخصية لدى الفرد المتكلّم أثنـاء إنجـازه الفعلـي    

تي يمتاز بها عـن سـواه مـن    للخطاب، فلكلّ شخص خصائصه النّطقية والتّعبيرية ال
، واستعمال هذه المفردات يترسخ بمرور الزمن فـي العاميـة ويغيرهـا    38المتكلّمين"

ويؤدي بالضرورة إلى تمايزها واختلافها فيما بينها؛ إذ "يمكـن للتّغيـرات اللّغويـة أن    
تبتدئ في مستوى فردي، أو من طرف مجموعة صغيرة، ثم يقع التّقليد بعد ذلـك مـن   

  تجعلها متداولة واسعة الانتشار. 39طرف آخرين يسندون إليه قيمة اجتماعية"
ومنه، فعوامل نشأة اللّهجات أو تفرع اللّغة إلى عاميات أساسها ظواهر تاريخيـة أو  
جغرافية؛ فانتشار اللّغة وصراعها مع غيرها وانتصارها أو هزيمتها واحتلالها منـاطق  

  ا لغيرها عن جميـع منـاطق نفوذهـا أو عـن بعضـها     كانت تابعة لغيرها أو تخلّيه
وانقسامها إلى لهجات وتفرع عاميات منها وانتشار الدخيل بـين ألفاظهـا واسـتعارتها    
كلمات من غيرها وتأثّرها بقواعد غيرها من اللّغات أو بأسـاليبها....كلّ ذلـك ترجـع    

 ـ ب أمـة علـى أخـرى    طائفة من أسبابه إلى ظواهر تاريخية وجغرافية كالغزو وتغلّ
والهجرة واندماج أمم في بعض...وكالموقع الجغرافي للبلد وطبيعة الأرض وما تشـمله  
من تضاريس وجبال وفجوات وخلجان، والحدود الطّبيعية التي تفصل أجـزاء الأمـة   

  .40الواحدة أو تفصل المناطق النّاطقة بلغة واحدة بعضها عن بعض
  إن هذه العوامل كلها متمثلة في:

 ؛عوامل جغرافية حددتها الطّبيعة الجغرافية المتنوعة .1
 ؛عوامل اجتماعية قد حددتها البيئة الاجتماعية ونسيج الطّبقات فيها .2
 عوامل فردية صاغتها الفروق الفردية في الأداء اللّهجي. .3
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عة اللّهجات التي قد رسمت في الجزائر بتاريخها الحافل وجغرافيتها الشّاسعة المتنو
لهجة سماتها التي تسـتقلّ   تحيا اليوم وتتطور وتساير العصر والأجيال، بل وصار لكلّ

بها عن لهجة المنطقة التي تجاورها وقد أشرنا في مثال إلى عامية العاصمة كنمـوذج  
عن الشّمال وعامية تلمسان كنموذج عن الغرب الجزائري وأشرنا إلى عامية الجنـوب  

ادية الصحراوية وعامية الشّرق الجزائري التي تناسب تاريخهـا  التي تكتسي بطبيعة الب
  الأمازيغي الثّائر وطبيعتها الجغرافية التّلية.

وبالرغم من التعدد اللّهجي في الجزائر إلّا أنّنا نلاحظ أن جميـع اللّهجـات تتّصـل    
  الحياة. وتتشبث بثوب العربية الفصيحة التي هي أصلها كلّها ومنها انبعثت إلى

كما تتميز البيئة اللّغوية فـي المجتمـع   الثّنائية اللّغوية في المجتمع الجزائري: - ب/
الجزائري بشيوع الثّنائية اللّغوية بين أغلب الجزائريين حسب تمكّنهم من اللّغة الفرنسية 

وتاريخية معروفة، وغالبـا لا  التي تعد اللّغة الثّانية في الدولة الجزائرية لخلفيات سياسية 
  يمكن وصف معظم الجزائريين بثنائيي اللّغة إذا كان مفهوم الثّنائية اللّغوية كمايلي:

وذلك مـن دون   تتقن لغتين،الوضع اللّغوي لشخص ما أو لجماعة بشرية معينة  
 رى.أن تكون لدى أفرادها قدرة كلامية مميزة في لغة أكثر مما هي في الّلغة الأخ

 ؛ها كلغات أممكتسبة كلّنقول إن الفرد ثنائي اللّغة حين يمتلك عدة لغات تكون  
شخص أو مجموعة من الأشخاص لغتين أو أكثر (لغة، ثقافة، لهجـة)   استعمال 

 ؛شكلها المحكي بخاصة، والمكتوب ثانيافي 
نون منـاطق  الحالة اللّغوية التي تعنى بها المجتمعات اللّغوية والأفراد الذين يسك 

 ؛نحو متقنأو بلدانا تستعمل فيها لغتان على 
  .41من اللّغتين نحو مماثل لاستعمال أبناء كل لغةاستعمال لغتين على  
  والسؤال الذي يطرح في هذا المقام انطلاقا من التّعريفات والمفاهيم أعلاه:  

 ة ثنائياللّغة؟هل المجتمع اللّغوي الجزائري عموما، والفرد الجزائري خاص  

  : هل يستعمل المتكلّم الجزائري لغتين بنفس الدرجة من الإتقان؟    أو لنقل  
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فـي   عموم الأسر الجزائرية :الأسرة الجزائريةلننطلق من نقطة البداية وهي  �
كل ولايات الوطن من أقصى الشّمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصـى الشّـرق إلـى    
أقصى الغرب، لا تستعمل في حياتها اللّغوية وأثناء تواصلها اليـومي غيـر العاميـة    
بلكناتها المتشابهة والأمازيغية بلهجاتها المتقاربة، وفي حال صـنفنا الأمازيغيـة لغـة    

أكيد، بل وجه من وجوه اللّغة العربية إذن فالبيئة اللّغويـة التـي   فالعامية ليست لغة بالتّ
بـنفس   ليست مناخا مناسبا يمارس فيه لغتين اثنتـين توفّرها الأسرة الجزائرية للمتكلّم 

  ويستعملهما على نحو متماثل في نفس السياقات اللّغوية. الإتقانالمستوى والدرجة من 
المثقّفـة ثقافـة    النّخبـة من الأسر الجزائرية، وطبقة  ءالأغنياطبقة إذا ما استثنينا 

" وهـي  –عربية، أو المثقّفة ثقافة غير عربية، أو الأسر التي تزاوج بين الثّقافتين معـا  
عائلات ثنائية اللّغة يتعلّم فيها الأطفال لغة "أو لغات" العائلة التي يتحدثون بهـا داخـل   

والتي تحـرص علـى    - 42للّغات" المستخدمة خارجه"المنزل بالإضافة إلى اللّغة " أو ا
ة متميتنشئة أبنائها تنشئة لغوي دة اللّغة، لأهداف عديدة قد تصـبة اللّغة، أو متعدزة ثنائي 

ل غالبية كلّها في مصب واحد هو السعي لبناء مستقبل أفضل لأبنائهم. وهذه الفئة لا تمثّ
أن نصنّف المجتمع الجزائري علـى أنّـه    - من خلالها–المجتمع الجزائري ولا يمكن 

  مجتمع ثنائي اللّغة يستعمل لغتين اثنتين بالتّناوب.
الحدود الجزائرية مـع الـدول     :المحيط الجغرافيننتقل إلى نقطة أخرى هي  �

الجارة والشّقيقة لا تسم المجتمع اللّغوي في الجزائر بأية سمة لغوية، ولا تؤثّر فيه لأنّها 
تتشارك مع الدولة الجزائرية في الهوية والدين ولغتها الرسمية واحدة هي  دول مغاربية

اللّغة العربية، إذا ما استثنينا التّأثير اللهجي البسيط النّاتج عن الاحتكاك علـى الحـدود   
الجزائرية التّونسية، والحدود الجزائرية المغربية، وذلك أمر طبيعـي جـدا، وسـيكون    

انها بلغة أجنبية حيـث "تظهـر   م سكّمحاله إذا كانت الحدود مع دولة يتكلّ هناك تأثير لا
فـي   43الثّنائية اللّغوية على طول الحدود، نظرا لحدوث التّواصل بـين المجموعـات"  

  الطّرفين.  
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سـابقا، كانـت    :القيد التّاريخي مع الاحتلال الفرنسي الغاشمنقطة أخرى هي  �
شـعبا، أو   - الكثير من البرامج التّلفزيونية إن تحدثت في موضوع ما يخص الجزائـر 

خَيلُ للمستمع أن المواطن الجزائري مواطن أروبي وعلـى وجـه   ، ي- ثقافة، أو مجتمعا
ة أمـه  التّحديد (مواطن فرنسي)، وغالبا ما يعتقدون أنّه يتكلّم اللّغة الفرنسية كما يتكلّم لغ

وذلك بسبب الاحتلال الفرنسي الذي سعى بكل جهد لفرنسة المجتمع الجزائـري حتّـى   
ترسخت في أذهان المجتمعات الأخرى أنّنا شعب فرنسـي فعـلا لاسـتعمالنّا كلمـات     

بغض النّظر عن مدى سلامة الفرنسـية  - وعبارات فرنسية بكثرة في تواصلنا اللّغوي 
الفرنسية أكثـر اللّغـات الأجنبيـة بقـاء وتـأثيرا فـي       ، لذلك كانت "- التي نستخدمها

  الجزائري. 44الاستعمالات الأمر الذي جعلها تظفر بمنزلة متميزة في المجتمع"
ونخص بالحـديث فـي هـذه الزاويـة      :المدرسة الجزائريةنقطة أخيرة هي:  �

يعبر من خلالها إلـى  المدرسة الابتدائية لأنّها أول ما يلجه الطّفل الجزائري وأول بوابة 
العالم خارج بيته الأسري، والحديث عن الثّنائية اللّغوية لدى المـتعلّم الجزائـري فـي    
المرحلة الابتدائية يقتضي أن نتأكّد من انغماسه في "بيئة تجعله يتقن لغتـين مختلفتـين   

  .  45بدرجة واحدة"

: يمكن تحديد مفهوم عام لمصطلح التعـدد  اللّغوي في المجتمع الجزائري التعدد- ج
، وهو يصـدق علـى   Multilinguismeاللّغوي على أنّه: "المقابل العربي للّفظ الأجنبي: 

، شرط إتقان هذه 46الوضعية اللّسانية المتميزة بتعايش لغات وطنية متباينة في بلد واحد"
ولا يظهر هذا الاسـتخدام إلاّ   47اللّغات " فهي قدرة الفرد على استخدام أكثر من لغتين"

من خلال التّواصل، أي التّواصل باللّغات جميعها بنفس درجة الإتقان والإجـادة؛ كـأن   
يتقن الفرد اللّغة العربية، اللّغة الفرنسية، واللّغة الإنجليزية ويتواصل بها بسلاسة ويسـر  

استعماله: الأمازيغيـة  وفي المجتمع الجزائري يظهر التعدد اللّغوي لدى الفرد من خلال 
  الفرنسية.وبلهجاتها، العربية بلهجاتها 

ل في اللّغـات  ن من أربعة أضلاع تتمثّانطلاقا من ذلك يمكن رسم مربع لغوي يتكو
  الموجودة في الساحة اللّغوية للمجتمع الجزائري هي:
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ء فـي مـتن   : اللّغة الرسمية للبلاد، لغة الهوية والدين، وقـد جـا  اللّغة العربية .1
الدستور الجزائري ما ينص على ذلك؛ حيث "تنص المادة الثّالثّة من دستور الجمهورية 

م أن اللّغة العربية هي اللّغة الوطنيـة  1989الجزائرية الديمقراطية الشّعبية الصادر عام 
لاقـا مـن   م وانط1991ظهر لاحقا قانون لتعميم استعمالها عام  ، ثم48والرسمية للبلاد"

م معتمـدا  16/1/1991م ظهر قانون تعميم استعمال اللّغة العربية فـي  1989دستور 
 م وأوامر منها:1966على قوانين سابقة تعود إلى عام 

م المتضمن إجبارية معرفة اللّغـة العربيـة   26/4/1968الأمر المؤرخ بتاريخ  �
 ؛على الموظّفين

المتضمن وجوب استعمال اللّغة العربيـة  م 19/2/1970الأمر المؤرخ بتاريخ  �
 ؛في تحرير وثائق الأحوال المدنية

 ؛م المتضمن تعريب الأختام الوطنية10/1/1973الأمر المؤرخ بتاريخ  �
م المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين فـي  7/1/1984القانون المؤرخ بتاريخ  �

 ؛المنظومة التّربوية
م المتضمن إنشاء المجمع الجزائري للّغـة  1986/ 19/8القانون الصادر بتاريخ  �
  .49العربية
: الأمازيغية هي لغة السكّان الأصليين لشمال القارة الإفريقية، أي هي الأمازيغية .2

لغة محلّية لا يمكن تجاهلها لأنّها تركة حضارية وهوياتية جزائريـة، وهـي "امتـداد    
المغرب، أو بالأحرى في الرقعة النّاطقة بالبربرية  للتّنوعات اللّغوية القديمة التي عرفها

التي تمتد من مصر إلى المغرب الأقصى الحاليين، ومن الجزائر إلى النّيجـر، وهـي   
، وقـد  50تمثل أقدم اللّغات الأصلية، ولذلك تشكّل في الجزائر لغة الأم لجزء من السكّان"

انسياقا لرغبة الشّعب، وتظهـر   فرضت وجودها من خلال تعديل سياسي أجري مؤخّرا
في الخريطة اللّغوية للمجتمع الجزائري في مناطق محددة مـن الـوطن كــالأوراس    
والقبائل، وجنوب الوطن، ولا تكاد تتجاوز خطّ المشافهة، وإن تجاوزته إلـى التّحريـر   
اصطدمت بقلّة تداول حروف التيفناغ التي تكتب بها، فـ "رغم كونها مسـتودع تقاليـد   
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وتراث حي وقديم جدا، إلّا أن هذه اللّهجات البربرية القليلة من حيث عدد النّاطقين بهـا  
والمحصورة في دائرة المشافهة لم تحظ بالتّقعيد والتّوحيد بل ظلّت دوما عرضة للهيمنة 

، وهي لغة 51والتّهميش الصارخ الذي تعاظم في السنوات الأخيرة عن طريق التّمدرس"
  ها الأمازيغ في مختلف المناطق.خاصة يتشارك

  لكن يتبادر من خلال السياق سؤال مفاده:
هل الأمازيغية فعلا لغة؟ هل تتوفّر فيها سمات ومميـزات اللّغـة؟ أصـواتها     �

 صرفها نحوها ؟

 أية أمازيغية نتحدث عنها؟ وأية أمازيغية ندرسها لأبنائنا؟ �

تهميش حـروف التيفنـاغ؟ وبالمقابـل    ماذا عن الكتابة والتّدوين؟ لماذا يتم  �

تتعالى أصوات تنادي بكتابة الأمازيغية بحروف لاتينية؟ أين شـعارات الهويـة التـي    

 كانت جسرا عبر عليها قرار ترسيم الأمازيغية كلغة ند للّغة العربية؟

 ة لغة قديمة جدا؛ "فهي من أقدم اللّغات الإنسـانيالأمازيغي ة من الباحثين من يرى أن
، ولكنّها لم تستعمل في الإدارة الديبلوماسية حتّى فـي  التيفناغوحروفها الأصلية تسمى 

  بعيدة عن التّدوين والحفظ. 52عهد مملكة ماسينيسا البربرية لهذا ظلّت لغة شفهية"
ولا تخفى المرامي السياسية المتنكّرة بقناع مد بساط التّراث والعراقة من الماضـي  

والتي تظهر بين الفينة والأخرى في زوايا وسراديب الغـرف السياسـية    إلى الحاضر،
م عندما انفجرت المسألة الأمازيغية بشكل 1980هنا وهناك ولا يخفى عنّا ماحدث عام 

، أدت إلى مظاهرات ضـد النّظـام   تيزي وزووعاصمتها مدينة  منطقة القبائلحاد في 
م عندما انفجرت الحـرب  1992يغية، وفي عام تطالب بالاعتراف بوطنية اللّغة الأماز

الأهلية بعد فوز التيار الإسلامي في الانتخابات البرلمانية عـادت مشـكلة الأمازيغيـة    
م انفجـرت مسـألة   1998ومشكلة التّعريب إلى التّحول إلى قضايا ثانوية، وفي عـام  

م عن مقاومة الإرهـاب  التّعريب ومسألة الأمازيغية من جديد للتّغطية على عجز النّظا
، وقد تسلّلت كل هذه المعطيات والخبايا السياسـية  53المسلّح وإيقاف المذابح في الجزائر



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�ترسيخ�ثقافة�العيش�معًا�بس�م
ّ
سامح�الل

ّ
  الت

 

  
360 

 

  

إلى المنظومة التّعليمية دون ترشيد أو حكمة، بل ألقيت جزافا في الهواء لتتلقفها مدارس 
  دون أخرى ودون أن يعرف الغرض من ذلك.

رنة الأمازيغية من خلال "محاولات لتأهيـل  وفي خضم كلّ الجهود والمساعي لعص
، إلاّ 54اللّهجات والثّقافة البربرية وترقيتهما من أجل المطالبة بالخصوصـية البربريـة"  

أنّها لم تصل بعد إلى الغاية المنشودة، لأن ذلك يتطلّب هيكلة مشاريع لغوية ضخمة جدا 
ميين، ومـن ذوي الاختصـاص   يستوجب قيامها تجنيد العشرات من الباحثين الأكـادي 

وأساتذة اللّغات والتّاريخ للتّنقيب جيدا في كينونة الأمازيغية حتى تنال حقّها الحضـاري  
المستحقّ شرط تجاوز الطّرح الأجوف الذي يضعها ندا للّغة العربية ويستثنى بتجاهـل  

في مقابـل العربيـة   هيمنة اللّغة الفرنسية على الواقع اللّغوي؛ "فالأمازيغية تطرح تارة 
الفصحى فقط التي تهددها بالاضمحلال، وتطرح تارة أخـرى باعتبارهـا سـدا أمـام     
الإيديولوجية العروبية (القومية)، وتقدم تارة ثالثّة على أساس أنّها لغة الجزائر الأصـلية  

دخيـل، ولكـن وصـف     - والمقصود العربية الفصحى دائما–فهي الأصالة وماسواها 
ونراهـا أينمـا    55لا يشمل اللّغة الفرنسية المتداولة في معظم الهيئات والدوائر" الدخيل

  نولي وجوهنا.
: واقع اللّغة الفرنسية اليوم في الجزائر يمتد من تغلغلها القديم أيام اللّغة الفرنسية .3

الأولوية حتّـى لا تنـدثر    الاحتلال الذي رمت سياسته إلى ترسيخ الفرنسية لغة لها كلّ
من مستعمرتها، وفرضت على الشّعب الجزائري قسرا أحيانا، وعـن طريـق الحيلـة    
أحيانا أخرى، وامتد وجودها حتّى بعد الاستقلال؛ إذ "ظلّت الفرنسـية هـي المهيمنـة    
وازداد نفوذها بعد الاستقلال في مقابل صراع العربية والأمازيغية، ولم تكـن الدولـة   

زائرية جدية في قرارها بتحويل اللّغة الفرنسية من لغة محتلّ تشـكّل عائقـا أمـام    الج
العربية والأمازيغية، إلى لغة معرفة إنسانية يمكن أن تكون لها شرعية اللّغة الأجنبيـة  

، وبعد الاحتلال وسنوات الاستقلال الأولـى ظهـرت   56الضرورية للمعارف الحديثة"
اظ على المصالح اللّغوية للفرنسية، "وتعـود فكـرة الفرنكفونيـة إلـى     الفرنكفونية للحف

م تأسيس (فكرة لسـانية  1889الذي توخى منها سنة أونيسم ريكلو الجغرافي الفرنسي 
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، ولا تـزال  57وعلاقة جغرافية)، وأرادها لتنحية اللّغة العربية والديانة الإسلامية معـا" 
  سياسية بحتة. الفرنسية حاليا مفروضة لغايات

: وجودها ضرورة حتمية تفرضه العولمة والانفتاح على الآخر اللّغة الإنجليزية .4
كونها لّغة عالمية؛ فقد "سيطرت اللّغة الإنجليزية بوصفها اللّغة الوسيطة الأساسية فـي  

 .   58ة تدرس فقط"ست ماديالتّعليم والثّقافة، وأصبحت في عديد من الدول لغة تدريس ول
       الجزائـري: الثّقافية وأثرها في تغيير ملامح التّركيبة اللغوية للمجتمع  الأسباب- 2

اللّغة والثّقافة لا يمكن إلّا أن تكونا مرآتين يرى من خلالهما واقع المجتمع ولا يمكن أن 
تزدهر اللّغة إذا كانت الثّقافة في الحضيض، كما لا يمكن أن يعلو شأن الثّقافة إذا هـوى  
شأن اللّغة إلى أسفل سافلين، فـ"فصل اللّغة عن الثّقافة ليس بالأمر الهين، بل قد يكـون  

  لأنهما تكملان بعضهما البعض. 59مستحيلا"
إن الثّقافة كمصطلح واسع الانتشار صار مرجعا يربط كل مـا يتعلّـق بالشّـعوب    

وبانتمائها الديني، أي هي كلّ مـا  بنمط حياتها،  بهويتها، بحضارتها، بتقاليدها، بعاداتها،
يميز أمة عن غيرها من الأمم؛ فهي "الخصوصية التي تميز شعبا وأمـة وقوميـة ذات   

  وهذا التّميز لا بد أن يرتبط كذلك بلغة هذه الأمة ويرتبط بشعبها أيضا. 60سيادة"
  ه؟  في لغت وتتماهى- ككلّأو المجتمع –لكن كيف تظهر ثقافة الفرد الجزائري 

الفرد الجزائري ذو ثقافة هجينة تتمازج فيها كلّ مكونات المجتمع الجزائري بما في 
ذلك الاختلافات العرقية واختلافات العادات والتّقاليد، وممارسـاته للّغـة فـي حياتـه     
باتجاهيها الرسمية، والعادية، وكذا نواتج التّاريخ الجزائري والوجود الثّقـافي الفرنسـي   

ويلا ولا يزال؛ "فالجيل الذي تم تكوينه في الحقبة الاستعمارية مازال يعبر الذي عاش ط
، والأدهى من ذلـك أن  61بالفرنسية، وهناك ميل كبير لاعتبار الفرنسية حقيقة مكتسبة"

  هذا الاعتقاد ينتشر ويسود بين أبناء الجيل الحالي الذي نشأ وتكون على اللّغة العربية.
للّغة في المنظومة التّربوية الجزائرية يصـطدم بإشـكالات واقعيـة    إن حقيقة تعلّم ا

غيـر   - العربيـة والأجنبيـة  –عديدة سببها السياسة المنتهجة، لذلك يظهر تعليم اللّغات 
منسجم، بل ونرى تعليم العربية مهملا، وذلك لا محالة يؤدي إلى طغيان اللّغة الأجنبيـة  
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؛ "فالتّدهور العام في تعليم اللّغة يثير القلق ذلك - ة الفرنسيةالمقصود في هذا المقام اللّغ–
وهو ما نراه ونعيشه  62أن جيلا بكامله لن يتكلّم لا العربية ولا الفرنسية بطريقة مقبولة"

فعلا الآن، وهذا التّشتّت في اللّغة مرتبط بالتّشتّت الثّقافي، أي يقود نحو اللّاوعي الثّقافي 
ة؛ فـوبالتّالي التّبعية تحتقر نفسها وتفرض علـى   ة الثّقافية التي تهمل لغتها هي أمالأم"

ا يؤدي إلى تداخل ، لأن هذا الإهمال يقود إلى تداخل الثّقافتين مم63نفسها التّبعية الثّقافية"
اللّغتين اللّتين تستخدمهما كلّ ثقافة، وقد يحدث أن تنتصـر لغـة لثقافتهـا دون اللّغـة     

ذلك يعود أساسـا إلـى    عديد من السياقات والمواقف الثّقافية واللّغوية وكلّالأخرى في 
الركيزة الأولى التي يعتمد عليها الفرد في نسج انتمائه الثّقافي وهو تعلّم اللّغـة إذا مـا   

  صنّفنا اللّغة بوابة نلج من خلالها إلى ثقافة مجتمع ما.
سـهمت  أتمع الجزائري هي ظاهرة لغوية ظاهرة التّداخل اللّغوي في المج إن ختاما:

في انتشارها عوامل عديدة خاصة بالبيئة اللّغوية الجزائرية، وأثرت في تغييـر ملامـح   
  التّركيبة اللغوية بشكل سلبي.
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دور التّسامح اللُّغوي في تحقيـق الأمـن    « يجتهد هذا البحث الموسوم ب: توطئة:
فـي   ،»- نماذج من التّلاحم والتّداخل في المجتمع الجزائري- الثّقافي وتعزيز ثقافة السلم

فـي تحقيـق الأمـن الثّقـافي     رصد مجموعة من الأدوار التي يؤد ح اللُّغوييها التّسام
م مجموعة مـن  كما يقد ، وترسيخ قيم التّعايش السلمي والحضاري،وتعزيز ثقافة السلم

النّماذج التي تُبين التّلاحم والتّداخل اللُّغوي في المجتمع الجزائري، وينبـه إلـى عـدة    
صل بالتّعايش اللغوي، ومن أبرزها مظاهر التّرابط والانسجام بـين العربيـة    قضايا تتّ

ى لهجاتها جملة من السمات المشتركة بين الأمازيغية بشتّوالأمازيغية، وذلك من خلال 
 ـ واللغة العربية. ويبرز البحث بعض الصور  الكبرى، د  التّجـانس  النّاصعة التـي تؤكّ

الاجتماعي، والانسجام الجمعي والتّماهي مـع مكونـات الهويـة الثّقافيـة للمجتمـع      
فاعلة والفعالة فـي مختلـف جوانـب    الجزائري، والتّماسك من أجل تعزيز المساهمة ال

التّنمية، حيث إن اللغة بوصفها حدثاً تواصلياً تؤسـس النّشـاط الإنسـاني الاجتمـاعي     
وتُعرف المواطنة التي لها صلة وشيجة جداً بشتى قضايا التّسـامح اللغـوي    وتتوسطه،

فهـم   الأعـراق، ى الأشخاص من مختلف ها مساواة ولقاء بين شتّوالتّعايش السلمي، بأنّ
ليسوا مجرزوا على قضايا انتمائهم إليها، ومـن  مهما ركّ نة،د أجزاء من مجموعات معي

فاللقاء بين المواطنين الأشخاص(الأفراد)، هو الذي يبعث من جديـد   ومشروعيته، قوته،
عزبوصـفه  - كما يرى طارق متـري –ز التّعايش فالعيش المشتركالعيش المشترك، وي

إحياء الرغبة في البقاء معاً، ويفترض اختلاطـاً وتبـادلاً   « ن يقوم علىلقاء بين مواطني
فممارسـة   ويقتضي أيضاً شراكة في القـيم ، وتفاعلاً في الاقتصاد والاجتماع، والثّقافة
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ها تحترم قواعـد التّمثيـل   والعيش المشترك، لا لأنّ ز المواطنة،تُعز- مثلاً- الديمقراطية
  تتجاوب مع النّزعـة الإنسـانية إلـى المسـاواة، والعدالـة      هاالسياسي فحسب، بل لأنّ

  ».  والنّزعة هذه تجعلها ممكنة
والأمن الثّقافي:أو ح اللُّغويينبثق التّسامح اللغـوي  : أضواء وملاحظات لاً: التّسام

ة والتّنوع سـمة مـن سـمات القـو     من الإيمان بثقافة التّنوع في مجتمعنا الجزائري،
الحفـاظ علـى    لا ريب فـي أن و وعلامة من علامات العدالة والانضباط،والرحمة، 
عدسر التّسامح والحوار وأساس ديمومتهما، التّنوع، ي التّسامح ينهض في أصل  ذلك أن

 ومناسبات كثيـرة  د في مستويات متعددة،فكلمة التّسامح تترد وجوده ويقوم على التّنوع،
وشموليتها،ز باتساع مدلولاتها وهي تتمي عـة، فالتّسـامح   وهي تُطلق على جوانب متنو

والتّسـامح الطّـائفي العرقـي     والتّسامح الديني ينطبق على التّسامح الروحي والصوفي
ففعل التّسـامح   والتّسامح اللُّغوي، والتّسامح الفردي الشّخصي، والتّسامح الأبوي العائلي

 أبرز ما يقوم عليه التّسامح القناعـة الشّخصـية  و يكتسي طابعاً أخلاقياً وتربوياً وثقافياً
وهو لا يعني أبداً الاستسلام والتّنـازل عـن المبـادئ     والإيمان الذّاتي بجدواه ومنافعه،

والتّسامح في دلالتّه اللُّغوية يقترب من التّساهل، كمـا نجـد هـذا المـدلول      الأصيلة،
أبرز مضامين الثّقافة التّربويـة  أحد  وهو(التّسامح) في(لسان العرب)على سبيل المثال،

والابتعاد  كونه يرتبط بالخير والوسطية، التي يجب أن تُركز عليه بشكل أساس ورئيس
نا عنـدما  لأنّ والإجحاف والتّجني، وهو ضروري جداً في جميع المجتمعات، عن الغلو،

التّسامح بصفته نجد أن غياب  وانقسامها، نتبصر في أهم أسباب تدهور الأمم وتراجعها
ة المغايرة وانعدام التعدد والاختلاف وسـيطرة  فقلّ ل هذه الأسباب،هو أو ثقافة ومسلكاً،

ي إلى المواجهة والعنف، ومـن المفيـد   جميع هذه العناصر تؤد الفكر والثّقافة الأحادية،
أن ننبحري، ه إلى أنـة  ول مستغلق، ولا هو مفتاح لكلّ التّسامح ليس الخاتم السكنه البداي

للتسامح عدة مضامين  وإذا صح القول إن والخطوة الأولى نحو مجتمع السلم والتّعايش،
قيمـاً   ه من الصحيح كذلك التّأكيـد علـى أن  فإنّ ومعالم غير محددة، ومحتويات مختلفة
ة وثقافة معيـأساسي  رة نة هي الأساس الذي يرتكز عليه التّسامح، ومن بين هذه القيم النّظ
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العقلية النّقدية والحرية واحترام الاختلاف، وجميع هذه العناصر من القـيم الجوهريـة   
ولذلك فهو بهذه الدلالة يعتبر خط السير ووجهة السلوك التي تسـتوجب تـرك    للتسامح

عبسبق يفرض أن تكون الآخر ية عن معتقداته وقناعته وأفكاره من دون شرط مر بحري
وبشكل أخص التّمكين له من العـيش فـي    ة لأفكارنا وقناعتنا ومعتقداتنا،موافقة ومساند

ز التّسـامح  ومن أبرز القيم التي تعـز  ،)1(أمن وسلام ووئام وفقاً لمبادئه التي لا نقاسمها
الذي قوامه الإقرار العملي والنّظري بالاختلاف كظـاهرة   وتدعمه الحوار الحضاري،
من هذا المنطلق عد من العبـث الـدعوة إلـى     ش،يع المعإنسانية، يشهد بوجودها الواق

ويهـدف   الحوار في كنف الأحادية الفكرية، التي يراد فرضها على المستضـعفين...، 
 إلى تحقيق الفهم المتبادل، وذلك من خلال قراءة المختلف عن طريق مصـادره  الحوار

التّوظيف الإيـديولوجي للأفكـار   ونمنع  وبذلك نقطع الطّريق على الوساطة في التّبليغ،
فـلا يجـوز    كما يفترض أن تكون المقارنة بين القضايا المتجانسة، من قبل المعاندين،

 ذلـك أن  موضوعياً أن نقارن أصلاً في مجموعة حضارية بفرع عند مجموعة أخرى،
وأن تكـون القضـايا    الموضوعية تفرض أن يقابل الأصل بالأصل، والفرع بـالفرع، 

أو  فلا يقارن أمر نظري بـآخر عملـي،   ور حولها متجانسة، من حيث الطّبيعة،المتحا
ومن بينهـا أن   ى أهمية التّسامح من خلال الأهداف التي يرمي إليها،وتتجلّ ،)2( العكس

وطريقـة   ه مسار الحركة الثّقافية للبشركأنّ يغدو التّسامح هدفاً دائماً بين أفراد الإنسانية،
فـين وعـرض   وتبادل الزيارة بـين المثقّ  قافي الحر بين شتى الأطراف،ذلك التّبادل الثّ

و تشجيع العمـل الثّقـافي المشـترك بـين جميـع       أفكارهم كما هي في واقع الأمر،
والسـعي المتبـادل لتصـحيح     وتأليف الكتب بلسان كل أطراف الحوار، المتحاورين،

الهـادف فـي التّعـاون    ويسـتثمر الحـوار    طرف، صورة المختلف عنا في بيئة كلّ
إذ لا يمكن موضوعياً التّأسيس للحـوار مـن    الاجتماعي الفاعل وتحقيق الأمن الثّقافي،

فالحوار يهدف في أصل وضعه إلى تغييـر الصـور    ه هدر للطاقات،أجل الحوار، لأنّ
ر وبذلك نُحـر  س للفهم الموضوعي للآخر،بحيث نؤس المشوهة عن الآخر في فكرك،

ة،مساحة إضافيومـن خـلال    ة في عقول وقلوب المتحاورين للجهة الأخرى في العملي



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�ترسيخ�ثقافة�العيش�معًا�بس�م
ّ
سامح�الل

ّ
  الت

 

  
372 

 

  

إن كانـت تحمـل    فكرة لقبول الـرؤى المختلفـة،   هذا المسعى نوطئ نفوس أتباع كلّ
ة، بما تتضميمومة، والموضوعية في مشروعها عناصر البقاء والدنه من عناصر إنساني

ة المسعى في توطيد الأمن الثّقـافي ى إنوتتجلّ ة،الاجتماعي، والحضاري بصفة عامساني 
 وتبادل الخبرات في الميادين الاجتماعية، مع مراعاة الخُصوصـية الاجتماعيـة لكـلّ   

والتّمكين لفكرة التّنوع الاجتماعي فـي   وإقصاء النّظرة الاستعلائية، مجموعة حضارية،
 .)3(س أمراً غريباً عنهافالاختلاف الحاصل على طبيعة الأشياء، لي المجتمعات البشرية،

ق الأمن الثّقافي في تحقيق جملـة مـن   ل الوظيفة الثّقافية للحوار المثمر الذي يحقّوتتمثّ
التّعامل مـع   من بينها: الأهداف، التي تأخذ مجموعة من الدلالات، والأبعاد الحضارية

أو  منهـا، أو تصحيح ما هو خاطئ  المعلومات عن طريق توصيل ما هو صحيح منها،
 وتبادل وجهات النّظر بين المتحاورين، كي يعرف كلّ تحليلها، واستخراج حقائق منها،

 فيطرح المحـاور رأيـاً   أو يخالفه الرأي، فق معه،أن يتّ الآخر، إمامحاور وجهة نظر 
فالحوار عمليـة   ويسمع المحاور الآخر هذا الرأي، فيتحاوران حول صوابه أو خطئه.

والمعلومـات   ب تبادل الآراء، والأفكار،العقلي باعتبارها العملية التي تتطلّمثيرة للتفكير 
تزويد المحـاور بمهـارات كلاميـة، ومعرفيـة     و والدفاع عنها دفاعاً منطقياً مقبولاً،

والحصول على خبرات من المحاور الآخر الذي يملك خبرات، ومهـارات، لا يملكهـا   
ة موروثة،فالحوار ليس ملكة  ل،المحاور الأوما هو قدرات تكتسـب تـدريجياً   وإنّ عقلي

ي إلى الكشف عـن  وتؤد لتُصبح فيما بعد مهارات رصينة قائمة على خبرات متراكمة،
ومع مـن   وأين توجد الحقيقة، فمن خلال الحوار نعرف طبيعة الموقف، الحق والحقيقة،

لمراجعة الأفكـار  فالحوار فرصة من فرص الحياة  وتدقيق مدى صواب أفكارنا: الحق،
فمن خلال  ومدى فاعليتها، وقدرتها على  الصمود تجاه الأفكار المناقضة، التي نعتنقها،

وصائبة، أم تحتاج إلى بعض التعديل  الحوار نختبر حقيقة أفكارنا، وهل ما زالتّ قوية،
 أو أثبتـت الكشـوف ضـعفها.    إذا أصبحت غير ملائمة، أو التّطوير، أو التّخلي عنها،

ويوجـد   ق الأمن الثّقافي مدرسة للمرونة العقلية والاجتماعية،الحوار المثمر الذي يحقّف
قواعد للتفاهم بين البشر، إذ لولا الحوار والتّسامح لساد العنف والعدوان فـي العلاقـات   
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ه وسيلة للمحبة بـين  كما أنّ فهو الذي يوطد الصلات والمصالح الاجتماعية، الاجتماعية،
ب ف والتّعصومواجهة التّطر وثقافة التّسامح، فهو وسيلة لنشر ثقافة السلام، لبشر،بني ا
ونشر الوعي بين البشر في جميع المجالات، والجهل والغلو التّسـامح وسـيلة    كما أن

وحي والأخلاقيللتقدوإذا أنعمنا النّظر في مفهـوم التّسـامح    .)4(م العلمي والثّقافي والر
ة شروط من بينهـا إرادة الفـرد فـي     ترسيخه يقتضي في كلّ ألفينا أنمكان توافر عد

 التّسامح، وارتباط هذه الإرادة الفردية بالإرادة السياسية الجماعية على مسـتوى الدولـة  
ى المواقـع  ووجود دولة حق وقانون تضمن الحصانة المتساوية لحرية التّعبير في شـتّ 

ويكـون   م،ووجود مجتمع مدني يتميز بالتّماسك والتّقـد  ستثناء،الفكرية والعقائدية دون ا
شبة المتسامحة،مينية والدولـة   عاً بالثّقافة القانونيوذلك من أجل لعب دور أساسي مع الد

فهو لـيس   ر عن مواقف حضارية ومدنية فعالة،والتّسامح  يعب التي هي دولة القانون،
موقفاً عفوين يميل بطبعه وطبيعته إلى رفض مخالفـه ومغـايره فـي    الإنسا اً حيث إن

ب التّسامح تربية وتكويناً على العيش والتّوافق مع الذي لذا يتطلّ اللون واللسان والعقيدة،
ومن هنا فتعليم التّسامح وقيمه في المنظومـة التّربويـة يكتسـي     يخالفنا ويختلف معنا،

ل منظـوراً متكـاملاً   ه يمثّفحسب، بل إنّفالتّسامح ليس قيمة وموقفاً  ضرورة قصوى،
ر ويوفّ والعيش في مجتمع متسامح هو العيش في مجتمع يقبل النّقد، وهو ثقافة وقناعة،

ر بحريـة عـن فكـره دون أن    فرد فيه بإمكانه أن يعب وكلّ الاحترام وأجواء الحوار،
يمكـن التّسـامح مـع    إذ لا  وهو يفترض الحذر والفكر النّقدي، يفرضه على الآخرين،

ة والتّعصلام والأمـن والاسـتقرار    ب والعنف،العنصريلم والسفمنطق التّسامح هو الس
التّركيـز   من بين أهم الجوانب التي يجب أن يـتم  ويجب التّأكيد على أن )5(والمساواة 

الـذي   رئيس،دائماً المجال ال عليها لترسيخ ثقافة التّسامح الجانب التّربوي، فالتّربية تظلّ
مكِّن من تنشئة الإنسان وبناء شخصيومن هـذا المنطلـق    ته القابلة للتسامح والحوار،ي

وقد  بات من الضـروري إدراج التّربيـة علـى     تأتي ضرورة التّربية على التّسامح،
وفي الأنظمة التّعليمية فـي الـوطن    التّسامح في البرامج والمناهج المدرسية والجامعية،

واتجاه المناهج التّربوية  صياغة الأهداف التّربوية وفق مطلب التّسامح، بي بغرضالعر
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ة لتطووتلاحمهـا  وتسـامحها،  ر الحضـارات وتفاعلهـا  إلى كشف المسيرة التّاريخي  
ة المؤدشرقة ومعالجة الأسباب التّاريخيراعات، وهناك نماذج كثيرة مة للحروب والصي

والتّسامح اللُّغوي يسهم في تحقيق  أبرزها البلاد الأندلسية، لعلّ في الحضارة الإسلامية،
ل الوعاء اللغوي لثقافة ذلك المجتمـع مجتمع من المجتمعات تمثّ الأمن الثّقافي، فلغة أي 

ومما لا يخامره أدنى شك أقدم تجلّ أن ة،اللغة تعديات الهوي اللغـة   وذلك على اعتبار أن
سـم  ذات هويـة تتّ  المشتركة من شأنها أن تجعل من كلّ فئة من النّاس(جماعة) واحدة

 والهوية في الآن ذاته، عندما يشيع الحديث عنهمـا  ويزداد الاهتمام باللغة، بالاستقلالية،
إذ يتماهيـان   وفي الغالب يتم الربط بينهما، في المفاصل التّاريخية في حياة الجماعات،

اللُّغـة ظـاهرة اجتماعيـة     ومعلوم أن ،)6(هما يكادان يصبحان شيئاً واحداًى درجة أنّإل
 فكـلّ  «وبدونها لا يمكن أن تكون هناك ثقافة بـين البشـر   تعكس ما ينجزه المجتمع،

الذي يفعل ذلـك بشـكل    تتواصل مع بعضها البعض مثل النّحل الحيوانات التي تحس
ع بالقـدرة علـى التّعمـيم والتّفسـير     الإنسان فقط هو الذي يتمتّ منقطع النّظير، ولكن

 وبالتّالي القدرة على نقل التّقاليد التي يمكن تمييزها فيما بعد كثقافـة إنسـانية   والتّجريد،
 ة للتواصل يـتموليس واضحاً بالنّسبة إلى الحيوانات سواء ما إذا كانت أنماطها الإشاري 

 حيـث إن  فهو لا يولد بلغـة،  م لغته جنباً إلى جنب مع ثقافتهيتعلّفالإنسان  مها أم لا،تعلّ
يرتكز على الرموز الصـوتية التـي تُسـتخدم فـي      اللغة نسق سيكولوجي وإنساني،

ث ولقد ألفنا عند التّحد .)7(»والتّصنيف للخبرات والمفاهيم والأشياء والتّبويب، الوصف،
ي فيغطّ صف بالرحابة والاتساع،يتّ وهذا الكلّ متكامل،ها كلُ عن الثّقافة أن نُشير إلى أنّ

 وعلوم وقوانين وديانـات وأعـراف   اللُّغة والمعارف بأسرها من فنون وآداب وحرف،
فالثّقافة في أدنى مستوياتها هي مجموع الاستجابات والمواقف التي يواجه بها شعب من 

وملبس وتناسل، أمـا   ضرورات وجوده الطّبيعي من مأكل –بحسب عبقريته–الشّعوب
 تنمية الفكر وترقية الحـس النّقـدي   على المستوى الأرفع فإن للثقافة أوجها ثلاثة هي:

 )8(والاستمساك بالقيم وغرس الحس الأخلاقـي  وتكوين الحس الجمالي وإرهاف الذّوق
ة،والتّسامح اللُّغوي من أبرز ما يؤدويوهذا مـا   ي،وتحقيق الأمن الثّقاف ي إلى تعزيز اله
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يلقي على الباحثين مسؤولية تعزيز الأمن الثّقافي واللُّغوي، فهنالك صراعات كثيرة بين 
فالأصـيل   مجتمع يمتلك خصوصية ثقافية أصيلة، أطروحات الخطابات الثّقافية لدى كلّ

حصحافظ، هو ذلك الذي يحمي لغته، ويففي زمننا المعاصر تتبدى، وتلوح فـي   نها،الم
س وهذا ما يجعلنـا نتـوج   الأفق رغبة شرسة في غزو واجتياح مواقع اللغات الوطنية،

خيفة من هذا الاجتياح الجارف على أمن وجود لغاتنا الوطنيـة، لـذلك انبـرت عـدة     
منظمات تُحصسممكـن أن يتجسـد     )،ى: (الأمن اللغـوي ن كيانها تحت موالـذي لا ي

من بالوعي اللُّغوي فحسب، بل لابد جهود جبى لهـذه الحمـلات الشّـعواء    ارة تتصد
الاختراقـات   أضحت ضـرورة حضـارية لصـد    وحمايتها، فتحصين اللُّغات الوطنية

وحاجة مدنية، ومصيرية تندرج في إطار حفظ الكرامة، وصـون السـيادة، والهويـة    
وحـي جانب من جوانبه عن الاست والمعتقد، فالاستلاب اللُّغوي لا يتمايز في أيلاب الر 

فنحن الآن أحوج ما نكون للدفاع عن لغاتنـا   والاقتصادي، والثّقافي والجسدي والنّفسي،
الوطنية، فاللُّغة هي تعبير عن المعنى الواقعي والحقيقي لوجـود الإنسـان، والجـدير    

ة تحصين نفسها، وتحقيق أمنها، فاللغة كلّ بالإشارة أنكمـا  - لغة من اللغات لديها إمكاني
والخروق، كونها تحمـل   الاقتحامات، تحصن نفسها من كلّ - ى الباحث منير الحافظير

في تلافيف نسيجها البنائي مناعات قادرة على دحر الدخيل المنـافي لطبيعـة تكوينهـا    
ة، وملكة احتواء، وميزة صهر، فلا تتماهى اللغـة مـع   ولديها قدرة ردع، وقوة ارتدادي

كما  ونحن الآن أحوج ما نكون إلى تأصيل لغتنا، ، تتماهى في اللغةما الذّات الذّات، وإنّ
نا أكثر انفتاحاً على لغة الآخر في خضم التعددية  اللغوية التي كثيـراً مـا طرحتهـا    أنّ

ة وفق ما تقتضيه ضرورات التّطور مـن أجـل الإثـراء الفكـري     النّظريات الحداثي
والذّوبان، وإلغـاء   رط الرئيس هو عدم الاندماج،ي بيد أن الشّوالثّقافي والفنّ والمعرفي،

اللغة الأمفلا شك ، التّلاقح، أن سـيدفع   ع ملكة الوعي اللغوي بين الأمم،والتّثاقف، وتنو
نها اللُّغوي، كما تلتقي دلالات لغة التّخاطب في واحديـة  ق الذّاتية، وتحصنحو زيادة تألّ

وتكشف عـن مختلـف القـيم     بداعية، والمعرفية،ع، وتعدد البنى الإرغم تنو المعنى،
ة التي تؤدة،الجماليفاع المحموم إزاء محاولات إلغاء اللغـة  ي إلى فهم حقيقة الكونيوالد 
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أضحى ضرورة قصوى تُمليها حاجات البقـاء، ورفضـاً لتقاليـد     وصهرها وتغريبها،
 ـ   فهـي عامـل تحصـين    ب آخـر، التّبعية اللغوية والثّقافية، والأيديولوجية، ومن جان

 ـ والتّاريخ، وتأصيل، وحماية للتراث، لـذلك   ة،إذ تكشف النّقاب عن حقيقة وجود الأم
مز الأكثر استهدافاً، ب الاهتمام به،فاللغة تغدو أهم فعل مقاوم يتوجفهي التي  كونها الر

نـة لهـذه   المكووالعقيـدة   ة وهي لا تختلف عن الوجدان، والذّاكرة،ل الإرادة الحرتمثّ
فـي   الأمن اللغوي والثّقافي بصورة أعـم،  محاولة تفكيك أبعاد، ودلالات ، إن)9(الإرادة

تغية،ضوء المة، والثّقافية، وعن طريق المقاربات التّاريخية، يجب  رات العالميياسيوالس
 العنصر الأكثر ارتباطاً بـالفرد  «وأبرز عنصر، وهي أن تبدأ من كون اللغة هي أهم،

مظـاهر   فإذا كانت قناعة الأفراد كبيرة فـي أن  والمصير، ة وبالتّاريخ،والأم والمجتمع
 ى في الأمن بمختلف أنواعـه الاجتمـاعي والسياسـي   الاستقرار في المجتمعات تتجلّ

 الأنـواع والعسكري، فلا يكون الاجتهاد كبيراً بإضافة الأمن اللغوي لهذه  والاقتصادي
تكون  إذا تعرض مجتمع ما إلى هزات عنيفة، الاهتمام بهذا الأمن لا يظهر إلاّ غير أن

ويرتفع النّقاش حولها إلى مسـتويات تصـل    والذّات الجمعية، من أسبابها أسئلة الهوية،
التّصادم، إلى حد أي، وهـو مـا أطلـق عليـه    واستخدام القوويات ة في فرض الراله)

الهوية الثّقافية، والأمن اللُّغـوي   لمواجهة العولمة يكمن في تعزيز الحلّو .)10( »)القاتلة
والدفاع  والثّقافي الذي بدونه لا يمكن تحقيق تنمية ثقافية شاملة، وحماية اللُّغات الوطنية،

عنها ممهدكتور عبد المجيد مزيان دها،ا يعليـه  - وكما يذهب المفكر الجزائري الفذ الد
ودفاعـاً   يقتضي شـعوراً بـالخطر، واستفسـاراً،    «مفهوم للأمن  كلّ فإن - مة االلهرح

   وماً ويقتضي كذلك تصنيفاً للأعداء، ومعرفة لمخططاتهم، وأهـدافهم، وإحصـاءجوه
لأسلحتهم المختلفة، وليس الكلام عن الأمن الثّقافي العربي في ظروفنـا الحاليـة بأقـل    

وامتداداً في الأزمنـة   المعركة في الثّقافة أكثر عمقاً، علّأهمية من الأمن العسكري، ول
نظـراً   دائماً هو الأهـم،  والبعد الثّقافي يظلّ .)11(»المعارك الأخرى والميادين من كلّ

ولا بأس أن نُذكّر في هذا الصدد بما ذكره مجموعـة مـن    لتداخله في جوانب كثيرة،
ر ه لا يمكن تصـو نبي،  الذي يذهب إلى أنّ ر مالك بنعلماء الاجتماع، ومن بينهم المفكّ
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جماعـة   فكلّيكون حتماً قد فقد تاريخه،  المجتمع الذي فقد ثقافته، لأن التّاريخ بلا ثقافة،
 ـ لها ثقافتها الخاصة، ة يعود بفوائد جمة ضمن إطار الثّقافة الوطنيةووجود ثقافات فرعي 

 ـولاسيما إذا أحسنّ بالضرورة،ر سلباً ولا يؤثّ ويجلب منافع كثيرة، ه يثـري  ا توظيفه فإنّ
وقيمها  ومن الطّبيعي أن تتباين المجتمعات الإنسانية في ثقافتها وتراثها، الثّقافة الوطنية،

  فمن المستحيل تنميط ثقافة المجتمعات على نموذج واحد. وعقائدها،
 منـذ البدايـة أن   يجب أن نُقـر  الثّقافي:ثانياً: نماذج من التّداخل اللّغوي والتّلاحم 

، ومظـاهر  )(الأقليات اللُّغوية موضوع علاقة اللُّغة العربية بغيرها من اللُّغات الأخرى
التّداخل والاشتراك بينها وبينهم، لم يحظ بعناية فائقـة مـن لـدن مختلـف البـاحثين      

عليه، من بينهـا  وهناك جملة من الظّروف التي حالت دون تركيز الاهتمام  والدارسين،
في دراسة موسـومة   لدى معالجته لهذا الموضوع، ما ذكره الباحث سيلمان العسكري،

 صـراحة:  إذ نجده يقـول بكـلّ   )محاولة لتحديد النّطاق- ب:(العربية والأقليات اللُّغوية
دتُ طويلاً أمام الحديث عن هذه الظّاهرة التي خلـط فيهـا بعـض    ني تردأعترف أنّ«

خلطوا بين الرغبة في التّمرد علـى   ثم لمنا العربي بين السياسي والثّقافي،الإخوة في عا
 نات في صلب وجدانهم ذاتـه وبين مكو ما رأوه شروطاً سياسية تاريخية فرضت عليهم

ة التي تتكلّفتوجهوا بتمرمونهـا  بل يتكلّ لسنتهم وتكتبها أياديهم،أمها دهم إلى اللغة العربي
دعون إلى تسويدها.ا يتكلّويكتبونها أفضل مموهي ظـاهرة   مون ويكتبون اللغات التي ي

رة فهـي متكـر   ومـن قبـل،   ليست مقصورة على ما يحدث في عالمنا العربي الآن،
ولا أجد حافزاً لتحديد المواقـع التـي    الحدوث في أكثر من مكان في عالمنا المعاصر،

أبعد ما تكون عن الظّاهرة في عالمنا ها تبدو لي لأنّ ر فيها هذه الظّاهرة،تكررت وتتكر
فمثـال   على الأقل في البعد الزمنـي.  العربي وعن التّصاقها أو الصاقها باللُّغة العربية

ة بعد سقوط الاتّالتّمروسيابق من قبل جمهوريات آسيا د على اللُّغة الروفييتي السحاد الس
لا يمكـن   اللغات المحلية المختلفـة، الوسطى الإسلامية أو الجمهوريات الأوروبية ذات 

 مقارنته بما يواجه اللغة العربية ذات الوجود المتجذر في المكـان منـذ آلاف السـنين   
والمتغلغل في الأرواح التي اختارت الإسلام ديناً قبـل وبعـد أي تـداخل سياسـي أو     
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تبـت مـن   . وهناك بعض الدراسات العربية التـي كُ )12(»جيوسياسي وإلى ما شاء االله
أو علـم   أبرزهـا رؤى اللّسـانيات الاجتماعيـة،    لعلّ وجهات نظر متعددة ومختلفة،

ـة مـن    ،الاجتماع اللّغوية واللغويالذي ينهض على أساس مستخلصات العلوم اللّساني
جانب، ويقوم على بعض أسس العلوم الاجتماعية من جانب آخر، والتي هي الدراسـة  

سات الاجتماعيـة، والجماعـات، وهـو    ن من المؤسالتي تتكو ماعيةالعلمية للبنية الاجت
المشـكلات   تنطلق من التّأكيد علـى أن فاللسانيات الاجتماعية  يعول على الالتّقاء بينهما

علم اللُّغة إلى  ولذلك هناك من يضم صالاً وثيقا بالمشكلات الاجتماعية،صل اتّاللُّغوية تتّ
وتأسيسـها   فهي مؤسسة اجتماعية، فوجود اللُّغة من وجود المجتمع، العلوم الاجتماعية

وإقامة الصلات مـع   ووظيفة اللُّغة التّخاطب والتّواصل، يرجع إلى المجتمع والإنسان،
ز اللّسـانيات  فهناك تداخل بين اللِّسانيات وعلم الاجتماع، لذلك تُركّ الجهات الاجتماعية،

غة في المجتمع، وتأثيرات المجتمع في اللّغة من خلال جملة الاجتماعية على تأثيرات اللّ
ة دراسات كثيرة تندرج في إطار علم اللُّغة الاجتماعي، وتُسلّط الضوء وثم من القضايا،

ودور  والمحادثـة،  بنية الحـديث  ذلك: ومن على الخصائص الكلية للاتصال الإنساني،
بـل   وعلماء الاجتمـاع فقـط،   علماء اللغة،يقتصر على  اللُّغة في المجتمع الذي لم يعد

وقد أعطى علماء اللغة اللسانيات الاجتماعية الـدور الأكبـر    تناوله كذلك علماء النّفس،
لاكتشاف جملة من القوانين الاجتماعية التي تنهض على تحديـد سـلوك المجموعـات    

 التّـداخل اللّغـوي  وقد كشفت تلك الدراسات عـن   .)13(اللغوية التي تستعمل لُغة محددة
ثون منذ القدم بلسان الأمازيغ يتحد فكما هو معروف أن الوثيق بين العربية والأمازيغية،

ة لهجات، غير متجانس يضمعد ها سبع لهجات كبرى تنتشر في شمال إفريقيا هي: أهم
فـي   ة)و(المزابي و(الشّاوية) (القبايلية) في المغرب، (تاريفت) و(تمازيغت) - (تشلحيت)
وتعـد اللُّغـة    في الصحراء الكبرى من موريتانيا إلى السـودان،  و(التّراكية) الجزائر،

إذ يرجع تاريخ تدوين حضارتها إلـى   الأمازيغية أقدم لغة وجدت على أرض المغرب،
وهي تنتشر على رقعة جغرافية تفـوق مسـاحتها خمسـة     ما يزيد عن خمسين قرناً،

الليبيـة إلـى مـالي والنّيجـر     - من الحدود المصرية حيث تمتد ملايين كيلومتر مربع،
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 أكبر مجموعة سكانية ناطقة بها توجـد بـالمغرب، وتفيـد أبحـاث     علماً بأن بإفريقيا،
 وبـين جميـع اللغـات    (تيفينـاغ)،  هذه اللُّغة كانت تُدون بحروف بأن (أركيولوجية)
ولكـن لا   والنّظام الصـوتي،  (القواعد)، علاقة قريبة في النّظام النّحوي (الحاموسامية)

كلمـة   300هناك حـوالي  ويذكر بعض العلماء أن توجد تشابهات كثيرة في المفردات
وهذه العلاقة  أمازيغية يمكن إيجاد شبيه لها في باقي فروع الحاموسامية ومنها العربية،

هذه اللُّغات كانت لغة واحدة مشتركة في زمن بعيد جداً تعني أن،   فمـن الطّبيعـي أن 
 ولكن بين الأمازيغيـة والسـامية   ليس بين العربية والأمازيغية بالتّحديد، هناك علاقة،

فالأمازيغية كما تذهب بعض الرؤى ليست ابنة اللغة العربية، ولكن يمكن اعتبارها لغـة  
  الأمازيغيـة ونذكر من بين الدراسات التي بينت الألفـاظ العربيـة فـي     ،)14(أختاً لها 

والتي اقتصـرت علـى أشـعار الشّـاعر      دراسة الباحث الدكتور(لعبيدي بوعبد االله)،
إجراء مقارنة لغويـة   وقد أشار في مستهل دراسته أن الأمازيغي(سي محند أو محند)،

ب ذلك في مختلف مستويات اللُّغـة وأنظمتهـا   ب تعقّبين لغتين أو لهجتين أو أكثر يتطلّ
(أنطـوان   المكونات الأساسية للبنية اللّغوية كما يذهب نحو هذا التّوجه أنذلك  المختلفة،

ل النّطق مع النّحـو  ويشكّ ومعجم، ونحوي، نظام صوتي، ونظام صرفي، مييي) ثلاثة:
ومن أبرز الملاحظات التي خرج بها صاحب الدراسة  )15(مجموعة من الأنظمة المغلقة

ة غير قليل، أنة في الأمازيغيعدد الألفاظ العربي نـة     ولا يخفى أنهذا العـدد مـن العي
ولو كانت العينة المدروسـة   المدروسة، (أشعار الشّاعر الأمازيغي سي محند أو محند)

لذلك لا يمكن اسـتيعاب مفـردات الأمازيغيـة     أوسع لكان عدد المفردات ربما أكثر،
زيـادة   فلعـلّ  الحياة نفسها، بحيث لا تستوعبها إلاّ- ككلّ لغة- فهي من السعة جميعها،

ب عنها زيادة مطّردة في الألفاظ العربية، ولاسيما عنـدما ننتقـل   العينة المدروسة تترتّ
إلى أفعال لغوية ومستويات تعبيرية وحقول دلالية أوسع وأشـمل، ممـا قـد يصـهر     

 لمات العربية المسـتعملة لا تخضـع لقـوانين   كما لاحظ أن الك الأمازيغية في العربية،
خـذ  بـل لـم تتّ   الأمازيغية لم تحسم، ومن خلال النّتائج تبدى له أن (تمزيغ) واضحة،

فلقـد   ما اعتبرتها امتـداداً لهـا،  إنّ - م بعضهمكما قد يتوه- موقفها بالتّراجع أمام العربية
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 قول دلالية مختلفة طوعاً لا كرهـاً استعمل النّاطقون بالأمازيغية الكلمات العربية في ح
ها أُحيطت من قبلهم بقداسـة كبيـرة   بل لا توجد مبالغة في القول إنّ عن اختيار وقناعة،

فنحن نجد عدة دراسات علميـة دقيقـة    ب من هذا الأمر،ولا نتعج .)16(منقطعة النّظير
الدراسـات دراسـة   ومن بين هـذه   البربر والأمازيغ هم عرب قدامى، د على أنتؤكّ

والأدلـة اللُّغويـة    الباحث محمد المختار العرباري المعنونة ب: (البربر عرب قُدامى)،
من أفضل الأساليب وأوضحها لإثبات ما بين الشّعوب من علاقات ثقافيـة وصـلات   

ف في هذا الموضوع معتمدا على منجـزات علـم اللُّغـة    نسب، ولذا فقد خاض المؤلّ
ما توصل إليه من معلومات وحقائق لغويـة فـي مجـال الدراسـات     المقارن، وعلى 

البربرية وعلاقتها باللغة العربية القديمة ومن أبرز الجوانب التي تناولها المصنف فـي  
 والبربرية واقع لغـوي قـديم   تصنيف البربرية والفكر الإقليمي الطّائفي، هذه الدراسة:

والمقارنـة مـع الأكديـة     كدية والحالة الصوتية،والسمات المشتركة بين البربرية والأ
والنّاحيـة   والتّعريف والتّنكير، وصيغة الفعل، والتّصريف ولغات عربية قديمة أخرى،

الأدلة التي قدمها في دراسته من خلال الاطلاع علـى البربريـة    وهكذا فإن المعجمية،
كثير من الأصول  والظّواهر اللغوية فـي   واللُّغات العربية القديمة، يزيدنا دراية بمعرفة

ة القرآن باعتبارها خلاصة لتطوعربيع،ر لغوي واسع قديم ومتنو مات وتحدث عن الس
ة، فنبة والعربيالمشتركة بين البربريهـا    ه إلى أنة بِمختلـف لهجاتطلع على البربريالم

هذا التّأثير غير كثيـرا   إلى درجة أنيدرك تَماما مدى تأثرها الواسع والعميق بالعربية 
وقـد   ا كانت عليه في العهود القديمة،وجعلها تختلف بدرجة أو بأخرى، عم من سماتها،

م الباحث أمثلة كثيرة من د هذه المسألة كثير من الباحثين على اختلاف مشاربِهم، وقدأكّ
د الباحث وأكّ العمارة، والتّشابه في فنوكذلك التّشابه الاجتماعي،  أوجه التّشابه اللُّغوي،

ة متشابهتان في النّظـام اللغـوي العـام، وهـذا مـا جعـل       على أنة والعربيالبربري 
ـة  (ميشوبيلار) في محاضراته يقول إنقواعد النّحو البربري قريبة من القواعد العربي 

أموسي فقد تحدا السفردات، وعمة ث عن هذا التّأثير في مجال المة والشّلحيا بين العربي
وهي  ن الباحث من حصرها،ومن بين الأمثلة التي تمكّ من تشابه في مخارج الحروف،
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 إذ يوجد في العربية الفصحى ثلاثة جمـوع هـي:   الجمع، تشمل أوجه التّشابه اللغوي،
وقد عرفت هذه الجمـوع فـي    ث السالم وجمع المذكر السالم،جمع التّكسير وجمع المؤنّ

وكشف البحث اللُّغوي المقارن عن وجودها في اللُّغات العربيـة   للُّغات العربية القديمة،ا
فقد ذكـرت   ا اللّغات العربية الشّمالية القديمة،أم وفي اللُّغات الحبشية، الجنوبية القديمة،

بعض الدراسات وجود جمع السالم فيها، وعموماً ظاهرة جمـوع التّكسـير وجمـوع    
ات اللُّغوية التي امتازت بها اللُّغات العربية القديمـة والعربيـة   مة تعد من الخاصيالسلا

وبالاطلاع على البربرية من هذه النّاحيـة وجـد    الفصحى عن سائر اللُّغات الأخرى،
فعلى سـبيل المثـال جمـع     ها تمتلك هذه الجموع،الباحث محمد المختار العرباري أنّ

نجد هذا الجمع في البربرية يفوق في كثرتـه   موع وأكثرها أصالة،التّكسير هو أوفر الج
   ة لكونه الجمع الأساسي، ومن بين الأمثلـة التـي قـدمها الباحـث: (ثـززوى)  العربي 

ث السالم الذي هو ا جمع المؤنّأم و(اجحاح)، و(اغيال)، و(امدكل)، و(انزار) و(اجدار)،
 ف الكثير منهـا مثـل: (رمـات)   م المؤلّقد فهناك نماذج منه في البربرية، جمع قياسي

فلـه   وهو أيضاً جمع قياسي، ا جمع المذكر السالم،أم و(تمقات)، (بجورات)، و(هديات)
في العربية صيغتان تنتهي بالواو والنّون في حالة الرفع، وصيغة تنتهي بالياء والنّـون  

لم يكن بهـذه الصـورة    وفي البربرية في حالتي النّصب والجر، ويكون أساساً للعاقل،
ة المتطورة،القياسي   و(انـزادن)  (ارقـازن)،  مها الباحـث: ومن بين الأمثلة التـي قـد 

هت عـدة  وقد نب ،)17( و(امنغيون) و(ايخفاون)، و(ايزماون)، و(افُولوسن)، و(اغيلاسن)،
 ـ   دراسات علمية وأكاديمية دقيقة إلى التّرابط الوثيق، لة الوشـيجة بـين العربية والص

ونذكر على سبيل المثال رسالة الماجستير التي أنجزتهـا   ى،والأمازيغية في جوانب شتّ
دراسـة مقارنـة   - (أنيسة بن تريدي)، بعنوان: (الأمازيغية لغة سامية في بنيتها الباحثة

والعربيـة فـي الصـرف     - اللهجة القبائليـة - لأهم الظّواهر المشتركة بين الأمازيغية
 ـ حيث خلصت في هذه الدراسة إلى أن والتّركيب)،والصوت  جسة المدة اللُّغة الأمازيغي

ة تُشبه إلى حدلافت للانتباه النّظام البنيـوي   في الواقع المنطوق بمئات اللهجات الشّفوي
هـت الباحثـة   وقد نب .)18(من حيث نظامها الصوتي والصرفي والتّركيبي للغة العربية،
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الخطّ العربي هو أول خـطّ   صة في هذا الميدان العلمي إلى أنلمتخصأنيسة بن تريدي ا
ة ل مـر ولأو خذ الأمازيغي الخطّ العربي وسيلة لكتابة لغته،فقد اتّ تُكتب به الأمازيغية،

 ـ في تاريخ هذه المنطقة، فـات فـي اللُّغـة    ت مؤلّبل في تاريخ لغتها وحضارتها خُطّ
فالعبرة التي اسـتوقفت   فات دينية،كانت في معظمها مؤلّ وقد الأمازيغية بالخطّ العربي،

الشّيء الذي لم يحصـل   مجموعة من الدارسين هي استعارة الخطّ العربي والتّأليف فيه،
 ـ  (أندري باسي) وغيره، ه إلى ذلككما نب مع الحضارات السابقة وكتاباتها، د حيـث أكّ

ة، على أنة حضارة شفويتوجد بعض المخطوطـات  - مع ذلك- ولكن الحضارة البربري
هـذه   حيـث إن  م العربيـة، فات خاصة بنشر الإسلام في الأوساط التـي لا تـتكلّ  لمؤلّ

الأبجديـة العربيـة توافـق     د كذلك علـى أن كما أكّ ها بالخط العربي،المخطوطات كلّ
مة ب: .  وقد ذكر الباحث صالح بلعيد في دراسته الموسـو )19(أصوات اللّغة الأمازيغية

أن (ةفي المسألة الأمازيغي) ة في الجزائر عاشت على شكل لغات(لهجـات)  الأمازيغي 
وذلك ما جعلها تغـدو   ثقافية وشفوية، وقد حدث بون شاسع بينها وبين الثّقافة الرسمية،

ر عن ثقافة كلّ ين،لغة فئات من الجزائريهـذا   الجزائريين، وأصبحت لا تُعب كما ابتعد
فانحصر في الجبال وفـي الصـحاري حتـى أصـبح      مجالات الحياة، عن كلّ الإرث

سـهمت فـي   أوساعد على ذلك الطّروحات الوحدوية الإقصائية التـي   رصيداً فئوياً،
طرح لا يتجسـد فـي الصـورة     كما عملت المركزية الوطنية على رفض كلّ تغييبها،

اللغـوي   الذي وقع فيه اختيار الحلّولاسيما بعد الاستقلال  (عربي إسلامي)، المرغوبة
ه إلـى  وينب ،)20(وهو ترسيم العربية لغة رسمية دون النّظر في الأقليات اللغوية الداخلي،

 (الشّـماس)  من بينها أمثلة من قريـة  عدة أمثلة تبرز الاحتكاك اللغوي باللغة العربية،
ومن بين  ها عربية،شعور على أنّدونما  حيث توظف استعمالات كثيرة، بولاية البويرة،
مها الباحث صالح بلعيد: (اضربوا على التّبن ينسى الشّعير)،(برج امنايل الأمثلة التي قد

كويه لا تداويـه)، (اللـي مـا    أكحل الراس أأمزوق من برا واش حالتو من الداخل)،(
(واش أداك  وسعوا بيتو ما يوسعوا بيت الجيران)، (الباب مفتوح والـرزق علـى االله)،  

ه إلى الذي ينب ومن المفيد أن نشير إلى منظور الباحث عثمان سعدي، ،)21( لهذا الشّغل)
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التّلاحم الوثيق والوطيد جداً بين العرب والأمازيغ في كتابه: (عروبـة الجزائـر عبـر    
بـذلوا   ين منظري الاسـتعمار، من الغريب أن الباحثين الفرنسي «حيث يقول:  التّاريخ)،

بين اللغة البربريـة مـن   - ولو كانت ضئيلة- مضنية لمحاولة اكتشاف علاقة ما جهوداً
لكن جهودهم باءت جميعها بالفشـل   جهة وبين اللغات الأوروبية القديمة من جهة أخرى

اللغة العربية واللغة البربرية واللغـات   بأن )وليم لانغر (الأستاذ العلاّمة ويقر الذّريع...
صل اللغة المصرية القديمة باللغات السـامية  وتتّ ميعاً من أصل واحد،السامية تنحدر ج

باسيه(رولغات البربر بأصل واحد، ويقد( ـة خمسـة آلاف     بأنعدد اللهجـات البربري
جميع اللهجات البربريـة مطبوعـة    ومن بين ما جاء في دائرة يونيفرساليس أن لهجة،

اللغة البربرية في استعمالها الحـالي   ف ورد بأنبطابع اللغة العربية، وفي دائرة المعار
مـن   على أن )أبو القاسم سعد االله( خد المؤرويؤكّ .)22(»هي امتداد لصيغ اللغة العربية

بالحروف اللاتينية  ة البربرية،ومن ثم طات الاستعمارية الدعوة إلى كتابة العربيةالمخطّ
 ينالدعوة التي أطلقها عدد من المستشـرقين الفرنسـي  وهي  استعداداً للاندماج اللغوي،

وقـال فـي إحـدى     ث عن البربـر، حيث تحد الشّهير، )لويس ماسينيون( ومن بينهم
ة أيضاً لفرنسا، المناسبات إنة لغة قومياللغة العربي أبـو يعلـى   ( عليـه الشّـيخ   ورد

ومحمـد المهـدي بـن    فذكره بما كتبه ابـن خلـدون والميلـي والمـدني      )الزواوي
وقـال   ومنهم قبائـل زواوة،  صنهاجة وكتامة عرب من حمير عن أن )،تونسناصر(

واسـتنكر دعـوة    )،حروف المسند الحميري هي حروف لسان البربـر  إن( الزواوي
. ولقـد أثبـت   )23(ماسينيون إلى استعمال الحروف اللاتينية على غرار ما فعل الأتراك

حـول  عنونه ب: ( في بحث علمي أكاديمي ثمين، )الدارودي سعيد بن عبد االله( الباحث
عدداً ضخماً جداً  أن )،- مدخل إلى عروبة الأمازيغيين من خلال الّلسان- عروبة البربر

 ـ من الألفاظ في اللغة البربرية، ة، ونبة خالصؤى    هي ألفاظ عربيه كـذلك إلـى الـر
أبـرزهم   لعلّ ين،من الباحثين الجزائريطات الاستعمارية التي ذكرها عدد كبير والمخطّ

سعيد بن عبد االله ( فنلفي الباحث )،أبو القاسم سعد االلهوالدكتور( )،عثمان سعديالدكتور(
ضخامة ما في البربرية من ألفاظ  ...إن«     يشير إلى هذا الأمر، فيقول:  )،الدارودي
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ة أقلق أولئك القائلين بعدم عربيتهاعربي بواضـعي المعـاجم مـن الحركـة     ا حـدا  مم
أن يخرجوا قسماً كبيراً من ألفاظ البربرية وجعلوه من الـدخيل  - رفعاً للحرج- الأمازيغية

فهي شائعة متداولة فـي الصـحافة    تهاوهذه المفردات لا يخفى على أحد عربي العربي،
لعربيـة  قسـماً بربريـاً موجـود فـي ا     كذلك حينما تيقن هؤلاء أن والتّعليم والإعلام،

رفعاً للحـرج  –ولذلك اصطنعوا ه من الصعب أن يعدونه من الدخيلالمهجورة أدركوا أنّ
لكـن  - عند هـؤلاء - منفصلان مختلفان المشترك فاللسانانتخريجاً عجيباً أسموه  - أيضاً

فجعلوهـا قسـماً    وجدوا مجموعة ثالثّة من الألفاظ مستغلقة، كثيرة ثملديهما مشتركات 
.  ومن بين الأمثلة التي تثبت الصلة الوثيقة )24( »بالأمازيغي الصرف... ثالثاً ووصفوه

ة، ما قدة والحيميريالأفعول )، من إشارة إلى(أبو القاسم سعد االله( مه العلاّمةبين البربري
وذكـر أن   حيث أشاد بجهود العالم اليمني إسماعيل الأكـوع،  )،في الحميرية والبربرية

الـذي   )أبو يعلى الـزواوي ( العلاقة بين الحميرية والبربرية الشّيخ من الذين نبهوا إلى
م عـدة استشـهادات   البربرية حيميرية الأصل، وقد أن )تاريخ الزواوة( ذكر في كتابه

الحـوض كتـاب بالبربريـة    ها ب:(اوفي دراسة أخـرى وسـم   ،)25(لغوية وتاريخية
الفتح الإسلامي وانتشـار   ين أنخين الجزائريرأى شيخ المؤر ،)26( )والحروف العربية

حيـث أصـبحت    لغة القرآن الكريم، دفع بالبربر إلى اعتناق الدين الجديد وتبني لغته،
 ـولكنّ فلغة الكتابة عندهم هي العربية، العربية هي وسيلة التّعبير الكتابي عندهم، وا هم ظلّ

لعربية بـين البربـر وتقديسـهم لهـا     ورغم انتشار اللغة ا مون لهجاتهم البربرية،يتكلّ
بحـروف   بعضهم قد عبر عن خواطره أحياناً بالبربرية، ولكن فإن باعتبارها لغة دينهم،

        عربية.
عـة مـن الاتصـال والتّفاعـل     لغة في العالم تشهد ضـروباً متنو  كلّ إن خاتمة:
 الخارجيـة والداخليـة  ي إلى ظهور عدة انعكاسات على الأوضاع ا يؤدمم والصراع،

ح اللُّغوي يؤدوالتّساموخلـق حالـة مـن     زاً جداً في تحقيق الأمن الثّقافي،ي دوراً متمي
 راسـات     ،الانسجام والتّلاحم بين مختلف أطياف المجتمع الجزائـريوقـد أثبتـت الد

ا واستعارتا مـن  العربية والأمازيغية تعايشت ، وأبحاث علم اللُّغة المقارن أن)27(التّاريخية
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وقد أرجع بعضـهم هـذا الأمـر إلـى      وتقاسمتا حياة الازدهار والانحطاط، بعضهما،
أصولهما الواحدة، ورده فريق آخر إلى دور الإسلام، وقد دفعت هذه الآراء مجموعـة  
من العلماء إلى البحث عن تفسير علمي لسرعة استجابة الأمـازيغ للإسـلام واتخـاذ    

ل إحداهما الأخرى فـي  فالعربية والأمازيغية تكم ات كثيرة،محطّ العربية لساناً لهم في
فالتّسـامح اللُغـوي    ي إلى خلق حالة من الانسـجام، ى وسيؤدوهذا ما أد ى العهود،شتّ

ي إلى خلق حالة من الحوار عـن طريـق   ويؤد ق مجموعة من الوظائف الثّقافية،يحقّ
هذا الموضوع بشكل صحيح، وتصحيح مـا  صلة بالتّعامل مع المعارف والمعلومات المتّ

ا يخلق حالة من الأمـن الثّقـافي   مم هو خاطئ منها، وتحليلها واستخراج حقائق جديدة،
ز الـتّلاحم فـي ميـادين    ويعز فالتّعاون الثّقافي يخلق حالة من التّواؤم، داخل المجتمع،

دتها والازدهار التي حـد  ي إلى الوصول إلى أهداف السلمويؤد التّربية والعلم والثّقافة،
مختلف المواثيق والقوانين العالمية، ومن بين هذه المبادئ، ما جاء في المـؤتمر العـام   

ثقافة  لكلّ من أن م،1966تشرين الثّاني/نوفمبر4 لليونسكو في دورته الأربعين بتاريخ:
أن  شعب ومن واجبـه  كلّ ومن حقّ كرامة وقيمة يجب احترامهما والمحافظة عليهما،

نموتشكّ ي ثقافته،يوبما بينهـا مـن تبـاين     ع خصب،ل جميع الثّقافات بما فيها من تنو
والتّعاون الثّقافي  وتأثير متبادل، جزءاً من التّراث الذي يشترك في ملكيته البشر جميعاً،

لجميع الشّعوب والأمم وواجب عليها، وعليها أن تتقاسم ما لـديها   ق الأمن حقّالذي يحقّ
  لم ومعرفة.من ع
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  م.2003هـ/1424، 01المملكة العربية السعودية، ط:
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البربر عرب قُدامى، منشورات المجلس القومي للثقافة  :)محمد المختار(العرباري - 11
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مجلّـة ثقافيـة    اللّغة الأمازيغية ومشكل الأبجدية، مجلّة التّبيـين،  :)أنيسة(بن تريدي- 2
  م. 2003 ،20:دجامعة محكمة تصدر عن الجمعية الثّقافية الجاحظية بالجزائر، العد

مؤتمر كيف نواصـل مشـروع    لمتطلبات الحوار الحضاري، أعما :)عمار(جيدل- 3
  م.2002هـ/1423، 01:جحوار الحضارات، 

الأمن اللغوي وتحديات الحداثة، مجلّة الموقف الأدبي، مجلّـة أدبيـة    :)منير(الحافظ- 4
  م.2007، أيار433، العدد:36شهرية يصدرها اتحاد الكتاب العرب في سورية، السنة:

الألفاظ العربية في الأمازيغية من خلال أشعار سـي محنـد أو    :)لعبيدي(بو عبد االله- 5
ـة     محند، مجلّة التّبيين، مجلّة ثقافيـة الجاحظيـة الثّقافية جامعة محكمة تصدر عـن الجمعي

  م. 37،2012بالجزائر، العدد:
مجلّة  - محاولة لتحديد النّطاق- والأقليات اللُّغوية العربية :)سليمان إبراهيم( العسكري- 6

 564العربي، مجلّة ثقافيـة شـهرية تصـدرها وزارة الإعـلام بدولـة الكويـت العـدد:       
  م.2005نوفمبر،
لغتنا وتحديات الثّقافة المعاصرة، مجلّة العربي، مجلّـة   :)سليمان إبراهيم( العسكري- 7

هــ  1443شـعبان  656ثقافية شهرية تصدرها وزارة الإعلام بدولـة الكويـت، العـدد:   
  م.2013/يوليو
مفهوم الأمن الثّقافي العربي بين الواقع والتّصور، مجلّة الثّقافة  :)عبد المجيد( مزيان- 8
- هــ/يوليو 1403شـوال - ن، رمضـا 76:دتصدرها وزارة الثّقافة بالجزائر، العدمجلّة 

  م.1983أغسطس
في سؤال الأمن اللغوي، مجلّة اللغة العربيـة، مجلّـة نصـف     :)عز الدين( مهيوبي- 9

سنوية محكمة تعنى بالقضايا الثّقافية والعلمية للغة العربية تصدر عن المجلس الأعلى للغـة  
  م.2014، 31زائر، العدد: العربية بالج
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  الهوامش والمراجع:

التّسامح وثقافة السلم عند ابن باديس، مجلّة رواق عربي، القاهرة مصـر  د. الزواوي بغورة:  )1( 
.36م، ص:2000، السنة الخامسة، 19العدد:

د.عمار جيدل: متطلبات الحوار الحضاري، أعمال مؤتمر كيـف نواصـل مشـروع حـوار      )2(
.138م، ص:2002هـ/1423، 01الحضارات، ج:

 .140د.عمار جيدل: متطلبات الحوار الحضاري، المرجع نفسه، ص: )3(
د. عبد القادر الشّيخلي: ثقافة الحوار في الإسلام، منشورات كتاب الرياض، الرياض المملكـة   )4(

وما بعدها. 128م، ص:2003هـ/1424، 01العربية السعودية، ط:
 .36د ابن باديس، المرجع السابق، ص:التّسامح وثقافة السلم عند. الزواوي بغورة:  )5(
د. سليمان إبراهيم العسكري: لغتنا وتحديات الثّقافة المعاصرة، مجلّة العربـي، مجلّـة ثقافيـة     )6(

.12م ص:2013هـ/يوليو1443شعبان 656شهرية تصدرها وزارة الإعلام بدولة الكويت، العدد:
دراسة أنثروبولوجية في تحليـل المضـمون   -د. عبد العزيز راغب شاهين: أنثروبولوجيا اللغة) 7(

. 17م ص: 2018منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر،-الثّقافي للغة
الإسلام والغـرب   حوار الحضارات، دراسة منشورة ضمن كتاب: د.أحمد طالب الإبراهيمي: )8(

.116 ص: م2002، منشورات وزارة الإعلام بدولة الكويت يوليو49لعدد:كتاب العربي ا
منير الحافظ: الأمن اللغوي وتحديات الحداثة، مجلّة الموقف الأدبـي، مجلّـة أدبيـة شـهرية     ) 9(

ومـا   52م،ص:2007،أيار433:د، العد36:ةيصدرها اتحاد الكتاب العرب في سورية، السن
     بعدها.

هوبي: في سؤال الأمن اللغوي، مجلّة اللغة العربية، مجلّة نصف سنوية محكمـة  عز الدين مي )10(
تعنى بالقضايا الثّقافية والعلمية للغة العربية تصدر عن المجلس الأعلى للغة العربيـة بـالجزائر   

. 16م، ص:2014، 31العدد: 
والتّصور، مجلّة الثّقافة مجلّـة   د. عبد المجيد مزيان: مفهوم الأمن الثّقافي العربي بين الواقع )11(

ــدد:  ــالجزائر، الع ــة ب ــدرها وزارة الثّقاف ــان76تص ــوال-، رمض ـــ/يوليو1403ش -ه
     .12م، ص:1983أغسطس

مجلّة العربـي  -محاولة لتحديد النّطاق-العربية والأقليات اللُّغوية د. سليمان إبراهيم العسكري:) 12(
    .8:صم، 2005،رنوفمب 564:دلام بدولة الكويت، العدمجلّة ثقافية شهرية تصدرها وزارة الإع
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ينظر على سبيل المثال: د. صادق يوسف الدباس: دراسات في علم اللغة الحديث منشـورات   )13(
.  ود. غازي مختار 158-157م،ص:2012، 01:طدار أسامة للنشر والتّوزيع، عمان، الأردن، 

   .23 م ص: 1997لاس، دمشق سوريا،طليمات: في علم اللغة، منشورات مكتبة دار ط
المرجـع  -محاولة لتحديـد النّطـاق  -العربية والأقليات اللُّغوية د. سليمان إبراهيم العسكري: )14(

   .10السابق، ص:
  الألفاظ العربية في الأمازيغية من خلال أشعار سـي محنـد أو محنـد    د.لعبيدي بو عبد االله: )15(

مجلّة التّبيين، مجلّة ثقافية جامعة محكمة تصدر عـن الجمعيـة الثّقافيـة الجاحظيـة بـالجزائر      
   .97م، ص: 37،2012العدد:

الألفاظ العربية في الأمازيغية من خلال أشعار سـي محنـد أو محنـد     د.لعبيدي بو عبد االله: )16(
   .100المرجع نفسه، ص:

البربر عرب قُدامى، منشورات المجلس القومي للثقافة العربيـة   :د. محمد المختار العرباري )17(
وما بعدها.  187م، ص:1993، 01الرباط، المغرب الأقصى، ط:

-لمزيد من التّعمق في هذه النّقطة، ينظر: أنيسة بن تريدي: الأمازيغية لغة سامية في بنيتهـا ) 18(
والعربيـة فـي الصـوت     )اللهجة القبائلية(غية دراسة مقارنة لأهم الظّواهر المشتركة بين الأمازي

والصرف والتّركيـب، رسـالة ماجسـتير، إشـراف: د. خولـة طالـب الإبراهيمـي جامعـة         
 م. 1999/2000الجزائر،

مجلّة ثقافية جامعة محكمـة   أنيسة بن تريدي: اللّغة الأمازيغية ومشكل الأبجدية، مجلّة التّبيين، )19(
  .53:صم،  2003، 20تصدر عن الجمعية الثّقافية الجاحظية بالجزائر، العدد:

 02د.صالح بلعيد: في المسألة الأمازيغية، منشورات دار هومة للطباعة والنّشر والتّوزيع ط: )20(
  .  45م، ص:1999الجزائر،

)21( 47ة، ص:د. صالح بلعيد: في المسألة الأمازيغي  .  
د. عثمان سعدي: عروبة الجزائر عبر التّـاريخ، منشـورات المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب       )22(

  .  40م، ص:1985الجزائر،
د. أبو القاسم سعد االله: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، الجـزء الخـامس، منشـورات دار     )23(

  .  224م، ص:2007البصائر للطباعة والنّشر والتّوزيع، الجزائر،
مدخل إلى عروبة الأمازيغيين مـن خـلال   -سعيد بن عبد االله الدارودي: حول عروبة البربر )24(

  .  8م، ص:2018، منشورات دار النّعمان للطباعة والنّشر، الجزائر،-اللّسان
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د. أبو القاسم سعد االله: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائـر، الجـزء الرابـع، منشـورات دار      )25(
  .     204م، ص:2007للطباعة والنّشر والتّوزيع، الجزائر،البصائر 

      .  206د.أبو القاسم سعد االله: المرجع نفسه، ص: )26(
    .  146م ص:2011د.أبو القاسم سعد االله: في الجدل الثّقافي، منشورات عالم المعرفة، الجزائر، )27(
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وموضوع اللغة موضوع ع الثّقافات، الجزائر مجتمع متعدد اللغات ومتنو: الملخّص
قديم متجدد، ومن الأهمية بمكان أن تنهض الهيئات المعنية بالشّأن اللغـوي، بوصـف   
واقعه ورصد تطوراته، وفحص ظواهره وتطـوير اسـتعمالاته، لضـمان التّعـايش     

  والشّعور بالأمن والطّمأنينة لدى مستعمل اللغة.  
اللغوي وضبط المفهوم، ومظـاهره   وتتناول هذه الدراسة التّعريف بظاهرة التّداخل

بسـلام.    في المجتمع الجزائري وبيان مدى إسهامه في التّسامح اللغوي والعـيش معـاً  
ويعرف اللساني ـة  ون التّداخل اللغوي بأنّه: تأثير لغة على أخرى، كتأثير اللهجـة العامي

  رى.على اللغة الفصحى بتطبيق نظام لغوي للغة معينة أثناء استخدام لغة أخ
ومن ثم فإن التّداخل هو ظاهرة سوسيولسـانية، تكـون نتيجـة احتكـاك اللغـات      

  وازدواجيتها وتعدديتها، وهي ظاهرة عامة توجد في كل اللغات لدى جميع الشّعوب.
م عناصـر وملامـح   والتّداخل اللغوي يشمل مستويات اللغة كلّها بأن يستخدم المتكلّ

خاصة بلغة أخرى، وقـد يتعـدى التّـداخل إلـى      صوتية وصرفية ومعجمية وتركيبية
توظيف خصائص اللغات الأجنبية في استعمال اللغة المحلّية ومن ثم يؤثّر فـي تعلـيم   

ـة داخـل المجتمـع    اللغة وفي تطوة والمعرفيرها، ويسهم في صنع المفارقات الفكري
  الواحد.

  تنطلق هذه الدراسة من إشكالية أساسية:  
وما هي مظاهره في  - د أشكاله؟ تعد الحقيقي للتداخل اللغوي في ظلّما المفهوم  - 

؟    المجتمع الجزائري 
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بسلام؟   ر في التّسامح اللغوي والعيش معاًمدى يمكن أن يؤثّ وإلى أي  
إن مسألة التّداخل اللغوي أو ما يمكن الاصطلاح عليـه بمنظـور لسـاني     مدخل:

للغوية قائم في العربية منذ القديم، ولا منـاص  معاصر بمسار بناء ظاهرة الازدواجية ا
أن يتّجه البحث اللساني إلى معالجة التّداخل اللغوي   وحـلّ قصد فهم الواقـع اللغـوي ، 

  معضلة التّواصل وتأثيراتها فيه خاصة في البيئات المتتاخمة والمتداخلـة فـي اللغـات   
ة باعت وهو وإن عدة خلافيباره يخرق نظام اللغة المتقبلة بمـا  قديما وحديثا ظاهرة لساني

يستحدثه فيها من دوال ومدلولات أجنبية قد تؤدي إلى تجاهل رصيدها الأصيل ، فإنّـه  
من ناحية أخرى يعد من علامات تطور اللغات وحيويتها؛ لأن اقتصار لغة مـا علـى   

يحرمها من الاستفادة من تجارب الآخـرين ويفقـدها القـدرة علـى      رصيدها الخاص
رهـا  "والحقيقة أن اللغة مثلمـا تكتسـب تطو   1مجاراة نسق الحضارة والمشاركة فيها.

بعامل التّوليد الداخلي، فإنّها تحصل على عناصر جدتها بالاقتراض الخـارجي أيضـا   
قـه أنظمتهـا وبناهـا    للغويـة تحقّ وإذا كان العامل الأول مظهرا من مظاهر المقدرة ا

أهمية لأن المقترضات تتحول إلى جزء أصيل مـن   الداخلية، فإن العامل الثّاني لا يقلّ
  .  2رصيد اللغة، يتّخذ له حيزا في نظامها اللغوي"

ة، فلمـة   والتّداخل اللغوي ظاهرة قديمة عرفتها اللغة العربيدت القبائـل العربيا توح
ة واحدة هي: لهجة قريش لما امتازت به من فصاحة ألفاظ، وغزارة مـادة  قديما في لغ

وسلامة تركيب، وتفوق على اللهجات الأخرى. كانت خلاصة اللغة الأدبيـة الممتـازة   
ة التي نزل بها القرآن الكريم. قال الفراء: "كانت العرب تحضر اللغة الفصحى النّموذجي

ة، وقريش يسمعون لغـات العـرب فمـا     البيت في الموسم في كلّ عام، وتحجالجاهلي
وبهذا سـلمت لغـة قـريش     3موا به، فصاروا أفصح العرب."استحسنوه من لغاتهم تكلّ

ى مناسـبات تلاقـيهم   ها وأسلسها، وبها تكلّم العرب في شتّوأصبحت أفضل لغة وأصح
تلفـت لهجـات   ، واخ4ومن هنا كانت اللغة الرسمية للجميع، وكانت لغة الكتابة والتّدوين

وقد وصلت إلينا بعض مظاهر هذا الاخـتلاف عـن    العربية،المحادثة باختلاف القبائل 
  طريق كتب اللهجات وعن طريق القراءات القرآنية.
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كثيرا من الفقهاء والأئمة كانوا يجتهدون ويتفر التّاريخ يشهد أن غـون لـتعلّم   بل إن
نوا من التّواصل مع السكان وتعليمهم مبـادئ  ليتمكّاللغة المازيغية أو الشّلحية أو غيرها 

الإسلام وقواعده، ويحدعبد المؤمن بن علي في (عصر الموح دين) ثنا التّاريخ كذلك أن
تلك الظّروف كان  وفي ظلّ العربية،قد أمر بتدريس علوم الدين بالمازيغية لمن لا يفهم 

  .  5يزال إلى يومنا هذا قرونا ولا رالتّداخل بين العربية والمازيغية الذي استم
أما استعمال العرب للمازيغية فهو مجال التّداخل الاستعمالي العفوي التي يعرفـون  
دلالتّها عن طريق اختيار صيغ أمازيغية واستخدامها في مختلـف المواقـف، والتـي    

وقـد   ،عليهـا تحولت لكثرة الاستعمال إلى ألفاظ مشتركة ذات حمولة دلالية متعـارف  
يكون اللفظ المستخدم صنف من أصناف التّداخل اللغوي المركب من جـذر ولواصـق   

  ولواحق.  
الذي يـدخل علـى    " فإن الضيم، اللغة ل يشمل جميع أنظمةينتج عن التّداخل تحوو

وعـالج   6اللغات إذا التّقت في نفس اللسان، إنّما تكون نتيجة مظـاهر مـن التّـداخل."   
ه خطأ يستوجب المنع بل عالجه في ي، ولم يعدهذا التّداخل من عامد من الجاحظ ما تولّ

ر الاجتماعي والحضاري. اًالغالب باعتباره انفتاحا لغويعلى التّطو  
  التّداخل اللغوي، مفهومه ومظاهره في المجتمع الجزائري:  

التّداخل هو: تأثير لغة على لغة أخـرى كتـأثير اللهجـة     مفهوم التّداخل اللغوي:
ة على اللغة العامنة أثناء استخدام لغة أخرى، هو  الفصحى بتطبيقينظام لغوي للغة معي

ة تكون نتيجة احتكاك اللغات وازدواجيتها وتعدديتها، وهي ظـاهرة  ظاهرة سوسيولساني
 عامة توجد في كلّ اللغات لدى جميع الشّعوب.

م عناصر وملامـح صـوتية   والتّداخل يشمل مستويات اللغة كلّها بأن يستخدم المتكلّ
وصرفية ومعجمية وتركيبية خاصة بلغة أخرى، وقد يتعدى التّـداخل إلـى توظيـف    

يؤثّر في تعلـيم اللغـة وتطورهـا     ية ومن ثمخصائص اللغات الأجنبية في اللغة المحلّ
 ـ هم ويسهم التّداخل في صنع المفارقات الفكرية والمعرفية داخل المجتمع الواحد، كما يس

  في ثراء اللغة وانفتاحها وتعايشها مع اللغات.
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شاع في المصادر العربية القديمـة مصـطلح   التّداخل اللغوي في المصادر القديمة: 
 ـ ون مشابه بمصطلح (الازدواج اللغوي) وهو مصطلح (التّداخل اللغوي) فعالجه اللغوي

يوأحال على 7ح نفسهوطي المصطلالقدامى من زوايا ومواقف مختلفة، فقد استعمل الس ،
بقولـه: " إذا اجتمـع الكـلام الفصـيح لغتـان       ي الذي عرف التّداخل اللغويابن جنّ

اجتماع لغتين في اللسان الواحد يؤدي على حد قول الجاحظ إلـى   على أن  8فصاعدا."
وهذا هو معنى التّداخل، وهو دليـل    9أن تدخل كلّ واحدة منهما الضيم على صاحبتها

لسنة وفي العربية تحديدا ؛ لأنّها لغـة حضـارية   لأعلى وجود تعدد اللغات في جميع ا
  عايشت الاحتكاك الثّقافي والحضاري.
ة في الواقع الجزائريياللغة العام:  

  ة ليست بعيدة عن الفصحى. وقد ذكر عبد المالـك مرتـاض: "أنة الجزائرييالعام 
وبخاصة في الريـف الـذي    10العامية الجزائرية أنقى العاميات العربية على الإطلاق."

بقي بعيدا عن التّأثير الفرنكوفوني، ويقول أيضا: "إن معظم الألفاظ العاميـة الجزائريـة   
 ـڤومن أمثلتها قولهم: ينـ 11فصيحة، وإنّما أفسدتها العامة بالسنتها." از: وهـي  ڤز، تنـ

 قولـه: نقل رمضان عبد التّواب عن الأزهـري   )،قفزا –العامة بمعنى القفز (يقفز عند
فهـي   بعـد، وسماعي من العرب الكتفان أن الجراد التي ظهرت أجنحتها ولما تطـر  

، فأصل الكلمة فصيح مع تحريف صوتي فـي (القـاف)   12زاتڤز من الأرض نـڤتنـ
  المطلق.وتحريف صرفي في صياغة المفعول 

لدكتور عثمان سعدي في معرض المقارنة بين العاميـة الجزائريـة قبـل    ويقول ا
الاستقلال وبعده: "كانت العامة غير مشوة قبل الاستقلال راقيهة، قريبـة جـدا مـن    ي

في عهد الاستقلال، بحيث صارت لهجة مسـخا   ب لها التّشويه إلاّالفصحى، ولم يتسر
رنسـية، وطالـب الـبعض بترسـيمها بـدل      خليطا من الكلمات العربية والكلمات الف

      13الفصحى."
العام ـة، فهـي لغـة    إنة في الإعلام تلقي رواجا وإقبالا واسعا عند الشّباب خاصي

ركيكة من خلال استقراء المدونات الشّفاهية، فهي متلعثمة، مليئة بالأخطـاء، يطغـى   
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عليها الدخيل، وتتميز بالانحراف عن الأصول، وهم يفضلون ترويج الكلمات الأجنبيـة  
)، وافتقـارهم للنطـق     Okayأوكـي ،  - Merciمرسي،  - bey beyمثل: (باي باي، 

السليم "كالإكثار من السكتات والوقفات الخاطئة، والخطأ في تنغـيم الجملـة، وسـوء    
وتيل تقسيمها، وتجاهل الوسائل الصوت، ومعدة المصاحبة كالنّبر والتّنغيم، ودرجة الص

سرعته ونوعيته، ومدى ارتفاعه... وهذا الإهمال للجانب الصوتي يؤدي غالبـا إلـى   
ة، وتأتي أهمسالة الإعلامية من أنّها تنتج نحـوا مـن   تشويه الروتية هذه الوسائل الصي

ن ذات تـأثير سـلبي حـين يسـاء     % من الرسالة اللغوية، كما أنّهـا قـد تكـو    35
         14استخدامها."

صـل  استطاع المستعمر نشر اللسـان الفرنسـي، فاتّ   خصائص العامية الجزائرية:
الشّعب بالأدب الفرنسي حتى صار يؤلّف أدبه وينشـر صـحفه  بالفرنسـية، وبعـد     

اللغـة  م الذي يجعل 1838الاحتلال بسنوات قليلة، أصدرت سلطات الاحتلال  مرسوم 
العربية لغة أجنبية، والفرنسية لغة رسمية منفردة، ويعتبر العامية لغة حية، كما سـعت  
السياسة اللغوية الاستعمارية إلى جعل الفرنسية لغة مشتركة، يحتكّم إليهـا المتكلّمـون   

ة، وصـادرت   ويتفاهم بها أصحاب اللهجات، ثمما لبثت أن منعت استخدام اللغة العربي
ية، وأدمج فيها الألفاظ الأجنبيـة، مسـتغلّين   جه المجتمع إلى اللهجات المحلّحفها، فاتّص

مرونة العربية، وقابليتها التّصريفية والتّركيبية لإدخال تلك الألفاظ، وتعجيمها وفق نظام 
سهم فـي  نمـو ظـاهرة    أالعربية، إضافة إلى استخدام التّوليد، والنّحت، والقياس مما 

، والخطـاب الإعلامـي   وظهر ذلك في الإنتـاج الأدبـي   دواجية والتّداخل اللغويالاز
والتّخاطب اليومي، والتّواصل في الحياة العامة، وشاعت تراكيـب معاصـرة نتيجـة    
التّداخل بين العامية والفرنسية مثل قولهم: راك ستيل: بمعنى: أنت مواكـب للموضـة   

  معنى كم يناسبك هذا اللباس.وقولهم: شحال جا عليك هذا اللوك: ب
 واقعنا اللغوي في الجزائر واقـع متعـدد اللغـات    ظاهرة التّداخل باللغات الأخرى: 

فإلى جانب اللغة العربية الفصيحة نجد اللهجات الأمازيغية واللغة الفرنسية، فهو واقـع  
ة الفصحى والعامة بين العربيد يتسم بالثّنائية، والتّداخل حصلمتعدمنذ القديم، منـذ أن   ي
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التّقت العربية بالمازيغية في شمال افريقيا بعد الفتح الإسلامي، وما حصل بينهمـا مـن   
والمغرب فخالطت العرب فيها البرابرة من العجـم   افريقيإتداخل، قال ابن خلدون: " أما 

  لوفور عمرانها بهم ... فغلبت العجمة فيها على اللسـان العربـي، الـذي كـان لهـم     
          15وصارت لغة أخرى ممتزجة"

عرف الدكتور عبد الـرحمن  ظاهرة التّداخل بين العامية والفصحى في المنطوق: 
الحاج صالح اللغة في قوله: "اللغة مجموعة منسجمة من الدوال والمدلولات ذات بنيـة  

كيفية إجـراء  عامة، ثم بنى جزئية تتدرج فيها وهذا هو الواضح ...أما الاستعمال فهو 
     16النّاطقين لهذا الوضع في واقع الخطاب."

ونلاحظ في اللغة وجود تداخل بين المستويات في المنطوق، ويظهر ذلك في مـزج  
المتكلّم للعامية في مستوى الفصيح حتى وإن كان في مقام رسمي، وهذا الذي عبر عنه 

ة من حيث تأديتها، فقد رأينـا  عبد الرحمن الحاج صالح في قوله: "للغة مستويات مختلف
أن الاستعمال اليومي للغة يختلف بعفويته، وعدم تكلفه عن الاستعمال المحصـور فـي   
بعض الحالات، تلك التي تقتضي نوعا من الانقباض النّفسي والفسيولوجي، وأن اللغـة  

 ـالمنطوقة أكثر عفوية من لغة التّحري، وقد انتبه علماء البلاغة قديما إلى هـذا   موا فقس
الألفاظ إلى لفظ حوشي وغريب وجزل ومبتذل ووسط بينهما وسخيف وسـوقي فهـذه   
مراتب تمثّل أنواع التّأدية اللغوية ولكلّ منها مقام، أما مستوى الكلام العفوي فيدخل فيه 
الرابع حتى الثّامن، وقد يتكلّف المتكلّم عنـد اقتضـاء الحاجـة فيسـتعمل المراتـب      

قا من هذا التّعريف يتجلّى لنا أن اللغة المنطوقة أكثر عفوية من اللغة انطلا  17الأخرى"
ة والفصحى.  المكتوبة  لهذا نجد تداخلا على المستوى المنطوق بين العامي  

العام إنة ليست مشتركة، فهي باب يؤدة، لذلك يسـعى خصـوم   يي إلى انقسام الأم
الفصحى المشـتركة. والمـتكلّم العربـي لا     الوحدة العربية إلى جعل العامية بديلا عن

ة ولا يثق فيها لضيقها ومحدوديتها، واضطراب نظامهـا التّركيبـي.   يطمئن إلى العامي
قيقة، ولا عن حقائق العلوم، والفكـر   ومن ثمفهي لا تقوى على التّعبير عن المعاني الد

فهو يسعى إلى تدعيمها بألفاظ فصيحة والإنتاج الأدبي، ومن ثم.  



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�ترسيخ�ثقافة�العيش�معًا�بس�م
ّ
سامح�الل

ّ
  الت

 

  
397 

 

  

قال رمضان عبد التّواب في ردة في الفصحى: "إنّـه مـن   ه على دعاة إدماج العامي
علـى   –أن يبحث بعض النّاس عن لغة أخرى غير الفصحى، لتحلّ محلّها  الغريب حقاً

ية أملهم فـي أن تحمـل   ويرون في هذه العام العربية،ة توحيد شعوب الأم في- زعمهم
يـة  ونها؟ أهـي عام ية تلك التي يريدفأية عام الحضارة،سع لمستحدثات لواء الأدب وتتّ

مصر أم عامة أم عامة الجزيرة العربيية العراق أم عامية سوريا أم عامـة المغـرب   يي
ة أنوليعرف أبناء اللغة العربي... محاولة رفع مكانة العامـة  يات لتحلّ محلّ اللغة الأدبي
    18أمريكا لم يرض عنها جمهرة علماء اللغة في العالم." إنّما هو شعار مدرسة ضالة في

ولقد بلغ من خبث بعض دعاة العام"    ة في الوطن العربـي أحيانـا، أن زعمـوا أني
العاماستخدام العام ر ومنها أخذ، وأنة شكل صحيح من أشكال الفصحى عنها تطوـة  يي

لوا، فهم يعرفـون  فوا وضلّذا وزيبوا في هلن يقطع الصلة بيننا وبين الفصحى، ولقد كذّ
تماما أن اللاتينية مثلا كانت هي اللغة الأدبية في إيطاليا وفرنسا واسبانيا في العصـور  

ة   الوسطى، وكانت العامـة والفرنسـيات المنتشرة في هذه البلاد هي اللهجات الإيطاليي
ة وهي عاموالاسبانية تشبه العامات لاتينيةيات العربيى   يفي صلتها بالفصحى، وقـد أد

إلـى  استخدام الأدباء والشّعراء لهذه العام ة الأمة الأدبيات بعد ذلك وتركهم اللغة اللاتينيي
ات عنها"موت هذه اللغة وانسلاخ العامويختم بقوله: "وخلاصة القول أنّه لا يحـقّ  19ي ،

ة بدعوى أنّها تمتّلنا أن نخلط الفصحى بالعامهذه لغة وتلك لغة فمـن  لها بص ي لة، فإن
ضاق بالفصحى من هؤلاء الأفاقين فلا عليه أن يستخدم عاميته في أحاديثـه وكتاباتـه   

تداخل مسـتويات   إن 20ية والفصحى سواء."ا شهادة بأن هذه العامغير أنّه لن ينتزع منّ
مسـتوى  ل خطرا على اللغة الفصحى، فهي لغة واحـدة ذات  اللغة في الاستعمال يشكّ

ا العاماللغة لا تفسـد  واحد، أم دة ومختلفة يمكن أن يصيبها التّداخل." وأنات فهي متعدي
بالدخيل بل حياتها في هضم هذا الدخيل، لأن مقدرة لغة ما على تمثّل الكلام الأجنبـي  
تعد مزية وخصيصة لها، إن هي صاغته على أوزانها وصبته في قوالبها ونفخت فيـه  

  .    21ا"من روحه
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نشأة العام ة  إنياسـية والسة في الجزائر وليدة أسباب عديدة منها: الأسباب الجغرافيي
ة. ولذلك لا توجد عامة والفردية واحدة في كـلّ والاجتماعيي   بـل   القطـر الجزائـري

عامعة إلى لهجات. وتعتمد العامات متفرـة      يـة العربيـة علـى نفـس بنية الجزائريي
   مفهـوم العامـل    الفصحى، بحيث تلتزم جملتها بمفهومي المسند والمسـند إليـه، ثـم

والفضلات، وتستعين كذلك بالنّحت في صياغة الأساليب مثل: كلمة (علاش) = علـى  
ة والفصحى. بالإضافة إلى اسـتعمالها تراكيـب   + أي + شيء وهنا تداخل بين العامي

غير ذلك من الخصائص التي تضـمن لهـا    جامدة، واستعمالات تركيبية أخرى، وإلى
  السهولة والخفّة.  

إن ـة، وإنّمـا    التّداخل اللغوي بين الفصيحة والعامـة بديهية ظاهرة لغويات العربيي
الإشكال خاص بالعامالخوف العربي من العام ة إذ أنة الحاملة إرث الأعـاجم لأنّهـا   يي

ية، مما ساعد على نشوء عاميـات  ئة المحلّابتعدت كثيرا عن الفصيحة، وغرقت في البي
يصعب تواصل العرب بواسطتها، وهذا ما دفع العرب إلى الإيمان بأن استعمال اللغـة  

.  فكيـف  22الفصيحة، يساعد على التّواصل اللغوي بين العرب من المحيط إلى الخليج 
  بحالنا اليوم؟  

مستويات التّداخل اللغوي :مسـتويات اللغـة كلّهـا صـوتا      يشمل التّداخل اللغوي
وصرفا ونحوا ودلالة ومعجما وللمستوى المعجمي حضورا واسعا في التّداخل، لأنّه لا 

ل اقتراض الألفاظ بين اللغات.يمتلك نظاما يحصا يسهنه من الانتقال، مم  

وهو أول مستويات التّداخل ممـا يسـهل ظهـور ملامـح      المستوى الصوتي: - 1
كلام الأفراد، وظهور لهجة أجنبية من خلال النّبر والتّنغيم وأصوات صوتية أجنبية في 

الكلام وسائر الظّواهر السياقية، وتتم العملية عن طريق جلب النّظـام الصـوتي للغـة    
خ  - هــ  –ق  –ح  –أجنبية، بحيث تكون أصوات خاصة بلغة دون أخرى مثل: (ع 

فيتم استبدالها بحروف قريبة منهـا مثـل:   ض) فهذه غير موجودة في اللغة الفرنسية  - 
استبدال (ق بـ ك) و (الحاء بالهاء والخاء والكاف، والعين بالأ، وفـي المقابـل نجـد    

) ليس لهما مقابل في العربيـة فيـتم اسـتبدالهما    V – Pأخرى في الفرنسية ( اًأصوات



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�ترسيخ�ثقافة�العيش�معًا�بس�م
ّ
سامح�الل

ّ
  الت

 

  
399 

 

  

غاَد. إلى غيـر  كَمCamarade ب) ، وفي الفرنسية يقلبون (الراء غينا)  –بحرف (ف 
   ؛ذلك من أشكال التّداخل الصوتي

إدخالهـا فـي اللغـة    ووهو اقتراض كلمات من اللغة الأم  المستوى المعجمي: - 2
الثّانية عند الكلام، وإذا كانت الكلمة مستخدمة في اللغتين ولكن بمعنين مختلفـين فقـد   

وهو يتحد ،ة، وهذا المسـتوى هـو   ث باللغة يستخدمها المتعلّم بمعناها في لغته الأمالثّاني
أكثر المستويات عرضة للتداخل لأن المعجم ليس له نظام لغوي مثل النّظـام النّحـوي   
والصرفي وإنّما هو قائمة مفتوحة، وكلّ لفظة قابلـة للتصـرف والإضـافة بمختلـف     

ا يسهة التّداخل المعجمي، حيث يقترض المتكلّم كلمة مـن  اللواصق واللواحق ممل عملي
اللغة ودمجها في اللغة الثّانية، ويستعملها بمعناها في اللغة الأم لأنّه يشعر أن تلك الكلمة 

والفعـل     La miséreتؤدي الوظيفة التّبليغية أكثر من كلمات لغته، مثل: الميزيريـة  
براسـيون  أتميزرت، للدلالة على البؤس والشّقاء، والصقت به تـاء الفاعـل، وكلمـة    

opération  قت به تاءة، وقد صيغ الفعل من الاسم، والصة جراحيأوبيريت (فعل) عملي
 .الفاعل  وقد يكون عامل الاختصار سببا في اختيار هذا اللفظ بدل (العملية الجراحية)

ففي مجتمعنا لا أحد من العوام يقول فلانا البناء، وإنّمـا يقولـون (الماصـو)       - 3
maçon  ة، وكلمةبلاصتي  وهي لفظة فرنسيPlace   ـ: جعلوا الباء المجهـورة  اء پـ

)  والأولى موجودة في العربية يتم نطقها بانفجار الهواء بين الشّـفتين مـع   pمهموسة (
) فإنّها تنطـق بانفجـار   pذبذبة للأوتار الصوتية في الحنجرة، بعكس الباء المهموسة (

الهواء بين الشّفتين دون ذبذبة للأوتار الصوتية، والصقت باللفظ الأعجمي تاء التّأنيـث  
) ويراد به الوجه أوصـورة  جمع( رڤفوا :Figure ورةڤفيـوياء المضاف إليه. وكلمة 

 ـ ). ورتـك ڤالوجه، وهي من أصل فرنسي ويخضعها العامة لنظام اللغة فيقولون (فيـ
 .تعمالها يحمل دلالة خاصة وتستعمل أيضا في الكناية عن الصورة القبيحةواس

مثل كلمة: كاسـتعمال   ويتناول مستوى الصيغ وبناء الكلمة المستوى الصرفي: - 4
العامة كلمات مثل خبزيست وحيطيست فقد أصابها التّداخل المعجمـي مـع اللاحقـة    

را بالصيغة الفرنسية مثـل:  أضيفت لها تأثّ الفرنسية المعبرة عن النّسبة، هي كلمة عربية
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سيناريست وتيروريست وأرتيست، ولما كثر استعمالها صيغت الكلمات العربية علـى  
ولقد كان طه حسين في مجمع اللغة العربية بالقاهرة يكره أن تشيع في  الوزن الفرنسي،

 فيها ياء النّسب فلا يصـح العربية ظاهرة أجنبية لها نظير في اللغة الفصحى. فالعربية 
أن تدخل إلى العربية نهاية النّسب الإنجليزي، يقول أعضاء المجمـع: حـين تقولـون    
(حمض الخليك) تأخذون نسبة أجنبية وتدخلونها في العربية وهذا غير جـائز ولـك أن   

   ).تقول: (الحمض الخلي
لضـمائر وتوظيـف   ويؤدي إلى المخالفة النّحوية لاستخدام ا المستوى النّحوي: - 5
دات مثل أل التّعريف، وأزمنة الأفعال، ومعاني الأساليب مثـل النّفـي والإثبـات    المحد

ل هذا المستوى أيضا في أنماط الجمل وترتيـب عناصـر   والاستفهام والتّعجب، ويتمثّ
ة يتقدـا  الجملة، ففي اللغة العربيم العامل على المعمول (الفعل + الفاعل + المفعول) وأم

الفعل وحين يكون  جملة في الفرنسية فتقوم على العكس من ذلك، بحيث يتقدم الاسم ثمال
التّداخل يقوم المتكلّم بالبدء بالاسم قبل الفعل، وللترجمة دور بارز في التّداخل اللغـوي  

 vousفيحافظ المترجم على بنية الجملة في النّص الأصلي كقول أحدهم:  أأنت أكيـد   

étes sur ـة  . وهية. وهذا مثل بسيط لما لحق العربيعبارة مترجمة من اللغة الفرنسي
من تحريف وتلويث، عن طريق التّرجمة الحرفية غيـر الهادفـة، والتـي لا تراعـي     
خصائص اللغة المترجم إليها. ونجد أيضا الأخطاء التّعبيرية مـثلا: ضـحكوا عليـك    

فاليوم الذين آمنوا مـن الكفـار   والصواب ضحكوا منك. وقد ورد في القرآن الكريم: (
(االله يـدوم   عبارة:وفي إحدى نشرات الأخبار نسمع   ].34يضحكون) [المطففين الآية 

سطوكم). بمعنى الدعاء بدوام السعادة واستقرار المـزاج، مـأخوذ مـن الفرنسـية     وڤ
Gousteau.(كم) ميرواستعمل مضافا إلى الض ،         

إن التّداخل اللغوي عن طريق الاحتكاك والاقتراض  بسـلام: أثر التّداخل في العيش 
   ع ألفـاظ اللغـة   والمزج يسهم في اتساع متن اللغة، وقد أسهمت التّرجمـة فـي تنـو

وتراكيبها، وهذا يسهم في انفتاح اللغة على لغات العالم، وحركـة معجمهـا ومرونـة    
وإثراء اللغة الأم، بشـرط ألاّ   تراكيبها، مما يساعد على توسيع دائرة الفضاءات الثّقافية
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يسمح بطغيان الدخيل المؤدي إلى تلاشي اللغـة الأصـلية، وكـذلك نلاحـظ إسـهام      
التّكنولوجيا والرقمنة في تداخل اللغات نظرا لسهولة الاحتكاك، ممـا يفسـح المجـال    
 لاتساع متون اللغة، فقد أسهمت وسائل التّواصل الاجتماعي الالكتروني في اسـتحداث 

لغة جديدة، وظهور الألفاظ الهجينة والاستعمالات التي لا تعرفها اللغة الأم، وكان لهـذه  
الوسائط والتّرجمة اطلاع على خصائص اللغات الأخرى، ومعرفـة أنظمـة اللغـات    
المجاورة مما يفتح المجال لسهولة تعلّم اللغات، الذي يساعد على تنمية الملكـة اللغويـة   

ة، وإنة انعكست آثارها علـى   والإبداعية والتّكنولوجية والاقتصاديهيمنة العولمة الثّقافي
اللغات من خلال التّداخل اللغوي، وانتقال الألفاظ  وهذا كلّه يفتح المجال أمام التّـداخل  

  بمختلف مستوياته.  
الواقع اللغوي إن الجزائري د والتّنوز بسمة التّعدع والثّراء، فالمشـهد  يتمي اللغـوي 

تتعايش فيه مجموعة من اللغات واللهجات تقوم على رأسها اللغـة العربيـة بفروعهـا    
والثّانية هي اللغة الأمازيغية بمختلف لهجاتها المنتشـرة فـي ربـوع الـوطن      ةالثّلاث

   ية.كالقبائلية والشّاوية والمزابية والتّارقية والشّلحية والريغية، والثّالثة هي اللغة الفرنس
مستويات: المستوى العامي، والمستوى القريب مـن الفصـيح    ةأما العربية فلها ثلاث

ـة أو    والمستوى الفصيح، ويتمالتّفاعل بين هذه اللغات بشكل متفاوت باعتبـارات ثقافي
طبقية أو اجتماعية، ووفق هذا التّوزيع تكون الأصناف اللغوية من ثنائية بين الفصـحى  

ةوالعامـة والتّـداخل    يـة والمازيغية، أو بين العربية والفرنسية بين العربيأو ازدواجي ،
اللغوي الذي يستعمله المتكلّم بطريقة تصيب اللغة بالتّحريف البنيوي، والمزج الجزئـي  

  أو الكلّي للكلمات.  
هو ذلك النّوع اللغـوي الـذي يسـتعمله الفـرد أو      التّداخل اللغوي غير القصدي:

بطريقة غير شعورية، دون أن يدرك كلّ واحد منهما مـدى تـرابط درجـة     المجتمع
التّفاعل بين اللغات المتداخلة في المجتمع الواحد في الآن ذاتـه، ويعـود وجـود هـذا     
التّداخل اللغوي إلى أسباب تاريخية واستعمارية وثقافية وإثنية، أو إلى انتماء تلك اللغات 
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واحدة ونأخذ على سبيل المثال اللغة العربية التي امتزجـت  واللهجات إلى فصيلة لغوية 
 مع اللغة المازيغية.  

ومن ثم فإن اللغة العربية واللغة المازيغية شقيقتان متعايشتان ومتجاورتان كما يقول 
محمد الفاسي في مقال عنوانه: (البربرية شقيقة العربية)، وكان ذلك على أساس انتمـاء  

د ذلك في قوله:" وإنّي اشتغل منـذ  فس الفصيلة اللغوية وهي السامية، فيؤكّاللغتين إلى ن
سنين بأثر اللغة العربية على هذه اللغات، وهي لغات الأمـم الأعجميـة التـي بقيـت     
مستعملة في البلاد التي اعتنقت الإسلام ولكنّها حافظت على لغتهم في المخاطبة وفـي  

    23عربية في التّآليف الخاصة بالعلوم النّقلية والعقلية"نظم الشّعر مع استعمال اللغة ال
وتقترب اللغة العربية باللغة المازيغية من حيث اشتراكهما في الخصائص اللغويـة  

  ومن حيث الأحداث التّاريخية، والعادات الاجتماعية، والمعتقدات الدينية.
القصدي: التّداخل اللغوي وهو ذلك النّوع اللغوي  ة، ويـتمالذي يحدث بطريقة إرادي 

فـة بإدخـال الألفـاظ    ن أو تقوم الفئـات المثقّ باحتكاك اللغات المتداخلة في مجتمع معي
.ة إلى لغة الأموالتّعابير الأجنبي  

ة:   المجالات التي يكون فيها التّعايش اللغوية والمازيغيبين العربي  

الاستعمال اليومي من خلال توظيـف  يكون التّداخل في مجال الاستعمال:  مجال- 1
كلمات أو تعابير هجينة (عربي + أمازيغي) أو كلمات أمازيغية خالصـة يـتلفظ بهـا    
النّاطقون بالعربية لما فيها من حمولة دلالية كثيفة ومن أبرز الألفاظ المسـتعملة قـولهم   

  متى لحوال. - بن عميس  - تحريميت  –مثلا: تيهوديت 
  استعمال الألفاظ الأمازيغية الخالصة مثل:  وقد يكون التّداخل ب

  أزول فلاون.   –تغنانت  - أرقاز  - أولاش  - الهوى أن وذرار  –أسا نزها 
من بين الأسباب في اختيار بعـض  التّكثيف الدلالي للألفاظ الأمازيغية المستعملة: 

 ـ   ث تضـم  الكلمات الأمازيغية للاستعمال المشترك ما تتميز به من كثافـة دلاليـة حي
  مجموعة من المعاني، فكلمة تيهوديت مثلا: ليست ذما للأصـول العرقيـة اليهوديـة   

صف بها اليهود فنسبت إليهم، وتـورد مـن بـاب    ولكنّها ذم واستهجان لقيم أخلاقية اتّ
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الكناية والتّمثيل عن كلّ موقف أو سلوك احتيالي مماثل فهذه المعاني وغيرهـا تجتمـع   
  حدة بهذه الصيغة المذكورة وأمثالها.كلّها في كلمة وا

ة للألفاظ المستعملة: المكوالألفاظ الهجينة المسـتعملة فـي الواقـع    نات البنيوي إن
  لغة جزء من التّركيب.   تتكون من مزيج من اللغات فيؤخذ من كلّ

  تيهوديت =   ت + يهودي + ت  ) تتكون من: تيهوديتفكلمة (

 )  يهودي( مورفيم معجمي عربي أو عبري هو - 
 ).(تاء التّأنيثصلت به سابقة أمازيغية هي اتّ   - 
 ).المصدر وختم بلاحقة أمازيغية هي (تاء - 

= رجل شجاع تقال في مواقف البطولة والقوة والشّجاعة، لمـا تحملـه مـن     أرقاز
  سمات دلالية إضافية.

  يوجد هجين لغوي مركب من أجزاء عربية وأمازيغية.  عميس)  وفي كلمة (بن
  : كلمة عربية.  بن عمي

  ) أضيف إلى ابن عمه.س الإضافة: أمازيغية، وهي (سواللاحقة 
حيث يتم إخراج اللفظ من صيغته العربية إلى الصيغة الأمازيغية، لمـا فيهـا مـن    
وضوح وتكثيف دلالي وإيجاز وطلبا للخفة، فهذه اللفظة تعبر عـن مفهـوم المحابـاة    

الشّائعة في الثّقافة الجزائرية والذي يحمل دلالـة خاصـة    والقرابة ومفهوم (المعرفية)
  والاختيار هنا مقصود للتعبير عن هذه الدلالات التي تختزل في هذه الكلمة.

وقد تناول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح قضـية الاسـتعمال العـامي وميـل     
ة لخفتها ومزجها بالأالمتكلّمين إلى اختيار الألفاظ العامة، ويرجع سـبب  يلفاظ الأمازيغي

وما ينتج عنه من اضـطرار هذا الاختيار إلى خضوع اللغة لقانون الاقتصاد اللغوي ،   
"المستعمل إلى تخفيف الجهود العضلية والجهود الذّاكرية، وهذا هو السبب في تحويـل  

من هـذا الميـل    اللغة من نظام إلى نظام آخر، ولابد من التّنبيه على أن التّحول النّاتج
        24الطّبيعي إلى الاقتصاد ينطبق خصوصا على لغة التّخاطب اليومي العادي لعفويته"
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يغة العامافع لاستعمال المتكلّمين الصة مثل: (بن فالدة الممزوجة بالأمازيغية الشّعبيي
يس) هو ما نتج عن قانون الاقتصاد اللغويـة    عمة والفكريمن تخفيف الجهود العضـلي

  حاج صالح.  الكما قال عبد الرحمن 
يسهم قرار ترسيم الأمازيغية في إعطاء الصـبغة الرسـمية والدسـتورية للغـة     و

ة وهذا ما يجعلها تتبوأ منزلة الاحترام لدى الشّعب الجزائريويكسبها المزيـد   الأمازيغي
خل مع اللغة العربية والمصالحة مع الأمازيغية، والـذي هـو   من التّقبل مما يؤهلها للتدا

ة الاسـتعمال  مظهر من مظاهر التّداخل مع التّنوع الثّقافي، وذلك بخلق أجواء من حري
ظ بها.ج من التّلفّوعدم التّحر  

ويسهم هذا التّرسيم في استمرار التّداخل بين اللغتين من خلال "تعليم المازيغيـة      
عليها، باستعمال الحرف العربي في كتابتها، والذي كان دائما حافظـا لتراثهـا   والحفاظ 

 اد ويفرقون بينه وبين الظّاء، بل إناد، فالبربر ينطقون الضة لغة الضالشّفوي، فالبربري
كتابة التيفيناغ مستمدة من حرف المسند العربي القديم الذي كانت تكتـب بـه لهجـات    

رة العربية، والذي انحدر منه الخط الكنعاني الفينيقـي بحيـث   العربية في جنوب الجزي
اشتقّ منه التيفيناغ، أما كتابة الأمازيغية بالأبجدية الفرنسية فهذا يخدم الفرنسية أكثر من 

  . 25خدمتها للأمازيغية"
  التّداخل اللغوي خيل والمعرب:  على مستوى الألفاظ الد  

هو كلمة دخلت للغة معينة وليست منها فهي أجنبية عنها ثـم اسـتخدمت    الدخيل: 
بواسطتها على اللغات الأخـرى، أمـا    وفقا لقواعد اللغة، فالدخيل ما هو إلاّ نافذة نطلّ

يكـون علـى    والمولـد ظ به على منهاجها فهو الذي جعل عربيا بأن يتلفّالمعرب اللفظ 
يدة لا عهد للعربية الفصحى بها كلفظة اللامركزية : هو صياغة ألفاظ جدالأولضربين 

هو تغيير معنى جديد لكلمة قديمة لم توضع لهذا المعنى مثـل   والثّاني:الحيثية الماهية، 
  القاطرة والمحرك والجريدة والهاتف.
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يـة  في الجزائر تتعايش عدة لغات ولهجات من فصحى وأمازيغيـة وعام   الخاتمة:
خذ وسيلة لنقل المعـارف  ، فهو إيجابي إذا اتّاًأو سلبي اًين يكون إيجابيدوهو سلاح ذو ح

وتحقيق التّواصل بين الشّعوب، والمواطن يمتلك عدة لغات تمكّنه من التّواصل السـهل  
يتواصل بالفصحى في المجال الرسمي والأدبي والـديني، ويتواصـل    مع محيطه فهو

تماعي والبيئة الأسرية والسوق والشّارع، ويتواصـل  بالعربية الدارجة مع محيطه الاج
اً منه أنّها لغـة راقيـة ولغـة الحضـارة     بمزيج من الفرنسية واللهجات مع أقرانه ظنّ

ته وأصـالتّه  ق له هويمنه أنّها تحقّ اًوالعصرنة، أما العربية والمازيغية فهو يستعملها ظنّ
الاستعمال. ولقد تناولت هذه الدراسـة نبـذة عـن    وهكذا تتعدد الحاجات المحفزة على 

ظاهرة التّداخل اللغوي   علـى وجـه الخصـوص    عموما، وفي المجتمـع الجزائـري  
والتّداخل ظاهرة طبيعية في اللغات خاصة في اللغات المتتاخمة واللغات التي تتعـرض  

  للغزو.
بية ودلالية وهنـاك  والتّداخل له مستويات مختلفة صوتية وصرفية ومعجمية وتركي

 اّأيضا تداخل على مستوى اللهجات والفصحى. وانتهت الدراسة إلى أن للتـداخل آثـار  
إيجابية وآثار سلبية، فهو يسهم في تحقيق التّعايش بين أبناء اللغـة وسـائر النّـاطقين    

سـتوى  بمختلف اللهجات، أما الآثار السلبية فهي تتحقّق إذا تجاوزت نسبة التّـداخل الم 
  المسموح به.

  وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النّتائج نذكر منها:  
 يسهم التّداخل اللغوي في التّعايش بسلام بين الشّعوب؛ - 1
2 - ؛التّداول الاستعمالي يؤثّر في التّسامح اللغوي 
 وسائل التّواصل التّكنولوجي أسهمت في الاحتكاك بين اللغات؛ - 3
 الألفاظ وهجرتها؛تسهل شبكات التّواصل سرعة انتقال  - 4
 انغلاق اللغة على رصيدها اللغوي الخاص يحرمها من تجارب الآخرين. - 5
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نا أساس للهوية الوطنية؛ "فاللغة عامل أساس في بناء الأوطان اللغة مكو تعد :تمهيد
ـ وفي توحيد الأفراد، وفي التّزام المجموعات بالوطن، تقو  ي ي الشّعور بالانتمـاء، وتنم

وتساعد فـي  الحاجة إلى التّعاون بين المواطنين، تربط الفرد بجدوده وبتراثه وبتقاليده، 
؛ جاء في ديباجة وثيقة الحقوق 1تطوير النّظام التّعليمي بحيث تتاح للجميع فرص التّعلم"

اللغوية: فاللغة ليست أداة للاتصال واكتساب المعرفة فقط، بل هي أيضا ـ كمـا جـاء    
   ة ووسـيلة تعزيزهـا إنة الثّقافية ـ مظهر أساس للهويفي ديباجة وثيقة الحقوق اللغوي 

  للفرد أو المجتمع.
مـا   ه، وهـو ؤث بها أبناوقد يحدث أن يكون في المجتمع الواحد أكثر من لغة يتحد

يسمـالذي  2د اللغويى بالتّعد  ة المتمية اللسانيزة بتعـايش لغـات   يصدق على الوضعي
ة متباينة في بلد واحد، إما على سبيل التّساوي إذا كانت جميعها لغات عالمـة ...  وطني

ـة..."  وإمة بجانب لغـات عامي3ا على سبيل التّفاضل إذا تواجدت لغات عالمة كالعربي 
ظاهرة منتشرة عند الكثير من شعوب العالم، ويتعاملون معهـا بشـكل إيجـابي    وهو 

وينظرون إليها بوصفها عامل غنى وتنوع؛ إذ تسهم في تنو رافـدا   ع المعارف، وتعـد
ة التي عرفتها مختلف شعوب العالم في إطار التّواصل  اًأساسيلعمل التّجارب الاجتماعي

  4اللساني بين أفراد هذه المجتمعات. 
رة ـ هذه الحقيقـة، فاسـتدركت    وقد أدركت السلطة السياسية في الجزائر ـ متأخّ 

نتائجها إعادة الاعتبـار   السياسة اللّغوية، كانت من أهمالأمر، واجتهدت في إعادة رسم 
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هذا التّوجـه الإيجـابي عارضـه     أن للغة الأمازيغية وترسيمها بوصفها لغة ثانية. إلاّ
البعض صراحة عبر رفضهم قرار تعميم تعلـيم الأمازيغيـة فـي بعـض المـدارس      
الجزائرية، فيما توجس آخرون من القرار، فلمحوا ولم يصـرحوا، وكـلا المـوقفين    

ر لرؤية الصحيحة وبعد النّظر في التّعامل مع هذا التّوجه الجديد المتـأخّ يعكسان غياب ا
للسلطة الجزائرية مع لغة يتحدث بها مكون هـام وأسـاس مـن مكونـات الشّـعب      

التي تحتاج إلـى   5ى بالمواطنة اللغويةتضمنه ما يسم الجزائري؛ إذ إن هذا التّوجه حقّ
ه في اسـتكمال لغتـه وادخالهـا إلـى     لغته، وحقّ مالتّلميذ في تعلّ تجسيد فعلي في حقّ

سات الدولة عن نيـل المرتبـة التـي    ه في أن تدافع مؤسمنظومات اللغات الحية، وحقّ
  ، هـذا مـن جهـة   6ها كلغة رسمية/وطنية، وتسن القوانين العاملة على احترامهاتستحقّ

ة يعدومن جهة ثاني الـذي يحمـل    هذا التّرسيم والتّعميم ضرورة يقتضيها الأمن اللغوي
بين طياته تحدة؛ ذلك أنة واجتماعية واقتصادييات سياسي يماثل من حيث  الأمن اللغوي

ة الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي وأمن الحدود، وهو ما يالأهمعير عنـه بمصـطلح   ب
 ية هذا الأمن وأولويته وأثره في كـلّ ة أن تدرك أهممم على الأحتّتالأمن القومي. لذا ي

    7أمن من خلال تكاثف الجهود التّربوية والسياسية والثّقافية لتحقيقه.
واللافت للنظر أن ل  ه تبنته فئات مثقّتلك المواقف المسبقة من هذا التّوجفة كان يعـو

ة فئات المجتمع، وهو ـ في نظرناــ موقـف    عليها في تفهم هذا التّوجه وتسويقه لبقي
  صادم أسس لسلوكات مشينة تجاه قراري التّرسيم والتّعميم.    

ومن هنا جاءت هذه الورقة البحثية لتقف على موقف طلبة الجامعة من قضية تعميم 
  تدريس اللغة الأمازيغية.  

  :للدراسة المنهجي الإطار

تعميم تدريس اللغـة الأمازيغيـة    من قانون الرغم على :وأسئلتها الدراسة مشكلة
خذتها الوزارة الوصـية لتطبيـق هـذا    بالمدارس، وعلى الرغم من الاجراءات التي اتّ

النّقاشات المطروحة في وسائل الإعلام وفي مواقع اتواصـل   من خلال هأنّ القانون إلاّ
ين النّاطقين بالعربية لهذا القرار، كمـا  س الكثير من الجزائريلوحظ عدم تحم الاجتماعي
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 ـ ل هـذا  لمسنا هذه الموقف أيضا في الوسط الجامعي الذي كان من المفروض أن يتقب
ه انطلاقاًالتّوج ته في النّظر إلى القضايا.من أكاديميته وعلمي  

راسة ومن ثمة ، جاءت هذه الدـ الميداني  ص لتقف على موقف طلبة الماسـتر تخص
اللغة العربية بجامعة مستغانم والمركز الجامعي بغليـزان مـن    طبيقية بقسميلسانيات ت

ة، والتّعرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغيلىف عقضي افضة،حججهم المؤيمـن   دة أو الر
   :كالتّالي وهي البحث مسار دالتي تحد التّساؤلات من جملةخلال وضع 

اللغة العربية بجامعـة   تطبيقية بقسميص لسانيات طلبة الماستر تخص ما موقف .1
مستغانم والمركز الجامعي بغليزان من التّعدفي الجزائر؟   د اللغوي 

اللغة العربية بجامعـة   ص لسانيات تطبيقية بقسميطلبة الماستر تخص ما موقف .2
 مستغانم والمركز الجامعي بغليزان من اللغة الأمازيغية؟  

اللغة العربية بجامعـة   ص لسانيات تطبيقية بقسميطلبة الماستر تخص ما موقف .3
 مستغانم والمركز الجامعي بغليزان من قانون تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس؟

اتالفرضي:  ة تعدعنصرا الفرضي ة في اًهامـنّأ حيث البحث، عملي   أو تخمـين  اه
 الحقـائق  مـن  يلاحـظ  مـا  بعض لشرح تاًمؤقّ البحث اهيصوغه ويتبنّ ذكي استنتاج

 مبدئية إجابة وهي 8ا.به يقوم التي والدراسة في البحث له كمرشد والظّواهر... لتكون
 عـن  هئخط أو تهصح إثبات ويتم ع،المتوقّ للحلّ معقول تخمين أي البحث، سؤال عن

  9معة.لمجا بالبيانات اختباره طريق
  :الآتيتينق من الفرضيتين التّحقّ الدراسة وقد حاولت

1. ة بقسميص لسانيات تطبيقية بجامعـة مسـتغانم    طلبة الماستر تخصاللغة العربي
والمركز الجامعي بغليزان يرون أن  ة مكـواللغة الأمازيغي ـة   ن مـن مكونـات الهوي

 الوطنية.
2. طلبة الماستر تخصة بقسمية بجامعـة مسـتغانم    ص لسانيات تطبيقياللغة العربي

ة.والمركز الجامعي بغليزان غير متحمسين لقانون تعميم تدريس اللغة الأمازيغي  



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�ترسيخ�ثقافة�العيش�معًا�بس�م
ّ
سامح�الل

ّ
  الت

 

  
414 

 

  

ةأهمراسة يارسة هذه تهدف :الدـ   معرفة إلى الد  ص موقف طلبـة الماسـتر تخص
ة بقسمية بجامعة مستغانم والمركز الجامعي بغليـزان مـن    لسانيات تطبيقياللغة العربي

  يتها من الآتي:وتنبع أهم قضية تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس.
ص لسانيات تطبيقيـة  طلبة الماستر تخصنظر  وجهات على التّعرف في تسهم .1

ة بجامعة مستغانم والمركز الجامعي بغليزان  بقسمياللغة العربيـة   فيما يخصالأمازيغي
 بوصفها لغة يمكن تعلّمها والتّعلّم بها.

  تدريس اللغة الأمازيغية.س هذه الفئة لعلى أسباب عدم تحم التّعرف في تسهم .2
المنهج الوصفي التّحليلي الـذي يصـف الظّـاهرة     فت الدراسةوظّ الدراسة: منهج

المدروسة من خلال جمع المعلومات وتحليلها وكشف العلاقة بين أبعادها المختلفة مـن  
ة تسهم في تشخيص الظّاهرة وأسبابها.أجل تفسيرها والوصول إلى استنتاجات عام  

راسة:  نةعيالد تكوراسة من نت عيـطالبا في طور الماستر  )61(نة الد  ص تخص
ة بقسمية بجامعة مستغانم والمركز الجامعي بغليزان لسانيات تطبيقياللغة العربي.    

 أساسا في التّوصل إلى المعلومات الضـرورية مـن   لت الدراسة: عوالدراسة أداة
راسة على نةعيالد فـي الأدوات التـي يعتمـد عليهـا     أفضل من الاستبيان الذي يعد 

نـة وتـدفعها إلـى الإدلاء بآرائهـا     الميدانية التي تنشد الولوج إلى وعي العي الدراسات
   .يةية والسرمن الثّقة والحر راتها حول موضوع الدراسة في جووتصو وأفكارها

ياًمحورين يتمشّ نت الاستبيانوقد تضم وفرضيراسة، ويتفرمحور ع عن كلّات الد 
 والمحوران هما: .التّفصيلية تدور في فلكه الأسئلة من مجموعة من

لالمحور الأوخص :ة الخاصص لجمع البيانات الشّخصينةة بالعي.  
  : الموقف من تعميم تدريس اللغة الأمازيغية.الثّاني المحور
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  :العملي الإطار

  :نتائج الاستبيان تحليل

ةلالمحور الأوالبيانات الشّخصي :  

 :المبحوث جنس .1

  )1( جدول رقم

  النّسبة  التّكرار  الخيارات

  16.39  10  ذكر

  83.60  51  أنثى

  ٪ 100  61  المجموع

1(ح لنا الجدول رقم يوض( أن المختارة تفوق فئة الذّكور.   نةفئة الإناث في العي  

  
 :المبحوث سن .2

  )2( جدول رقم
  النّسبة  التّكرار  الخيارات

)20/30(  60  98.36  

  1.63  01  الثّلاثين)(ما يفوق 

  ٪ 100  61  المجموع

16%

84%

جنس المبحوث

ذكر

أنثى
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2(ح لنا الجدول رقم يوض( أن ن الغالب على العينة المختارة ينحصر مـا بـين   الس
  سنة.   )20/30(

  
  : الموقف من تعميم تدريس اللغة الأمازيغيةالمحور الثّاني

  )3( جدول رقم
التّعدد اللغوي ةفي الجزائر ظاهرة صحي  

  النّسبة  التّكرار  الخيارات

9.83  06  ةأوافق بقو  

  42.62  26  أوافق

  19.67  12  أنا محايد

  16.39  10  أعارض

11.47  07  ةأعارض بقو  

  ٪ 100  61  المجموع

  

سن المبحوث

(20/30)

)ما يفوق الث�ثين(
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+ 9.83( ٪ 52.45نة تصل إلى نسبة معتبرة من العي ) أن3يخبرنا الجدول رقم (

 ـ د اللغويالتّعد تصف) 42.62 ، بينمـا عـارض   يةظـاهرة صـح  ه في الجزائر بأنّ
27.86 ٪)16.39 +11.47 (19.67نة، فيما التّزم من العي نة الحياد.من العي  

  )4( جدول رقم

  من مكونات الهوية الوطنية سساأاللغة الأمازيغية مكون 

  النّسبة  التّكرار  الخيارات

9.83  06  ةأوافق بقو  

  39.34  24  أوافق

 19.67  12  أنا محايد

 19.67  12  أعارض

11.47  07  ةأعارض بقو  

  ٪ 100  61  المجموع

10%

42%

20%

17%

11%

التّعدد اللغوي في الجزائر ظاهرة صحية

أوافق بقوة

أوافق

أنا محايد

أعارض

أعارض بقوة
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نة تـرى  من العي )39.34+ 9.83( ٪ 52.45نسبة  أن )4(ينقل لنا الجدول رقم 
 اللغـة أن ة مكوالأمازيغيةن رئيس من مكوة الوطني31.14، بينما عارض نات الهوي ٪

)19.67 +11.47 (19.67نة، فيما التزم من العي الحياد.نة من العي  

  
  )5( جدول رقم

  مهاالأمازيغية لغة قائمة بذاتها يمكن تعلّ

  النّسبة  التّكرار  الخيارات

9.83  6  ةأوافق بقو  

  44.26  27  أوافق

  16.39  10  أنا محايد

  22.95  14  أعارض

6.55  4  ةأعارض بقو  

  ٪ 100  61  المجموع

نة تـرى  من العي )44.26+ 9.83( ٪ 54.09نسبة  أن )5(ينقل لنا الجدول رقم 
ة لغة قائمة بذاتها يمكن تعلّ أن6.55+ 22.95(٪ 29.5، بينما عارض مهاالأمازيغي (

16.39نة، فيما التزم من العي نة الحياد.من العي  

10%

39%

20%

20%

11%

اللغة الأمازيغية مكون أساس من مكونات الهوية الوطنية

أوافق بقوة

أوافق

أنا محايد

أعارض

أعارض بقوة
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  )6( جدول رقم
  م الأمازيغية ضرورة من ضرورات الأمن اللغويتعلّ

  النّسبة  التّكرار  الخيارات

14.75  9  ةأوافق بقو  

  32.78  20  أوافق

  13.11  8  أنا محايد

  29.50  18  أعارض

9.83  6  ةأعارض بقو  

  ٪ 100  61  المجموع

نة ترى من العي )32.78+ 14.75( ٪ 47.53نسبة  أن )6(ينقل لنا الجدول رقم 
تعلّ أنة ضرورة من ضرورات الأمن اللغوي39.33، بينمـا عـارض   م الأمازيغي ٪

  نة الحياد.من العي 13.11نة، فيما التزم العيمن ) 9.83+ 29.50(

10%

45%
15%

23%

7%

الأمازيغية لغة قائمة بذاتها يمكن تعلّمها

أوافق بقوة

أوافق

أنا محايد

أعارض

أعارض بقوة
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  )7( جدول رقم

  تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المدرسة الجزائرية هو تحقيق للعدالة اللغوية

  النّسبة  التّكرار  الخيارات

8.19  5  ةأوافق بقو  

  31.14  19  أوافق

  22.95  14  أنا محايد

  24.59  15  أعارض

13.11  8  ةأعارض بقو  

  ٪ 100  61  المجموع
  

نة تـرى  من العي )31.14+ 8.19( ٪ 39.33نسبة  أن )7(ينقل لنا الجدول رقم 
ـة    أنة هو تحقيـق للعدالـة اللغوية في المدرسة الجزائريتعميم تدريس اللغة الأمازيغي  

نـة  من العي 22.95نة، فيما التزم من العي) 13.11+ 24.59(٪ 37.7بينما عارض 
  الحياد.

15%

33%

13%

29%

10%

ة ضرورة من ضرورات الأمن اللغويتعلّم الأمازيغي

أوافق بقوة

أوافق

أنا محايد

أعارض

أعارض بقوة
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  )8( جدول رقم

ة مهمجداً تعلّم اللغة الأمازيغي ذلك سيساعدني على فهم واستيعاب جزء هام من تراثي لأن  

  النّسبة  التّكرار  الخيارات

16.39  10  ةأوافق بقو  

  44.26  27  أوافق

  14.75  9  أنا محايد

  18.03  11  أعارض

6.55  4  ةأعارض بقو  

  ٪ 100  61  المجموع
  

نة ترى من العي )44.26+ 16.39( ٪ 60.65نسبة  أن )8(ينقل لنا الجدول رقم 
أن ة مهمجداً تعلّم اللغة الأمازيغي لأن  مـن   ذلك يساعد على فهم واستيعاب جزء هـام

من 14.75نة، فيما التزم من العي) 6.55+ 18.03(٪ 24.58، بينما عارض التّراث
نة الحياد.العي  

  

8%

31%

23%

25%

13%

تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المدرسة الجزائرية هو تحقيق للعدالة 

اللغوية

أوافق بقوة

أوافق

أنا محايد

أعارض

أعارض بقوة
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  )9( جدول رقم
  ها مكتوبة بالحرف اللاتينيم اللغة الامازيغية لأنّأرفض تعلّ

  النّسبة  التّكرار  الخيارات

13.11  8  ةأوافق بقو  

  50.81  31  أوافق

  26.22  16  أنا محايد

  8.19  5  أعارض

1.63  01  ةأعارض بقو  

  ٪ 100  61  المجموع
  

نـة  مـن العي  )50.81+ 13.11( ٪ 63.92نسـبة   أن )9(ينقل لنا الجدول رقم 
٪ 9.82، بينمـا عـارض   ها مكتوبة بالحرف اللاتينيم اللغة الامازيغية لأنّتعلّترفض 

)8.19 +1.63 (26.22نة، فيما التزم من العي نة الحياد.من العي  

16%

44%

15%

18%
7%

تعلّم اللغة الأمازيغية  مهم جداً لأن ذلك سيساعدني على فهم واستيعاب 

جزء هام من تراثي

أوافق بقوة

أوافق

أنا محايد

أعارض

أعارض بقوة
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  )10( جدول رقم
ة أمر جية في المدارس الجزائريدتعميم اللغة الأمازيغي  

  النّسبة  التّكرار  الخيارات

16.39  10  ةأوافق بقو  

  32.78  20  أوافق

  19.67  12  أنا محايد

  24.59  15  أعارض

6.55  4  ةأعارض بقو  

  ٪ 100  61  المجموع
  

نـة  مـن العي  )32.78+ 16.39( ٪ 63.92نسبة  أن )10(ينقل لنا الجدول رقم 
يرى أن ة أمر جية في المدارس الجزائري9.82، بينما عارض دتعميم اللغة الأمازيغي ٪

)24.59 +6.55 (19.67نة، فيما التزم من العي نة الحياد.من العي  

13%

51%

26%

8%

2%

أرفض تعلّم اللغة الامازيغية لأنّها مكتوبة بالحرف اللاتيني

أوافق بقوة

أوافق

أنا محايد

أعارض

أعارض بقوة
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  )11( جدول رقم

الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية جاهزة لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المدرسة 
  الجزائرية

  النّسبة  التّكرار  الخيارات

8.19  5  ةأوافق بقو  

  22.95  14  أوافق

  27.86  17  أنا محايد

  27.86  17  أعارض

13.11  8  ةأعارض بقو  

  ٪ 100  61  المجموع
  

نة يرى من العي )22.95+ 8.19( ٪ 31.14نسبة  أن )11(ينقل لنا الجدول رقم 
ـة فـي    أنة جاهزة لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية واللوجستية والبشريالإمكانات المادي

نـة، فيمـا   من العي) 13.11+ 27.86(٪ 40.97، بينما عارض الجزائريةالمدرسة 
  نة الحياد.من العي 27.86التزم 
  

16%

33%

20%

25%
6%

تعميم اللغة الأمازيغية في المدارس الجزائرية أمر جيد

أوافق بقوة

أوافق

أنا محايد

أعارض

أعارض بقوة
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  )12( جدول رقم
  العربية كافية م اللغة الأمازيغية لأنلا ضرورة لتعلّ

  النّسبة  التّكرار  الخيارات

32.78  20  ةأوافق بقو  

  27.86  17  أوافق

  16.39  10  أنا محايد

  19.67  12  أعارض

3.27  02  ةأعارض بقو  

  ٪ 100  61  المجموع
  

نـة  مـن العي  )27.86+ 32.78( ٪ 60.64نسبة  أن )12(ينقل لنا الجدول رقم 
٪ 22.94، بينما عـارض  العربية كافية م اللغة الأمازيغية لأنلا ضرورة لتعلّه يرى أنّ

)19.67 +3.27 (من  16.39نة، فيما التزم من العينة الحياد.العي  

8%

23%

28%

28%

13%

الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية جاهزة لتعميم تدريس اللغة 

الأمازيغية في المدرسة الجزائرية

أوافق بقوة

أوافق

أنا محايد

أعارض

أعارض بقوة
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  )13( جدول رقم

تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المدرسة الجزائرية من شأنه أن يبعدها عن التّوظيف 

  الإيديولوجي والسياسي

  النّسبة  التّكرار  الخيارات

9.86  06  ةأوافق بقو  

  36.06  22  أوافق

  27.86  17  أنا محايد

  18.03  11  أعارض

8.19  5  ةأعارض بقو  

  ٪ 100  61  المجموع
  

نة يرى من العي )36.06+ 9.86( ٪ 45.92نسبة  أن )13(ينقل لنا الجدول رقم 
ة في المدرسة  أنة منتعميم تدريس اللغة الأمازيغيشـأنه أن يبعـدها عـن     الجزائري

مـن  ) 8.19+ 18.03(٪ 26.22، بينما عـارض  التّوظيف الإيديولوجي والسياسي
27.86نة، فيما التزم العي نة الحياد.  من العي  

37%

26%

15%

19%

3%

لا ضرورة لتعلّم اللغة الأمازيغية لأن العربية كافية

أوافق بقوة

أوافق

أنا محايد

أعارض

أعارض بقوة
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  )14( جدول رقم
تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس الجزائرية يسهم في رفع الحواجز اللغوية والثّقافية 

ينبين الجزائري  

  النّسبة  التّكرار  الخيارات

21.31  13  ةأوافق بقو  

  47.54  29  أوافق

  6.55  04  أنا محايد

  16.39  10  أعارض

8.19  05  ةأعارض بقو  

  ٪ 100  61  المجموع
  

نـة  مـن العي  )47.54+ 21.31( ٪ 68.85نسبة  أن )14(ينقل لنا الجدول رقم 
ة يسهم في رفع الحـواجز   يرى أنة في المدارس الجزائريتعميم تدريس اللغة الأمازيغي

ة بين الجزائرية والثّقافيمـن  ) 8.19+ 16.39(٪ 24.58، بينمـا عـارض   يناللغوي
6.55نة، فيما التزم العي نة الحياد.  من العي  

  

10%

36%

28%

18%
8%

تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المدرسة الجزائرية  من شأنه أن 
يبعدها عن التّوظيف الإيديولوجي والسياسي

أوافق بقوة

أوافق

أنا محايد

أعارض

أعارض بقوة
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  )15( جدول رقم
أعتقد أن ة لغة ميتةاللغة الأمازيغي  

  النّسبة  التّكرار  الخيارات

4.91  03  ةأوافق بقو  

  39.34  24  أوافق

  14.75  09  أنا محايد

  31.14  19  أعارض

9.83  06  ةأعارض بقو  

  ٪ 100  61  المجموع
  

نـة  مـن العي  )39.34+ 4.91( ٪ 44.25نسـبة   أن )15(ينقل لنا الجدول رقم 
+ 31.14(٪ 40.97، بينمـا عـارض   تةاللغة الأمازيغية لغة مي أعتقد أنيعتقدون أن 

9.83 (14.75نة، فيما التّزم من العي نة الحياد.  من العي  
  

21%

48%

7%

16%
8%

تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس الجزائرية يسهم في رفع 
الحواجز اللغوية والثّقافية بين الجزائريين

أوافق بقوة

أوافق

أنا محايد

أعارض

أعارض بقوة



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�ترسيخ�ثقافة�العيش�معًا�بس�م
ّ
سامح�الل

ّ
  الت

 

  
429 

 

  

  
  

  )16( جدول رقم
  بالتّوازي مع اللغة العربيةيجب تعليم اللغة الأمازيغية 

  النّسبة  التّكرار  الخيارات

8.19  05  ةأوافق بقو  

  26.22  16  أوافق

  13.11  08  أنا محايد

  29.50  18  أعارض

22.95  14  ةأعارض بقو  

  ٪ 100  61  المجموع
  

نـة  مـن العي  )26.22+ 8.19( ٪ 34.41نسـبة   أن )16(ينقل لنا الجدول رقم 
، بينمـا عـارض   تعليم اللغة الأمازيغية بالتّوازي مع اللغة العربيـة يجب ه يعتقدون أنّ
52.45 ٪)29.50 +22.95 (13.11نة، فيما التزم من العي نة الحياد.  من العي  

6%

43%

16%

34%

1%

أعتقد أن اللغة الأمازيغية لغة ميتة

أوافق بقوة

أوافق

أنا محايد

أعارض

أعارض بقوة
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  :الدراسة نتائج

هذه الدراسة التّعرف علـى موقـف طلبـة     هدفت لقد :اتالفرضي ضوء في النّتائج
ة بجامعـة مسـتغانم والمركـز    الماستر تخصة بقسمي اللغة العربيص لسانيات تطبيقي

 اتفحـص فرضـي   وقد تمالجامعي بغليزان من قضية تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، 
  إليها:   التّوصل تم التي النّتائج يلي وفيما الدراسة

اللغـة   بقسميص لسانيات تطبيقية طلبة الماستر تخص: (نتيجة الفرضية الأولى .3
ة بجامعة مستغانم والمركز الجامعي بغليزان يرون أنالعربي ة مكومن  ناًاللغة الأمازيغي

ة.)مكوة الوطنينات الهوي 
اللغـة   ص لسانيات تطبيقية بقسميطلبة الماستر تخص الفرضية أن هذه نتيجة تظهر

جاه اعتبـار اللغـة   ت مواقفهم اتّالعربية بجامعة مستغانم والمركز الجامعي بغليزان تباين
ة مكوالأمازيغية، فنتائج الاستبيان دلّنا من مكوة الوطنينات الهوي 52.45 ت علـى أن 

٪ من عيراسة؛ أينة الد أكثر من نصف العينة تراها مكو  ـة   نـا مـن مكونـات الهوي
  10نة الحياد.من العي 19.67 فيما التزم لا يعدونها كذلك،٪ 31.14 الوطنية بينما نحو

ادسـة مـن الاسـتبيان: (   ويدعتعلّـم اللغـة   م هذه النّتيجة، موقفهم من العبارة الس
ة مهمجداً الأمازيغي لأن  مـن تراثـي   ذلك سيساعدني على فهم واستيعاب جزء هـام(  

8%

26%

13%30%

23%

يجب تعليم اللغة الأمازيغية بالتّوازي مع اللغة العربية

أوافق بقوة

أوافق

أنا محايد

أعارض

أعارض بقوة



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�ترسيخ�ثقافة�العيش�معًا�بس�م
ّ
سامح�الل

ّ
  الت

 

  
431 

 

  

 تتجـاوز نسـبة الـرفض    نة موافقتها، فيما لممن العي٪  60.65نسبة  أنحيث أبدت 
  11.المشاركين في الاستبيان من٪ 24.58

وخلاصة القول، إن نة المشاركين في الاستبيان تتعامل مع اللغة أكثر من نصف العي
  الأمازيغية كجزء من الهوية الوطنية.

اللغة  ص لسانيات تطبيقية بقسميطلبة الماستر تخص(الفرضية الثّانيـة:  نتيجة  .4
ة بجامعة مستغانم والمركز الجامعي بغليزان غير متحمسين لقانون تعميم تدريس العربي

  اللغة الأمازيغية.)
التّنـاقض؛ إذ   الفرضية تباينا كبيرا في إجابات العينة يذهب إلى حد هذه نتيجة تظهر

 أن نـة تـرى  من العي٪  54.09نسبة  على سبيل المثال أن )5( تظهر نتيجة الجدول
نتيجة تناقض تمامـا  ) 15(مها، فيما يظهر الجدول الأمازيغية لغة قائمة بذاتها يمكن تعلّ

تة فيما اللغة الأمازيغية لغة مي نة إلى أنمن العي ٪ 44.25 إذ ذهب)؛ 5(نتيجة الجدول
  12٪.40.97عارض 

 إذ يـرى تعميم اللغة الأمازيغية في المـدارس الجزائريـة؛   والأمر ذاته مع مسألة 

63.92 ٪ 13أمر جيد هانة أنّمن العيـة   أتـت معاكسـة  ) 12(نتيجة الجدول  ، لكنكلي
م اللغـة  لا ضرورة لـتعلّ ه نة إلى أنّالعي ٪ من 60.64)؛ إذ ذهب 10(لنتيجة الجدول 
ة لأنة الأمازيغية كافي14.العربي  

نسـبة   إذ أظهـرت نتيجتـه أن  )؛ 7(في الجدول رقـم   وهذا التّناقض ظهر أيضاً
39.33 ٪ من العيـة    نة ترى أنة في المدرسـة الجزائريتعميم تدريس اللغة الأمازيغي

  15نة.من العي٪ 37.7، بينما عارض هو تحقيق للعدالة اللغوية
   ونخلص من هذا إلى أن ـة     العينة المشاركة في هـذا الاسـتبيان لا تملـك رؤي

  المدرسة الجزائرية.واضحة بشأن تعميم اللغة الأمازيغية في 
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الإشارة إليهـا آنفـا، يمكننـا     في ضياء هذه النّتائج الجزئية التي تم :ةالعام النّتائج
تلخيص النّتائج العامراسة في الآتي:ة للد   

1. إن ة طلبة الماستر تخصأغلبية بقسمية بجامعـة   ص لسانيات تطبيقياللغة العربي
ة مكومستغانم والمركز الجامعي بغليزان يعدون اللغة الأمازيغيـة   نا من مكونـات الهوي

 الوطنية.  
2. إن موقف طلبة الماستر تخصة بقسمية بجامعـة   ص لسانيات تطبيقياللغة العربي

غيـة فـي   مستغانم والمركز الجامعي بغليزان من مسألة تعميم تـدريس اللغـة الأمازي  
على غياب رؤية واضـحة بشـأن هـذه     سم بالتّناقض، وهذا يدلّالمدرسة الجزائرية يتّ

المسألة، وهو أمر ــ في اعتقاد الدراسة ــ يعود إلى غياب استراتيجية في عـرض  
ع وعميق حول ها أهملت فتح نقاش ثقافي وتربوي موسالموضوع من قبل السلطة؛ إذ إنّ

رد فعل سياسي أكثر منها طرح للقضية بأبعادهـا   بالمراسيم التي تعدالمسألة، واكتفت 
  المختلفة.

التي النّتائج جملة خلال من :اتالتّوصي راسة بالآتي التّوصل تمإليها، توصي الد:  
فتح نقاش موسع يتناول مسألة تعميم تدريس اللغة الأمازيغيـة فـي المدرسـة     .1

 الجزائرية في أبعادها المختلفة.
الدعوة إلى تخطيط لغوي وسياسة لغوية واضحة من أجل تعميم تـدريس اللغـة    .2

 الأمازيغية في المدرسة الجزائرية.
3. برمجة فعالي    ـة علـى مسـتوى المؤسة تعرف باللغـة الأمازيغيسـات  ات ثقافي

 الجامعية.
4. ة من ين على تعلّتشجيع وتحفيز الطّلبة والأساتذة الجامعيخـلال  م اللغة الأمازيغي

 إنشاء فصول في مراكز تكثيف اللغات.
5.      ة من خـلال غـرس فـي وعـي الـنّشء أنة والثّقافيترسيخ المواطنة اللغوي 

علـى   ل خطـراً ه لا يشـكّ الاعتراف بالأمازيغية يزيد من لحمة الشّعب الجزائري، وأنّ
 اللغة العربية.
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 :الهوامش

 (بيـروت  1السنية تطبيقية دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية، طميشال زكريا، قضايا  1
 .14)، ص 1993دار العلم للملايين، 

يعرف جون ديبوا التّعدد اللغوي في كتابه قاموس اللسانيات قائلا: "التّعدد اللغوي عندما تجتمع أكثـر   2
لهويمل باديس و حسني  ي مختلف أنواع التّواصل.لغة في مجتمع واحد، أو عند فرد واحد ليستخدمها ف

 نور الهدى، مظاهر التّعدد اللغوي وانعكاساته على تعليمية اللغة العربية، مجلـة الممارسـات اللغـوي   
 .103ص  2014/ 30جامعة محمد خيضر، جامعة بسكرة، العدد 

، (الـدار البيضـاء مطبعـة    1ط محمد الأوزاعي، التّعدد اللغوي وانعكاساته على النّسيج الاجتماعي، 3
 .11)، ص 2002النّجاح الجديدة، 

محاضرات النّدوة الدولية من أجل سياسة لغوية مؤسسة على التّعددية اللغوية وتحقيـق السـلم   أنظر:  4
 .54، ص 2002عبر اللغات، الجزائر، تلمسان، 

يعرف صالح بلعيد المواطنة اللغوية بأنها فضاء ممتد تأخذ فيه اللغة الرسمية النّصيب الأوفى انطلاقـا   5
من أن تربية المواطنة تحصل أولا باللغة الرسمية، وعدم احتقار الوطنية، وتعزيز الثّقافة الوطنية بنقـل  

 غوية وأشـياء أخـرى (الجزائـر، دار هومـة    صالح بلعيد، المواطنة اللالمفاهيم الوطنية للطفل. أنظر: 
   .19)، ص 2008

صالح بلعيد، المواطنة وأخواتها، مجلة الممارسة اللغوية، تصدر عن مختبر الممارسة اللغويـة فـي    6
 .189، ص 11/2012الجزائر، جامعة تيزي وزو، عدد 

 ـأنظر:  7  وم الأمنيـة فـي تعزيـزه   محمود شاكر سعيد، الأمن اللغوي ودور جامعة نايف العربية للعل
 http://www.alarabiahconference.org. 04، ص 2014الرياض، 

 .97)، ص1996المكتبة الأكاديمية،  :(القاهرة ومناهجه، العلمي البحث أصول أحمد، بدر 8
 .47) ص1998 المريخ،  دار :والمعلومات، (الرياض المكتبات علوم في البحث مناهج أحمد، بدر 9

 .4أنظر الجدول رقم   10
 .8أنظر الجدول رقم  11
 .15و 5أنظر الجدولين رقم  12
 .10أنظر الجدول رقم 13
 .12و 10 أنظر الجدولين رقم  14
 .7أنظر الجدول رقم  15
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ة مـع  على جميع الأصعدة خاص هائلاً راًهذا العصر تطو غات فيتشهد اللّ ص:ملخّ
التّقدم العلمي والتّكنولوجيمم ،غـات  ع من انتشارها وفـتح المجـال لاحتكـاك اللّ   ا وس

ا بينها؛ دفع المجتمعـات  لغوي رها داخل المجتمعات، وهو ما خلق صراعاًوتأثيرها وتأثُّ
  " غــويد اللّبــذلك مــا يعــرف "بالتّعــد ، ليظهــرغــة المســيطرة علميــاًم اللّلــتعلُّ

(Multilinguisme) ّـة الواحـدة علـى المسـتويين المنطـوق      داخل الجماعة اللغوي
) و"الازدواجيـة  Bilinguismeغوية"(خذ شكلين بارزين هما "الثّنائية اللّوالمكتوب، وقد اتّ

  ).(Diglossieغوية"اللّ
ـة  جماعة اللّغات في الى هذا التّفاعل بين اللّوقد أدة لغوية الواحدة إلى خلق قضيغوي

 ة لهذا التّعـدد اللّأخرى كنتيجة حتمي هـي " التّـداخل اللّ   غـوي غـوي"(Interférence 

linguistique)  والمتعلّم على - الذي أصبح يعكسه الفرد في المجتمع الجزائري عموما
عربية وأخرى فرنسية وثالثّـة  ذ كلمة في كلامه وتحريره، فتارة نراه يأخُ- وجه التّحديد
ا هجينا غير صحيح ولا فصيح ية ورابعة أمازيغية...مكونا بذلك تركيبا لغويعامية محلّ

؛ ما انعكس سلبا على تعلّمـه واكتسـابه للغتـه    ممارساته اللّغوية اليوميةليستعمله في 
  الأولى (اللغة العربية).
 غـوي ته إلـى المشـهد اللّ  عدما تَوإنَّ ند هذا الحدلم تقف ع غويإن قضية التّداخل اللّ

ائج في الفضاءات العامة.الر  
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والمسائل  غويولذلك نسعى من خلال هذه الورقة البحثية لمناقشة قضية الصراع اللّ
  المرتبطة بها، انطلاقا من إشكالية مفادها:  

*الة الواجب تكريسها في الواقع ماهي الاستراتيجيات الفعمـن خـلال    الاجتماعي
  غوية لخلق بيئة لغوية متعايشة سلميا؟  الممارسات اللّ

الرائج في تكوين وخلق شخصـية متكاملـة    غويكيف يمكننا استثمار المشهد اللّ*و
التّمازج اللّ ا في ظلِّلغوياهن؟   غويالر  

 ـ الصراع اللغوي الكلمات المفاتيح: د ، التّعـد وي، الممارسات اللغوية، المشـهد اللغ
اللغوي.  

تعد اللغة عنصرا مهماً في الحيـاة الاجتماعيـة، لأنّهـا وسـيلة للتعبيـر        مقدمة:
والتّواصل ورمزا للهوية الفردية والاجتماعية والثّقافية، فهي مؤسسة، اجتماعيـة لهـا   
سلطانها على النّاطقين بهـا، وهـي المـرآة العاكسـة لصـورهم الثّقافيـة والدينيـة        

  والاجتماعية...الخ.  
ن اللغة هي تزاوج بين الفكر واللسان، فمن الصعب الفيصل بينهما فهما وجها وبما أ

لعملة واحدة، لأن تجريد المرء من لغته الأصلية (الأم) يعني تجريده من فكره ومحاولة 
القضاء على وجوده، لأن الفكر اللغوي عمل فطري تعمل من خلاله اللغـة الأم علـى   

ة بالعادات اللغوية، وهذا ما عبر عنه أحد الدارسـين بكـون   بلورة كلّ المفاهيم المتّصل
  اللغة دالة الفكر.

ولأن وطننا الجزائر تعرض لكثير من الهزات والتّغيرات، فلا خير فـي أن اللغـة   
الأم "اللغة العربية " تعيش وضعا لغويا متداخلا، وهو ما اصطلح على تسميته بالتّداخل 

لغوية التي جعلت اللغة الأم تواجه اليـوم امتحانـا صـعبا إزاء    اللغوي. هذه الظّاهرة ال
الجديد من الألفاظ الأجنبية، ولقد شكّلت في محيطها مثل هذه الاحتكاك بفعل العديد مـن  
العوامل والأسباب نذكر منها الاستعمار. كلّ هذا له دور هام في توسيع رقعة المشـاكل  

ربما قد يكون التّدمير البطيء للمجتمع والأمـة.  التي تواجهها في المجتمع الجزائري ول
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فلا حرية ولا سيادة ولا هوية بدون لغة، لأن الشّعوب لا تتمايز بالمقامـات والألـوان   
  والصفات، بل باللغات وما يتّصل بها من مقومات ثقافية وروحية.     

 ـ    ا هـي  وعليه تسعى الدراسة للإجابة على عدة إشـكالات جوهريـة أبرزهـا: م
انعكاسات التّداخل اللغوي على اللغة الأم؟ ما هي أسبابه ودوافعه؟ كيف يمكن معالجـة  
مشكلة التّداخل اللغوي؟ هل هنا استراتيجية للجزائر لإعادة الاعتبار للغة الأم وتكريسها 

  في الواقع الاجتماعي بطريقة صحيحة؟
    تحديد مفاهيم المصطلحاتأولا: 

لقد تفطّن اللغويون العرب القدامى إلى ظـاهرة التّـداخل    :مفهوم التّداخل لغة .1
اللغوي، فتعددت تعريفاته في المعاجم اللغوية القديمة، ولقـد ورد فـي لسـان العـرب     
"...تداخل المفاصل وإدخالها؛ أي دخول بعضها في بعض، وتداخل الأمـور تشـابهها   

كما  1ني تخليط ألوان في لون"والتّباسها ودخول بعضها في بعض، والدخلة في اللون يع
يعني أيضا "الولوج، وفلان دخيل في بني فلان إذا كان من غيرهم، ودخيل الرجل مـن  

  .2يداخله في أموره"
 compositif veransferولقد جاء في القاموس الإنجليزي العربي "نقـل متـداخل   

أو الصـيغة أو   تغير دلالي يطرأ على الكلمة، لتأثرها بكلمة أخرى تشبهها في المعنـى 
اكتسب معنـى السـلف بتأثيرهـا مـن كلمـة       Ascendentكليهما من ذلك أن كلمة "

Passendent "يغة3التي تشبهها في الص.  

من خلال هذه التّعاريف اللغوية ندرك أن التّداخل بالمفهوم اللغوي يعنـي التّشـابه   
حتكاك ليتلبس علـى المـرء   والالتّباس في الأمور. ويكون نتيجة التّطابق والتّلاقح والا

  الفصل بين هذه الأمور المتشابهة.      
إن التّداخل اللغوي يكون نتيجة الاحتكاك والاخـتلاط بـين    :التّداخل اصطلاحا .2

اللغات واللهجات، ولقد أطلق عليها قديما مصطلح اللحن الذي يعبر عن الخطأ في اللغة 
العربية، ويشير مفهوم التّداخل في أدبيات البحث اللساني اليوم إلى وضعيات تواصـلية  

حسـب الوضـعية والسـياق والغايـات      لغوية مختلفة، تختلف فيها اللغة المسـتعملة 
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 Remaniementوالحاجات، فالتّداخل اللغوي بالمفهوم الاصطلاحي: "يدلّ على تحوير 
، ويكـون علـى   4للبنى ناتج عن إدخال عناصر أجنبية في مجالات اللغة الأكثر بناءا"

المستوى الصوتي والصرفي والمفرداتي، ويكون بارزا بشكل كبيـر فـي المسـتوى    
  ركيبي، حيث يؤدي إلى ظاهرة لغوية غير بعيدة عنه هي الاقتراض اللغوي.التّ

وبمفهوم آخر "أن يستخدم المتكلّم بلغته الأصلية ملامح صوتية وتركيبية ومعجميـة  
. ويعرفه اللسانيون الغربيون "تأثير اللغة الأم على 5وصرفية خاصة بلغة أجنبية أخرى"

ء أو إبدال عنصر من عناصر اللغة الأم بعنصر مـن عناصـر   اللغة التي يتعلّمها المر
؛ ويعنـي هـذا أن للتـداخل    6اللغة الثّانية ويعني العنصر هنا صوتا أو كلمة أو تركيبا"

اللغوي مجالات ومواضع يقع داخل اللغة قد يحصل في الأصوات والألفـاظ والجمـل   
مصطلح التّداخل في عمومـه   وهذا ما أشار إليه صالح بلعيد بقوله: "وعلى العموم فإن

يشير إلى الاحتكاك الذي يحدثه المستخدم للغتين أو أكثر من الأخرى، وهنا يظهر أثـر  
  .7اللغة الأجنبية في اللغة القومية"

من خلال هذه التّعاريف الاصطلاحية ندرك أن التّداخل اللغوي عبارة عن تطبيـق  
نظام لغوي للغة معينة أثناء استخدام لغة أخرى، وغالبا ما يكون في العاميـة المحكيـة   
ويكون على مستويات لغوية عدة "صوتية، صرفية، تركيبية، معجمية"، ويحدث نتيجـة  

  لى اللغة الأولى.     تأثير اللغة الأم ع
ثم إن مصطلح التّداخل اللغوي قد تضاربت إزاءه ترجمـات عـدة ففـي اللغـة        

  هي:    8الفرنسية نجد ثلاثة مصطلحات

    Interferance linguistiqueالتّداخل اللغوي  •
  Inpact linguistiqueالتّأثير اللغوي  •
 Contamination linguistiqueالعدوى اللغوية  •
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  أقسامه:   .3

  ينقسم التّداخل اللغوي من حيث الفاعلية "النّجاعة" إلى قسمين:
: ويقع هذا النّوع من التّداخل للمتعلم وهو يحاول أن يتكلّم باللغـة  التّداخل السلبي •

الأولى حينما يستبدل بصورة لا شعورية عناصر من اللغة الأم متأصـلة فـي نفسـه    
هذا النّوع في كثير من الصـعوبات التـي تواجـه     بعناصر من اللغة الأولى، ويتسبب

التّلميذ، وبالتّالي يعرقل عملية التّعلم من اللغة الأم لغة المنشأ إلى اللغـة الهـدف "لغـة    
  المرجع "والعكس صحيح.      

"ويقع هذا عندما يحاول التّلميذ فهم ما يسمع من الأولى وكلما التّداخل الإيجابي:  •
اللغة الأم واللغة الأولى التي يتعلّم بها أصبح فهم اللغـة الأولـى    ازداد التّشابه بين بين

  .9أيسر"
وينقسم التّداخل اللغوي من حيث التّأثير والتّأثّر بين لغة المنشأ واللغة الهـدف         
  :10إلى ضربين

: حيث يؤثّر تعلّم اللغة العربية "اللغة Interférence progressifتداخل تقدمي  .1
  الأم" في تعلّم اللغة الأجنبية؛  

حيث يؤثّر تعلّم اللغة الأجنبية علـى  : Interférence regressifتداخل تراجعي  .2
."ة "اللغة الأمتعلّم اللغة العربي  

يحصل التّداخل اللغوي في كل مستويات اللغة وذلـك علـى الشّـاكلة    أنواعه:  .4
ة:  الآتي  

  : ويكون هذا النّوع مـن التّـداخل فـي المسـتوى الصـوتي     * التّداخل الصوتي
والمقصود به أن يتداخل صوت من اللغة الأم في صوت من اللغة الثّانية، ممـا يتعـذّر   

فـي اللغـة    F/Vالتّمييز والفصل بينهما، فيترتّب عنه أخطاء إملائية كثيرة؛ مثل صوتي
  اللغة الأم "اللغة العربية ".الفرنسية و"الفاء" في 
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: ويكون هذا التّداخل في هذا المستوى "تداخل صـرف اللغـة الأم   التّداخل الصرفي
في صرف اللغة الأولى، فإذا أخذنا كنظام الصيغ ومعانيها خاصة المزيـدة نجـد أنّهـا    

لة على المفـرد  تمثّل عبئا كبيرا بالنّسبة للمعلّم والمتعلّم، مثل استعمال صيغ الجمع للدلا
  11في ذبح مياتْ كبش عوض مئة كبش"

: ويكون هذا التّداخل في المستوى التّركيبي حيث يـؤدي تـأثير   * التّداخل التّركيبي
نحو اللغة الأم على نحو اللغة الثّانية إلى وقوع المتعلّم في أخطاء تتعلّق بنظم الكلام في 

 ـ  يص مثـل التّعريـف والاسـتفهام    استخدام الضمائر، وفي استعمال عناصـر التّخص
  والتّعجب...

يؤدي التّداخل اللغوي في هذا المستوى إلى اقتـراض  * التّداخل المعجمي الدلالي: 
كلمات من اللغة الأم ودمجها في اللغة الثّانية عنـد الكـلام بهـا، وإذا كانـت الكلمـة      

المتعلّم بمعناها فـي اللغـة   مستخدمة في اللغتين ولكن بمعنيين مختلفين "وقد يستخدمها 
الأم وهو يتكلّم باللغة الثّانية ويكون عندما تضم اللغة الأولى واللغة الثّانية كلمة واحـدة  
ولكنّها استعملت بمعنيين مختلفين، فإن متعلّم اللغة الثّانية قد يميل إلى فهم تلـك الكلمـة   

" 12بمعناها في اللغة الأم    
تطور اللغة مستمر في معزل عن كل تأثير خارجي أن  فنـدريس  يرى عوامله: .5

يعد أمرا مثاليا لا يكاد يتحقّق في أية لغة، بل على العكس من ذلك، فإن الأثر الذي يقع 
على لغة ما من لغات مجاورة لها، كثيرا ما يلعب دورا هاما في التّطور اللغوي، ذلـك  

، ولهـذه  13دي حتما إلـى تداخلـه  لأن احتكاك اللغات ضرورة تاريخية، واحتكاكها يؤ
الظّاهرة اللغوية عواملها وأسبابها التي يتتبعها الدارسون عبر مسيرة الصراع اللغـوي  
بين اللغات ومن بين هذه العوامل "ذكر عبد الصبور شـاهين أن العامـل الحضـاري    

ي هو كثرة النّـاطقين  والثّقافي للغة هو الأهم في التّأثير والتّأثر بين اللغات، والعامل الثّان
  . ويمكن حصر تلك الأسباب والعوامل في النّقاط الآتية:14باللغة "

الغلبة للصراع، والانتصار في الحرب والمقهور مولع بتقليد الغالب خاصـة إذا   •
كان للمنتصر حضارة وثقافة ورقي، وليس للمنهزم شـيء مـن ذلـك ونـتج عـن      
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 ث   الاستعمار"... يؤثّر أنماط اللغة الأمة، ومن هنا يقع أخطـاء المتحـدفي أشكال الثّاني
، وأصبحت اللغة الثّانية هي المسيطرة واللغة الأم هي المسيطر عليهـا  15باللغة الثّانية "

  نتيجة التّداخل اللغوي.
الهجرة القومية المكثفة "حيث تعتبر الهجرة سواء كانت داخـل الـبلاد أم بـين     •

المسببة للتداخل، ويتّضح ذلك في انتقال مجموعة بشـرية   البلدان المتجاورة أحد العوامل
معينة من مكان لآخر، واختلاط المجموعة الواحدة مع السكان الأصليين كفيـل بخلـق   

، قد تكون لأغـراض دينيـة أو اقتصـادية أو اجتماعيـة أو     16علاقات لغوية جديدة "
  شخصية؛     

سان، وله تأثير عجيـب فـي أفـراد    يعتبر الإعلام نقطة مهمة جدا في حياة الإن •
المجتمع، ونجد ذلك عند عبد الرحمان الحاج صالح الذي يقـول: "إن ارتقـاء وسـائل    
الإعلام وانتشارها الواسع في عصرنا هذا جعلها من الوسائل العظيمـة التّـأثير علـى    

أن ، فالتّداخلات التي تظهر في وسائل الإعلام لا بـد  17عقول النّاس وسلوكهم ولغتهم"
  ينعكس أثرها في المجتمع.

إن المتأمل في الواقـع الثّقـافي   : وضع اللغة الأم "اللغة العربية "في الجزائرثانيا: 
واللغوي في الجزائر يرى بوضوح كيف أن اللغة الإنجليزية والفرنسية تهاجمان اللغـة  

مـدارس تعلـيم اللغـات    الأم "اللغة العربية " في عقر دارها، والدليل على ذلك انتشار 
الأجنبية، واندثار المدارس الخاصة باللغة العربية وذلك أدى إلى ازدواج الثّقافـة بـين   
المدارس الخاصة لتعليم الأجنبية والحكومية التي تدرس بالعربية "المختلطة"، "بالإضافة 

طنيـة بحجـة   إلى تقليص حصة العربية الفصيحة لصالح العامية في وسائل الإعلام الو
  .18تقريب المعرفة أو المعلومة إلى فهم عامة الشّعب"

فعن طريق اللغة الأم "اللغة العربية"، يكون البناء الثّقافي للشعب الجزائري، وحـين  
تتعدد اللغة بسبب الاستعمار مثلا، فإن هذا حتما سيؤدي إلى لون من الصراع بين لغـة  

  المواطن نفسه بين اتجاهين:   المستعمر واللغة الوطنية، حيث يجد
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اللغة الوطنية التي تحمل تراثه وأصالتّه، بجـذورها الضـاربة فـي    الاتجاه الأول: 
التّاريخ وما تحمل من رصيد ثقافي وعادات وتقاليد تمثّل هويتـه وخصوصـيته التـي    

  تميزه عن غيره من الدول.      

لة فـي المصـالح والمؤسسـات    : "لغة المستعمر، وهي اللغة المستعمالاتجاه الثّاني
المختلفة ولا يستطيع المواطن أن يعزل نفسه عنها لأنّها لصـيقة بمصـالحه وشـؤون    

، وقد أشار في رصده لواقع اللغة الأم خاصة بعد الاستقلال "حيـث صـارت   19حياته"
 اللوبي الفرنكفـوني لهجة مسخا، خليطا من الكلمات العربية والكلمات الفرنسية، سماها 

  .20متحكّم في الدولة الجزائرية "العربية الجزائرية"، وطالب بترسيمها بدل الفصحى"ال
من الأسـباب التـي أدت إلـى     ثالثّا: أسباب التّداخل اللغوي في الجزائر وعوامله:

  التّداخل اللغوي وخاصة وطننا الجزائر باعتباره من الدول الضعيفة ما يلي:
أين منع استعمال اللغة الأم "العربيـة "فـي المجـالات    الاستعمار الفرنسي للجزائر 

الرسمية، ونفذ ذلك بدقّة، ونتج عن ذلك اعتبار المتعلم باللغة الأم "اللغة العربية" كالأمي 
  "ماح للجزائريين بإنشاء مدارس لتعلـيم اللغـة الأمة "عدم الس21في نظر الإدارة الفرنسي 

الأم "اللغة العربية "هي الوعاء الثّقافي للهوية والانتمـاء   فلقد أدرك الاستعمار بأن اللغة
الحضاري الذي حاربته بكلّ قوة، عن طريق المؤسسـات لتـدعيم الوجـود اللغـوي     
الفرنسي "وضعف اللغة الأم بضعف الأمة والإنسان العربي يعيش اليوم أزمة هـروب  

فانعكست هذه الأزمة سـلبا   من الذّات وينغمس من حالة اغتراب عن أصالتّه ووجوده،
على الواقع اللغوي، ووصفت اللغة بالعجز والقصور عـن مواكبـة التّطـور العلمـي     
والحضاري، والعجز الحقيقي ليس في اللغة بل في أهلهـا النّـاطقين بهـا والقـائمين     

  .22عليها"
واللغة الأم هي أساس التّواصل الفكري والحضاري بين أبناء الجزائر وهي عـروة  

وبة ودعامتها القومية "فالأمة التي تحافظ على شخصيتها وملامح هويتها لا تهمـل  العر
نمط ثقافة شعوبها وأسلوب تفكيرهم، بل تسعى لترويض تلك الثّقافـات الدخيلـة التـي    

  .23دفعتها إليها الحاجة لما فيها من معارف وعلوم"
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    التّداخل اللغوي في المشهد اللغوي:رابعا: 

يشير مصطلح المشهد اللغوي إلى "النّصوص متعددة   اللغوي:مفهوم المشهد  .1
الوسائط المعروضة في الأماكن العامة، وهي تشمل مجالات متعددة مـن الاسـتعمال   

، وبعبارة أخرى هو تلك اللغة المستعملة في اللوحات 24اللغوي في المجتمعات الكلامية"
الخاصـة بالإعلانـات، واللافتـات فـي     المعروضة في الشّوارع العامة، والملصقات 

المحلاّت التّجارية واللافتات العامة، في البنايات الحكومية، فكلّها مجتمعة تشكل المشهد 
اللغوي في أي منطقة جغرافية، وهو بذلك يشمل اللغة المستعملة "المتداولـة" بصـيغتها   

  المنطوقة والمدونة في مجتمع معين.
لقد أسهمت التّكنولوجيا الحديثة فـي توليـد    وأشكاله: أصناف المشهد اللغوي .2

  صيغ وأشكال جديدة للمشهد اللغوي منها:  
  نصوص مكتوبة / مطبوعة- 
  نصوص مصورة / مرئية  - 
  نصوص سمعية / شفهية  - 
  نصوص إيمائية/ إشارية- 

مختلـف  كلّها أنواع تشكّل مشهداً لغوياً متعدد اللغات أو اللهجات، والوظائف فـي  
  المواقف "السياقات" الاجتماعية.

3. :ة المشهد اللغويية المشهد اللغوي في تقديم نماذج محسوسـة   أهميتكمن أهم"
من الاستعمال الفعلي للغة في مكان وزمان محددين كونه يتميز بديناميكية وقدرة علـى  

ته يصور التّنـوع  ، كما يحدد هويته وفي الوقت ذا25تغيير الوضع اللغوي في المجتمع"
اللغوي والثّقافي، ويعكس الأفكار والتّصورات الراهنة الخاصة بالتّعدد اللغوي، وهذا ما 
نلفيه في بعض اللافتات واللوحات العامة في مختلف الأماكن والتي تقنّنهـا الحكومـة   

 ضمن سياستها اللغوية المتعلّقة باللغة واللهجة.     
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"إن من بين القضـايا التـي تعكـس    أهم القضايا البارزة في المشهد اللغـوي:   .4
 multilingualismeالوقائع اللغوية/الاجتماعية تلك المتعلّقة والخاصة بالتّعددية اللغويـة  

التي تجسدها الاسـتعمالات المتعـددة لغويـا     lingual transmiscingوالمزج اللغوي 
  لعامة والسياقات المختلفة "مدنية وقروية".الموجودة في الفضاءات ا

وتعتبر التّعددية اللغوية الاجتماعية من أهم مميزات مجال المشـهد اللغـوي فـي    
فـي الجانـب    language miscingأما قضية المـزج اللغـوي    ؛26اللسانيات التّطبيقية"

فلقد أضحت ظـاهرة المـزج   اللغوي المنطوق، فلقد لقي رواجا في اللسانيات التّطبيقية، 
اللغوي بشقها المكتوب من أهم القضايا في دراسات المشهد اللغوي؛ إذ بملاحظة الجمع 
بين اللغة العربية والفرنسية في اللافتات واللوحات مرآة عاكسة لنماذج مـن التّـداخل   

  ة دور الإخبار من خـلال نقـل الري اللغة الفرنسيسـالة  اللغوي بين اللغتين، حيث تؤد
  .27المستهدفة في حين تلعب اللغة الأم دور تعزيز الهوية وثقافة المجتمع

يعتبر المشهد اللغـوي   استثمار المشهد اللغوي الرائج في تعليم اللغة الأم:خامسا: 
أحد الأدوات والوسائل التّعليمية في السياقات المتعددة لغويا وثقافيا، باعتبـاره مصـدرا   
يكرس الإقرار بالسياق الاجتماعي، ودوره في تعليم اللغـة الأم وتعلّمهـا واسـتعمالها    

ل الاجتماعيـة  فضلا عن ذلك أنّه ينمي قدرات المتعلّم اللغوية، ويفعلها في شبكة التّواص
 competanceويزيد من دافعية المتعلّمـين وحماسـهم ويعـزز الكفايـة التّواصـلية      

communicative كما يسهم في زيادة الوعي اللغوي لدى المتعلّمين من خـلال  لديهم ،
ملاحظاتهم وجداو غياب لغتهم الأم، مما يجعلهم أكثر يقظـة تجـاه اللغـات الأجنبيـة     

  .  28الأخرى

يتجلّى التّعدد اللغوي في الجزائر بوضوح في  التّمازج اللغوي في الجزائر:ا: سادس
استعمال المجتمع لجزائري لأربع لغات أو أكثر لكلّ منها نظامه الصـرفي والنّحـوي   
فتارة يأخذ كلمة من العربية، وثانية من الفارسية، وثالثّة مـن التّركيبـة ورابعـة مـن     

، يتواصل بـه مـع   29الفرنسية، فيشكّل بذلك تركيبا لغويا هجيناالأمازيغية وخامسة من 
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أفراد عشيرته ومن نماذج هذا التّمازج اللغوي المتداول في كلام المجتمع الجزائري مـا  
  يلي:  

الفعل "يستقصي" في العامية الجزائرية إلى "يسقصي"، و"كاييه" بالفرنسية أي كراس 
كلمة "درغاز" للرجل الشّهم بالعاميـة وأصـلها   المجموعة "كييات" بمعنى "كراريس"، و

الأمازيغي "آرغاز"، "وناتج هذا الصراع حالة من التّشويش فـي اللغـة والخلـط فـي     
  .30المفردات والتّهجين في التّراكيب"

ومن الانعكاسات السلبية لهذا الخلط اللغوي خلق تشويش للواقع اللغوي لدى المـتعلّم  
الجزائري، الذي أصبح يعيش في وضع لغوي انتقالي غير قار، في المقابل نجد بعـض  
الباحثين الذين نظروا إلى قضية التّداخل اللغوي" على أنّه صراع إيجابي وليس سـلبي  

تضاها الواقع اللغوي الراهن لمواكبة تحديات العصـر بمـا   وإنّما هو ضرورة ملحة اق
  يتلاءم والنّخبوية.      
لقد حدث بعد ثورة التّحرير، وبعـد  من التّداخل اللغوي في الجزائر: سابعا: نماذج 

فترة قصيرة من الاستقلال انقلاب بدأ يعطي ثماره علـى مسـتوى الخطـاب العـام     
بية  أو هي  شرقية غربية "جزء مـن الجملـة   وصارت اللغة هجينة لا شرقية ولا غر

عربي وآخر فرنسي"، ومن الكلمات المأثورة "إذا رأيت خطابا لحمته عربيـة وسـداه   
فرنسي فاعلم أن صاحبه جزائري "،أما أن يمزج لغته بلغة أجنبية في الجملـة الواحـدة   

في اللغـة، أو فـي   لكسل فكري أو لعادة استفحلت فانقلبت فطرة لنقص في التّكوين أو 
الأداء أو لتباه بلغة فرضت وجودها فذلك البلاء المبين لأن ما جهل بعضه لـم يـدرك   

  كلّه و لأن العيب يبقى عيبا.      
ولعلّ من أمثلة التّداخل اللغوي بعض الألفاظ الموجودة في العربية والمنقولـة مـن   

نترول" "امتحـان"، "هـات   اللغات الأجنبية، ركبت الطّاكسي "سيارة أجرة"، عندي "كـو 
المانيفيل" "ركب لي البياسة"، "زيد لي لكريك" واعطلي التّورنيفيس"، وهكذا دواليك: لمة 
عربية وأخرى فرنسية، مع أن الألفاظ المذكورة يوجد لها مقابل في العربية أو وجـدوا  

  لها مقابلا مقترضا أو معربا بما يوافق معايير اللغة.
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اللغوي هو نتيجة الاحتكاك الاجتماعي الذي مـس بعـض فئـات    إن هذا التّداخل 
المجتمع في الهجرة، الاستعمار، الرحلات، ولذلك ما يجـده بعـض المتعلّمـين مـن     
صعوبة لتعلّم اللغة الأم في بعض المناطق الجزائرية نتيجة عوائق لغوية على رأسـها  

  وفرنسية.تعدد المرجعيات اللغوية أمازيغية وعامية وعربية 
وكما قلنا سابقا فإن التّداخل اللغوي أنواع منها: صوتي، تركيبي، دلالـي وصـرفي   
فمثلا نجد في التّداخل التّركيبي عبارة "ممنوع التّدخين" هي جملة عربية، لكنّها كتبـت  
بنسق لغوي فرنسي كترجمة حرفية لما في الفرنسـية، والأصـل أن يقـال بالعربيـة     

ع"، كونها مبتدأ وخبر، ولا يتقدم المبتدأ عن الخبر إلاّ في حـالات لـيس   "التّدخين ممنو
  من بينها هذه، وهذا يثبت كون التّداخل اللغوي نتيجة من نتائج التّعدد اللغوي.

وفي هذا الصدد نورد أيضا مجموعة من النّماذج التي تشخّص لنا هـذه الظّـاهرة   
  اللغوية من بينها:

نحو غير معروف في العربية الفصـحى نحـو: "مشـكلة    على اقتران الأسماء: - 
" "صـاروخ  - الإسـكندرية –العالم"، "قطار القاهرة - الجزائر المغرب"، "أزمة البترول 

أرض أرض" وهذا الأسلوب الذي يشيع في الكلمات المقترنة بعضها الـبعض وكأنّهـا   
 earth toعلـى   كلمة مركّبة واحدة، أسلوب وافد ومقترض من اللغات الأجنبية قياسـا 

earth."وهو شبيه بالتّركيب المزجي عند العرب "كحيص بيص" و "شذر مذر ،  
يشيع فـي العربيـة المعاصـرة "الأم" الفصـل بـين      الفصل بين المتضامين:  - 

"، فـلا هنـا   Nonالمتضامين بلا النّافية فيقال مثلا (كان عملا لا أخلاقيا) قياسا على "
مقحمة بين الصفة والموصوف، وهي غير عاملة، ومن ثم فما بعدها يعرب بحسب مـا  

  فبلها، وهو استعمال مستحدث من التّركيب الأجنبي الفرنسي.  

كما يشيع أيضا أسلوب لا تخفى أصوله الأجنبية فيقال "تفرضه ليس مصالح الدولـة  
الأسلوب الإنجليزي الذي يوظف فيـه   فقط، بل مصالح العالم أيضا "وهو تركيب يماثل

not …only …but…also  
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ومما يفسر الحذف قولهم "سوف يجد وسـيلة أو أخـرى "،والمقصـود    الحذف:  -
"وسيلة أخرى" قياسـا علـى الأسـلوب     وسيلة من الوسائل؛  أي أن المنعوت محذوف

   He will fund one means or other.الأجنبي

ومن بين الأساليب والتّراكيب المستحدثة في العربية الفصحى المعاصرة الجمع بين 
 I don’t"لن" و "لا" كقولنا "لا ولن أكتب إليه" قياسا على التّركيب الأـجنبي الإنجليزي 

and will not write to him. 
ظـاهرة  وفي ختام الدراسة نقول إن التّـداخل اللغـوي    خاتمة البحث والتّوصيات:

طبيعية فهو سنة التّأثير والتّأثّر وسلوك لغوي يمارس على مسـتوى احتكـاك اللغـات    
  تعبيرا عن التّفاعل الاجتماعي.

*ينقسم التّداخل اللغوي من حيث الفاعلية إلى تداخل إيجابي وتداخل سـلبي، ومـن   
  حيث التّأثير إلى تداخل تراجعي وتقدمي.

ربية ينحصر في تجـاوز مشـكلة التّعـدد اللغـوي     *إن السبيل للنهوض باللغة الع
واستثمار هذا التّداخل الموجود في المشهد اللغوي ـ كونه يمثّـل الاسـتعمال الفعلـي     
الحقيقي للغة العربيةـ لتعليم اللغة العربية للناشئة؛ وذلك باستغلال ما يوجد فـي تلـك   

  لتعليم اللغة وتعلّمها.اللوحات واللافتات بأنواعها من خصائص وأساليب وتوظيفها 
*من الانعكاسات السلبية للتداخل اللغوي على اللغة العربية خلق تشويش وبلبلة فـي  
أنظمتها، مما يعرقل المتعلّم الجزائري الذي أضحى يعيش في وضع لغوي انتقالي غير 
 ـ  ة هجينة يتواصل بها، قد يراها البعض ضـعفا لغوياً قار، وبالتّالي ينتج تراكيب لغوي

ويراها آخر إيجابية في هذه التّركيب الجديدة، حيث تكسب العربية المعاصـرة مرونـة   
  وسيولة في التّعبير وملاءمة لما يقابلها في اللغات الأجنبية.

  ولمحاولة إعادة الاعتبار للغة العربية نقترح مجموعة من التّوصيات:  
كتابة جميع اللافتات في الشّوارع والطّرقات بالعربية الفصحى، ويمنع اسـتعمال   •

اللغة الأجنبية والحروف اللاتينية إلاّ في الأمكنة التي يتواجد فيها الأجانب؛ كالمطـارات  
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والفنادق والسفارات، وفي هذه الحالات تكتب اللغة الأجنبية بحـروف أصـغر تحـت    
  الكتابة العربية.

• ة الزام جميع المعلّمين والمدرسين في جميع الموضوعات بإلقاء دروسهم بالعربي
  الفصحى، وتنظيم دورات تدريبية لترقية لغتهم.

تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على استخدام العربية الفصـحى فـي جميـع     •
  اجتماعاتها وأنشطتها.

والعائق الأكبر في سبيل السعي الحثيث إلى محو الأمية، فالأمية أصل ما نعانيه  •
  ما نصبوا إليه.

تعويد المتعلّمين على حفظ النّصوص واستغلالها في التّحرير والتّعبيـر، فهـي    •
  خير ما يقوم لسانه وما يجعل لغته تجمع بين الأصالة والحداثة.

تنمية روح المطالعة وتعميمها بتوفير المكتبات الخاصة باللغة الأم فـي المـدن    •
 الدراسة. والقرى وأقسام
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تزخر الجزائر بتنوع لهجي ولغوي ثري لا يوجد في الكثير من البلـدان   ص:الملخّ
ه مقترن بتنوع المكونات العرقيـة لهـذا الشّـعب، والتـي     والدول لاسيما إذا أدركنا أنّ

استطاع بحكم تجاربه التّاريخية أن يجعل منها عامل وحـدة وجمـع لا عامـل فرقـة     
ف الصادق منه حول الـدين، الـذي كانـت    سبب ذلك يرجع إلى الالتّفا وشتات، ولعلّ

أحكامه هي التي تحرة عند تعامله مع الآخـرين   وكرهاً اًك وجدان هذا الشّعب حبخاص
ر أو ما يطلق عليه لسانيا وإذ تعد اللغة أحد مظاهر التّعامل التي يظهر فيها التّأثير والتّأثّ

أن نقف على مظـاهر التّـداخل   نا سنحاول في هذا البحث مصطلح التّداخل اللغوي، فإنّ
اللغوي بين اللغة التّركية واللغة العربية، والذي تعـد ظـروف التّاريخيـة (الخلافـة     

ة) معلومة للجميع لكنالعثماني غم المدة الطّويلة التي غادر بعـده الأتـراك   وبالرمنية الز
اللغـة العربيـة    الجزائر ومجيء الفرنسيين بعدهم وما قاموا به من جهد للقضاء علـى 

ة، ما تزال العامة تحتفظ بكلمات كثيـرة مـن اللغـة    وفرض اللغة الفرنسية الجزائريي
ل أبرز مظاهر التّداخل اللغوي بين اللغتين،َ إضافة إلـى مظـاهر   التّركية، وهو ما يمثّ

لسانية أخرى خصوصا في الحواضر التي عرفت تواجدا كبيرا للأتراك قديما كالجزائر 
اللغة التّركية في حد ذاتها قد تداخلت مـع   صمة قسنطينة المدية ...دون أن ننسى أنالعا

ما تشهده الدولة التّركيـة اليـوم    با وعودة، إنااللغة العربية، ما شكل رحلة للكلمات ذه
من تطوياحي والطّبي والإعلامي، قد أعاد الاهتمام بهـذه  ر في المجال الاقتصادي والس
  .ا لحاجتهم إليها أو بهدف الفضول والتّقليدد الشّباب إماللغة عن
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ع مظاهر التّداخل بين اللغتين مع التّركيز علـى جانـب   وسنحاول في هذا البحث تتب
المفردات، وما شملها من تغيرات صوتية أو صرفية...من خلال تقديم الأمثلة والنّماذج 

  مع القيام بتحليلها.
مظاهره البـارزة رغـم    بتنوع ثقافي هائل، تعد اللغة أهمتزخر الجزائر  المداخلة:

الملاحظة الظّاهرة لعوامل الوحدة القومية (الشّعبية) للمواطنين، وهو ما لا يوجـد عنـد   
نوع الثّقافي في الجزائر إلى يعدد الإثنيات الكثير من الشّعوب في العالم، ويعود سبب التّ

 ـ، ل المجتمع الجزائريالتي تشكّ ات وامتزاجها الظّاهر حد الانصهار بفضل تلك المحطّ
ة التي وحة المظفـرة التـي    تدالتّاريخيالشّعب، ولعلَّ أخرها وأبرزها الثّورة التّحريري

ع     التّ شارك فيها جميع أطياف المجتمع، إنكاني فـي الجزائـر يصـحبه تنـوع السنو
 ـالجغرافيا والتّضاريس بحكم المساحة الشّاسعة للج ا زائر، فهي دولة بحجم قارة، وإن كنّ

دا ثقافيأنّ في مجتمعات أخرى، إلاّ اًنلاحظ يعدعلى بساط جغرافي واحـد عكـس    ه يتم
الموجود في الجزائر، إذ لها وجه بحري ـك 1600ر سواحله بأكثر مـن( تقد  م)، كمـا  ل

مناطق سـهلية   توجد في المناطق الداخلية سلاسل جبلية مختلفة شرقًا وغربا، مع وجود
(بسائط وهضاب)، دون أن ننسي الصحراء الجزائرية، التي وإن كانت تبدو واحـدة إلاَّ  

صحاري متنوعة على خلاف مختلف صحاري العالم الأخرى، حيـث نجـد    ها تضمأنّ
من التّضاريس الصحراوية الشّاسعة العرق الشّرقي بالجهة الشّرقية، والعـرق الغربـي   

ـحراوي وجبـال الهقـار    بالجهة الغربية والحمادة، كما نجد الجبال ومنها الأطلس الص
نوع الجغرافي قد توزعت فوقه جماعات بشـرية قـد   وجبال الطّاسيلي ناجر. إن هذا التّ

تأثرت حتماً بظروف البيئة وخصوصياتها، وحوادث التّاريخ وتقلباتها ومـن مظـاهر   
ز وأبرزها عنـد علمـاء   ه أصدق مظاهر التّمير الجانب اللساني، الذي يوصف بأنَّالتّأثّ

ة محسوسة. الأنثربيولوجيا، لأنَّه يتمة وعفويبطريقة جماعي  
ع االتّ إنرورة تنوع البشري يعني بالضإنسان لسـان مـا    ه لكلّلسن، باعتبار أنّلأنو

يجعل التّفاعل بين الجماعات وهي تمارس أنشطة الحياة المختلفة، ينسحب بالضـرورة  
على التّفاعل بين الالسن ويتوزع على مستويات اللغة المختلفة، بدايـة مـن المسـتوى    
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لالي. وهو ما ترصوتي وصولاً إلى المستوى الدـة.          الصة خاصده اللسانيات الاجتماعي
ة والاقتراض اللغوي والتّداخل اللغوية اللغويهـذا  ولعلَّ من أوضح أشكاله الازدواجي...

ة للأسباب المذكورة سابقا وهو مـا  الذي نجده حاضرا في لسان الجزائريين بقو الأخير
  سنحاول البحث فيه قدر المستطاع.

  تعريف التّداخل اللغوي:

التّداخل هـو الالتّبـاس   « ذكر ابن منظور في لسان العرب أنتعريف التّداخل لغة: 
داخلـت  « وجاء المعجم الوسـيط   1»والتّشابه، وهو دخول الأشياء في بعضها البعض

دخالا دخل بعضها في بعض، وتداخلت الأشـياء داخلـت والأمـور    إالأشياء مداخلة و
التّداخل عبارة عن دخول « وعرفه الجرجاني في التّعريفات بقوله: 2»لتّبست وتشابهتا

         3»شيء في شيء آخر بلا زيادة حجم ومقدار
اللغة تعد وسيلة التّواصل بين أفراد المجتمـع   إن  تعريف التّداخل اللغوي اصطلاحا:

لذلك يكون تركيز المتكلّمين بها على تحقيقه ولو على حساب القواعد المعيارية للغـة أو  
يعرف اللسـانيون الغربيـون   «قاموسها المعجمي وهنا قد يظهر التّداخل اللغوي، حيث 

مهـا المـرء، أو إبـدال    على اللغة التي يتعلّ ه تأثير اللغة الأمالتّداخل اللغوي، عادة بأنّ
ة، ويعني العنصـر هنـا    عنصر من عناصر اللغة الأمبعنصر من عناصر اللغة الثّاني
اصـر مـن   ننا ننظر إلى التّداخل اللغوي بوصفه انتقال عصوتا أو كلمة أو تركيبا. ولكنّ

وتية والصـرفية  (أولهجة) إلى أخرى، في مستوى أو أكثر. من مستويات اللغة الص لغة
ة، سواء أكان الانتقال من اللغة الأمة والكتابيلالية والدة والمفراداتيإلـى اللغـة    والنّحوي

والتّـداخل اللغـوي    4»لا شعوريا مبالعكس، وسواء كان هذا الانتقال شعوريا أ مالثّانية أ
ة بلغة محدليس ظاهرة خاصاللغات تعرف بالتّداخ كلّ« دة فقط لأن مجتمـع   ل فـي أي
أين يقوم على عد كان لابدة مهما كان هذا الانتماء الاجتماعي، بمعنـى  ة تحولات لغوي

كلّ أن ة   المجتمعات لها خصوصيوسيولسـانية، لهذا أقول عن المعطيـات الستها اللغوي
س المعطيات على أرض الواقع. يتّهي التي تقحم والتي تؤسالتّـداخل هـو    ضح لنا أن

، واللغة العربية 5»هرة اجتماعية ويكون نتيجة احتكاك اللغات وازدواجيتها ويعدديتهاظا
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بحكم تاريخها العريق واحتكاكها الحضاري مع لغات أخرى عرفت التّـداخل اللغـوي   
را ومن مصطلحاته التي ذكرها علماء فقه اللغة نجد: الـدخيل والمعـرب والمولـد    مبكّ

  والاقتراض.       

  قه نذكر منها:اللغوي لا يوجد مصادفة بل هناك أسباب تحقّوالتّداخل 
  أسباب تاريخية:  - 1
  .الأسباب الثّقافية- 2
  .الأسباب الاجتماعية- 3
  .النّفسية الأسباب- 4
  .اللغوية الأسباب- 5

  عددة منها الازدواجية اللغوية والثّنائية اللغوية والاقتراض  ت: مأشكال التّداخل اللغوي
ونعني به استعمال كلمة مـن  «: وهو أكثر أشكال التّداخل اللغوي بروزا الاقتراض

ث بها الفرد. وغالبا ما تكون هذه الكلمـة مفقـودة   اللغة الأخرى وتكييفها للغة التي يتحد
بينهـا  لذلك نلاحظ في اللغات التي حـدث   6»في اللغة الأولى أو يجهل المتكلّم وجودها

اللغة الأولى في الثّانية، وتعليل ذلـك يعـود إلـى     وجود عدد معتبر من ألفاظ احتكاك
عة ومن أهمـة ممثّ أسباب التّداخل اللغوي المتنوـة فـي    ها الأسباب التّاريخيلـة خاص

الاحتلال العسكري واستعمار شعب ما لشعب أخر، وكثيرا ما حدث هـذا الأمـر فـي    
 التّاريخ البشري.  

وجود الجزائر علـى سـواحل البحـر الأبـيض      إن التّداخل اللغوي في الجزائر:
ط، جعلها تحتلّالمتوس اً يربط بين الشّمال (أوربا) والجنوب (إفريقيا) موقعا جغرافيا هام

ضف إلى ذلك ما حباها االله به من خيرات جعلتها تكـون  أوبين المشرق وبين المغرب 
أو ميدان للحروب فكثيـرا مـا   مجالاً للاتقاء والتّبادل التّجاري والثّقافي في حالة السلم 

وم ...فتصـبح  كانت الجزائر مطمعا لعدومان والوندال والرة شعوب عبر التّاريخ كالر
وينشأ هـذا الصـراع   « اللغة بالضرورة ميدان صراع مفتوح يقول أحمد مختار عمر:

ة تنطق بلغـة عن عوامل كثيرة أهمها عاملان: أحدهما أن ينزح إلى البلد عناصر أجنبي 



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�ترسيخ
ّ
سامح�الل

ّ
  ثقافة�العيش�معًا�بس�م�الت

 

  
455 

 

  

غير لغة أهله، والأخر أن يتجاور شعبان مختلفا اللغة فيتبادلا المنافع ويتـاح لأفرادهمـا   
ـائدة فـي     7»ي والثّقافيفرص للاحتكاك المادة هـي اللغـة السوإذا كانت اللغة البربري ،
المغرب العربي عام ة فقد حدث لها حتما احتكاك مع عـدة لغـات  ة  وفي الجزائر خاص

اللغة العربية التي دخلت إلى الجزائر مع الفتوحات الإسلامية الأولى لشـمال  أخرى، منها 
عدد الفاتحين من العـرب فـي    أفريقيا بقيادة االقائد المظفر عقبة بن نافع الفهري وبما أن

م لغتها المنتشرة في بلدها مع إقبال علـى  ت الأغلبية من البربر تتكلّظلّ 8هذه المرحلة قليل
ر كثيرا مع هجرة القبائل العربية الأمر تغي ة للأسباب الدينية المعلومة، غير أنم العربيتعلّ

قرارها ببلاد المغرب وافريقيا في القرن الخامس الهجري (الحـادي  تمن هلال وسليم واس
سهمت هذه الهجرة في تعريب شمال افريقيا بشكل ظـاهر نظـرا   أعشر ميلادي) حيث 

حمد توفيـق  أنهم في البلاد، ويقول ن العرب واستقرارهم وتوطّللوافدين م ةللأعداد الكبير
فهجمة الاعراب هي التي طبعت البلاد الجزائرية بالطّـابع العربـي    وعلى كلّ«المدني: 

وقد حدث التّعـايش   9»زت فيها اللغة العربية والعقلية العربية على أساس متين، وركّأبدياً
واللغات القبطية والبربرية المغلوبـة لـم   «إلى اليوم  ستمربين اللغتين العربية والبربرية وا

تكد تترك أي ة الغالبة، وذلك لأنراع بين هذين المثـالين علـى    أثر في اللغة العربيالص
   ـة فـي المثـال الأول طول أمده لم يكن عنيفا ولم تلق في أثنائه اللغتان الغالبتان (اللاتيني

والجدير بالـذّكر   10»مقاومة شديدة من جانب اللغات المقهورة والعربية في المثال الثّاني)
هنا الإشارة إلى دور الدين في التّمكين للعربية دون سـواها وهـو مـا جعـل البربـر      

  .11مها حتى برع الكثير منهم فيهاتعلّ ى(الأمازيغ) يقبلون عل
للاستعمار الاسـباني  لقد كانت الجزائر هدفا  التّواجد الاسباني في الغرب الجزائري:

ة الاحتلال الاسباني للجزائر لم تكن من مرسى الكبير ووهـران وإنّ « حيث أنمـا  بداي
ف فردينانـد أحـد الجواسـيس ويـدعى بـادلا      مباشرة بعد سقوط غرناطة، حيث كلّ

).padillaللتوج (ل مسـتترا فـي هيئـة    ه إلى مملكة تلمسان أين قضى سنة وهو يتجو
 12»مليلة حتـى الجزائـر  من ة ريره إمكانية احتلال المنطقة الممتدتاجر، واقترح في تق

 ـ 1505وبدأ الاحتلال الاسباني للجزائر بمحاولة احتلال المرسى الكبير سـنة   ق ليتحقّ
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 1510ابـة سـنة   احتلال بجاية وعنّ ثم 1509بعده الاحتلال الفعلي لمدينة وهران سنة 
هذا الاحتكاك العسكري صحبه احتكاك لسـاني معتبـر كـذلك     وغيرها من المدن. إن

لة في الكثير من الكلمات ذات الأصل الاسباني المستعمل لازالتّ رواسبه إلى اليوم متمثّ
  في الغرب الجزائري بصفة خاصة.

بت الإسلام والمسلمين اكان سقوط الأندلس نكبة أص التّواجد العثماني في الجزائر: 
استيعابهل إذ لم يكن من الس ة بعد المدة الطّويلة التي حكموا فيها الأنـدلس  ذلك خاص

لوا بخمـرة النّصـر   كان الاسبان قد ثم«م) وفي هذه اللحظة التّاريخية 1492- م711(
على المسلمين فأخذوا يتبعون البؤساء والأشقياء في البحر يسلبونهم ما أبقته في أيـديهم  

ة على المسلمين فـي عقـر دارهـم، فاخـذوا     دوا الكريد الطّغيان والظّلم ورأوا أن يعي
ة وما عتموا أن احتلوا المرسى الكبير، ثمواحل الإفريقيمرسى وهران  يعتدون على الس

كاد المغرب العربي كافـة  «ة بين الطّرفين وأمام اختلال موازين القو 13.»1509سنة 
 ـ لات المعجزة فـدخّ ل القدر وحدثيسقط تحت تلك الضربات الفتاكة لولا أن تدخّ ن لابط

من أبطال الإسلام الخالدين: بابا عروج التّركي وشقيقه خير الدين في ميـدان الكفـاح   
م ليسـتمر  16وكان دخولهم إلى الجزائر بطلب من أهلها في بداية القرن  14»الجزائري

  م.1830إلى سقوط مدينة الجزائر على يد قوات الاحتلال الفرنسي سنة 
 أن قيل عن التّواجد العثماني في شرعية التّواجد العثماني فـي الجزائـر إلاّ   اومهم

ةتواجدهم لمدة والثّقافيى     15ة ثلاثة قرون كانت له أثاره الاجتماعيالواضـحة بـل تعـد
المولـدون   ى (بالكراغلة) أينوع البشري في الجزائر فظهر ما يسمالأمر إلى تغيير التّ
ة وقد شكّجزا من أب تركي وأمكان لاسيما فـي الحواضـر   ئريلوا نسبة كبيرة من الس

إلاّ اً، دون أن ننسى الأتـراك أصـلاً (النّخبـة)   التي كان التّواجد العثماني فيها قوي أن 
  .16عددهم أقل

إن الجيش العثماني في الجزائر لم يكن يتكون من الأتراك(الأناضول) فقط بل يضم 
من الجنود ذوي الأصول الأوربية خاصة من أوربا الشّـرقية  في تشكيلاته العدد الكبير 

لون أكثر الانكشارية. ومـن الطّبيعـي أن يحـدث    كالصقالبة والألبان وغيرهم فهم يشكّ
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احتكاك وتداخل لغوي واسع بين اللغة العربية والتّركية مع اعتبار الأخيـرة (التّركيـة)   
لغة القوي ة كثيـرا بـل كانتـا    ها لم تؤثّأنّ ق إلاّوالمتفور في الجزائر على اللغة العربي

  تستعملان معاً رغم استعمال السكان للكثير من كلماتها.  
إن ى  م بها العثمانيون اللغة التي كان يتكلّ ما يجب الانتباه إليه هو أنباللغـة  تسـم)

 ـالعثمانية القديمة والكلاسيكية) وهي اللغة الرسمية والأدبية للدولة  ل العثمانية وهي تمثّ
مرحلة من مراحل تطو ة التي نعرفها اليوم، وأهم مـا يميزهـا كتابتهـا   ر اللغة التّركي

%). 88بالحرف العربي واقتراضها لعدد كبير من الكلمات العربية والفارسة (حـوالي 
 .وسنحاول توضيح ذلك لاحقاً

 ـبعد تحطّ الاحتلال الفرنسي للجزائر: ي معركـة نافـارين   م الأسطول الجزائري ف
م 1830ات الفرنسية بـاحتلال الجزائـر سـنة    م قامت القو1827أإكتوبر20الشّهيرة 

ين الإسـلامي  احتلالا كاملاً تمية والدة والاستيطان حيث حاربت اللغة العربيز بالوحشي
بهدف القضاء على ملامح الهوية للشعب الجزائري، من خلال العمـل علـى تجهيلـه    

 ـ أنوتفقيره غير  كا بهمـا وقـد   الشّعب الجزائري بقى محافظا على دينه ولغته متمس
ة غير أنة والفرنسية لـم  « شهدت هذه المرحلة احتكاكا كبيرا بين اللغتين العربيالفرنسي

ب على عربية الجزائر أثناء الفترة الاستعمارية التي دامت اثنين وثلاثين سنة بعـد  تتغلّ
ة وهذا لاخـتلاف  القرن، ورغم ما بذلته السة من محاولة لدحض العربيياسة الاستعماري
. وبعد الاسـتقلال   17»حدهما بالأخرىأر ب لا يحول دون تأثّالفصيلة، ولكن عدم التّغلّ

عادت اللغة العربية لغة رسمية للبلاد. وبالرغم من مرور قرنين مـن الـزمن علـى    
ة متداولة في كـلام   ين من الجزائر لانزال نجد الكثيرخروج العثمانيمن الكلمات التّركي

  الجزائريين اليوم بكثرة.
اللغة التّركية من أقدم اللغات البشرية التي لا تزال مستعملة إلى  :حول اللغة التّركية

ت تغطي هذه العائلـة التـي اسـتمدAltaic» (   ( 18لطيةلأاليوم وهي تنتمي إلى العائلة ا
من شبه جزيرة البلقان إلى شـمال شـرق    واسعة تمتدلطّاي رقعة لأاسمها من جبال ا

ـة: وعلـى   آسيا، وتشمل أربعين لغة موزعة في ثلاث مجموعات. المجموعة التّوركي
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رأسها اللغة التّركية المستخدمة من قبل خمسين مليون نسمة في تركيا وبعض المنـاطق  
أن تصل إلى ماهي عليـه   ة مراحل قبلت اللغة التّركية بعد. لقد مر19»لها... ةالمجاور
  اليوم.  
واستمرت من القرن الحادي عشر إلى القـرن الخـامس    اللغة العثمانية القديمة:- 

ة للدولـة     عشر وتتكوسـمية وكانت هـي اللغـة الرة واللغة الفارسين من اللغة العربي
ة، كما كانت تكتب في الأوالعثمانية ثمة الإيغوريل بالأبجدي الحرف العربي لت إلى تحو

ين ر بالحضارة العربية الإسلامية بعد دخول الاتراك الإسلام مـع القرخـاني  نتيجة التّأثّ
  م).1212- م932حوالي (

ل ت من القرن السادس عشر إلى النّصـف الأو واستمراللغة العثمانية الكلاسيكية: 
من القرن التّاسع عشر وتكوة واللغة الفارسية مع اسـتعمال اللغـة   نت من اللغة العربي

التّركية الكلاسيكية، وكانت هي لغة النّخبة من المجتمع وقد كانـت تكتـب بـالحروف    
    .العربية

ت من منتصف القرن التّاسع عشر إلـى القـرن العشـرين    استمر اللغة العثمانية:
زت كذلك بإدخال عـدد معتبـر   ل لغة النّخبة كما كتبت بالحرف العربي وتميوكانت تمثّ

ة واستمرة سنة  من الكلمات الغربيم، وهـي مـزيج بـين    1911ذلك الإدخال إلى غاي
    .كيب الغربيةاالعربية والفارسية والتّر

حيث ظهرت بعـد سـقوط الخلافـة العثمانيـة وتأسـيس       اللغة التّركية الحديثة:
سمية لدولة م وهي اللغة الر1924الجمهورية التّركية الحديثة على يد كمال أتاترك سنة 

ف فـي  تركيا الحديثة، وعرفت استعمال الحروف اللاتنية بدل الحروف العربية ما وظّ
اللغة التّركية الحديثة عدد كبير من الكلمات الغربية خاصة من اللغـة الفرنسـية. كمـا    
انحصر استعمال التّركية جغرافيا فبعدما كانت لغة متداولة في كامـل أرجـاء الدولـة    

مليون متكلّم)، كما أصـبحت  70انية أصبحت محصورة في جمهورية تركيا فقط (العثم
    .20م1928تكتب بالحرف اللاتيني بدل الحرف العربي منذ سنة 
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ـة وهـي المسـتعملة خـارج     وهنا نفرة(الحديثة) واللغات التّركيق بين اللغة التّركي
 ـالحدود التّركية اليوم، أو كلهجات داخلها وهي كثيرة.  ح عـدد الكلمـات   جدول وض

  21الأجنبية في قاموس اللغة التّركية
  عدد الكلمات  اللغة  عدد الكلمات    اللغة  

  31  اليونانية القبرصية (الرومية)  6459  اللغة العربية
  19  اللغة البلغارية  5180  اللغة الفرنسية
  19  لغة مجرية  1971  اللغة الفارسية

  13  لغة منغولية  456  اللغة الإنجليزية
  9  اللغة اليابانية  425  اللغة اليونانية
  7  اللغة العبرية  95  اللغة الالمانية

  3  اللغة البرتغالية  77  لغة لاتينية
  2  لغة فنلندية  44  اللغة الروسية

  1  لغة ألبانية  40  لغة أرمنية
  1  لغة كورية  34  اللغة الإسبانية

  /          /            1  اللغة السوقديانية

  14887            المجموع                     

  

ـة بلـغ (  تأثّ حيث نلاحظ من خلال الجدول أنة باللغة العربي6459ر اللغة التّركي (
) 1971تأتي اللغـة الفارسـية ب(   ) كلمة ثم5180كلمة وتأتي بعدها اللغة الفرنسية ب( 

) كلمـة مـع   14887الكلمات الدخيلة على اللغة التّركية (كلمة في حين يصل مجموع 
ة سنة العلم أنة اللغة التّركييصـل   2006 عدد الكلمات في المعجم التّركي حسب جمعي

ويمكن القول « كلمة فقط  5000) كلمة يستعمل منها بشكل واسع حوالي 111270إلى(
ة جاء من مر بأنة التي قام بها تأثير هذه اللغات في اللغة التّركياحل الفتوحات الإسلامي

المسلمون الأتراك في المناطق والامصار المختلفة، وكذلك الاستعمار الأجنبي للدولـة  
التّركية، وأيضا ألفاظ تكنولوجية معاصرة دخلت إلى كثير من لغات العالم، ويظهر مـن  
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سـاع  لى الرغم من اتّالجدول ضعف اللغة التّركية وعدم متانتها أمام اللغات الأخرى، ع
ى مـن  ط السيطرة على بقاع شتّبسورقعة الامبراطورية العثمانية وقدرتها على النّفوذ 

  22»العالم
تأثير اللغة العربية في اللغة التّركية قد  إن :الجزائريينتأثير اللغة التّركية في لسان 

اقترضت منها اللغة التّركيـة  ها أكثر اللغات التي ظهر لنا أثره كما سبق، حيث ذكرنا أنّ
، وبالتّالي فمن الطّبيعـي  ) كلمة وهذا التّأثير واضح وجلي6459منذ أمد بعيد حوالي (

أن تكون الكثير من الكلمات التي تحسب على اللغة التّركيـة واسـتعملت فـي لسـان     
ـ الجزائري  ـة والاجتماعية ين ذات أصل عربي، ويظهر ذلك في مختلف الجوانب الثّقافي

لاسيما في الحواضر التي سـيطر عليهـا الأتـراك (تلمسـان     23للمجتمع الجزائري ،
ة، الجزائر)، فما يلاحظ من خصوصيـقسنطينة، المدي  ات ات المطبخ من أطباق وحلوي

وكذلك اللباس التّقليدي ونظام الهندسة والمعمار...وما يستعمل من كلمات تركيـة فـي   
  ر.قاموسها شاهد على مدى هذا التّأثّ

نا نجد الكثير مـن أسـماء الأمـاكن ذات    إنّ التّأثر في الأسماء والألقاب والحرف:
لة في أسـماء مسـاجد مثـل جـامع     الأصول التّركية في مختلف مناطق الوطن، ممثّ

) وتعني مقاطعـة وهـي   Baylek) جنان البايلك ( keçi العنز/ savaş(كتشاوة) (ساحة/
ملك عام، ووادي التّرك، عين التّـرك   البايلك) أي ترادف الدولة، وكثيرا ما نسمع (تاع

وأسماء مدن مثل صالح باي وأسماء شوارع وقصور خاصة في العاصـمة الجزائـر   
...وهي كثيرة جدا، كما نجد في منظومة التّسمية الجزائرية الكثير من الأسماء تحيـل  

مدنيـة وسـجلات   والتي تحتفظ بها منظومة الحالـة ال  24إلى الأصل التّركي لأصحابها
ها تعكس لنا بوضوح وجوداً لامتـزاج  الأرشيف من عقود المحاكم والإدارة وغيرها كلّ

ين (الأمازيغ والعرب) ومن هذه ين (الاتراك) والجزائريبين العثماني - ه بطئ لكنّ- فعلي
  الألقاب التّركية وهي في الأغلب نسبة للبلاد الأصلي نذكر:

إلـى مدينـة أزميـر     الزميرلي نسبةلقب: الزميرلي، الزمرلي، الإزمرلي لزميلي، 
  .التّركية والتي كان يوجد بها ميناء عن طريقه جاء أغلب الأتراك (الانكشارية خاصة)
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  لقب: القريتلي، الإقريتلي، الغريتلي، لكريتلي نسبة إلى جزيرة كريت.
  بولي، نسبة إلى مدينة إسطنبول.لقب:السطنبولي، السلانبولي، الصطن

  لقب الروميلي، الرومالي، نسبة إلى مدينة الروملي بالأناضول.
  لقب: رودسلي، نسبة إلى جزيرة رودس (توجد باليونان حاليا).

  .لقب: غرناوط، أرنؤوط، غرنوط، نسبة إلى ألبانيا
  لقب: القرابصي، القبرسطي، نسبة إلى قبرص.

  25لبوسنة.لقب: بوشناق، نسبة إلى ا
هذه النّماذج لا تمثّ إننة صغيرة من الأسـماء والألقـاب ذات الأصـل    ل سوى عي

التّركي الموجودة في الجزائر، وهي متداولة بين السكان وستبقى كذلك، بحكم اسـتمرار  
  سريان اللقب على عقب من يحمله.

مازال الكثير ) (ciكما نجد من الكثير من أسماء الحرف والتي تنتهي باللاصقة جي 
ين مثل:  منها مستعملا في لسان الجزائري  

  : صانع الحلوةحلواجي- قهواجي: بائع القهوة                             - 
  ام: صاحب الحمحمامجي- صحاب الطّرز والخياطة          أباش تارزي: - 
خزناجي:صـاحب  - ج) )(بابوش/pabuçصانع البلغة( البلغجي: أي البوجاقجي أو- 

  الخزينة
  صابونجي: بائع أو صانع الصابون –القنداقجي: صانع أعقاب البنادق.          - 
  : بائع القطرانقطرانجي- ار                         ارجي: صانع الفخّفخّ- 
 - مدمن الخمرسكارجي- ارجي: كثيرة القمار                          قم :  

  مقفولجي: مصلح الأحذية  
ةعد موجودتف لم والكثير من هذه الحر إن ـنتيجة للتطو  ه ر الحضاري اليوم غير أنّ

 جي، كما نلاحظ أناما يزال بعضها مستعمل حتى الآن بسبب بقائه ووجوده مثل: القهو
ين أصبحوا إذا أردوا النّسبة إلى الحرفة يظفون اللاصقة (جي) مثل سـعانجي:  الجزائري

  الفطائر(السفنج)...وهذا قياسا على اللغة التّركية. مصلح الساعات، سفانجي: بائع
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عفوية، تعود إلـى اللغـة    كما نجد الكثير الكلمات المتداولة في الحياة اليومية وبكلّ
ة وهي كثير نعدد منها:  التّركي  

  

ــة  الكلمـ
  التّركية

ــة  الكلمــ
  العربية

الكلمــــة 
  التّركية

الكلمــــة     
  العربية

  الكلمة العربية   الكلمة التّركية

belki ما بالاك /رب
  لكن

Tepsi طبسي/ صحن  daqem داقم/ من سني  

zavalli  زوالي/ جائع  bekküs ّوش / أبكمبك  derbüka  دربوكة/ طبلة  

tencere  طنجرة/ قدر  bellar  بلار/ زجاجة  düş  دوش/ حمام  

Şune    شني؟/ ماهذه  burak    بـوراك/ أكلــة
  معروفة

Zbentöt  زبنطوط/ أعزب  

kasaba ةقصبة/ قري  büqal  ةبوقال/ جر  setla   ســــطل/إناء
  الوضوء

düzen   /دوزان
  أدوات

harda  هردا/ خردة  tabona  طابونة / موقد  

Dövdü   /دفــــدف
  يضرب

hisa  خيشة / كيس  türşi    طرشي/ فلفـل
  حار

 

هذه بعض الأمثلة والنّماذج ويوجد الكثيـر منهـا مسـتعمل فـي اللغـة اليوميـة       
وهي تحتاج إلى جمع ودراسة 26ينللجزائري. 

ين، لا يعـدو اسـتعمالا   توظيف اللغة التّركية في لسان الجزائري نا نلاحظ اليوم أنإنّ
لكلمات ومفردات فقط تتخلل الكلام العادي، مع الإشارة إلى أن الكثير من هذه الكلمـات  

      تسير في طريق الانقراض بحكم تجاوز الزمن لها ولأسباب أخرى.  

م فـي  ما تعرفه تركيا اليوم من نهضـة وتقـد   إن عات:اللغة التّركية الأفاق والتّطلّ
مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي، وما تقوم به من جهد فـي سـبيل إثبـات    
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 ـ  م اللغـة  مكانتها خاصة الجانب الإعلام، قد جعل الكثير من الشّباب يقبلون علـى تعلّ
ة ودراستها لعدباب نذكر منها:  ة أسالتّركي  

تركيا اليوم من أهم ياحة: إذ تعدالس ة المفضياحيالوجهات السياح فـي  لة لمختلف الس
  ق أو للعلاج.ه أو للتسولتّنزلا ون، الذين يقصدونها إماح الجزائريلم ومنهم السياالع

مرموقة ومحترمة تستقبل  اتة جامعحيث توجد بتركيا اليوم عد الدراسة والتّكوين:
م تكوينا محترما، لذلك يوجد اليوم إقبال واسع على ب من مخلف أنحاء العالم وتقدالطّلاّ

  .مم اللغة التّركية عند الشّباب قصد مواصلة الدراسة والتّعلّتعلّ
ة اقتصادية معتبرة لما تعرفه من اسـتقرار  إذ تعد تركيا اليوم قو التّجارة والاقتصاد:

اسي وتركيز على الاقتصاد، جعلها قبلة لأصـحاب الأمـوال والتّجـار للاسـتثمار     سي
  والتّجارة، حفزهم على ذلك ما يجدونه فيها من تسهيلات إدارية وجمركية.

لة الكثيـر مـن   ة الإعلامية التّركية في تقديم نموذج جاهز في مخيسهمت القوأكما 
الحياة السعيدة. وهذا ما يعكسـه لنـا الاقبـال    الشّباب، يرونها فيه بلاد العيش الكريم و

م اللغة التّركية عند الشّباب في المدارس الخاصـة أو مراكـز التّعلـيم    العالي على تعلّ
  ف للغات.المكثّ

تحظى بمكانة  إن كون تركيا قد كانت يوما ما مركزا للخلافة الإسلامية يجعلها دوماً
خي والحضاري لأغلب دول العـالم الإسـلامي   الأرشيف التّاري جلّ لأن خاصة، نظراً

ة لكنبالحرف العربي وهـو يحتـاج للقـراءة     موجود بها وأغلبه مكتوب باللغة التّركي
 اًضـروري  اًوالتّمحيص وهذا عامل يجعل الجمع بين اللغتين أو التّقريب بينهمـا أمـر  

العربيـة اليـوم كـذلك     م اللغةلاسيما للباحثين لذلك نلاحظ إقبالا كبيرا عند الأتراك لتعلّ
وحتى وإن اختلفت اللغة وبعدت الجغرافيا تبقى رابطة الدين والتّـاريخ أكبـر جـامع    

شيء لتقويتها.   ويجب استثمار أي  
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 »الباحثين إلى القول بأن الحثية لغة شقيقة للهندو أوربية وليست بنتها كما بدا ذلك لبعضهم من قبل
 2008، 4اللسانيات النّشأة والتّطور، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، طأحمد مومن، انظر: 

  . 107ص:
  .111المرجع نفسه، ص: -19
مع هجر الأتراك للحرف العربي في الكتابة ظهر جيل جديد أصبح يعيش قطيعة حضـارية   -20

الأرشيف العثمـاني  بينه وبين تاريخه لأن التّراث التّركي الحضاري الأدبي والعلمي والتّاريخي (
خاصة) كلّه كان مكتوبا بالحرف العربي، واليوم نشهد العودة إلى كتابة اللغة التّركيـة بـالأحرف   

م 2014العربية مرة أخرى، من خلال دعوة الرئيس التّركي (رجب طيب أردغان) إلى ذلك سنة 
ي مع اللغة مثال واضح علـى  وبداية تمدرسها في المدارس، والنّموذج التّركي في التّعامل الرسم

  العلاقة بين الإديولوجيا واللغة. 
بهـدف   1932) وهي الجمعية أنشئت سـنة  Türk Dil Kurumuموقع جمعية اللغة التّركية ( -21

تجديد وتطورية اللغة التّركية وكان ذلك بتوجيه من الرئيس التّركي كمال أتاتورك. كما نلاحظ من 
ي كلمة بربرية (أمازيغية) رغم تواجد الأتراك (العثمانيين) في شمال خلال الجدول عدم ووجود أ
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افريقيا (ليبيا، تونس، الجزائر، مصر موطن الأمازيغ) لمدة طويلة وبالتّالي نطرح السؤال التّـالي:  
هل صحيح أن اللغة التّركية لم تأخذ أي كلمة من كلمات هذه اللغة أم أن الأمر يعود إلـى عـدم   

دقيق في رصد الكلمات البربرية (الأمازيغية) لسبب أو لآخر. وما جعلنا نطرح هذا السؤال هو التّ
ملاحظة وجود كلمة(جيجيقا) والتي تعني (الزهرة) في اللغة الأمازيغية (اللهجة القبائليـة) والتـي   

   ؟  )çıçekنجدها بنفس النّطق ونفس المعنى في اللغة التّركية كذلك (
تيسير محمد الزيادات، سميرة ياير، التّأثير والتّأثر اللغوي بين اللغة العربية والتّركية مجلّـة   -22

  . 10، ص:2014، 1الدراسات اللغوية والأدبية، الجامعة الإسلامية بماليزيا، العدد
 ما نسي أصله حيث هناك الكثير من الأمثال والحكايات النّكت مرتبطة بالتّأثير التّركي، ومنها -23

وأصبح يفهم على غيره ومثال ذلك:(طز) التي يعتقد الكثير اليوم أنّها ذات معنى سيئ (من ألفـاظ  
) تعني الملح وأنّه قديما لما كـان السـكّان العـرب    tüzاللامساس) في الحقيقة هي كلمة تركية (

لعثمانية يسألونهم عن الأشياء يبادلون القمح بالملح وعند مرورهم على بوابات المراقبة العسكرية ا
التي معهم فيقولون: طز طز يقصدون ملح ملح فيسمح لهم بالمرور وكثيرا ما يبقي يردد الجنـدي  
العثماني هذه الكلمة بعفوية منه ولا مبالاة، لتتحول الكلمة اليوم إلى معنى أخر قبيح وسيئ، وهـي  

ة العثمانية (بلاد الشّام الجزيرة العربية مصر) قد منتشرة في كامل الرقعة التي انتشرت فيها الدول
  أشتهر بهذه الكلمة الزعيم الليبي معمر القذافي          رحمه االله. 

حيث أن الكثير من أفراد الجيش الانكشاري قد اندمجوا في المجتمع الجزائـري وصـاروا    -24
ك قسنطينة في نهاية العهـد العثمـاني   جزءا منه، انظر: جميلة معاشي، الانكشارية والمجتمع ببايل

  .192ص: 2007/2008رسالة دكتوراه تاريخ، إشراف د/ كمال فيلالي، جامعة قسنطينة، 
  انظر: المرجع نفسه، ص، ن. -25
 Mots Turks et Persans conserrvesجمع الدكتور أحمد ابن شنب الكثير منها في كتابه:  -26

dans Le parler Algerin ,ancinne Maison Bastide joudan ,jues carbonel,1922. 
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وتحديا يواجـه المجتمـع بكـلّ    عايش اللغوي في الجزائر رهانا التّيمثّل  المداخلة:
دون استثناء، وحتّى لا يساء فهم هذا المشـروع   يةقافالثّو يةطوائفه وبكلّ مستوياته العلم

وحتـى اللهجـات    يةوأجنب يةوأمازيغ يةعايش بين اللغات (عربالتّكامل والتّالفتي فينقلب 
اته ضبطا دقيقا علـى  متعلّقصراع وتنافر، لابد من ضبط هذا المصطلح وإلى المختلفة) 
ة جـدا خصوصـا فـي ظـلّ     مهم يةطبيقي، وهذه خطوة منهجالتّظري والنّالمستويين 

ة بين هذه اللغات، وفي ظلّ عدم الارتياح من هذا المشروع عند بعـض  الفروقات المهم
بة لهذا أو لذاك.  الفئات المتعص  

 يـة ظرالنّلمقـولات  تقديم ا يةعلى هذا الأساس سنحاول من خلال هذه الورقة البحث
الواقـع   يةعايش اللغوي آخذين بعين الاعتبار خصوصالتّلمصطلحات  يةطبيقالتّوالأطر 

  اللغوي في الجزائر حتّى يكون الكلام منسجما ومتناسقا مع هذا الواقع.  
ةتطلق تسم :خطيط اللغويالتّمصطلح لا: أوطبيق الفعلي التّخطيط اللغوي على "التّ ي

 يـة البيداغوج يةه البحث في الاسـتراتيج بعينها، كما يمكن تعريفه على أنّ يةلسياسة لغو
، وفي تعليم اللغة والوضع والاصطلاح اللغوي وتعليم اللغـات لأغـراض   عامة يةاللغو
 ، أي إنّها تـتم )1(للدولة" العامة يةياسة اللغوالسعلى أن يتم ذلك في إطار  محددة يةوظيف

ا يقتضيه بكل مستوياتها. هذا فضلا عم يةضمن مشروع لغوي في إطار المعرفة اللسان
 الـذي ذلك وفق الإطار الفلسفي العـام   من ضرورة الوعي بالمجتمع الموجه إليه، كلّ
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نهـا مـن   تمكّ التـي لطة والوسائل الستمتلك  التيولة وحدها هي الد ولة "لأنالدترسمه 
خطـيط اللغـوي   التّخذ ، ويتّ)2("يةياسالسخطيط وانجاز اختياراتها التّالانتقال إلى مرحلة 

ةة مظاهر منها: وضع استراتيجيات لغوعدةوفق فرضيات مسـتقبل  يففـي المخـابر    ي"
ل اللسانيون الأوضاع واللغات ويتولون وصفها ويضعون الفرضيات والمقترحـات  يحلّ

  .)3(ويجرون الاختبارات ويطبقونها"
خطيط اللّغوي التّإن الملاحظ لاهتمامات  :خطيط اللغوي ومظاهرهالتّاهتمامات  - 1

ها ذات طابع عملي وظيفي؛ لكونه نشاط يتم خلاله وضع الأهـداف  ومظاهره يجدها كلّ
خطيط اللغـوي  التّز تائج بصورة واضحة ومنظمة، ويتركّالنّكهن بالتّواختيار الوسائل، و
وذلـك   )4(سبة إلى الأهداف البديلةالنّمن خلال اتخاذ القرارات ب يةعلى المشكلات اللغو

أو  معـين للغات كتعليم رصـيد لغـوي    يةعليمالتّورات الدبإنشاء   - مثلا - يتعلّقفيما 
سلفا، كأن يكون غرضا سياحيا أو تجاريا  محددراكيب لغرض وظيفي التّمجموعة من 

نـة  ي هذه الحالات: هل يتم دراسـة العي ، وفيةأو تواصليا...الخ من الأغراض الوظيف
ة؟، ومعرفـة ثقـافتهم   الثّأو ث يةونها لغة ثانتعلّمسي التيكبارا هم أم صغارا؟، وهل اللغة 

راكيـب  التّصيد اللغوي والرنعمل في ضوئه على اختيار  الذيعليمي التّوتحديد الهدف 
  .المتعلّميحتاجها  التي يةاللغو
 ـ :يةوالمشكلات اللّغوخطيط اللغوي التّ - 2 خطيط اللغـوي يسـتلزم الاختيـار    التّف
دحيح من بين خيارات الصـة، ويهدف إلـى حـل المشـكلات وب   متعد  الي يسـاعد  التّ

ض المجتمع، وبـذلك  تعتر التي يةالمسؤولين على اتخاذ القرار المناسب للمشكلات اللغو
 يـة ظرالنّالأطـر   محـددة وطة ومضب يةلما يحقق من نتائج ميدان يةه في بالغ الأهمفإنّ

 يـة قافالثّو يةلها علاقـة باللغـة، كالمجـالات الحضـار     التيفي المجالات  يةوالمنهج
من يقـوم علـى    ...وقد اشترط الباحثون علىيةوالاقتصاد يةوالاجتماع يةوالإيديولوج
 ـ   يةعليمالتّو يةربوالتّياسات الستخطيط  لت إليـه  عليه أن يكون عارفا بـآخر مـا توص

  وطرائق تعليم اللغات. يةطبيقالتّ، واللسانيات يةربوالتّواللسانيات  يةفسالنّاللسانيات 
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ولكن هذه اللغـات المشـتركة تتـداخل    : يةعليمالتّخطيط اللّغوي والمواقف التّ - 3
إلـى رصـدها    يةألفاظها ومفرداتها لأسباب وعوامل مختلفة تسعى اللسانيات الاجتماع

ودراستها في جميع مستويات اللغة واستعمالاتها في مختلـف المجـالات والمواقـف    
ألا وهي اللغـة   يةسمالرد فيها اللغة تتوح التي؛ ويةعليمالتّياقات، لا سيما المواقف السو

لا تتبع وتحديد مراحل اكتساب هذه اللغـة قبـل وبعـد    ولهذا وجب أو الفصيحة يةالعرب
  م فيها.تتحكّ التيروف الظّوتحديد ما هي  مدرسالتّ

فل فـي  الطّيكون  :مدرسالتّاللغوي وتأثيره على اكتساب اللغة قبل  التّخطيط- 1.3
ه؛ حيث تعمل هذه الأخيرة جاهدة علـى إكسـابه   هذه المرحلة مرتبطا ارتباطا وثيقا بأم

ر بهـذه  فـل يتـأثّ  الطّ راسات أنالدرصيدا مهما من اللغة في ابسط كلماتها، وقد أثبتت 
ةلالكلمات الأوفي سن مبكرة، فهو عندما يبكي فإنّ ير عـن اسـتيائه مـن    ه يريد أن يعب

نـي جوعـان أو   شيء ما، أو حتى عندما ينادي "ماما" فهو يريد تكوين جملـة، أي "إنّ 
  عطشان يا ماما" ....الخ

ومـن خـلال    فل اللغة شيئا فشيئا من خلال احتكاكه بمن يحيطون بـه، الطّيكتسب 
وليسـت   يةاللغة "لا تكتسب بصورة تلقائ يسمعها؛ لأن التي يةالأصوات اللغو تقليده لكلّ

ما يبذل فيها الإنسان جهـدا معتبـرا.   ، وإنّ)5(هبة يضيفها الإنسان لما يملكه بدون مشقة"
ن من نطقهـا نطقـا   ات حتى يتمكّة مرر الكلمة عدفل في بدايات نموه الأولى يكرالطّف

كالحـب والخـوف    يةصحيحا. وفي هذه المرحلة يشترك الأطفال في "خصائص انفعال
ز حالات والغضب، وتتعزالنّراع من خلال تجربة الصثـم  ظام أو الانفصال عن الأم ،

ع هذه العناصر تصقل شخصـيته  قاليد، ومجموالتّاستقبال اللغة والحياة، وكذا امتصاص 
جـاوب  التّوالقـدرة علـى    يـة والبـراءة والعفو  وابت، كالفطرةالثّعلى بعض  دوتؤكّ

اه تعـد فل بالحنان، بل تالطّوتزويد  يةعاالرد في مجر . ولا يقف دور الأم)6(والاستجابة"
ـ التيهي المدرسة الأولى  إلى أكثر من ذلك؛ فكثيرا ما تكون الأم  فـل  الطّى فيهـا  يتلقّ

تكوينه اللغوي، وإعداده العلمي، فعن طريقها يتسنى له تحصـيل مختلـف المعـارف    
أن تعي دورها الحساس في  قه. ولذلك كان على الأمق بها نجاحه وتفويحقّ التيوالعلوم 
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م لـه الإجابـات   تقد التيتشرف على تربيته، فهي  الذيفل الطّلدى  يةالقدرة اللغو يةتنم
طر بباله، وتشبع فضوله واستفهاماته وتساعد علـى فهـم مـا    تخ التيعن كل الأسئلة 

ر بمن حوله فيكتسب فل يتأثّالطّ يستطيع فهمه؛ لأنفات الحسنة والصيئة، والعـادات  الس
مـن   يةبين له بصفة مباشرة. كذلك المعرفة العلملوكات من المقرالسقاليد ومختلف التّو

 ـ ريقة نفسها، جزء مالطّقراءة وثقافة تنقل ب ن نها ينقلها له المجتمع، والجزء الآخـر مم
 يـة لفزيون من بـرامج ترفيه التّيتعامل معهم في مدرسته أو في حيه، أو ما يتابعه على 

ل والأسـاس لصـورة   اه عن طريق أبويه كونهما الوعاء الأووما يتلقّ يةوتعليم يةوتثقيف
ما يصدر منهما يبقى في ذاكرته على شكل استنتاج وصل إليه  فل في المستقبل؛ لأنالطّ

ةل عملبعد أوي   مـن أهـم الأسـباب     بحث يقوم بها في ذهنه، ولهذا كـان إعـداد الأم
  .يةواللغو يةقافالثّفل الطّ يةالمساعدة في تكوين شخص

فل الطّعانى عالم  :خطيط اللّغوي وتأثيره على اكتساب اللّغة في المدرسةالتّ - 2.3
، ولم يدخل مجـال البحـث   يةوالأدب يةفسالنّو يةمن تهميش في جميع الميادين الاجتماع

فس والاجتماع حول لغة النّرا، وذلك من خلال أبحاث ودراسات علماء مؤخّ العلمي إلاّ
. وعـن الوسـائل المناسـبة    يةولغو يةفل وثقافته، وما يمكن تقديمه من عناصر ثقافالطّ

 ...يـة واجتماع يةوذهن يةمن قدرات نفس يةلعناصر بمراعاة الفروقات الفردلتقديم هذه ا
ةفل إلى المدرسة يقع في تداخل لغوي بين لغته العامالطّد دخول فبمجروبين الفصحى  ي
فل يبدأ في اكتساب لغة مختلفة في بعض مسـتوياتها  الطّ ها؛ أي أنتعلّمهو بصدد  التي

نبه التّين ارع، ولذلك كان لزاما على المختصالشّها في البيت واتلقّ التيعن لغته الأولى 
ينبغـي أن يكـون    الـذي اللغوي  المتعلّم، ومن ذلك الاهتمام بقاموس يةإلى هذه الإشكال

ين، عن طريق اختيار الألفاظ القريبة مـن عـاميتهم   المتعلّمطا ويراعي احتياجات مبس
ابـن  دد يقـول  الصومبسطة، وفي هذا  والقريبة من محيطهم وواقعهم، بطريقة ميسرة

 ـما يكون مفيدا إذا كان علـى  ين إنّمتعلّمتلقين العلوم لل : "اعلم أنخلدون دريج شـيئا  التّ
لا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك البـاب  ى عليه أوفشيئا وقليلا قليلا، يتلقّ

واسة عقله ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال ويراعي في ذلك قواده لقبـول  تعد
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ما يرد هـا  أنّ إلاّ ذلك العلم وعند ذلك يحصل له ملكة في عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن
  .)7(د ملكته"فتجر ...إلى آخر الفنها هيأتها لفهم الفنوضعيفة وغايتها أنّ يةجزئ

 الطّإنبأفراد مجتمعه إلى أن يصـل   فل يكتسب اللّغة من خلال احتكاكه بأسرته، ثم
حيحة الفصيحة، وكلّما كان استماعه صحيحا الصإلى المدرسة، فيعتاد على سماع اللّغة 

فـل  الطّللّغة، عندما يتعـرض   العامةو"تظهر هذه الخصائص  كان استعماله لها كذلك،
 يـة ادة اللّغوماع المالسماع للاستعمال اللّغوي في البيئة بحيث يقدم له هذا السعن طريق 

، ومن ثم يستطيع استعمال تراكيب معقّدة، وقواعد مجردة يةيعمل فيها ملكته الفطر التي
  .)8(للتّعبير عن أفكاره في سهولة تامة"

فل يرتبط ارتباطا وثيقا بنموه العقلي، فهو لا يسيطر علـى  الطّإن اكتساب اللّغة عند 
فـي تطـور    علّمالـتّ  يةوله المدرسة، إذ تكون عملة بلغته بمجرد دخمتعلّقكلّ القضايا ال

  ، واتّسع رصيده اللّغوي.يةمستمر ومتواصل كلّما نمت وتطورت قدراته العقل
فل في هـذه  الطّمن شأنها تعزيز لغة  التيتائج النّوقد أورد المختصون مجموعة من 

  المرحلة وهي كالآتي:
ليجـرب   يـة الفرصة ليكتشـف، والحر فل لينمو، وإتاحته الطّتوفير الوقت أمام  �
  ؛ويتعرف
  ؛فلالطّوافع لدى الد يةإتاحة المثيرات الملائمة للنمو العقلي وتنم �
  ؛اؤلاته بما يتناسب وعمره العقليتس الاهتمام بالإجابة عن كلّ �
كسـماع الأناشـيد والأغـاني     اكرة عنـده، الـذّ  يةاستغلال بعض هواياته لتقو �

 ؛والقصص
 لخارجي بسلامعبور الهوة بين عالمه الخيالي والعالم الواقعي امساعدته على  �
 ؛يةوعدم المبالغة في القصص الخيال ،يةربوالتّالاهتمام بالقصص  �
 ؛فل من خلال اللّعبالطّالابتكار عند  يةتنم �
 )9(شجيع الإيجابي يؤثر في نفسيته أكثر، ويحثه لبذل جهد أكبر.التّ �
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عدة تقسيمات أخرى من حيث ضـبطها للقـدرات حسـب     كر أنّه توجدالذّوجدير ب
ةقسيمات بالغة الأهمالتّعة، وهذه الخلفيات المتنوـات    يكونها المرجع في تحديـد حاجي

 عليم المختلفة.التّبمراعاة مستواه ورغباته خلال مراحل  المتعلّم
 التـي اللّغـة و أثير على التّيمكنها  التيبالإضافة إلى مجموعة من العوامل المختلفة 

  )10(يلي: ل فيماثّتتم
أن تكون أكثر القوى على وجه العمـوم   يةتكاد العوامل الجغراف المكاني: العامل - أ

يعيش فيه، أضف إلى ذلك المنـاخ   الذير بالبلد الإنسان يتأثّ تأثيرا في اللغة...حيث إن
  م في تغير اللغة.بيعة تتحكّالطّوعوامل 

الإطـار   الحسي؛ فـإن  المتعلّمل عالم تشكّ يةالبيئة المادإذا كانت  العقدي: العامل- ب
ين شـعور، ينشـأ   الـد  ين؛ لأنالـد فل، لا يمكن الحديث عنه، بمعزل عن فسي للطّالنّ
  بمعتقداته وديانته. الخاصة يةده بالمصطلحات اللغوفل ويزوالطّ دريج، مع نموالتّب

 ـ أن راسات المعاصرةالدد تؤكّ :اريخيالتّ العامل- ج  ـ يةشخص مـا تمتـد   ة إنّالأم
 يةوحفاظـا علـى الاسـتمرار    المتعلّم يةحيق حفاظا على هوالسإلى الماضي  بجذورها

  .يةاللغو
 ـ  البناء الاقتصادي وازدهاره ونمو حيث إن :الاقتصادي العامل- د ب منشـآته يتطلّ

  توافق هذه الانجازات الجديدة. يةمصطلحات لغو
 ؛ لأنيـة قافالثّالعوامـل والقـوى    اهر عن كلّالظّعبير التّهي  ياسي:الس العامل- ه
تترجم كل شيء في داخل المجتمع وفقا للتطورات المتسارعة علـى   التيياسة هي الس
ةاحة العربالسو يةولالدوما ي ةلات لغوينجر عنها من تحوةاصطلاح يي.  

علـيم، لا سـيما فـي    التّفي  خاصةالعامل اللغوي منزلة  يحتلّ :اللساني العامل- و
سـن  - فـي بـدايتها    خاصةفي هذه المرحلة،  موالنّالمراحل الأولى منه، بسبب طبيعة 

ةربوالتّظم النّلتمضي به  –ادسةالسي حيحة، لترعى سرعة قراءته، ومدى فهمه، ثـم  الص
الأدبي.ذوق التّي، ور به الأمر أخيرا إلى الاستماع الفنّيتطو  
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ذلك الاستخدام المـزدوج   يةاللغو يةالازدواج تعد: يةاللغو يةالازدواجثانيا: مصطلح 
مجتمـع ولهجاتـه    ، ففي كـلّ يمستويين لغويين واحد فصيح والآخر عام يضم الذي

ة في البلد الواحد حتـى  متعددات بدورها ليست واحدة فهناك عامي يةبه، والعام الخاصة
إذا مشكلة  يةاللغو يةمالي، فالازدواجالشّفهم يلا الجنوبي فهم الغربي، ويرقي الشّلا يكاد 

ةد العربخطيرة تهدالفصحى، حتى أنّ يـة ث العربنا لا نجد أي مجتمع عربي الآن يتحدي 
  هي المتداولة فيما بينهم. يةما اللهجة العامالفصحى وإنّ

    :يةالازدواج تعريف- 1
: خـلاف الفـرد، يقـال زوج أو    وجالز"جاء في لسان العرب لابن منظور  :لغة- أ
 ـ، قال: "ومن كل شيء خلقنا زوجين" يقول في قوله تعالى: ".وكان الحسن الفرد ماء الس
 ا فـي المعجـم الوسـيط"   أم   ….11وج أزواجا وأزاويجالزهار زوج ويجمع النّو زوج

، وفـلان امـرأة وبهـا جعلـه     ) الأشياء تزويجا، وزواجا: قرن بعضها ببعضجزوا(
وقال تعالى في محكم تنزيله: "وأنبتا فبها من كلّ زوج بهيج" جها.يتزو.  

 ـتعني اخـتلاط   يةالازدواج ضح أنيتّ يةعريفات اللغوالتّمن هذه   ـيء بالشّ يء الشّ
، كما يةفيها اختلاط بين الفصحى والعام يةاللغو يةالآخر، كاختلاط الجنسين، والازدواج

 تشبه الفصحى على عدة مسـتويات  يةشابه، والعامالتّللازدواج  يةأن من المعاني اللغو
مصدر ها ومنبعهـا الفصـحى؛ أي أن    يةيء صار اثنين، والعامالشّومن معانيه أيضا 

ةاللغة صارت اثنين فصحى وعامطـابق بـين مـا يـراد     التّ، وبهذا نجد نوعا مـن  ي
  بالازدواج عند اللغويين وما يراد به عند اللسانيين.

 يـة "الازدواج: اني الأمريكي شارل فرغيسـون بقولـه  يعرفها اللس :اصطلاحا- ب
قد تشمل  التيغة (للّ ةئيسالرع مستقر نسبيا توجد فيه بالإضافة إلى اللّهجات وض يةاللغو

). إذ غالبا ما تكون قواعدها أكثر تعقيدا مـن  ةمتعدد يةة واحدة أو لهجات إقليمعلى لهج
 أدب محتـرم ة للتعبيـر عـن   اللغة بمثابة نوع راق يستخدم وسيلد اللهجات وهذه قواع

أخرى  يةان هذا الأدب ينتمي إلى جماعة في عصر سابق أم إلى جماعة حضارسواء ك
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ولكن يستخدمها أي قطاع مـن   ،يةسمالر يةربالتّعن طريق  يةاقالرهذه اللغة  تعلّمويتّم 
 .12"يةالاعتياد في أحاديثهالجماعة 

وجود مستويين في  :هو )القعود محمدحمن بن الرعبد (والازدواج اللغوي في نظر 
واللهجـة   يـة ارجة، أو مقابلاتها مثل العامالد: مستوى الفصيحة، ومستوى يةاللغة العرب

طق)، ومـا  النّب يتعلّقالأفضل تخصيص مصطلح اللهجة لما  (في مفهوم بعضهم مع أن
خلاف ووه 13.تباعد بل صراع في بعض المجالات والأذهاننه هذا المفهوم من يتضم 
  مثلا. يةوالإنجليز يةتعني استعمال لغتين مختلفتين كالعرب التي يةاللغو يةنائالثّ

  والفصـحى  يـة ها الاستخدام المـزدوج للعام إجرائيا بأنّ يةويمكن تعريف الازدواج
ةاستخدام العام حيث يتمـة في الحيـاة اليوم  يوالفصـحى فـي الحيـاة    ي ،ةسـم الر14ي 
أن يجيد المرء لغتـين  فسي هي "النّعلوم، ففي علم اللغة تختلف باختلاف ال يةفالازدواج

ا إجادة تاممعا، وقد يكتسـب لغـة الأهـل    ة، لغة الأهل ولغة أخرى، وقد يكتسبهما مع
  .15أولاً:

ه يكـون  والاختلاف للسان الواحد، معنى ذلك أنّ التعددهي ذلك  يةاللغو يةفالازدواج
عليم والإدارات والملتقيـات  التّل فصيح يستعمل في مستويين لغويين للسان الواحد، الأو

  16.يةوارع والمحادثات اليومالشّيستخدم في  ياسة، وآخر عاميالسو
ةالازدواج وعليه تبدو أنةاللغو يحيـث   الواحدةويا أو لسانيا ضمن اللغة تنوعا لغ ي

 سـمي الرالفصحى للاستخدام  تخصصة، فالمتعددات ، أو العامييةتبرز الفصحى والعام
هـا قـد   ولكنّ ة نسبياللاستخدام العادي واليومي، وهي حالة مستقر يةالعام تخصصفيما 

د اللغـة  ل تدريجيا إلى مشكل كبير يهـد مستويين مختلفين، قد يتحو بين تخلق صراعا
سمالرـةي  ات علـى  ، خصوصا في ظلّ أصوات تنادي بضرورة الاهتمام أكثر بالعامي

  .   يةكر هنا المجتمعات العربالذّفي المجتمع ونخص ب يةها الأداة الأكثر تواصلاعتبار أنّ
ترتبط  :يةحصيل اللّغوي في المدرسة الجزائرالتّوأثرها في  يةاللّغو الازدواجية- 2
هـذه الأخيـرة فـي     يةالمادة المقدمة للتدريس، ووضعو المتعلّمدريس بطبيعة التّطبيعة 

كان لابد على واضعيها تحليـل   يةعليمالتّخطيط المحكم للطرائق التّالاستعمال ومن أجل 
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كالاختلافـات   رائـق الطّلا يجب أن تغفلها  التيعوبات الصليحددوا  يةواقع اللغة العرب
  .يةمدرسة، والوقوف عند أبعاد هذه الفوارق بكلّ جدالقائمة بين لغة الاستعمال  ولغة ال

 يةإن وصفا من هذا القبيل يوجب تضافر الجهود للنهوض بمستوى تعليم اللغة العرب
  راسة.الدفي بلادنا وتقويمه نظريا ومنهجيا. هذا ما نحاوله من خلال هذه 

نـا نتغافـل   إلاّ أنّ وخطورته؛ يةتعليم العرب يةام لأهمالتّغم من إدراكنا الرعلى     
 يـة ماثلة؛ هي أن تعليم اللّغـة العرب  يةحقيقة موضوع عن عن قصد أو عن غير قصد

ليس في وضع ملائم، بل هو في حالة حرجة؛ بحيـث   يةالفصحى في المدرسة الجزائر
  لا مجال لإنكارها، بل يجب بحثها ومواجهتها. يةأصبح يمثّل مشكلة موضوع

ةتعليم اللغة العربامنا هذه شهد ففي أيي      انحدارا شـديدا، وأصـبح مألوفـا جـدا أن
يحسن الكتابة بهـا بشـكل    ، ولايةخاطب باللغة العربالتّالمتخرج في الجامعة لا يحسن 

؛ إذ لا يـة ى الأمر أن بلغ المنتمين لأقسام اللغة العربتعدبل  شى وقواعدها.صحيح يتم
حـدث أو حتّـى   التّلبة القادرين على الطّجدا من  لاًقلي اًعدد لبة إلاّالطّنجد بين صفوف 

  ومعبرة عن القضايا المطروحة. يةالكتابة بلغة فصحى سليمة راق
وانسـحب   صار أمرا طبيعيا لا ندرك أخطاره ثم تغلغل هذا الإلف في نفوسنا حتّى

وإنّمـا   ن صحة اللغة مقياسـا لعلـم أو لفكـر   حين لا تكو يةظرة الاجتماعالنّهذا على 
لاب مـن  الطّ. وحين ينتهي ضيق يعيش في غير عصره تخصصصارت دليلا على 

ةانوالثّراسة الديتنفسون  يهم تخلّعداء لأنّالصةرات اللغة العربصوا من مقرالأبـد.  إلى  ي
اللغـة   تعلّـم ما سار خطوة في لميذ كلّالتّ هي أن يةاهرة الخطيرة لأزمتنا اللغوالظّ" فـ

عليمـي  التّريق الطّاد جهلا بها، ونفورا منها، وصدودا عنها، وقد يمضي في دزا يةالعرب
 ع أن يكتب خطابا بسيطا بلغة قومهج في الجامعة وهو لا يستطيوط فيتخرالشّإلى آخر 
حتى ينال أعلى درجاتها، ويعييه مع ذلـك أن   يةفي دراسة اللغة العرب تخصصبل قد ي

لاب الطّفضلا عن عزوف  .)17(ه"تخصصة ميته ومادهي لسان قو التييملك هذه اللغة 
لات أصـحاب المعـد   في الجامعات فلا يـدخلها إلاّ  يةحاق بأقسام اللغة العربلتّعن الا
جوا أساتذة للغة العربالضةعيفة (المضطرون) ليتخرتيجة مسـتوى متـدنيا   النّ، وتكون ي
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عليم مباشرة وهكذا تكتمل هون للتّلأساتذة يوجـائرة المغلقة؛ إذ يصبح الد  بب نتيجـة  الس
 ـوهكذا لم يسلم من هذا  )18(ضعفا. عف لا يلد إلاّالضتيجة سببا، والنّو عف حتـى  الض

 ـراسات العليا من الالدب طلاّ فضـلاً عـن غيـر     يـة ين فـي اللغـة العرب  متخصص
شـهدته  : "... ولا أغالي إذا قلت، بعد ما ين قباوةالدفخر كتور الدين. يقول متخصصال

 يـة سائل العلمالر : إنيةتعليم مؤسساتمن جامعات ومعاهد و يةفي مختلف البلاد العرب
، تنتشـر فيهـا   خاصـة حو النّ، وعلم يةين في علوم العربمتخصصتنتجها أيدي ال التي

عبير، وقل أن تجد ما صـفا وخـلا وكـان معـافى مـن      التّصور اللحن والإحالة في 
): "إن لغتنـا  1978( هـادي نهـر  كتور الـد أن كذلك يقول الشّ.  وفي هذا )19(البلاء"

اطقون يضيقون بها، ويهربـون مـن قواعـدها    النّأصبحت اليوم كمئذنة يلفها الغبار، ف
ـة ين العرب لا يعرفون تركيـب جملـة عرب  المتعلّمبعض  وتراكيبها، بل إنسـليمة   ي

جامعات في أقسـام اللغـة   نا نرى بعض طلبة الكى من ذلك أنّذكنات والحركات والأالس
علـى   يـة وآدابها لا يدركون فصاحة القول؛ لسانهم يلحـن، ومعـارفهم اللغو   يةالعرب

كوى من الشّ . وفي حقيقة الأمر، فإن)20("يةها لا تتناسب وشهادتهم الجامعالمستويات كلّ
ـة ثين باللغـة العرب تدني مستوى الأداء اللغوي لدى كثير من المتحدقديمـة وليسـت    ي

 ـ510(ت  ابن الجوزيبالحديثة. فقد لحظ  ا دفعـه إلـى   ) شيوع اللحن في عصره، مم
ي رأيت كثيراً من المنتسـبين إلـى   حيث قال في مقدمته: "إنّ تأليف كتابه "تقويم اللسان"،

 يـة مون بكلام العوام المرذول جرياً منهم على العادة، وبعداً عـن علـم العرب  العلم يتكلّ
واب في كلامهم مبددا في كتب أهل اللّغة، وجمعه يثقل عنه المتكاسـل  الصورأيت بيان 

العوام، فمنهم من قصر، ومنهم مـن رد مـا   عن طلب العلم، فقد أفرد قوم ما يلحن فيه 
يصلح رده، فرأيت أن أنتخب من صالح ذلك ما تعم به البلوى، دون ما يشذ اسـتعماله  

(ت  ابـن منظـور  ما لحظـه   . كما أن)21(ويندر، وأرفض من الغلط ما لا يكاد يخفى"
إذ  كان سبباً في تأليف كتابه العظيم: "لسان العـرب"  ية) من ذيوع اللحن في العرب 711

ةبوالنّمته: " فإنّي لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة يقول في مقدـ ي    بط فضـلها وض
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، ولأن العالِم بغوامضـها يعلـم مـا    يةبوالنّنة السو العزيز إذ عليها مدار أحكامِ الكتابِ
، وذلك لما رأيتُه قد غلـب فـي هـذا    النّيةاللسان، ويخالفُ فيه اللّسان  النّيةتوافقُ فيه 

 حنـاً مـردوداً  ل نة والألوان، حتى أصبح اللحن في الكلام يعدلسالأوان من اختلاف الا
رجمانات في التّاس في تصانيف النّمن المعايب معدوداً، وتنافس  يةطق بالعربالنّوصار 

فجمعتُ هذا الكتاب في زمـنٍ أهلُـه    ية، وتفاصحوا في غير اللغة العربيةاللغة الأعجم
  .)22(بغيرِ لغته يفخرون، وصنعتُه كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون"

سع لذلك؛ إذ تّهنا لعرض حيثيات المشكلة بكل تفاصيلها فلا الوقت ولا المقام يلسنا و
 العامـة ينبغي عقد مؤتمرات وندوات كثيرة تناقش الأمر وترصد أسـبابه المختلفـة (  

في الوطن العربي، ومنها مـا   يةنتيجة انتشار العام منها ما هوت تعدد  التي) محددةوال
ضعف  ارع. ومن الباحثين من يرى أنالشّاللغة بين المدرسة والبيت و يةيرجع إلى ثنائ

الكتـب   ، كمـا أن يةما هو بسبب سوء تصميم المناهج المدرسإنّ يةلبة في اللغة العربالطّ
ر باتهم، وتـأخّ لبة وحياتهم ومتطلّالطّشويق والارتباط بواقع التّينقصها عنصر  يةالمدرس

 وطريقـة تدريسـه   م وتأهيلهها تعود إلى المعلّك من يقول إنّلبة، وهناالطّأساليب تقويم 
 يةالب نفسه وعدم جديته ورغبته في إدراك المهارات الأساسالطّومنهم من يرجعها إلى 

 ـهـذه   ية، وهناك من يحمل الإعلام ووسائله المختلفة مسؤوليةفي اللغة العرب اهرة الظّ
هناك من يعزو  الخطيرة. كما أنقافي فـي الجزائـر   الثّعف في اللغة إلى المشهد الض
ئيسـة أو  الرثقيـف  التّقافي العام، وعدم وجود ارتباط وثيق بمصـادر  الثّحيث "الهبوط 

 تتعلّـق المواد المقروءة، هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى مختلفة المحاور  خاصةو يةالغن
 العربـي  يعيشه المجتمع الذيقافي الثّذبذب التّراع الفكري والصالقائمة، وب يةبالحياة الماد

  .  )23(يشهدها" التي يةغيرات الحضارالتّقلات والنّو
 التـي من أهـم الأسـباب    ة أنمتخصصال يةراسات اللسانالدلقد أظهرت كثير من 

ارجـة  الد يـة هيمنة اللهجات العام يةفي اللغة العرب المتعلّميعزى إليها ضعف مستوى 
 يـة مين للهجة العاماستخدام كثير من المعلّعلى الاستعمال اللغوي بشكل تام، فضلا عن 
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         عـرف علـى طبيعـة    التّينبغي  يةو قبل الخوض في تحليل هذه الإشكال .دريسالتّفي 
  اهرة:  الظّحتى يتسنى لنا بشكل أفضل مواجهة هذه  - عامةبصفة - زات اللهجة مميو

  :يةمظاهر العام
1 - ةز العامتتميغايرة  يةبرالنّبلهجاتها الكثيرة بطابع الموالقياس المشترك في البلد  ي

  ...الخية، صحراوية، تلمسانيةالواحد كأن تقول هذه لهجة عناب
والمفـردات   يـة والفن يةإلى ما لا يحصى من المصطلحات العلم يةافتقار العام - 2

قـدم  التّر الحضـاري و طـو التّمليهـا مسـتلزمات   ت التي يةالمستحدثة ولاسيما العصر
كنولوجي لتُستَدرج في قاموس الفصحى تيسيراً لاستعمالها وضرورة انسجامها مـع  التّ

  بات مناهج البحث العلمي والعلوم المستحدثة.متطلّ
اس وفئاتهم أي مـا  النّفي البلد الواحد باختلاف طبقات  يةاختلاف اللهجات العام - 3
ةجات الاجتماعى باللهيسمجـار  التّحيث تتشعب لغة المحادثة كلهجة الأرستقراطيين و ي

اهرة في الظّجال، بينما تفتقد هذه الرساء اللائي ينعزلن عن مجتمع النّوالمهن الأخرى و
  عرف الفصحى.

واقتصار المعنى في لفظ واحـد يفـي بـالغرض     يةندرة المترادفات في العام - 4
لا حصـر   التيمنها للحديث، بينما تزخر الفصحى بالمترادفات  يةرورالضالمطلوب أو 

  لها في لغة العرب.
سواء المخطوطة أو المطبوعة، واكتظـاظ   يةدوينات والمنشورات بالعامالتّة قلّ - 5

  المكتبات بما يقتصر على اللغة الفصحى.
إلاَّ مـا  - تفي بالغرض المطلوب في العامي  التيعدم تواجد المعاجم والقواميس  - 6

 ـ   - رورةالضتقتضيها  خاصةندر ولحاجات  ي بينما معاجم وقـواميس الفصـحى تغطّ
 يـة الفصحى واللغـات الأجنب  يةبالعرب يتعلّقما  خاصةمساحة واسعة في عالم الكتب، و

 ـكما هو الحـال فـي    يةعليمالتّأو  يةراسات الأكاديمالدبسبب ظروف الهجرة و ويد الس
  الأخرى. يةول الأوروبالدانمارك والدو
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 علّمالـتّ فيه هذا  يتم الذيا ما يتأثّر تأثّرا بالغا بالمحيط اللّساني تعلّمإن  :وعليه نقول
 ـللغة؛ فإنّه بعد مضي مرحلة  المتعلّمدريس لدى التّلأنّه مهما طال زمن  ة، تكـون  معين

 ـعاش فيه  الذي )24(بيعيالطّأغلب إنتاجاته انعكاسا للمحيط اللغوي و خص. وهـذا  الشّ
ةعبيرالتّغالبا ما تكون إنتاجاته  الذي المتعلّمق بنسبة كبيرة على يصدممتزجة بلغتـين   ي

 يـة أن لتأثير اللهجات الجزائرالشّيعيش فيه كما هو  الذيأو أكثر حسب المحيط اللساني 
  الفصحى. يةاللغة العرب متعلّعلى 

مناسبة  يةمة وخلق استراتيجيات تعليمولكي يصل المربون إلى صياغة طرائق محكّ
الواضحة بمكانة هذه اللّغة في  ية، يقتضي منهم العنايةلتعليم الفصحى بالمدرسة الجزائر

 ـ بينهـا وبـين اللّهجـات     يةالاستعمال العام لها في المجتمع، ومراعاة الفوارق الأساس
 فل في الواقع لم ينشأ على ممارسة الفصحى، بل نشأ الطّالمتداولة في المحيط؛ حيث إن

 ـ زة للفصـحى  على ممارسة تلك اللهجات وعلى غرار هذه الفوارق والخصائص الممي
تـدئ  فل المبالطّيتلقّى فيها  التيواحي النّوام الدتراعي على  التي يةعليمالتّتنظر المناهج 

  صعوبات سواء في المعاني أو المباني مع اللّغة الفصحى.  
 ز بتنوع ثقافات المجتمـع ولغاتـه  يتمي الذيوهذا يطابق الوضع اللّغوي في الجزائر 

ة فضـاءات  بسبب وجود عـد  - يةول العربالدشأن باقي - معقّدة  يةلغو يةويعيش وضع
  يـة فـي الحيـاة اليوم   يةيستخدمون اللهجات العام يةفنجد أفراد الأسرة الجزائر .يةلغو

 ـأو اللهجة هي لغـة   يةدون تشجيع للأبناء على استخدام الفصحى، لذلك فالعام واد الس
 ـبقـة  الطّ؛ أي لغـة  الخاصةالأعظم في الجزائر، بينما الفصحى تقتصر على   ةالمتعلّم

 يـة ولالدلطة وفي المحافـل  الس مؤسساتالمعترف بها في إطار  يةسمالروتعتبر اللغة 
    فقط. يةوالأدب يةوالعلم يةربوالتّو يةوالإعلام

عليم العام وحتى الجـامعي باللّهجـة   التّوما زاد من سوء الحال تحدث المدرسين في 
ةالعامبعض الأسـاتذة فـي الجامعـة     وقد علمتُ من ،ي ة أشخاص أثق بصدقهم أنعد

شيوع  ، فضلاً عنيةومن بينها الأدب باللّهجة العام يةالعرب علوم اللّغة يدرسون لطلبتهم
  .الجامعة فيما دون يةدريس باللّهجة العامالتّ
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ةما ما أعطى العاموربـة قييدات والأحكام اللغوالتّهذه المكانة هو تحررها من  ي؛ إذ ي
تُحـدد الفصـحى    ، بينمـا يةالمحك يةفهالشّباعتبارها اللغة  يةتنطلق على سجيتها الكلام

  المنتقاة. يةلالالدحو والألفاظ النّرف والصبأحكام 
ما  - يةونحن نضع آليات ومناهج تعليم اللغة العرب- لذا يحسن أن نضع في الاعتبار 

عليم خطّته علـى أسـاس   التّلميذ عليه من معرفة باللغة من قبل، فيبني برنامج التّحصل 
نامج مـن منطلـق   ها في البيت وفي البيئة، فيبدأ البرتعلّمسبق للتلميذ أن  التيالمفردات 

ما هو مألوف لديه قريب من اللغـة   متعلّمم للعليها غيرها؛ حيث يقد هذه المفردات ليبني
ر عليه للاختيار منه، ثم نتدرج بعـد ذلـك   المستعملة، وهو كثير جدا لا يعجز من يتوفّ

 يةبط بين لغته الأصلالرمن حسن فل إلى مستوى ما يمكّنه الطّخطوة خطوة حتّى يصل 
)من خلال معرفتنا بنظـام   ه في المدرسة. ولا يتسنّى لنا هذا إلاّتعلّمارجة) وبين ما يالد
أ بأخطاء  أن ارجة حتّى يمكنالدالي العمل على محاولـة  التّلميذ في الفصحى، وبالتّنتنب

  قواعد الفصحى.ارجة وبين الدمن  يةلميذ الآتالتّدع بين عادات الصرأب 
من خلال تهذيب وتثقيف هـذه   يةقريب بين الفصحى والعامالتّكما ينبغي العمل على 

نـه  ما دام من المستحيل تبديلها بالكامل؛ لأّ- الفصحى)  يةالأخيرة وردها إلى أمها (العرب
 يـة أن هذه العام - كما يوهم بعض الباحثين العرب المعاصرين- من غير المقبول القول

ا أن مصـير اللهجـات   نّمللعرب، ويبدو للبعض  يةل في زمن ما إلى فصحى ثانستؤو
مصـير   ها كخصم للفصحىكلّ يةمنفردة في أقطارها مجتمعة في الأقطار العرب يةالعام

علـيم  التّحافة، وأن نظام الصوانتشار الجامعات و يةوالأدب يةهضة العلمالنّمغلق محتوم 
تبناهـا   التـي دة قريبة من الفصحى إلى لغة موح يةالعرب ثاناشئة سيقود النّللأطفال و

لغة فصحى حديثة، تؤدي عنهم مـا يريـدون    يةالقرآن الكريم، وستكون للشعوب العرب
وإلاّ كيف أمكن للعربي فـي العصـر الجـاهلي أن     )25(وتنقل لهم ما يحبون سماعه.

ة وعدم وجـود  المتعدد يةروف القاسالظّيصطلح على لغة فصيحة مشتركة واحدة رغم 
ك بلغـة  ، ولا يستطيع هذا العربي اليوم أن يتمسيةكانت أم نثر يةنصوص مكتوبة شعر

  ؟يةفصيحة واحدة ليضطر إلى خلق لغة فصحى ثان
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 يـة تكـون خصـما للغـة العرب    يةوليس الهدف من هذا الإجراء هو خلق لغة ثان
وإنّما هو إجراء تعليمي محض حتى يكون هناك رابط منطقي بـين الملكـة    الفصيحة
الي التّالفصحى) وب يةرس (اللغة العربالده في قاعة تعلّمالأولى للطفل وبين ما ي يةاللسان
ه، وبالانفصال تعلّمفل بالغرابة إزاء ما يالطّكي لا يشعر  لاًومتكام اًعليم تدريجيالتّيكون 

يدرسها ومنه يجد لهـذه اللغـة    التيارع وبين اللغة الشّملة في البيت وبين اللغة المستع
  مكانة في حياته وبيئته.

يطـرح   يـة ولا ننكر أبدا ما في هذا الإجراء من صعوبة بالغة؛ إذ أن تفصيح العام
مكـان   يةفرع يةلوضع ملكة لسان يةعسفالتّشبه مستحيلة تتمثّل في تلك المحاولة  يةإشكال

بـل   يةالأصل يةلا تخلو ضمنيا من هذه الملكة اللسان ية، مع أن العاميةأصل يةنملكة لسا
لأن  يـة الاكتسـاب تكـون موات   يةدونها، بينما عمل يةيستحيل أن تقوم لها قائمة تواصل

مستويات الملكة  لة الوثقى بكلّالصذات  يةالمكتسب له مخزون من الاستعمالات الأساس
  .يةالأصل يةاللسان

المكتسب المعاصر منذ ظهور العامي ات يقتضي اسـتعمالاته مـن   ونتيجة لهذا؛ فإن
سبة لهذا المكتسب تكمن فقـط فـي   النّملكتين لسانيتين متداخلتين ومتضامتين والغرابة ب

 التـي والأخرى مكتوبة، لكن هذه الغرابة  يةمنهما باعتبار الواحدة محك لقي لكلّالتّ يةكيف
كامنة فـي الاسـتعمال والعقـل     يةضمن يةيها سلطان تقابلها ألفة نموذجليست للفرد عل

  اللغوي.
فـي   يـة وبعد؛ فلم يكن هذا العرض كي نوحي باليأس في أحوال تعليم اللغـة العرب 

 للجزائـر وللعـالم العربـي    يةجوهر يةباعتبارها قض يةالجزائر، ولكن كي نبرز القض
ينهض به فرد، ولا جماعة، وإنّما لابـد لـه مـن    لا يستطيع أن  د أن الحلّونحن نؤكّ
هـوض  النّتمكّنهـا مـن    يةوبشـر  يـة على مستوى عال، تزود بإمكانيات مال مؤسسة

  ، وليس ذلك بكثير على لغة اختارها االله لسانا لدينه الخاتم.يةبالإشراف على تعليم العرب
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  :المقترحات
 وتكاملا في مصادر تعليم اللغـة ، اًحقيقي اًوضع منهج علمي بما يفرض تخطيط - 1

وتكاملا بين البحث والمادة والممارسة.ة وبين الماد    
 ـ(ولا يستثنى من هذا الإجـراء ذوي  - ام المدرسين الزضرورة  - 2 ات التخصص
 لبـة الطّحدثَ إلى التّروس والدشرح  يةمدرسي اللّغة العرب خاصةو - )يةقنالتّو يةالعلم

 ـوالابتعـاد عـن    طـق، النّليمة من اللّحن وأخطاء السالفصحى  يةباللّغة العرب رح الشّ
اللّغة ويتشربها من إلقاء مدرسه، وطريقـة   تعلّمي البالطّ؛ لأن يةحدث باللّهجة العامالتّو

 ـنطقه للحروف من مخارجها، أكثـر م  وسلامة لغته، وحسن أدائه للكلام ـا يم   هتعلّم
  علومات المسطَّرة.ويتشربه من القواعد والم

 يـة تحدث مدرسيهم لهم باللّهجة العام يةالعرب إن من أسباب ضعف طّلابنا في اللّغة
عدة أشخاص أثق بصدقهم أن بعض الأساتذة فـي الجامعـة يدرسـون     وقد علمتُ من

دريس التّشيوع  ، فضلاً عنيةومن بينها الأدب باللّهجة العام يةعلوم اللّغة العرب لطلبتهم
ةباللّهجة العامالجامعة. فيما دون ي  
 تعليمنـا  دريس في كلّ مراحـل التّنعنيها وندعو أن تكون لغةَ  التيالفصحى  واللّغة

 الواضحة، والجمـلُ القصـيرة   تُستَعمل فيها المفردات التيهي اللّغة المبسطة الميسرة 
يد أن يسـتعمل المـدرس الكلمـات    يكون من المف هلة غير المعقّدة. وقدالسركيباتُ التّو

 أن يصحح تحريفَها بعد- كثيرةوهي -    يةالمبثوثة في اللّهجات العام حيحةَالص يةالعرب
مـا يسـاعد    إن كان فيها تحريف، ويعيد إليها صياغتها الفصيحة، ففي هذا الاسـتعمال 

وفيـه رد   مألوفة لديهم كثيرة لبة على فهم الكلام واستيعابه، حيث يستَأْنسون بكلماتالطّ
  .حريفالتّبشيء من  يةعليها العام صحيحة جنَت يةالاعتبار لكلمات عرب

بط بـين  الـر دقيقة تضمن حسن  يةتعليم يةواضحة ومنهج يةتقديم طريقة علم - 3
 ـرها اللهجة للطفل في بيئته وبين ما يوفرتها و توفّ التيالمفردات  فـل مـن   الطّه تعلّم

ةاللغة الفصيحة،  مفردات تخصخاص  وأنمـن المفـردات    لاًهائ اًارجة تحوي كمالد
  راكيب القريبة جدا من اللغة الفصيحة.التّو
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فـي   يـة إن أردنـا الجد  - كيزةالرباعتباره - عليم الابتدائي التّظرة إلى النّتغيير  - 4
أكفـأ المعلمـين   اهتمامنا، ونختار له  في الجزائر، فنوليه كلّ يةإصلاح تعليم اللغة العرب

   واتـب الرعليم، ونخصهم بأفضـل  التّو يةربالتّعلما وأتقنهم لغة، وأكثرهم خبرة بأصول 
و نشجةعهم بمختلف الحوافز المادةوالمعنو يـة . وهكذا تفعـل الأمـم الح  يو ي ول الـد

هـا  قـدرها، وتـدرك أنّ   حـقّ  أهميتها، وتقدرها يةالمتحضرة: تعرف للمرحلة الابتدائ
  .للمستقبل ه إعدادا تربويا جيداتعدفل بناء علميا ولغويا سليما والطّتبني  التيالمرحلة 
): "ولقد رأيت في ألمانيا معظم مدرسـي هـذه   وابالتّرمضان عبد كتور (الد ليقو

  فسالـنّ وعلـم   يـة ربالتّكتوراه في الدن حصلوا على درجة ) مميةالمرحلة (أي الابتدائ
واتب ليعيشوا في حالة استقرار ورضى، وهي حالة الرولة تكرمهم، وتمنحهم أعلى الدو

لابد منها لكلّ من يراعي الأمانة ويؤدي واجبه في تشكيل هذه العجينـة اللينـة: طفـل    
يحبـو فيهـا    التياليوم ورجل المستقبل... نعم، فهذه المرحلة هي أهم المراحل، وهي 

، ويعشق فيها الكتاب أو يكرهه، ويقبل على اللغة أو يمقتهـا  فل على مدارج القراءةالطّ
لحساسـيتها واعتمـاد المراحـل     - كما قلنا- ها للأبد" . وتركيزنا على هذه المرحلة لأنّ

  الأخرى عليها. يةعليمالتّ
ديد وضع كهذا يكاد ينطبق على واقع تعليمنا؛ إذ لا نعير لهذه المرحلـة  الشّوللأسف 

 يـة مـن حيـث العنا   يةعليمالتّام، ونضعها في آخر ترتيب المراحل عليم أي اهتمالتّمن 
وأقلهـم   ين سـنا المتعلّمواتب، ونختاره من أصغر الرمها بأدنى ، ونعامل معلّيةعاالرو

  !؟تجربة، وأضعفهم تحصيلا 
نويع فـي  التّ، ويةمي اللغة العربليم والكافي لمعلّالسربوي والأكاديمي التّ الإعداد- 5
  عـة المنو علّمالـتّ ، والاهتمام باستخدام مصـادر  يةدريس لمقابلة الفروق الفردالتّطرق 
  .يةغير صف يةلاب في أنشطة لغوالطّودمج 
ادات أبنائها، وإكسابهم تعدميول واس يةوتنم يةللأسرة في رعا ور المهمالد تفعيل- 6

ة في هذا المجال.  مهارات اللغة، وتشجيعهم بقو  
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جـزءا مـن علـم اللّغـة      تعد يةظاهرة لغو يةنائالثّ :يةاللغو يةنائالثّ: مصطلح االثّث
اهرة حالة الفرد أكثر مـن حالـة   الظّحيث عادة ما يراعى عند دارسة هذه ، )26(فسيالنّ

ل ظهور لهذا المصطلح عند اليونانيين حيـث اسـتخدمه الكاتـب    الجماعة. وقد كان أو
عاشها المجتمـع   التيالمتضاربة  يةاللغو يةللتعبير عن الوضع أمانويل غوداياليوناني 

ن لغويين للتواصل همـا: كثـار   ة، وهذا بوجود مستوييمعين يةاليوناني في فترة تاريخ
نائي مـا اشـترك   الثّنائي من الأشياء ما كان ذا شقين، والحكم الثّو )27(ودموتيكي. فوسا

ل قال أبو عبيـدة:  إذا ولـدت أو   )28(ما كانت بين أمتين. يةنائالثّفيه فريقان، والمعاهدة 
29(اني فهي ثني.الثّذلك الولد  ولد فهي بكر، فإن(    

ةنائالثّا تعريف أمطلاحي فهي المقابـل العربـي للمصـطلح   على المستوى الاص ي 
يئين المتقابلين، حيث تطلق على متقابلات الأضداد الشّونقصد به  Bilinguismeالفرنسي
قابل البعيد بـين اللغـات   التّلام، والفقر والغنى، وذلك أشبه بالظّور والنّر، والشّكالخير و
 ـ يةأو هي الوضع اللغوي لشخص ما أو لجماعة بشر)30(المتباينة.   ة تـتقن لغتـين  معين

 ـ  يةدون أن تكون لدى أفرادها قدرة كلام ا هـي فـي اللغـة    مميزة في لغة أكثـر مم
  )31(الأخرى.

الخولي حين قـال:   محمدلهذا المصطلح ما جاء به  يةة وشمولالأكثر دقّعريف التّو
هي استعمال الفرد أو الجماعة للغتين بأي درجـة مـن الإتقـان، ولأي     يةاللغو يةنائالثّ"

  .)32(مهارة من مهارات اللغة، ولأي هدف من الأهداف"
ةنائالثّظاهرة  وعليه فإنةاللغو يبالمجتمع، كونها تشمل كلّ تتعلّقبالفرد كما  تتعلّق ي 
 ـواحدة، كما هـو   يةيتعايش فيها مستويان أو لغتان في بيئة لغو التيالوضعيات  أن الشّ

 يةكأداة تواصـل  يةوالفرنس يةيعتمد العرب الذيسبة لجزء كبير من المجتمع الجزائري النّب
  في الآن ذاته.
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  .191، ص1969اطئ، لغتنا والحياة، دار المعارف، القاهرة، الشّبنت  -17

-
، ليتخرجوا تقنيين، وفنيين، لا تتجـاوز  يةياضالر، ويةعب العلمالشّ'بينما تُوجه الممتازين إلى  18
، يهمها أن تنتج مفكّرين محـدودين، يسـهل   يةقد تكون جهات أجنب ! غيرةالصهم الورشات التّرس

على عكس مـا  -في المجتمع  يةك في دور اللغة العربالشّاستخدامهم، وراء الأمر. فراحت تعمق 
  يلاحقنا أينمـا ذهبنـا   يةؤال عن جدوى دراسة اللغة العربالس وأصبح-الغربهو عليه الأمر في 

شكيك شخصيا، بشكلٍ قـد يكـون   التّحتّى من قبل المثقّفين فضلاً عن العوام. ولطالما واجهتُ هذا 
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 الـذي ، تساؤلاً ساخرا مفاده: ما يةانوالثّن كانوا معي في الذيفي عيون زملائي كنت أقرأ  يةالعرب
ن واصـلوا  الـذي وكـأن   !غرر بـك؟  الذيأو: من  !حملك على أن تلحق بنفسك كل هذا الأذى؟

ةراسات الجامعالدةرالذّائرات، أو البواخر، أو القنبلة الطّ، في شعبة العلوم، قد صنعوا يأو حتّى ي ،
  '!ةً للخياطةإبر
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Belgique, 1983, p238.    

  .101، ص1إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، القاهرة، دار الدعوة، ج -28
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يعد التعدد اللهجي والتّفرع اللغوي والاختلاف العرقـي والتّنـوع    ملخَّص المداخلة:
الثّقافي مما تزخر به الجزائر عموما في مختلف ربوعها الشّاسعة، ويحتفـي الجنـوب   
الجزائري خُصوصا بتعدد لساني وافر يتجلَّى في حضور اللغـة العربيـة والمازيغيـة    

قية، الشّلحية)؛ ويعتبر هـذا التّنـوع  سـببا للاسـتقرار     بمختلف لهجاتها (المزابية التّار
والتّعاضد والتّكامل، ووسيلة من وسائل تحقيق السلام؛ ذلك أن تقبل التعدديـة اللسـانية   
والتّواصل عن طريقها يفضي إلى بناء الشّخصية الوطنية، وتجذير الهويـة الجزائريـة   

د التّسامح اللغوي بواسـطة المعرفـة والاعتـراف    وتحقيق الانتماء الحضاري وتجسي
والتّعارف والتّواصل الفعال فتُكمل اللغة العربية المازيغية وتكمل المازيغيـة العربيـة   

  فينتج عن ذلك حماية التّنوع الثّقافي بإثرائه واحترام خصوصياته.
زدواجية لـربط أواصـر   وسنبين في هذه الورقة كيف يقوم التّسامح اللغوي بعملية ا

اللغة العربية مع رديفها المازيغية في لهجتها المزابية، نظرا للعلاقة الوطيدة بينهما فـي  
  التّواصل والانسجام، متعرضين للنقاط التّالية:

  التّسامح اللغوي والأمن الثّقافي.  - 
  قيم التّسامح اللغوي بين العربية والمازيغية المزابية. - 
  ة.خاتم - 
   - ات واقتراحات.توصي  
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    نص المداخلة:
 التّسامح اللغوي والأمن الثّقافي: - 1
) على الحـوار وتقبـل   La Toléranceتدلُّ لفظة التّسامح ( :التّسامح اللُّغوي  -  أ

الآخر والصفح والعفو وقبول التّنوع الإنسـاني والحضـاري والـديني والاقتصـادي     
عن العنف والتّطرف وخطاب الكراهية، ولقد تعـددت  والسياسي والاجتماعي والابتعاد 

  نظرة الدارسين إلى موضوع التّسامح وتباينت مواقفهم في تعريفه؛
  فعند اللغويين يختزل على مدلولين:

السماح والسماحة بمعنى الجود؛ وسمح وأسمح إذَا جـاد وأعطـى عـن كَـرمٍ      - 
.وسخاء 
وتَسامحوا: تَساهلُوا، وسمح وتسمح فعل شيئًا فسـهل  المسامحةُ بمعنى المساهلة،  - 

  وعند علماء الشّريعة والعقيدة يتفرع تعريف التّسامح إلى قسمين:؛1فيه
التّسامح مع غير المسلم: هو التّعامل مع غير المسـلم وِفـق الحكمـة واللِّـين      - 

طلق التّصرطاب، أو في مل في الخ؛2فوالمعروف، سواء في ذلك التّعام 
التّسامح مع المسلم: وهو التّساكن والتّعايش في إطار رؤية إسلامية تحترم حـقَّ   - 

 .3الآخر في الرأي والعقيدة والفكر
وقد وردت تعريفات التّسامح عند علماء الاجتماع وخُبراء السياسة والفلاسفة بعـدة  

  مفاهيم منها:
والأفكار، ويسمح بتعايش الـرؤى والاتجاهـات   اتخاذ موقف إيجابي يتفهم العقائد  - 

المختلفة بعيدا عن الإقصاء والتّهميش وتقبل الاختلاف مع الآخر سياسيا ودينيا والتّعبير 
بحرية رأيه وعقيدته؛ والمتسامح يتنازل عن حقِّه تكرما ومنَّة علـى الآخـرين يقابلـه    

  ؛4يةاحترام متبادل من النّاس وشُعور بالإيجاب
احتمال المرء وعدم الاعتداء على حقوقه الدقيقة بالرغم من قدرته على دفعـه أو    - 

تغاضي السلطة بموجب العـرف والعـادة عن مخالفة القـوانين التـي عهـد إليهـا     
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بتطبيقها، وتـرك النّـاس يعـبرون عـن آرائهـم بحرية والامتنـاع عـن نشــر  
  ؛5والزامها على الآخرين المعتقدات والآراء بالقوة والقسر

سهولة المعاملة في اعتدال، فهي وسط بين التّضييق والتّساهل، وهي راجعة إلى  - 
معنى الاعتدال والعدل والتّوسط؛ أو هي عبارة عن السهولة المحمودة فيما يظن النّـاس  

 .6التّشديد فيه، ومع كونها محمودةً فهي لا تُفضي إلى ضرر وإفساد
نلاحظ من خلال التّعريفات السابِقة وجود عـدة أنـواع مـن التّسـامح: الـديني      

 والاجتماعي والفلسفي والإنساني، وجلُّها ترمي إلى تحقيق القيم التّالية:  
الجود وكَرم والسخَّاء وهي صفات نبيلة تُجسـد الحـب والتّضـامن والتّعـاون      •

   ؛بنية على التّواصل والإكرام والهديةوتُكرس فضيلة التّسامح؛ لأنَّها م
والقصد بها اللِّين والحكمة واللُّيونة في المعاملة والابتعاد عن الغضـب   المساهلة •

وفُحش القول وكل ما يسبب الصراع الطّائش الذي يفضي إلى النّـزاع والبعـد عـن    
 ؛التّسامح

ضارات وتجسيد الحكمـة فـي   الإنسانية في التّعامل مع غير المسلم بحوار الح •
   ؛المعاملة والمعروف في القول والخطاب

التّسامح مع المسلم بالتّعايش في ظلال الإسلام، واحترام الرأي والرأي الآخـر   •
 المخالِف، والابتعاد عن التّكفير والتّفسيق والجدال العميق

الاختلاف وحرية الرأي، والتّنازل أحيانًا  والتّهميش، وتقبلالابتعاد عن الإقصاء  •
   ؛مع الآخرين عفوا وصفحا

عدم الاعتداء على حقوق الآخرين، والامتنـاع عـن التّسلُّط والتّجبر في الرأي  •
 ؛والفكر والمعتقد

  الوسطية والاعتدال والتّساهل في المعاملة مع النّاس. •
 ـ     Tolérance(وم التّسـامح اللغـوي   فهذه القيم والضـوابط تُمهـد لظهـور مفه

linguistique(       رات كـونؤى وتصـوة رصنِّفه النّقاد واللُّغويـون إلـى عـدالذي ي
المصطلح جديدا في الساحة الأدبية والنّقدية والابستيمولوجية؛ فمثلما وقع الاختلاف فـي  
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حدـبط تعريـف   وجهات النّظر نحو مفهوم التّسامح، وتبلور اتجاهاته كذلك لم يد بالض
ي بالغرض المعرفي للتَّسامح اللغوي، ومع كلّ هـذا نلمـس اقتـراب    شامل كامل يوفّ

الباحثين إلى مربط الفرس والنّهل من الحقيقة، ومما ورد من تعريف في هـذا الشّـأن   
  نجد:
هو عدم التّشدّد في اللُّغة، بالتّسرع في إصدار الأحكام علـى الكـلام بالخطـأ     - 

الذي لا يذهب برونق المعنى؛ بل يجب التّساهل في النّظر إلـى المعنـى مـع    الطّفيف 
الأخذ بعين الاعتبار آراء النّحاة وتصويبات اللغويين، ويقصد بالتّساهل هنا هو الليونـة  
  في تركيب الكلمات وتقديمها وتأخيرها ما لم يتم تشويه المعنى ويصل إلـى التّنـاقض  
لأن الهدف هو الوصول إلى تأصيل مهمة اللغة المنوطة بها وهـي الإفهـام والتّفـاهم    

 ؛7والتّواصل
هو مفهوم يدلُّ على عدم رفض التّحدث مع الآخرين باللغة التي يفهمونها بمعنى  - 

وتقبـل ثقافـة الآخـر     )Préjudice linguistique(الابتعاد عن التّعصب اللغـوي  
ة الأم، أو بلغته إن أمكن ذلك، فبهذه الطّريقة يسلم فكر الإنسان من والتّواصل معه باللغ

التّطرف والإرهاب وينأى عن ثقافة اللاتسامح ويتواصل مع الآخـرين بكـلِّ سـهولة    
 ؛8وأريحية

هو تجنُّب التّطرف اللغوي والعرقي والاستسلام التّلقائي للعاطفة الزائدة والتّشنج  - 
الأنا وكُره الآخر وإقصائه بشكل عام، أمـا مـن الجانـب     العصبي، والمزايدة في حب

اللغوي فإحداثُ الصلة والقرابة بين اللغات على المستويات التّاريخية والأدبية والفكريـة  
والحضارية ، والبحثُ عن مواضع الاتفاق والاختلاف بينها، وإعطاء القيمة اللسانية لها 

لتّواصلية، والإيمان بالتّنوع البشري والحضـاري والثّقـافي   وإدراك وظائفها التّداولية وا
الذي ينتج التّنوع اللِّساني، والتّخلِّي عن التّفاضل اللغوي الذي ينتج الإقصاء والصـراع  

 .9والانفتاح بغية المثاقفة والاطلاع
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على الاسـتقرار والطّمأنينـة    )La sécurité(تُعبر لفظة الأمن الأمن الثّقافي:  -  ب
والارتياح من الخوف والهلع والشّعور باستقرار نفسي خالٍ من كلِّ هم ونكَد، ويتفـرع  
مصطلح الأمن إلى عدة مفاهيم تتعلَّق بعدة قطاعات مختلفة كالأمن الغذائي والعسـكري  

  والسياسي والاقتصـادي والاجتماعي والبيئي:
ر الغذاء بمقدار كاف في كلِّ دولة يسـد عنهـا جوعهـا    فالأمن الغذائي هو توفّ - 

وحاجاتها العضوية، حيث تكتفي بمخرجاتها وبمقدراتها بدون أن تستعين بالاستيراد من 
 الدول الأُخرى.

والأَمن العسكري: هو حماية الدولة لمواطنيها من المخاطر والأضرار التي قـد   - 
 أعراضهم. تلحق بهم في أموالهم أو أبدانهم أو

والأَمن السياسي: هو الاستقرار السياسي في النّظـام الإداري للدولـة وحمايـة     - 
شعبها من أشكال التّدهور السياسي كالقمع، والاستبداد والتّضييق على الحريات؛ فضـلا  
عن الابتعاد من مسببات الفتن والحروب والصراعات التي قد تُؤدي بمواطنيهـا إلـى   

   .وطلب اللُّجوء السياسي خارج بلدانها الهجرة
والأَمن الاقتصادي: هو توفير الدولة للموارد الأساسية لمواطنيها، حيث تُمكِّـنهم   - 

 من العيش في كفاف اقتصادي ويسرٍ مادي.
الأَمن الاجتماعي: هو حماية المجتمع من الآفات والجرائم التـي تُهـدد كيـان     - 

 ئه إلى الانسلاخ والضياع.المجتمع وتودي بأبنا
الأَمن البيئي: هو استغلال الموارد البيئية بطريقة عقلانية، وحمايتها من التّلـوث   - 

 ومختلف المظاهر التي تُفسد البيئة كرمي الأوساخ والقاذورات في كل مكان.
 ـ  -  ا الأمن اللُّغوي: هو الاستقرار اللِّساني للغة، وحمايتها من كلِّ ما يهـدد وجوده

 وكيانها، والحذر من ضياع قيمتها ومستواها الأدائي، وضمان بقائها واستمرارها.  
 بعـدة - اللُّغـوي اشتُقَّ مـن جـذرها    وما- ووردت لفظة الأمن في القرآن الكريم 

 مدلولات:  
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w�x�y��l11؛   
��m�Ä�Å�Æ�Çالراحةُ النّفسية والسعادة الروحية: قال اللَّه تعـالى:  - 

È����É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ��ÓÒ�Ô�Õ�Ö�Ø×�Ù��Ú����������Û�
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ارسـين فـي     أمصطلح الأمن الثّقافي؛ فقد وردت عنه تعريفات عديـدة عنـد الدا م
  المجال السوسيولوجي والأنثروبولوجي والتّاريخي والسياسي بعدة مفاهيم منها:  

هو الشّعور الذّاتي بالانتماء الثّقافي القومي والذي يخلق اطمئناناً للوجـود لـدى    - 
ل الثّقافة هنـا إلـى أداة   لديهم فاعلية سياسية، أي تتحوالأفراد المنتمين إلى أمة ويخلق 

س الوجود الذّاتي للإنسان وللمجتمع وللأمعبر زعزعة الـوعي   ةفعل وتغير للعالم فتُأس
            بالهوية الثّقافية والانتمـاء والتّمـايز الثّقـافي الـذي يقـوم علـى أسـاس التّعـايش        

  ؛13وقبول الآخر
انب الأمن القومي ويمثِّل الحفاظ علـى الذّاتيـة والهويـة فـي     هو أحد أهم جو - 

مواجهة محاولات الاحتواء والهيمنة على الشّخصية القومية، ويسعى إلى الحفاظ علـى  
المكونات الثّقافية الأصيلة والأصلية للإنسان مقاوما التيارات الثّقافية الأجنبية المشـبوهة  

؛14للثَّقافة من الاحتواء والاختراق الوافدة فهو إذًا تحصين  
هو مصطلح ينشَطر إلى كلمتـين ذات معنيـين مختلفين: هما الأمـن والثّقافـة    - 

فالأمن هو توفير الجو الآمن لتداول الحريـات التي نمارسها، ودلالتّه تشير إلى الدفاع 
ة المطلوبة. وأموتوفير الحماين النّشاطات المتعدكـر  ا الثّقافة فتتضـمدة التي ينتجها الف

عبر التّاريخ، وتحمل في طياتها اللُّغة والأَفكار والمضامين، وتُعبر بعمق عن التّـاريخ  



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�ترسيخ�ثقافة�العيش�معًا�
ّ
سامح�الل

ّ
  بس'مالت

 

  
495 

 

  

كسـر طـوق الحصـار     البشري والتّجذُّر الحضاري؛ ويهدف الأمـن الثّقـافي إلـى   
 ـ    ة، ويهدفُ إلى الاعتـزاز بالانتمـاء الحضـاري والهوية التّكنولوجي والهيمنة الثّقافي

    .15الثّقافية
ي التّسـامح إلـى   يـؤد  قيم التّسامح اللغوي بين العربية والمازيغية المزابية: - 2

التّرابط والتّلاحم داخل المجتمع في إطار نَسق موحّد وموحد بين جميع أطيافه وأعراقه 
التـي  واختلاف مظاهر اعتقاده واديولوجيته وتجنب مظاهر العنف والكراهية والتّطرف 

تنتهي بالقتل والذّبح والمجازر الجماعية والحروب الأهلية ويصحبها الصراع السياسـي  
  والانهيار الاقتصادي والتّشتت الاجتماعي.

ن منـذ زمـنٍ غـابر تحمـلان فـي      يوقد ظلَّت اللُّغتان العربية والمازيغية لصيقت
بين مختلف أطياف الشّـعب   مضامينهما قيما رفيعة تدعو إلى تحقيق التّعايش والتّسامح

الجزائري وأعراقه واتجاهاته الفكرية والأيديولوجية المتنوعة، وقد وجدنا في دواويـن  
الشّعراء الجزائريين بالجنوب الجزائري منظومة القيم المتنوعة الرامية إلى تحقيق هـذا  

العفـو والسـلام   المسعى؛ إذ تقوم تلك القيم على أُسسٍ متينة مبنية علـى المواطنـة و  
والإحسان والتّعايش ونبذ التّفوق العنصري أو الاجتمـاعي أو الـديني أو المـذهبي أو    

  .16الثّقافي والابتعاد عن الإقصاء والتّكفير

وفي بحثنا هذا لمسنا ازدواجية اللغة العربية والمازيغية وتحقيقهما للتَّسامح اللغـوي   
في؛ لأنَّه يسعى للحفاظ على الأصـالة اللغويـة والتّنـوع    الذي يجسد بالطّبع الأمن الثّقا

اللِّساني في زمن العولمة والانسلاخ والذّوبان؛ وقد اخترتُ اللغة المزابية كفـرع مـن   
فُروع المازيغية لاقتراب الباحث من بيئته من جهة، ولإسهامها في التّواصل الحضاري 

الازدواجية اللغوية والثّنائية اللِّسـانية فـي    مع اللغة العربية من جهة أُخرى، وتجسدت
  المواضع الثّلاثَة التّالية:       

 الأدعية والأذكار. - 
 الأناشيد والأشعار. - 
  المناسبات. - 
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فالأدعية والأذكار تُردد بالعربية والمزابية المازيغية لتحقيق القـيم السـالفة الـذّكر    
  ي داخل النّسق الثّقافي الاجتماعي.ولممارسة نوعٍ من الانغماس اللغو

وتُغنَّى الأناشيد وتُنشد الأشعار بازدواجية العربية والمازيغية لتبيين التّنوع اللغـوي  
  وتجسيد الأمن الثّقافي ولربط أواصر ذلك باللحمة الشّعبية الجزائرية وبالوحدة الوطنية.

والاجتماعيـة والدينيـة لتوصـيل     وتُستعمل اللغتان في مختلف المناسبات الثّقافيـة 
الرسالة وأداء مضامينها المتنوعة وزرع الوعي الوطني وتنمية الـذّوق الفنِّـي باللغـة    
العربية والمزابية لدى الجمهور المتلقِّي الذي يحضر خصيصا لتحقيـق هـذا المسـعى    

  النّبيل.
  فمن القيم التي لمسناها داخل التعدد اللغوي نجد:

 وحدة الدين: أ*
  يقول الشّاعر عمر بن سليمان بوسعدة:
ــزدي  ــد أَديــ ــلاَم يوســ   لِســ

    ــنْكَض ــي أديـــــ   وِيجِـــــ

     
س و وِلاَّنــر   أَديجــــــــــ

     ــض ــي دوِلاَّن س زلْمــ 17فُوســ
  

     
  

يتحدث الشّاعر عمر بوسعدة عن الدور الفعال للدين الإسلامي الذي يوحـد الأمـة   
ويجعلها متلاحمة كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا، ويؤكِّد دور الإسلام في 

��m�Mجمع الصفوف المتفرقة يمينًا أو شمالا مستلهما فكرته من قول االله عـز وجـلَّ :  

N��O�P�Q�R�S�T��l18  :وقوله كـذلك�m�~���¡�¢��

£�¤�¥��¦�l19   ّر آراءها المغلَّطة بـأنعايات المغرضة التي تبرفنِّد الدكما ي
  الدين يفرق الأمة أشتاتًا ولا يجمعها بتَاتًا.    
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  وفي السياق ذاته يقول الشّاعر عبد الوهاب فخَّار:
ــا ــن وغَـــ ــو يخْســـ   أَمـــ

    
ــزلَغْ ــك أَســــــ   اغَالنّيــــــ

     س ــك ــشْ غَجارِيـــــ   اَديـــــ
    

يغَــــــــاسنــــــــنْسِ رآم!  
     "رــــــــابج "اَد "الَــــــــكم"  

    
  "وعـــــــراب" اَد" اَمـــــــازِيغْ"
  تَـــــــزعم آي تَاممـــــــتْ     

    
ــغَ ــافْ ســـ ــوس تَّـــ   !تْلُـــ

  دنَّــــــــــــــاتْ داتْ دانِ آتْ     
    

ــغْتَن ــن  اعڨ خْســـــ   نْســـــ
     س  نوــــــرجد د"ـــــــلاَملِس"  

    
"ــلاَم ــبسِ د" لِســـــ   20طَّـــــ
يصور الشّاعر عبد الوهّاب فخَّار في هذه الأبيات ثقافة الحب والأُخوة بـين أبنـاء        

الشّعب الجزائري الواحد الذي وحد الإسلام صفوفهم وألَّف بين قلوبهم، ويدعو الشّـاعر  
لـى  إلى زرع الوئام والسلام بين النّاس، والوعي بالمرجعية الدينية الوطنية المتفرعـة إ 

المذهبين الإباضي والمالكي، وقد ذَكر الشّاعر في نصه الإمام جابر بـن زيـد الأَزدي   
ومالك بن أنَس؛ فالأول هو الذي تنتسب إليه الإباضية، والثّاني هو الذي تنتسـب إليـه   
المالكية، ويدعو الشّاعر كذلك إلى الإيمان بالتّنوع اللغوي العربي والمازيغي الذي يطبع 

حيث جمعهم الإسلام تحت لوائه وكان بذلك أشبه بصـحن عـريض    ائر ويميزها؛الجز
 ـ  ه جمع فيه العسل والسمن فأضحى طيب المأكل، حلو المذاق؛ ثم يصرح الشّـاعر بأنّ

يحب النّاس جميعا وهي رسالة للملتقي لتعميق الود فـي أفكـاره وتجـذير التّعـايش     
  ه ابتداء ومع البشرية انتهاء.والتّسامح في وجدانه مع بني جنس
 ويقول الشّاعر مفدي زكريّاء:  

ــة  ــى الثّمالـ ــدة حتـ ــربت العقيـ   شـ

  فأســـلمت وجهـــي لـــرب الجلالـــه    

     
ــلامنا   ــاء لإســ ــولا الوفــ   ولــ

  لمــا قــرر الشّــعب يومــا مآلــه        

     
ــا   ــتقامة أخلاقنــ ــولا اســ   ولــ

ــاله       ــا نض ــعب يوم ــص الشّ ــا أخل   لم

     
ــعب ورب ــالف شــ ــولا تحــ   ولــ

ــا      ــؤاله   لم ــا س ــرب يوم ــق ال   حقّ

     
ــا   ــر أرواحنـ ــدين يغمـ ــو الـ   هـ

  بنـــور اليقـــين ويرســـي العدالـــه    
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  إذا الشّـــعب أخلـــف عهـــد الإلـــه

21وخــان العقيــدة فارقُــب زوالــه       
  

     
  

في الأبيات السابقة اعتراف من شاعر الثّورة التّحريرية بوحدة الدين الإسلامي لدى 
الشّعب الجزائري الذي نصره االله على أعدائه الغاصـبين المسـتدمرين فـي الثّـورة     
الكبرى؛ فنلمس اعتزاز مفدي بتشبع العقيدة الإسلامية والوفاء للإسلام والإيمان الراسخ 

ياق يرى الشّاعر مفـدي   القوي باالله عزدهم بنصره، وفي ذات السّوجلَّ الذي آواهم وأي
أن ترك الدين وخيانة العقيدة والإعراض عن االله عز وجلَّ سبب لفناء الشّعب وزوالـه  

  وضعف شوكته.    
 ب* التّمازج اللغوي:  
 يقول مفدي زكرياء:

ــقيقًا  ــر إلاّ شـ ــان بربـ ــل كـ   وهـ
    

  الدروســـا؟لجـــرهم! هـــلاَّ نســـينا 
ــلاَبنَا       ــدين أَصــ ــرب الــ   إذَا عــ

    
ــى    ا لِعيســهر ص ــد ــا زالَ أَحم   22فَم

يقر الشّاعر مفدي زكرياء بالتّمازج اللُّغوي العربي البربري المازيغي الـذي وحّـد        
شمل الجزائريين تحت ظلال الدين الإسلامي وجعلهم إخوة أشقَّاء تربط بينهم أواصـر  

والوطن والتّاريخ المشترك، وكأنَّه بهذا التّوصيف يوحي بضرورة التّسامح اللغـوي  الدم 
  والتّعايش الاثني في كَنف الوحدة الوطنية واللُّحمة الجزائرية.

  ويقول الشّاعر أحمد الامين في الموضوع نفسه:
  مــــازيغ نحــــن أو عــــرب  

ــي الأرب     ــري هـــــ   جزائـــــ

     
ــب   ــا انتســـ ــا لهـــ   فكلُّنـــ

ــه      ــة قويــــــ 23بلحمــــــ
  

     
   

يصف الشّاعر أحمد الأمين في بيتيه الازدواجية اللغوية والتّمازج اللِّساني والتّنـوع  
الثّقافي العرقي المازيغي والعربي الذي يشكِّل لُحمة وطنية قويـة دعامتهـا الجزائـر    

  الكبيرة التي جمعت أبناءها جميعا في حضنها دون تفريق أو اختلاف.  
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وعن التّمازج اللغوي وازدواجيته يقول الشّاعر عبد الوهاب فخَّار في إحدى حكمـه  
  البليغة:  

    ن ـي أَتَّـنفُوس ـتْ نشَاستَر تْ آنابرتَع ن الس د (ْازِيغْتتْم) ْتابزتُوم ن الس"
دمِ تَتْس ضلْمتْڨّ إِ ز دمتَتش أَتَّصارم24"تَاز  
المقولة أن اللِّسان المزابي تخصيصا أو المازيغي عمومـا يشـترك مـع    معنى هذه 

اللِّسان العربي في صنع التّمازج اللِّساني والتّسامح اللغوي من خلال الأداء والاستعمال 
والتّواصل الحضاري، وقد شبههما بالنّعلين اليمنى واليسرى اللَّتـين لا يتخلَّـى عنهمـا    

، لأن قدميه محتاجتان لنعلين معا، وإن نقصت إحـداهما فسـيحس   الإنسان أثناء مشيه
بالبرد وتأخذ القشعريرة جسده إحساسا بنقص إحدى النّعلين؛ فكـذلك اللُّغتـان العربيـة    
والمازيغية لا يقوم المجتمع الجزائري إلا بهمـا، ولا تتحقَّـق المواطنـة اللغويـة إلا     

مح اللغوي إلا بواسطتهما، فتلاحمهمـا ضـروري لا   بالتّواصل بهما، ولا ينتشر التّسا
     !محالة

  ج* وحدة الأَرض:
  يقول الشّاعر مفدي زكرياء:

  

  ويــا وحــدةً صــهرتها الخُطُــو   

ــا الفَــائِرِ        هملَــى دــتْ ع فَقَام ب  

     
ــى   جــا الح يهف ــاد ــةً س مــا ه يو  

ــاهرِ       ــع بالظّـ ــك تَقْنَـ ــم تَـ   فَلَـ

     
  مـــثَلاً لِصـــفَاء الضـــميرِويـــا 

25يجـــلُّ عـــنِ المثَـــلِ الســـائِرِ    
  

     
وحدة أرضـها وأصـالة عرضـها    يخاطب الشّاعر وطنه الجزائر التي بنيت على 

وقامت هذه الوحدة على تلاحم الشّعب الجزائري وتعاونه في المـدلهمات والخُطـوب   
والظّفر بفضل تلك الوحدة بالنّصر والاسـتقلال  فكان من نتاجها تفجير الثّورة التّحريرية 

ويري مفدي أن الوحدة تقوم على الهمة العالية وصفاء الضمير؛ إذ تُتـرك الحـزازات   
والاختلافات جانبا من أجل أن تُأسس الوحدة الوطنية على التّسامح والتّعايش والتّواصل 

  والانسجام الفردي والمجتمعي.
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  الجزائر يقول الشّاعر عبد الوهاب فخَّار:وعن وحدة 
������������اتْ  وُونِ������������ي ������������اتْ  دَانِ������������ي أدَْوِن� ن�   أدَ�

��������اتْ  إڤِ��������نْ  أوََالْ  إڤِ��������نْ  أرَْجَ��������ازْ  أنَْبَ��������دْ        نَن�

     
���������اتْ  نَشْ���������نيِنْ  ���������اسْ  دَلحَْب� رْمُ����������ونْ  أمَ�   و�

26دَدْزَايَ���������رْ  تلِْمِي���������تْ  تَطْف���������انَغْ  تلِْمِي���������تْ     
  

     
فخَّار وحدة الأرض وتلاحم الجزائر بحبة الرمان التـي   يصور الشّاعر عبد الوهّاب

تمتلأ حبات مصفَّفة ومرتَّبة في غلاف سائر بها؛ فالحبات عبارة عن اختلاف الشّـعب  
الجزائري وتعدد أطيافه ومناطقه ومدنه وقشرة الرمان هي أرض الجزائـر الموحـدة   

وبمفهوم المخالفة فـإن حبـة الرمـان     التي صهرتهم في بوتقتها وجمعتهم في رحابها؛
ستظلُّ متماسكة ما دامت متَّحدة غير منقسمة، فإن تشقَّقت أو تقسمت تشتت حباتها وهذا 

ر مـن  التّمثيل للشَّعب الجزائري الذي يجب أن يحافظ على أرضه ووحدة كيانه ويحـذّ 
  التّشتُّت والانقسام لأنَّه يؤدي إلى الضياع والفَناء.  

 د* التّلاحم التّاريخي:  
  يقول الشّاعر عمر بوسعدة:

  غَفْنَ���������غْ  أدَْيَ���������ارِي أمََ���������زْرُويْ  إدَِشْ���������رَا نَ���������دْجُو مِ���������ي
    

ا &�نْ  أيَْنِ�������������ي �������������جْنَغْ  ي�������������(�  أسَْ�������������نَتْ  إضَِ�������������ر�   أسَ�
     

������������يمْ  *�  شَ������������ا نْ    دَھَ������������اتنِ�غْ  دَيْ������������دْوُ  وَصْ������������رَا آنْ  أنََق�
    

رْ    27يوُشَ�����������ن�غْ  أغََنْيَھْ�����������دَا أتَْ�����������وَتْرَا  ڤ�����������اعْ   أنَْشَ�����������م�
يدعو الشّاعر إلى التّلاحم التّاريخي والانسجام الاجتماعي؛ لأن التّاريخ يسجل علينـا       

كلَّ صغيرة وكبيرة؛ ويرى بأن كثيرا من الإشكالات الواقعية يتسبب فيها النّاس بسـوء  
يرحم فهو يدون كلَّ شـيء   تصرفهم وعدم استشرافهم لعواقب الأمور؛ لكن التّاريخ لا

على الشّعب الجزائري الاتحاد والوحدة فيما بينه وأن يكـون مترابطًـا    بوبالتّالي وج
كالعقد لا يترابط فيما بينه إلا بتواصل الدرر وانسجامها مع مثيلاتها، ويخـتم الشّـاعر   
أبياته بالدعوة إلى الالتّجاء والدعاء الله عز وجلَّ أن يحفظ الجزائـر ويـديم تواصـلها    

  ني.  التّاريخي وترابطها الزم
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  وفي السياق ذاته يقول الشّاعر الأمين أحمد بن يحي:
ــدد  ــا يتعـــ ــي المزايـــ     فـــ

    دورة التّـــــــاريخ تشـــــــهد
    أنَّنـــــا شـــــعب الجزائـــــر  

ــر     للجزائــــــــــــــــ
ــر    ــعب عناص ــدة الشّ ــي وح ــا ف     كلُّن

ــآزر   ــعب متـ ــاد شـ ــا أوتـ     كلُّنـ
    وحـــدة فـــي كـــلِّ ســـلمٍ ومخـــاطر

28وحــدةٌ فــوق ظنــون المتــآمر   
    
فالتّاريخ يشهد للشَّعب الجزائري أنَّه متلاحم ومتوحد وهـي إحـدى المزايـا التـي     
تُحسب له، وقد أفرز التّلاحم التّاريخي بين عناصر الشّعب التّسامح والتّعايش والوحـدة  
والتّآزر والتّعاون في أوقات السلم والحرب؛ فلم يستطع أعداء الجزائر النّيل من شـعبه  

  وبقيت وحدته راسخة متجذِّرة رغم المتآمرين والحاقدين الحاسدين.   أو تفريق لحمته
  هـ*جمع الشّمل:

  يقول الشّاعر مسعود بن بلحاج خرازي:
ــا    ــر دينًــ ــب الْجزائِــ ــأْنَا نُحــ   نَشــ

    
   رــاد ــلَّ غَـ ــالْمنَى كُـ ــه بِـ ــرد بِـ   نَـ

     
  إِذَا فَرقَتْنَــــــا السياســــــةُ يومــــــا

    
  أَن نَخُـــون الْجزائـــر فَـــلاَ ينبغـــي  

     
ــلاَدي  ــرار بِــ ــد اخْضــ ــيس يعيــ   ولَــ

    
  رــاع ــا الْمشَـ ــد فيهـ ــوى أَن نوحـ   سـ

     
ــفُو  ــنعا ونَصــ ــه صــ ــص لِلَّــ   ونُخْلــ

    
اجِريالـــد ـــزِيحـــي يبر ـــرغَي ـــن29فَم
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هم والوحـدة ضـد   يدعو الشّاعر إلى جمع شمل الجزائريين ونشر التّسامح فيما بين
أعداء الوطن، والحذر من خيانته؛ وألاّ يكون الاختلاف الحزبي والرأي السياسي سـببا  

بنشر ثقافـة الحـب    للفُرقة والصراع؛ فلا بد من الوحدة والتّآلف ولن تتحقَّق الوحدة إلاّ
ار الجزائر وتصفية القلوب من الأحقاد والضغائن وصفاء المشاعر وصدق النّيات واعتب

  فوق كلِّ اعتبار.  
  ويدعو الشّاعر عمر بوسعدة إلى الوحدة قائلا:

نوـــرأَغَنْج ـــينـــي نَّتْنرب ا سشْـــرنِ د غْلَـــبي  

    
ناوـــمتَنَّغْ ويجِـــي سِ سيويـــدتَّنَّغْ تتيـــد  

     
 نأُولاو ــن ــتْ س دملَـ ــنين آن تْقُرّانْـ ــى نَشْـ   نَبهـ

    
ــي  م ــار أُوجنداوــي د ــتْ ويجِ ــلاَّتَ فرانْ 30ن

  

     
فالوحدة في نظر الشّاعر تكمن في العودة إلى القَواسم التي تجمعنا ولا تُفرقنا كوحدة 
الأرض والوطن، والوحدة ليست شعارات براقة وأسماء خدّاعـة بـل هـي تعـاون     
وتضامن على تحقيقها من خلال التّواصل الفَعال والتّعايش الحضاري والإيمان بـالتّنوع  

ه الورود المتعددة الألوان، المختلفة المشارب، المنتقـاة مـن مختلـف    الثّقافي الذي يشب
  الحقول والبساتين الغنَّاء.  

أسهم حضور اللغة العربية (المزابية) المازيغية في المـدونات الجزائريـة    خاتمة:
المختلفة والأقوال والحكم والمناسبات الثّقافية والاجتماعية في تكريس التّسامح اللغـوي  
وتجذير التّنوع الثّقافي والوعي بأن الاختلاف سبب للتَّكامل والائتلاف وليس للصـراع  

الحوار وتقبل الآخر والابتعاد عـن  ق والأصل في التّسامح اللغوي أنّه يؤدي إلى والشّقا
أشكال عن العنف والتّطرف وخطاب الكراهية؛ فيشعر الإنسان بالراحـةُ النّفسـية مـع    
غيره وبروح الانتماء إلى وطنه دون تعصب أو حمية جاهلية، وقد رأينا في بحثنـا أن  

والـوعي  يجذِّر الأمن الثّقافي من خلال الحفاظ على الهوية الجزائريـة  التّسامح اللغوي 
بالمرجعية الدينية الوطنية الإباضية والمالكية، ويسعى إلى جمعِ شمل الجزائريين عربـا  
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مـا مـن    ومازيغًا عبر التّواصل الحضاري والتّمازج اللغوي والتّلاحم التّاريخي، وكلّ
يلملم صفوفهم ويشدّ أزرهم كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضـه  شأنه أن يلم شعثهم و

  بعضا.   
المنظِّمين لهذا الملتقى الحضاري البارز، ونُثنـي   بداية نشكر توصيات واقتراحات:

على المبادرات الجبارة التي يقوم بها المجلس الأعلى للغة العربية في تنظـيم النّـدوات   
  والأيام الدراسية والملتقيات الوطنية المختلفة، ونقترح ما يلي:  

وتنويع محاوره فـي   تنظيم طبعات متتالية لهذا الملتقى وتوسيع دائرته الأكاديمية - 
 مختلف الملتقيات.

إحياء اليوم العالمي للعيش معا في سلام كلَّ سنة بإنجاز البحـوث والدراسـات    - 
 ؛التي تنوه بطبيعة هذا الموضوع وتسعى إلى التّحسيس والتّوعية

توجيه الطّلبة والأساتذة والباحثين والمهتمين إلى تناول التّسـامح اللغـوي فـي     - 
جراء علاقات التّواصل والحوار بين العربية والمازيغية ابتداء ومع اللغـات  دراساتهم وإ

؛الأخرى انتهاء 
تشجيع المخابر اللغوية والبحثية المهتمة باللغة العربيـة والمازيغيـة ودعمهـا     - 

   ؛لإنجاز البحوث وتوثيقها وإخراجها إلى النّشر والطّبع
ين الإسلامي، ومدى إسهامه فـي الحفـاظ   التّعايش اللغوي في الدتوضيح أهمية  - 

 ؛على الهوية الوطنية وتقبل التعددية اللسانية
حماية التّنوع الثّقافي بإثراء الاختلاف اللغوي والتعدد العرقي والمذهبي واحتـرام   - 

  ؛الخصوصية الثّقافية الرامية إلى المحافظة على الأعراف والتّقاليد الجزائرية
    ؛من تحديات العولمة التي تواجه الهوية والأمن الثّقافي الجزائريالحذر  - 
الابتعاد عن الحمية الجاهلية وخطاب الكراهية، لتحقيق التّسامح اللغوي وتجسـيد   - 

  ؛الأمن الثّقافي
 - ة    تعاون المؤسة التي تُحقِّق التّسامح اللغوي داخـل الأوسـاط الشّـعبيسات المعني
ة...)سات التّعلي(مؤسياحية، المؤسسات السم، المساجد، المنتديات الثّقافي.  
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هذه الورقة البحثية الحديث عـن المفهـوم والمصـطلح لكلمـة      تتناول الملخّص: 
اللغـوي  بعدها أتناول موضوع التعدد  التّسامح اللغوي لدى اللغويين وأهل الاختصاص،

سأركّز على إشكالية التّسـامح اللغـوي فـي     اللغوي، كماوالأمن  اللغوية، والمواطنة
  اللساني.د اللغوي على التّسامح وكذا أثر التعد والمفهوم،الجزائر المصطلح 

ترسيخ ذي عقل حصيف أن الجزائر قد بذلت جهودا مضنية في  ولا يخفى على كلّ
واللغـات الأجنبيـة، ذلـك أن     المازيغية، العربية، واللهجاتاللغوي بين اللغة  التّسامح

ووئـام   وافـق، وت وتكامـل،  لغتا تعـايش  الجزائرية همافي البيئة  الأمازيغية والعربية
  وتباغض. وتناطح، ،روانسجام لا تداب

 ـ   إلى الإجابةوعليه فإن مداخلتي تروم  رين عن إشكال هام حار فيـه كبـار المفكّ
 الجمعـي فـي ظـلّ    وأسباب تحقيق الانسجامفي سبل  السديد، ويتمثّلوأساطين التّدبير 

إذ كما هو معروف لا سـعادة بـين أفـراد     الجزائر،التّسامح اللغوي في بلادنا الحبيبة 
اللسـاني   اللغوي، والتّسـامح الأمن  المجتمع الواحد ما لم يسد التّلاحم والتّماسك في ظلّ

في تحقيـق التّسـامح اللغـوي     التّوافق، والوئامفإن ورقتي ستركّز على مواطن  وعليه
،ي بيئة واحـدة. إذ كمـا هـو    والتّدابر بين اللغات ف والتّناطح، بعيدا عن الحقد اللغوي

اللغة هي أداة تواصل تنطوي على قدر كبير من القـيم   متعارف عليه لدى اللسانيين أن
نـات مـا فـي    ومكنو والأقوال التي نعبر بها عن مشاعرنا، فات،والتّصر الاجتماعية،
وبذلك يحدث التّفاعل المجتمعي وتلـك   نبعث ،ونستقبل، ونأخذ، حيث نعطي، صدورنا،

مع عدم تناسـي   اللغة الأم، ق إلاّ في اللغة الوطنية،وهذا لا يتحقّ أبرز تجليات اللغة، من
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وغيرها مـن اللغـات   ، والإنجليزية وكذا اللغات الأجنبية كالفرنسية، اللغات الأمازيغية،
ة تسهم فـي  والفوائد العلمية الجم التي هي في نهاية المطاف ناقلة لجملة من المعارف،

  هوض بمستقبل بلادنا.النّ
وتحقيق  في ترسيخ، دور فعال الجزائر لهلا جرم أن التّسامح اللغوي في  المقدمة: 

والعفـو   والسـلام،  والسـلم،  والآمـان،  العيش معا في ظلّ الأمن، الأقوم إلىالسبيل 
ذلـك أن بالتّسـامح    والتّشـرذم. والتّفرقة،  والأحقاد، والابتعاد عن الضغائن، والعافية،

 لـدى أهـل  اللغوي يتحقّق الأمن اللغوي وبالتّالي فاللُّــــغة كمـا هـو معـروف     
 إذْ لا تفكيـر   المتـين،  الفكر، وركيزته، وأساسـه عمدة  اللّسانيين هيالاختصاص من 

  لغة.بدون 
موجهـة  من ناحيـة آمـرة    فكرية مرجعية، فنجدهاواللغة في حد ذاتها لها حمولة 

نلف  ثائرة، غاضبة، كما ناقمة، ساخطة، ثانية نجدهاناحية  راضية، هادئة، ومن مكملة
 عمليات التّفكير، وهـي ثقافـة  تقود  التّأثير، والتّأثّر، بل البراءة منهذه اللغة بعيدة عن 

هـا  إلى أنّ أساليب، وتولّد أساليب، إضافة لغويا تستهلك امتداد، وتعيش نموا ساطعة لها
والتّعبيـر   البشـر  التي يوظّفها الإنسان بغية التّواصل مع الرموز، والإشارات نسق من

وهي كـذلك إحـدى    المعارف، والعلوم. صدره، واكتسابيختلج في  عن مشاعره، وما
  فيه.أفراد المجتمع داخل الوسط الذي يعيشون  وسائل التّفاهم بين

عن جملة مـن التّسـاؤلات   ا الإشكال الذي أرغب في طرحه فيتمثّل في الإجابة أم
  تتمثّل في الآتي:  

  عرف أهل الاختصاص؟ اللسانيين، وفيما دلالة التّسامح اللغوي لدى - 1
  اللساني في الجزائر؟ ظلّ التعدد التّسامح اللغوي في لإرساء مبدأما السبيل - 2
  الجمعي في ظلّ التّسامح اللغوي في الجزائر؟ الانسجام، والوئاموما مكمن - 3
أفـراد المجتمـع    اللغـوي لـدى  في طرق التّواصل  القرار التّوسعكيف لأهل - 4

  الجزائري؟
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الوصول  التّواصل، وبالتّاليتوسيع سبل  اللغوية، واللّسانية فيدور التعددية  وما- 5
رف بالأمن عإلى ما يفي الجزائر؟ الثّقافي، واللغوي  

  :  مصطلح التّسامح اللغويتعريف 

  التّسامح في الّلغـة:  - أ  
سمح وأسمح  الجود. يقال السماح، والسماحة:" منظور:جاء في لسان العـرب لابن 

 أسمح فإنّمـا  سمح وأما السخاء:ما يقال في : إنّوسخـاء، قيلكرم  وأعطى عنإذا جاد 
 فـلان أي  انقادت وسمح لـي نفسه إذا  المتابعــة، والانقياد، ويقال: أسمحتْيقال في 

  :  المطلوب، وأنشد ثعلبوافقني على  أعطاني. وأسمح، وسامح:
  خليل.تُسأل سامحتْ*** لك النّفس واحلولاك كلُّ  تُعطي حينلو كنتَ 

  تساهلوا.وتسامحـوا:  المساهمة، والمسامحة:
  صاحبها.المساهلة في الأشياء تُربح  رباح، أيالسماح  المشهور:وفي الحديث 

  1له.أي سهل  له بحاجته، وأسمح فيه، وسمحفعل شيئا فسهل  وسمح، وتسمح:
والمعنى نفسه نجده لدى الرازي في (مختـار الصحاح) حيـث قـال: " السـماح    

 وتسـامحوا: : المسـاهلة،  فُقهاء، والمسـامحة  سمحاء، بوزن الجود، وقوم والسماحة:
  2تساهلوا."

وحا، وسـماحا، وسـماحة جـاد    سمح: يسمح بفتحتين سموفي (المصباح المنير): "
سمح ثلاثيـا  وقال الأصمعي:  ،ما أريد منه، وأسمح بالألف لغة وافق، على وأعطى، أو

خشن، وامرأة سـمحة وقـوم    خشن، فهووزان  وسمح فهو سمح بماله، وأسمح بقياده،
 بكذا، أعطاه، وتسامح، وتسمح، وأصله الاتساع، ومنـه  سمحاء، ونساء سماح، وسامحه

مثل سـهل وزنـا    الباطل، وعود سمح متّسع، ومندوحة عن الحقّ مسمح، أييقال في 
  3 ومعنى." 
سـمح   وسهل، ويقال لان، سمحا، وسماحا، وسماحة: سمح، الوسيط) المعجم(وفي 

 بـذل فـي  سمح:  استصعاب، وفلان انقاد بعد وسمح: وتجرد من العقد،استوى  العود:
له، وسـمح سـماحة   سمح له بحاجة: يسرها  ويقال كرم، وسخاء، العسر، واليسر عن
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وافقه علـى   بكذا، وفيه: فهو سمح، وسميح، وسامحه أهل السماحة: صار من: وسمحة
  4"االله.في الدعاء: سامحك  عنه، ويقال بذنبه: عفا مطلوبه، وسامحه

 الحلـم والعفـو  التّسامح" في المعاجم اللغوية يعنـي  مصطلح "يتّضح مما سبق أن 
العيش فـي محبـة    والأدب قصد، والرفق، واللّطف والمساهلة، والسلاسة، والتّساهل،

 سـمح: قولهم فلان  الرخاء، والطّمأنينة، ومنهوبالتّالي تحقيق  تام،وتفاهم  ووئام، وأُلفة،
مـن فضـل االله    والغلظة، والقسوة، ويعطي، ويجـود عن الخشونة  متساهل، بعيد إي

اللهـم اغفـر    االله، أي:سامحه  أحدهم:ون في الدعاء بالخير على هم يقولأنّ تعالى، حتى
  أخطائه.عن  له، وتجاوز

 Toléranceيقصـد بالتّسـامح اللغـوي (    الاصـطلاح:  اللغوي فـي التّسامح - ب
Linguistique ضارف أهل الاختصاص الرث) في عالآخرين باللّغـة  مع  وقَبول التّحد

 الأم، وهنـا لم تكن اللغـة لغـة    حتى ولو فهمهاولا يجدون صعوبة في  يفقهونها، التي
 اخـتلاف لغـة   بسـلام، رغـم   أمل للعيشفسحة  الآخر وإعطائهيحدث الانفتاح على 

  الطّرفين.التّواصل بين 
 ببسـاطة عـدو  التّسامح اللغوي "يعني  أن مفهوم طفلة المعجميويذكر د/ سعد بن 

على –والألمان  لغتك،لو لم تكن  يفهمونها، حتىة التي رفض التّحدث مع الآخرين باللغ
 معك بأيـة  يرفض التّحدث التّسامح اللغوي، فالألمانيغير معروف عنهم –سبيل المثال 

عشـقها  التي - ما زار ألمانيا كان د/ سعد بن طفلة يعاني كلّ كانت إلاّ الألمانية، وقدلغة 
فـي كـلّ    الكسور والرضـوض التي تعاني من  التّخاطب بألمانيته من- بأهلها وأُجب

  الظّروف.وحتى  والحروف، والأسماء،أجزائها من الأفعال، 
 ) ب اللغـويومن الشّعوب المعروفة أيضا بالتّعصLinguistic Prejudice  نصـف (

قـوم   الهولندية. والفلاميشأقرب ما تكون إلى  الفلاميش، وهيشعب بلجيكا الذي يتكلّم 
 يرفضـون الكـلام  لا  التي هي اللغة الثّانية بالبلاد، لكـنّهم بالفرنسية يرفضون الكلام 
الكندية يرفض المتعصـبون لغويـاً    québec "كيبيك "   وفي مقاطعةبالإنجليزية مثلا. 

 تسـاؤل حـاول  لها. وخطر بباله  جميعا، وإجادتهمعرفتهم بها مبالإنجليزية رغم  الكلام
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المعاصرة ما عدا في  التّعصب، والفوقية، والتّعالي في ثقافتنالماذا نمارس  عنه:الإجابة 
بـاللّغتين   بلغتـه، وخاصـة  الآخر  التّحدث مع حرجا فينجد  فنحن لا الجانب اللغوي؟

ه قـد ظهـر   التّساؤل سببه أنّ متعلّمينا وطرح يجيدها معظمالتي  الإنجليزية، والفرنسية
الآخـر   الآخر، وعدم مصـافحة ذبائح  حرم أكل الآخر، ومنمع  أشاع العداء بيننا من
       الآخـر، أيـا   بالجهاد لقتـل بل وفتاوى  الآخرالسلام على  التّهاني، وإلقاءتبادل  تحريم
  5"هذا الآخركان 
ـن  الكويت عـن   المقيم في(سالتّ صديقي البريطاني  قائلا:يضيف  ثممـدى تحس 

عليـه  هي  بريطانيا مماكانت أفضل في  إنّهابيننا، فقال إلى العيش  منذ أن انتقلعربيته 
 يبـادر بالحـديث معـي    بالعربية، فـالجميع  أوطاني، فلا أحد يكلّمني بلاد العرب في

أنسـى   كسل، وخمول خلايا مخّي اللغوية حتى أكـاد أدى إلى  بالإنجليزية، الأمر الذي
  تماماً. عربيـتي

الـزواج  الزمخشري رفـض   عرب، بل إنيتغزل قوم بلغتهم مثلما تغزل الربما لم 
 المقصود بالعربية هنـا أن بين  والفرق- العربيةوليس القضية - العربية القضية،  وتزوج

لا يكـون  وقـد   الفلسطينية، اللّغة، والكلام، بينما يقصد بالثّانية القضيةالأولى تعود إلى 
اللغويـة  الأولى تبنـي القضـية   ف الزمخشري، وقضية فلسطين.كبيرا بين قضية  الفرق

علـى   أطلقهـا العـرب   الأسماء الكثيرة التـي ومن  قضيته لغويا.بني يالثّاني  والفريق
لماذا أسموها بنت عـدنان، ولـيس بنـت    أدري  دلالا لها، ولا العربية أنّها بنت عدنان

فـالمتعلّم   مستعربة، ومـع هـذا   عاربة، والعدنانيين عرب اعتبار عرب قحطان على
  6يجيد لغته." الآخر الذيلقاء مع  عدنان أول عن بنتعلى استعداد للتخلّي  العربي
ونوفّر عليه عنـاء   بلغته؟لماذا نسارع إلى الحديث مع الآخر  (تُرى قائلا:يتساءل  ثم

سببا لذلك فيسـارع الواحـد     قد تكون " الفشخـرة " أي التّباهي،  محاولة الكلام بلغتنا؟
ولسـتُ   "أنّني  متعلّم  ومثقّف"، بلغة الآخر ليوصل  له رسالـة مفادها منّا  إلى الحديث

 إنّه الشّـعور  بـالنّقص   وغير متعلّمين"، "أنّنا متخلّفُــون، كما يقولون عنّا بني يعرب
ومحاولة  دفع  هذه المشاعر  الدونية  لدينا  بالحديث  بلغة الآخر وبالـذّات الخواجـا   
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  لسان حالنّا يقول: "شايف يا خواجا   نحـن أحسـن منـك     نأكو الأكثر تطورا  منّا،
وقد يكون سبب لجوئنا إلى الحـديث بلغـة    ولا تجيد لغتنا، ونجيد لغتك، تطورا، وأكثر

عور بأن لغتنا لا يمكن أن يفهمها إلاّ نحن بني يعرب وبالذّات  المسلمون منّا. شّالالآخر 
يفهـم لغتنـا مهمـا     بمسلم لـن  فمن ليسثَم  ومنالكريم، فالعربية مرتبطة بلغة القرآن 

 عـربيتهم  أقحـاح فـي   المسيحيين العـرب أن  أجادها، وتمكّن منها، على الرغم من
قبـل   العربية مـن الثّقافة  زمن اختطاففي  وعروبتهم، ولكن هذا يتم تجاوزه، وتناسيه

  .التّطرف، والإرهاب فكر
شـعورنا   للتعبير عن- الغربي وبالذّات – خرلغة الآلجوئنا إلى  ربما يعود سببأو 

ه لا يفهـم  الآخر أنّ مشكلتنا مع عقلنا الباطن بأن بالعجز، والقهر، وانعكاسنا لشعور في
 لعـلّ - هـو لغته  أي- يفهمها  اللّغـة التيإذن اللجوء إلى  مفادنا، ونوايانا، ولغتنا، فعلينا

مـع   التي يمارسها بعضـنا  لاتسامحثقافة المع  الباهر يتعارض وعسى تسامحنا اللغوي
  7."جديرة بالتّمعن، والدرسمسألة  الآخر، وهي

وصـف   والاجتماع على وأهل اللغة، الفلاسفة،اللّغة والعلوم فيجمع  اصطلاحوفي "
وهـو   واجـب ولا  إجبار فيـه،  الذي لاوالمتفضل  والبذل، التّسامح كقيمة بأنّه العطاء،

    8"والتّلطُّف. اللّين،وتيسيرها، وفي  الأمور،وإنفاذ  المعاملات،السهولة في 
أما ما يتعلّق بمصطلح (التّسامح اللغوي) فإنّه في اعتقادي يندرج ضـمن  التّعـايش   

،من ذلك مـا يعـرف لـدى     أكثر في بيئة واحدة، والأُلفة بين لغتين أو والوئام، اللغوي
ويسـتعمل    (اللسـانيات  الاجتماعيـة)   Bilinguisme"ثنائية  اللّسان  معشر اللّسانيين ب

يمارس  بصفة عادية نظامين لسـانيين   لفظ  ثنائية اللّسان غالبا لوصف وضعية كتكلّم،
عة من دون أن  يفضل أحدهما على الآخر، ومـن  أو ثلاثة أنظمة لسانية متنو مختلفين،

(غالبا  في المستوى  فرديةتكون ثنائية اللسان وضعية تعود إلى  تحديدات  هذا المنظور
الكلمـة الفرنسـية  ذات    Diglossieعن ثنائية  اللّهجة  ( وعليه يجب أن تميز العائلي)،

) " لسـان" التـي تصـف وضـعية     Glossa) مرتان، و(DIأصل يوناني  تتكون من (
فـي    ويلاحظ فيها استعمال  لسانين ثنائية  اللّسان  تشمل  جماعة لسانية  في مجملها،
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وهكذا يتعايش ويتاسمح فـي ثنائيـة أو ثلاثيـة     ظروف محددة  من الحياة الاجتماعية
الغالب حظـوة   فرنسية) السنة مختلفة مرتّبة اجتماعيا لهم في–مازيغية - اللّهجة، (عربية

 مـن نمـط ناقـل    أي والرسمي، لسـن مخصص للاستعمال العام، ثقافية جد مختلفة،
 Andretنمط  محلّي إلاّ أن (أندريه مارتينيه ) أي لاستعمال الخاصوالآخر مخصص 

Martinet         ـة اللسـانـعب ضـبط التّمييـز بـين مفهـومي ثنائيل من الصقد سج           
  9وثنائية اللّهجة..)

ــمى    ــا يس ــمن م ــوي ض ــامح اللغ ــوع التّس ــدرج موض ــانيات وين باللّس
بصفة عامة  من علوم اللّغة يمكن تعريفه مجال(وهي ، " Sociolinguistiqueالاجتماعية

م كاختصاص موضوعه  2003الفرنسية،في  الإبدال الاجتماعي" غاديه)مع (فرانسواز 
  مـا سـياق اجتمـاعي    قبل المتكلّمين فـي  نظر استعماله منوجهة  دراسة اللّسان من

  يقع التّمييز بين:   وغالبا ما
وليـام لابـوف)   أعمال ( تبلورت انطلاقا مننمط إبدالي،  اجتماعية منلسانيات - 1
  .المكاني، والتّمييز الطّبقي، والتّمييز المظهري خلال التّمييز تطورت من التي

(جـون   مـن أعمـال  تبلـورت انطلاقـا    نمط تفاعلياجتماعية من ولسانيات - 2
وذلـك   والتّداولي فـي المجــال،   غمبـرز) "التي تهدف إلى إدماج البعد التّحاوري،

  10م.) 1960في السنوات  وقع إنجازها صلة للدراسات اللّسانية الأجناسية التيموا
أما الأستاذ عبد الجليل مرتاض فيستعمل في موضع  مصـطلح (علـم الاجتمـاع    
اللغوي)  مصطلح (علْجغَـة) ويشير به مبدئيا إلى تدبر العلاقات الكاملة بين اللّغة  من 

 ه من غيـر وينبه بعض اللّسانيين إلى  أنّ يتبنّاها من جهة أخرى،والمجتمع الذي   جهة،
ومن ثـم لا   مناهجها  النّوعية، لها مبادئها، ة قائمة بذاتها،(العلجغة) ماد المؤكّد أن تكون

ون لحظة في اعتبار "العلجغة" جزءا من اللّسانيات التي ميدانها يتقاطع مـع  اللّساني يتردد
والسـجغة   وعلم اجتماع اللّغة، )Ethnolinguistique(اللسانيات السلالية)(ميادين اللّسللة 

) و"العلهجـة" (علـم  اللّهجـات)    Géogrphie Linguistique(اللّسانيات الجغرافيـة) ( 
)Dialectologie ـة  ) . و"العلجغة " تدرس اللّغةبوصـفها  لا  بوصفها ظـاهرة اجتماعي
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صـفة   هـا صـفة التّوقيـف وتضـفي عليهـا     عنها تنفـي  أنّ طبيعية، بمعنى ظاهرة
  11)الاصطلاح.

 مجموعتين تتكلّمان لغتـين  علاقات مطردة بينوجود  إلى و"اختلاط اللغات " يفضي
التّرجمـة   لجوء إلـى من غير  مباشر، مختلطة، تسمح بتواصلخلق لغة  مختلفتين إلى

إطـار   لأنّها تبقى محدودة فيالأم للأمة،  نفسها اللّغةتصبح اللّغة النّاتجة هي  وعندما لا
المصـطلح  هـذا   "، ويسـتعمل " لغة مزيجـة نسميها غالبا الأجانب، فإنّنا التّواصل مع

  :   خصوصا لأن اللّغة
 ذلـك لغـة  ومثـال  أجل علاقات عرضية فقط، ولغايات محدودة ( تستخدم من- 1

 ـ  الفرانكا التي ظلّ البحارة، والتّجـار، يستعملونها في ط حتـى  محيط حـوض المتوس
  ).التّاسع عشر القرن
  12"الكلمات. خصوصا بتجاوز قاعدية محددة تسمح يكون للغة بنيةلا  وعندما- 2

  هي: ثلاث قدراتاللّسانيين تتكون من  التّواصلية لدىحتى أن " القدرة 
  قدرة نحوية      - أ
الاجتمـاعي  الطّـابع   اجتماعية تتضمن قواعد الاسـتعمال ذات  وقدرة لغوية- ب 

  تضمن ماسكه، وتناسقه. الخطاب التيقواعد  والثّقافي وكذا
  13اللّفظية ". اللّفظية، وغيرالتّواصل  استراتيجيات استراتيجية تتضمنوقدرة - ج

والأفيد قصـد   صفوة القول أن التّسامح اللغوي في أسمى معانيه هو السبيل الأوحد،
 الوحيد والطّريـق  أنّه المنهجإضافة إلى  أمة، هذا الثّقافي لأي التّواصل، والأمن تحقيق

لابـد مـن    اللغوي. وعليه الجمعي، والتّعايش بالانسجامالسليم للوصول إلى ما يعرف 
لـو لـم    ويفهمها، ويستعملها حتى يفقهها، باللغة التي مع الآخر الرضا، وقَبول التّحدث

  الأم.تكن لغتنا 
 ـلغوي في الجزائر: مكمن الوئام الجمعي في ظلّ التّسامح ال  مم   فيـه أن ا لا شـك

التعدد اللغوي فريضة حتمية يتطلّبها بناء المجتمعات  والأمم ذلك أن بالتعـدد اللّسـاني   
والمنفـذ   والأجناس يتحقّق المخرج الوحيد، ومختلف الأعراق، عة،داخل البيئات المتنو
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من المشـكلة، والمتمثّـل فـي      والسبيل الأمثل للخروج للمعضلة الاجتماعية، السديد،
 وما يعـرف بالتّعـايش اللغـوي    ووئام، بسلام، وجوب التّسامح اللغوي، والعيش معاً
واحد منّـا علـى    والتّعايش البقاء  والعيش لكلّ واللّساني، وبالتّالي يحقّق هذا التّسامح،

ويالوطن أرضه  شاسعة،اختلاف ه كفي الجميـع  وواسعة ت ته، ودينه، ولغته ما دام أن
الطّائفيـة الضـيقة    بعيدا عن كلّ النّعـرات،  وتفاهم تام، ومحبة، في مودة، للعيش معاً

ودعائمهـا   مـات الأمـة،  والحالقة المدمرة التي تحلق مقو والخلافات الجاهلية الفاسدة،
  والمعارك اللغوية السفسطائية.

 بلعيد فـي روفيسور صالح القول الب وتكامل) يفصلوتحت عنوان (وضعية تعايش 
  هذا الموضوع قائلا:

عانوهـا  رغم المنعطفات التّاريخية الصعبة التي  (إن أسلافنا عملوا في إطار موحد،
فلقد كانت نظرتهم إلى أن وحـدة   فهي منْتنَة، هم ما مسوا الفتن،ولكنّ بعض المحن، في

خاصـة  وعاملوا اللغـة العربيـة بميـزة     ،رويعني وحدة المصي اللغة من وحدة الفكر،
العربيـة  وتعلّم / تعلـيم   وبتراثنا الديني، فالعربية توصلنا بماضينا، بالوحي، لارتباطها

 الأمازيغية يزيـد واللهجات  العربية، تزاوج اللغةوإن عمر  التّقرب إلى االله تعالى. يعني
عمـل   فلقـد  ية محـلّ اللاّتنيـة،  لّت اللغة العربحوذلك منذ أن  ،عن أربعة عشر قرناً

تجسـيد  والزيانيون في تلمسـان علـى    والحماديون في بجاية، في تيهرت، الرستميون
أن كما  والاحتفاظ بالأمازيغيات لغات وظيفية في شؤونها الخاصة. لغة رسمية، العربية
 وهكذا يكـون  ،ردهي ثروة لتراثنا المتعدد المصا بل للناطقين بها، ليست ملكاً اللهجات

،ة، التّراث اللهجي رصيدا مشتركا للمجتمع الجزائريوالبعد عـن   وإثراء الثّقافة الوطني
والتّكامل في كثيـر   ويتجسد هذا التّعايش، رواسب الدونية التي تلصق على هذا التّراث.

 ـ  ويبقى الاحتكام إلى محتويات الأدب الشّعبي مثلا، ات،من المحطّ  دةفنجد ثقافـة  واح
الشّعب الجزائري  والحـديث   هي ذاتها في فكر فهذه بقرة اليتامى، تؤدى بلغات مختلفة،

نجدها في منـاطق القبائـل     عن شجاعة علي بن أبي طالب (ض)، وتغريبة بني هلال،
 والصـالحين  هـي واحـدة    كذلك قداسة  الأولياء، ة،عام كما هي في مناطق الجزائر
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وأحاجي الجدات واحدة، وبـذا نعـرف أن    هازيج،أ والزوايا، واحترام شيوخ المساجد،
  إيجابي منـذ الفتوحـات الإسـلامية    وتفاعل المثاقفة اللغوية لها بعد عميق في التّاريخ،

ما يطلب) ومن هنا يجـب   ذلك في كتاب( أعز وانظر ويعد ابن تومرت نموذجا لذلك،
وقَبـول   وهو التّعايش في ظـلّ التعـدد،   ة،الإقرار بمجتمع واحد ذي التّوجهات المتعدد

وأعـود   .En tant que telفأنت تقبل بي كما أنا، وأقبل بك كما أنـت   الآخر كما هو،
أو في قضايا  لتأكيد مسألة الحوار الذي كان يجب أن يسود في مسألة السياسة  اللغوية،

الوطنيـة  ومواثيـق الحركـات    ته الثّوابـت  وهذا الحوار تكون مرجعي التّهيئة اللغوية،
  14وحضارتنا المعاصرة ." والأبعاد الكبرى لتراثنا، الوطنية،

ويؤكّد د/ جيلالي بن يشو أن "المعاجم اللّسانية أجمعت على أن التعدد عبـارة عـن   
دة،استعمال لغات عديدة  داخل مؤسة محدوفي القاموس نصف متكلّما مـا   سة اجتماعي

ولأغـراض تواصـلية    اللّغات إذا كان يستعمل داخل جماعة معينةه شخص متعدد بأنّ
ه مـن العسـير أن   وأنّ مجموعة من اللّغات، وهو ظاهرة طبيعية في دول العالم  قاطبة

ولا  ذلك أن التعدد اللغوي أمر واقـع  حتمـي،   نجد دولة، أو مجتمعا يتكلّم لغة واحدة،
وانفتاح الثّقافة الوطنيـة علـى  الثّقافـات     عيم،ضير أن يتّخذ التعدد اللغوي مسلك التّط

الأجنبية لتوسيع دائرة التّفكيـر اللغوي بما يخدم اللّغة الوطنية حتى أن االله تعالى  جعل 
اختلاف الالسنة، والألوان آيات من آياته الساطعات فقال جلّ جلاله: (ومن آياته خلـقُ  

  .لعالمين)لوانكم إن في ذلك لآيات وأل لسنتكم،أواختلاف  السموات والأرض،
إن ظهرت بصورة طبيعية نابعـة   فالتعددية اللغويةوعليه  )،22الآية  سورة الروم:(
وأما  ظاهرة صحية، وسليمة. متطلّبات المجتمع المتطلّع إلى المعرفة الإنسانية فهيمن 
د إنمسلكا سلك التعد عة، فذلك فيأقنعة  إيديولوجيا سياسيا، تحت اللغويح متنو ذاتـه  د
  15"الجديد.في ثوبه  الثّقافي، والحضاري، والاحتلالالمسخ  هو

بـين   ثمة حربه إن كان بأنّ "Louis Jean Calvetوقد صرح "لويس جان كالفي "
 للعـالم أن ولو كان يمكـن   ولأن التعدد اللغوي هو الأصل، ،العالم متعدد اللّغات فلأن

 ابتـداء لغـة   المسالم فـي  وهم الحلّ ومن هناصراع،  حدث فيه اللّغة لمايكون أحادي 
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 ـ  الأخرى إنّـه أو كاللّغات المصطنعة  الإسبيرنتو، عالمية كلغةاصطناعية  ه وهـم لأنّ
  16. "حقيقة التعدديخالف حقيقة جوهرية في اللّغة هي: 

مجموعـة «الآتي:  للتعدد اللغوي هو أدقّ، وأضبط تعريف اعتقادي إنوعليه في  
إلى جنـب واسـتعملتها    جنباً مجتمع مختلف النّظام، والبِنية، عاشت موجودة في لغات

 ذلك التّعيش إما طبيعيـا، وإمـا بفضـل احتكـاك، أو     أن حدثوكان  معينة، مجموعة
    17"المجتمع. الاستخدام داخل بروز أكثر في يؤدي إلى جميع ما استعمار، أو

 اللغويـة  همـا: التعدديـة  اللّسانيين الجزائريين بين مصطلحين هامين  ميز أحدوقد 
  على النّحو الآتي:  اللغوي، وأن الأمر يفسر والتعدد 

يعتبر ملتقـى  الشّخص الذي  الفرد، ويهم فيها"إذ تقع "التعددية اللغوية " على مستوى 
لما يستقطب من اهتمام نظرا  غات،الل احتكاكها، ويعالج كونه متعدد لغات، وموطن عدة
 يعتمدها المـتعلّم فـي  التي  نفسيته، وكذا الاستراتيجيات الانعكاسات الممكنة على حول
 علـى المسـتوى  آخر. وبالتّالي تُدرس التعدديـة   لغوي ما إلىوضع  المعرفة مننقل 

مـا يقـع علـى    والنّفسي، والذّهني هذا، بينما يعني مصطلح " التعدد اللغوي"  اللّساني،
مـن قبـل اللّسـانيات     ويتناول كموضوع ما مجموعة لغويةالمستوى القطري يشمل 

  Michelالاجتماعية، وقد استوحى هذا التّحليل من التّمييز الذي تقدم بـه كـلّ مـن: (   
Blanc  )و ،(Josiane Hamers     ـةـة اللغويق علـى مفهـومي الازداجيوالذي طُب (

)Bilinguilité ،( ) ــوي ــ )أيBilinguismeوالازدواج  اللغ ــادل:( ام   Pluralitéيع
linguistique )و،(Plurilinguisme نـة م( اقترح مصـطلح ). بل ثمColinguisme (

 ولاسيما اللغات التي الكتابي، في بعدها بتفاعل اللّغات مع بعضها البعضالأمر  قويتعلّ
 والعربية، العبرية، سـة، انطلاقا منالمقد سمحت بتدوين الكتب السمـاوية، والصحف

  18واللاّتنية."
لوضـع   الجزائـر باعتبـاره نتاجـا    المشهد اللغوي في يوسف مقران أنويرى د/ 
فإنه يتميز بمظهـرين متناقضـين فـي     ،جغرافية محددة خاصةووليد  ،تاريخي متميز

السـهل  مـن   وعليه فلـيس  والصراع،التّعايش،  الواقع، وهما الظّاهر، ومنسجمين في
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 بدون معرفة التّاريخ، والسياسة، والثّقافة، وأن ذلك المشهد اللغوي الجزائري في وصفه
  على النّحو الآتي:   اعتقاده ينتظم حول ثلاثة فضاءات هي

المجتمـع   لهجاتها الراسـخة فـي  ) بمختلف (المشتركة العربية الفصحىاللّغـة - 1
الجزائـر   الرسمية منذ استقلال العربية اللغةوتعد اللغة  واصل،الجزائري، والمكرسة للت

  م.1962سنة  في
م 2002التي تأخّر الإقرار بمقامهـا الـوطني إلـى غايـة      اللّهجات الأمازيغية- 2

تواجدها العريق، استعمالها الراهن، والحـي   الرغم من بوضعها التّعليمي، علىوبالتّالي 
  ري.الثّ ومخزونها الثّقافي

على الأجنبية المعول  كلغة ثانية تُحظى بمرتبة أولى ضمن اللغاتالفرنسية  اللّغة- 3
 تشكّل حالـة مـن   لمكانتها التّاريخية أيضا، ولكنّها لانظرا  الجزائر، وذلك تعليمها في

  19."جانب اللغة العربية الفصحى الازدواج اللغوي إلى
ضـرورة  اللغـوي   الذّكر أن موضوع التعـدد وصفوة القول في الأطروحة السابقة 

النّظام، والبنيـة، وعاشـت    محيط مختلفالالسن تعيش في  حتمية داخل مجموعة من
 وظّفتهـا مجموعـة محـددة    بال، ثم عز، وسلام، وطمأنينة، وراحةإلى جنب في  جنباً

وإمـا بفضـل    يعيا،طب اللغات، إماوالتّعايش السلمي بين  التّسامح اللغوي، فكان أن وقع
  الاستعمال داخل المجتمع.ظهور أكثر في  يؤدي إلى احتكاك، أو احتلال، أو جميع ما

بسلام في المجتمع الجزائري تذكر الأستاذة  معاً وعن ظاهرة التعدد اللّساني والعيش
صفية بزينة أن "التعدد اللغوي ظاهر طبيعية لدى  كلّ الشّعوب، والأمـم إذ لا يوجـد   

واللّغة الدخيلـة هـو    مجتمع يتكلّم لغة واحدة، فالتّزاوج  الذي يحصل بين اللّغة الأصلية
الذي يولّد ما يسمة،ى باللغة العامالتّعامل بها أكثر من غيرهـا  سـواء فـي     ي التي يتم

وهذه الدارجة في الغالب هي التي تعمل  علـى تكسـير     الجزائر أو غيرها من الدول،
ة الأم، وذلك من خلال  انفتاح  اللغة الأصلية على غيرها من خلال تجـاوز  قواعد اللغ

ة  تحت لواء ما يسموالميل إلـى الجمـل  القصـيرة    ى بـ" الانزياح"،القواعد النّحوي 
ما هي ظـواهر  وإنّ وهو في نظر البعض الآخر من النّقاد ليست أخطاء، وشيوع اللّحن،
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سـات التـي تتواصـل    تجاهلها لسعة الفئات، بل والمؤسلغوية أخرى، ليس من السهل 
     20بها."

وق  اللّساني فـي  أمالس" د داود أنة في الجزائر فيذكر د/ محما عن الخريطة اللغوي
 وهي لغة  الكتابـة  ،روالرسمية  الأولى في الجزائ بلادنا  يتوزع بين اللّغـة الوطنية،

ي واللغـة الفرنسـية التـي تـؤد     وفي الإدارة، وفي الإعلام، والمعرفة في المدرسة،
والبنـوك وتـدرس فـي     سات الاقتصـادية، وبخاصة في أهم المؤس الوظائف  نفسها،

هذا إلى جانب اللغة الأمازيغية  اللغة  ات العلمية بالجامعات، والمدارس العليا،صصالتّخ
غة التّواصل اليـومي فـي   وهي ل الوطنية الثّانية، والتي لا تزال تبحث عن طريق لها،

  ة في منطقة القبائل، هذا دون أن ننسـى مـا تؤديـه  العديد من مناطق الوطن، وبخاص
اللّهجات المحلية من وظائف في مجال التّعاملات الاجتماعيـة، ولعـلّ هـذا التّواجـد     
  المكثّف لجميع هذه اللّغات في الجزائر قد يؤثر العديد التي تتجلّى في صـراع  لغـوي 

ومعهم مجموعة كبيرة من النّاطقين بالأمازيغية ...وهـذا   والمتفرنسين، بين،المعر نبي
الأمر الذي جعلنا نلاحظ أن الجزائريين يملكون عدة لغات يتعاملون بها فـي حيـاتهم    

ة، ،ةاليومية، والعمليارجة، والأمازيغية الدـة الفصـيحة   وهي اللغة العربيواللّغة العربي 
  21مطبوعا بالتّنافس." صعباً وتعرف هذه اللّغات فيما بينها تعايشاً الفرنسية،واللغة 

واضـح   لغـوي  ظلّ تزاحمهناك لغة جامعة في  بسناسي أنوحسب رأي د/ سعاد 
فيالحقل  (ذلك أن ز بوجود لغةالجزائر  اللغويـة   يتميفصحى، ولهجات، ولغات أجنبي

 ) فـالمجتمع Trilinguismeلغويـة ( ثلاثية  مأما هنا الفرنسية، ونحن رأسها اللغة وعلى
وتتعـدد  ، لهجات كثيرة تتعايش فيها المجتمعات العربية الكثيرة التي الجزائري واحد من

تمثّلـه   التّـزاحم اللغـوي  وهـذا   التّواصل الاجتماعي، والعلمي، والعملي.طرائق  فيه
الدارجـة   مشوهة، وهجين بينها، وبينالمؤسسات التّعليمية، وأحيانا تكون  الفصحى في

  22)واحدة.نجد مجتمعا يتواصل بلغة  الفرنسية، وقلّمااللغة  أو
فيفي ظلّ التّسامح  الانسجام الجمعيا ما يتعلّق بمكمن أم الجزائر فيتمثّـل   اللغوي

إلـى   ظـر أهم القيم الإنسانية الحياتية العالمية، إذ ينمن  يعد بحقّ"في أن خلق التّسامح 
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 ذاتي، مسـتحقّ، يضـمن تحصـيل الحقـوق وأداء     أنّه تشريععلى  التّسامح مجتمعيا
التّسامح مسـؤولية   النّظرة تجاههذه  مجتمعا، متراحما، ملتحما، وتُشكّل الواجبات ليخلق

  الجميع احترامه، والالتّزام بمضامينه وأخلاقياته. سياسية، وكيانا قيما، يحتّم على
ة وأهمرهـا   المجتمعات، جميع أنظمةلا تتوقّف على  سامح وقيمتهالتّيمها وتطووتقد

القيمة المجتمعية، ستنتشر مفاهيم العنف والتّعصب والكراهيـة  انتفاء هذه  وعلى فرض
أمنها واستقرارها وتظهر سـيادة  عوامل  الحضارات، وتنتزع المصالح، وتنهدم فتتعطّل
الجمعـي يخـص أيضـا     بالتّسامح، والانسجامص المفروضة " وهذا الخلق الخا الآراء

الوئـام، والتّفـاهم    معينة فيحـدث ة لغات في بيئة عد يشمل توافق اللغوي الذيالتّسامح 
  بسلام. والعيش

الأصـالة  إذ (اللّغة الخالدة الراقية العالية لغة  واللغة العربية في حد ذاتها لغة تسامح،
والعلم، والرسم، واليقـين والتّبصـر    والمحابر، والمنابر، والوحي، والهدي، ،والجزالة

والخلـود، والحضـارة    والثّراء، والإعجـاز،  والمروءة، والعزة، والرفعة، والمنطق،
والبيـان   والمسـتقبل،  والإبهار، والماضـي، والحاضـر،   والفخر، والبلاغة، والدلالة،

تضـيف   تعجز أنوالشّعر، لن  والأدبوالأمثال، والأقوال،  والتّبيين، والنّوادر والحكم،
  التّسامح.لغة  إليه، فتكون يقبل الإضافة مضافاإلى ما 

فـي   توهم قوموقد قال ابن حزم الأندلسي في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام: " 
 معروفـة بعمـل أو  الفضـل   لأن وجـوه  له،لا معنى  اللغات، وهذاأفضل  لغتهم إنّها

بـين اللغـات    بطلان المفاضلةإلى  فضل، والعاقل يذهبالأ يرى لغته اختصاص، وكلّ
ة  والوظيفة سواء وسحرها فياللغة  لأنة.أكانت إبداعي23"أم تواصلي  

أو يتجـادل حولـه   ا لا يختلف فيـه اثنـان،  ومم  عـاقلان أن     د اللغـويالتعـد"
plurilinguisme  ة التي تلحق اللغات خصوصا فيالمجتمعات من أبرز الظّواهر اللغوي

التي خضعت في فترة  من تاريخها  للاستعمار  بمختلف أشكاله وإن  كانت  في حقيقة  
ل ظاهرة  طبيعية  تنجم عن التّطور باعتباره  سنة كونية  والتّجـاوز الـذي    الأمر تشكّ

ها  أصبحت اليـوم نقمـة   أنّ غير واجتماعية، تمليه الطّبيعة الإنسانية بين كيانات ثقافية،
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ووسيلة  ثمينـة    على المجتمعات العربية التي لم تحسن استغلالها على غرار  الجزائر،
واستلاب الهوية الجزائرية مـن   في يد الاستعمار المقنع الذي  يعمل على تشتيت الذّات

  24والمستدامة." وترسيخ  التّبعية  المتجددة، خلال تعميق الهوة  بين كيانات الأمة،
عنها فـي هـذا المقـام يقـول       أن التعدد اللّساني ثروة نفيسة لا بديل وصفوة القول

البروفيسور صالح بلعيد "إن التعدد اللغوي إثراء للهوية، ذلك أن تعلّم اللّسان مهما كـان  
والتّســامح وقَـــبول    وهو تجديد الحياة، يعمل على تحقيق المعالم في تجديد الذّهن،

فاللغة الثّانية تحملـك علـى    ة رؤية العالم بمنظرين متكاملين،وفيه تغيير شبك الآخـر،
وتخلق درجة عالية من المرونة والنّجاعـة فـي   خلق تشابكات جديدة بين المعلومات،

وانكسـار الطّوق اللغوي الذي يحاصر  المرء نفسه من  والتّفاعلات، شبكة التّرابطات،
 جديدة إضافة إلى انكسار شـوكة التّعصـب  وينفتح إدراكه أمام أمور  خلال لغة واحدة،

  25واحدة." للغة
 أو والتّـأثّر  نّة التّـأثير سوهي  وأن "التّداخل اللغوي ظاهرة طبيعية في كلّ اللغات،

مارس سلوك لغويعلى مستوى احتكاك اللغات تعبيرا عن التّفاعل الاجتمـاعي   عادي ي
Interaction،  ةولقد عالج العرب هذه الظّاهرة  بعدوفـي مرحلـة     الفتوحات الإسلامي

تلـك الفتـرة     يوف حيث أخضعوا العربية بمقاييس صارمة حفاظا على نقائها التّدوين ،
والمكانية للصفاء اللغوي ومع ذلـك   وعن البيئة الزمانية عن السليقة اللغوية، بدأ الحديث

والاقتـراض   ولّد  والمعرب،والم أو اللّفظ غير العربي، ظهر الحديث عن اللّفظ الدخيل،
Emprunt،  والاقتباسCitation  ة عواملوهذا لعد ها:ومن أهم    
في  التّأثير يقعيجعل  أقوى العوامل كونه مرتبطا بظاهرة دينية، : وهوالدينيالعامل 

  وتطغى الوحدات اللغوية الحاملة لمضامين الدين بشكل ملفت للانتباه. جاه واحد،اتّ
مهـاجر  كلّ  السكانية المختلطة، مما يجعلالتّجمعات  هذا في : يحدثالهجرةعامل 

 الاندماج بينها لتشكّل ميتروبولا لغويـاً وهجينـاً   حاملا للغة، وللثقافة الأصلية، فيحصل
  ثقافياً.



غويّ��ي�الجزائر،�ودوره��ي�ترسيخ�ثقافة�العيش�معًا�بس�م
ّ
سامح�الل

ّ
  الت

 

  
524 

 

  

 Interférence اللسانية الحديثةالدراسات  ظهر معحديث  مصطلح اللغوي:التّداخل 
 اللغات سـواء أي كلّ أشكال المزج بين  مختلف أشكال الاحتكاكات اللغوية،ويعنون به 

وأخذ المصـطلحات   والأساليب على مستوى التّراكيب، مأ على مستوى الألفاظ المفردة،
  .Citoyenneté   Linguistique( 26(التّداخل / الدخّل /الموطنة اللغوية  التّالية:

نستنتج مم مبدأالتّساا سبق ذكره أن الجميع حقـوقهم  أن يعي  عظيم، بعد مح اللغوي
 الضعف.ل مظاهر في حقيقته أو الانتقام هو أكبر مراتب القوة، وحب وواجباتهم، وهو

 التّسامح في حد فكما يتطلّب الأمر شخصاً ذاته أفضل أشكالكما أن ،ا لتقـديم   الحبقوي
 الجميلة، لغـة زد على ذلك أن لغتنا العربية  كي يسامح. شخصا أقوى الاعتذار، يتطلّب

  اللغات.في سلام مع كافة  تسامح، ورقي، وخلود، وأصالة، وصفاء، وتقبل العيش
  يأتي:إجمالها فيما  إلى نتائج يمكنأخلص  المداخلة يمكن أنفي خاتمة هذه : الخاتمة

غيـة العـيش   التعدد اللساني ب ظلّ اللغوي فيالتّسامح  الاهتمام بموضوعوجوب - 1
الكارثـة  وإلاّ وقعت  يحترموني، الآخر، كمالغة  سلام، ووئام، ومحبة، واحترامفي  معاً

التّعـايش اللغـوي    الاهتمام بموضوعمناص من  وعليه فلا التّصادم، والتّباغض. وحلّ
  إنجليزية، وفرنسية، وألمانية، وغيرها. الأجنبية، الوطنية، واللغات بين اللغات

 زالتّ تبذل جهودا مضنية بغية تحقيق السلم، والتّسامح فـي  بلادنا، ولا بذلتلقد - 2
 السبل الكفيلة لتحقيـق هـذا  إيجاد  بد من الوطن، وعليه فلاأرض  اللّغات فيظلّ تعدد 

 العربية، والأمازيغية، واللغات الأجنبيـة، وبالتّـالي   المختلفة: بين اللغات التّعايش الدائم
لا نـة  تهي نَ الأحقاد، والضغائن، التيعن  التّام، بعيدا لام، والتّسامح، والتّفاهمالسيتحقّق 

  فيها. خير
 والتّـأثّر  التّداخل اللغوي ظاهرة طبيعية  نجدها في كلّ اللغات وهي سنة التّأثير- 3

مارس على مستوى احتكاك اللغات تعبيرا عـن   أو سلوك لغويعادي لا غرابة  فيه، ي
,قد اهتم أجدادنا من العلماء العرب  بهذه الظّاهرة  بعد الفتوحـات   الاجتماعي،التّفاعل 

وفي مرحلة جمع اللغة وتدوينها، حيث أخضعوا العربية لمقاييس صـارمة   الإسلامية،
ونقائها، وفي تلـك الحقبـة الزمانيـة بـدأ      وضوابط دقيقة، قصد الحفاظ على صفائها،
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والمكانيـة، للنقـــاء اللغـوي     اللغوية، والبيئة الزمانية،الاهتمام بما يعرف بالسليقة 
  والصفاء اللّساني.

4 - فـي  - الخاصفي اعتقادي  - أساسا  الجمعي، يتمثّل مكمن الانسجام، والوئامإن 
اللغـات  اللساني بين مختلف  التّسامح اللغوي، والتّعايش على العناية، والحرصوجوب 

 البيئة الواحـدة مـع  الالسنة في  بين مختلفالسلام  وبالتّالي يسودالوطن الحبيب،  داخل
قـول   علـى منـوال  بك كما أنت"  أنا، وأقبل"أنت تقبل بي كما  مبدأ: ضرورة تطبيق

  الصواب.خطأ يحتمل  الخطأ، ورأيكرأيي صواب يحتمل  الصحافة:
مجال التّسـامح   مستقبلا فيالاقتراحات والتّوصيات التي يمكن أن تفيدنا  أهم من- 5

،ة، ومخابرحرص الهيئات  اللغويما نملك مـن جهـد    بكلّ البحث، على العمل العلمي
سـلام، وسـعادة   في  بغية العيش معاًاللغويين"  التّسامح، والأمنمشروع " على ازدهار
 سـديد منسـجم مـع    تخطيط لغوي والتّباغض. مع وضع عن التّطاحن، وهناء، بعيدا

    جي، والتّقني.التّطور التّكنولو
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   والإحالات:الهوامش 

-ه1423القـاهرة   الحديث للطبع والنّشـر والتّوزيـع،   منظور، دارلسان العرب للعلامة ابن -1
   .4/673م ،2003

 ـ  الصحاح، للإماممختـار -2 مليلـة  عـين   ،رمحمد بن أبي الرازي، دار الهدى للطباعـة والنّش
    .205،ص1990الطّبعة الرابعة  ،الجزائر

الحديث دار  عربي، للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي،-عربي المنير، معجمالمصبـاح -3
    173م، ص2003-ه1424سنة الطّبع  ،القاهرة

  97اللغة العربية بالقاهرة، ص وآخرون، مجمعمصطفى  الوسيط، إبراهيم المعجم-4
   م .2005 أفريل 2الشّابكة،على  اللغوي)ينظر المقال الإلكتروني (التّسامح -  5
   م).2/11/2005المقال الإلكتروني نفسه على الشّابكة (بتاريخ  ينظر -6
7  -  ينظر المقال نفسه : التّسامح اللغوي  alittihad.ae/wejhatarticle/10849/    
   ينظر المقال الإلكتروني: mawdoo3.comم .2018سبتنبر 10كتابة بانا ضمراوي في:  8
الوحـدة   مركـز دراسـات   بكوش،الطّيب  مراجعة:علوم اللغة، لفرانك نوفو،  ينظر: قاموس-9

ومـا   209، ص2012 الأولى، مـارس الطّبعة  لبنان،العربية للترجمة،  العربية، لبنان، المنظمة
  بعدها.     

  .  383نفســه، ص المرجع-10
أ.د/ عبد الجليل مرتاض ، دار هومه عربي) ،-فرنسياللّساني (المصطلح  الوجيز فيالقاموس -11

    .364-363م، ص 2017والنّشر والتّوزيع، بوزريعة، الجزائر، الطّبعة   للطباعة 
منذر  ترجمة:، وماري سشايفرديكرو،  اللسان، أزوالدينظر: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم -12

    .131م ص2013الطّبعة الثّالثّة  ،البيضاء، المغرب، الدار الثّقافي العربيعياشي، المركز 
ناشـرون  لبنـان   البوشيخي، مكتبـة الدين  وظيفية، عزص اللغوي مقاربة لسانية ينظر: التّوا-13

    .32م، ص2012الأولى  الطّبعة
.53-52في المواطنة الغوية وأشياء أخرى، صالح بلعيد، دار هومه، بوزريعة، ص-14
أعمـال النّـدوة    / جيلالي بن يشـو مظاهره، وانعكاساته، د في الجزائرالتعدد اللغوي  ينظر-15 

-10 العربية أيـام الأعلى للغة  الجامعة) المجلساللّسـاني واللّغـة  التعدد(ب  الدولية، الموسومة
    .50-49الثّاني ص  م، الجزء2012أفريل  11-12
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حسن حمزة، مراجعـة: سـلامبزي    كالفي، ترجمة: اللغوية، لويسحرب اللّغات والسياسات -16 
  . 19العربية للترجمة، صبيروت، المنظمة 

 خاين، المركـز العربـي  ود/محمد  عزوز،المجتمع المغاربي، أ.د/ أحمد  اللغوية فيالعدالة -17 
    .43م، ص2014الأولى ، ودراسة السياسات، الدوحــة، قطـر، الطّبعةللأبحاث 

اللّغة الجامعة   أ.د/  بديل أفضل: الجزائرية نحوينظر: واقع حال التعدد اللغوي في المدرسة -18 
 المجلس الأعلـى من تنظيم  واللغة الجامعة، ، التعدد اللساني،النّدوة الدوليةيوسف مقران، أعمال 

    بعدها.وما  46الملتقى صالثّاني من كتاب أعمال  أفريل، الجزء 12-11-10 العربية، فيللغة 
 15الـدولي ص  كتاب الملتقـى الثّاني من  مقران، الجزءد/ يوسف  السابقة،المداخلة  ينظـر:-19

    وما بعدها
د/صفية بزينة، كتاب أعمـال اليـوم    صراع أم فضاء للتعايش؟  اللغوي حلبةينظر: التعدد -20 

 العربيـة الأعلى للغـة   منشورات المجلسالأمن الثّقافي واللغوي والانسجـام الجمعي،  الدراسي:
 .175، ص 2018

والتعدد اللغوي، والثّقافي في الجزائر: واقع ورهانات، أ/ محمـد داود، أعمـال    ينظر: الهوية-21
 .31ص 2018اليوم الدراسي: الأمن الثّقافي والانسجام الجمعي / المجلس الأعلى للغة العربية 

  اللّساني على وحدة التّفكير الإنسـاني، د/ سعاد بسناسـي، جامعـة وهـران    مؤثّرات التعدد-22 
الجزء الأول  2014النّدوة الدولية (التعدد اللساني واللغة الجامعة)، المجلس الأعلى للغة العربية، 

79 .  
ينظر المقال على الشّابكة (اللغة العربية لغة التّسامح).-23

 ينظر: أي دور للتعدد اللغوي في تحقيق الأمن الثّقافي؟ ،أ/ كلثوم درقاوي ، كتاب أعمال اليوم-24
 2018الدراسي: الأمن  الثّقافي واللغوي والانسجام الجمعي ،المجلـس الأعلـى للغـة العربيـة     

.281ص
الانسجام الجمعي في ظلّ التّنوع اللغوي، البروفيسور صالح بلعيد، رئيس المجلس الأعلى للغة -25

ة والأمازيغيفي الجزائر بين العربي ة، كتاب: (التّعايش اللغويسـتوري  العربييل الدة في ظلّ التعد
  .18،ص 2018الجديد) أعمال ملتقى وطني، منشورات المجلس الأعلى للغة العربية 

وما  53في المواطنة اللغوية وأشياء أخرى، صالح بلعيد، دار هومه، بوزريعة، الجزائر، ص-26
  بعدها.
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  مصادر البحث ومراجعه: 

 ـ1423للطباعة والنّشر، والتّوزيع، القـاهرة  لسان العرب، لابن منظور، دار الحديث -1 -هــ
  م.2003

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، أخرجه: إبراهيم مصطفى وآخـرون، القـاهرة   -2
1972.  

المصباح المنير، لأحمد بن محمـد بـن علـي الفيـومي، دار القـاهرة للطباعـة والنّشـر        -3
  م.2003-هـ 1424والتّوزيع،

الصحاح للإمام الرازي، دار الهدى للطباعة والنّشر، عين مليلـة، الجزائـر، الطّبعـة    نختار -4
  م.1990الرابعة 

القاموس الوجيز في المصطلح اللّساني ،أ.د/ عبد الجليل مرتاض ، دار هومه للطبع والنّشـر  -5
  م.2017والتّوزيع،بوزريعة ،

جوري، مراجعـة:  الطّيـب  البكـوش    قاموس علوم اللغة ،فرانك نوفو ، ترجمة : صالح الما-6
  .2012،مركز  دراسات الوحدة  العربية  ،بيروت  ،لبنان  ،الطّبعة الأولى  ،مارس 

القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، أزوالد  ديكرو  ،وجان  ماري  سشايفر، ترجمة : د/ -7
  م.2013ة منذر عياشي  ،المركز الثّقافي العربي ،المغرب،  الطّبعة الثّالثّ

لسان حضارة القرآن، محمد الأوراغي ، الدار  العربية  للعلوم ناشرون ، لبنان ، ومنشورات -8
  م.2010-ه1431الاختلاف الجزائر ، ودار الأمان  الرباط  ،الطّبعة الأولى   

ر الجزائريون والمسألة اللغوية، د/ خولة طالب الإبراهيمي  ،ترجمـة:  محمـد يحيـاتين ، دا   -9
  م.2006القصبة  حيدرة ،الجزائر ،

العرب والانتحار اللغوي، د/ عبد السلام المسدي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت لبنـان  -10
  م.2011الطّبعة الأولى 

علم الاجتماع اللغوي، لويس جان كالفي، ترجمة: محمد يحياتين، دار القصبة حيدرة الجزائر -11
  م.2006،

السياسات اللغوية، لويس جان كالفي ، ترجمة:  حسـن  حمـزة ، المنظمـة    حرب اللغات و-12
  العربية للترجمة، بيروت، لبنان.

العدالة اللغوية في المجتمع المغربي بين شرعية المطلب، ومخاوف التّوظيف السياسوي أحمد -13
  م.2014ـر يناير عزوز، ومحمد خاين، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قط
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في الأمن اللغوي، د/ صالح بلعيد، دار هومه للطباعة والنّشر والتّوزيع، بوزريعة الجزائـر  -14
  م.2012الطّبعة الثّانية 

في المواطنة اللغوية وأشياء أخرى، د/ صالح بلعيد دار هومه للطباعة والنّشـر والتّوزيـع   -15
  م.2008بوزريعة، الجزائر، الطّبعة 

16 د الأوراغي، مطبعة النّجـاح الجديـدة   التعدوانعكاساته على النّسيج الاجتماعي، محم د اللغوي
  م.2002الدار البيضاء، المغرب، منشورات كلية الآداب، الرباط، الطّبعة الأولى 

17- ة التّخطيط اللغوية -اللغات ووظائفها-كتاب: (أهميأفريـل   13-12) أعمال النّدوة الوطني
  م.2012لمجلس الأعلى للغة العربية ،م، ا2011

-10كتاب :(التعدد اللساني واللغة الجامعة)، النّدوة الدولية، المجلس الأعلى للغة العربية أيام -18
  م .2012أفريل  11-12
أعمال اليوم الدراسي: الأمن الثّقافي واللغوي والانسجام الجمعي)، منشورات المجلس (كتاب -19

  .2012عربية، الأعلى للغة ال
  م2012التّواصل اللغوي مقاربة لسانية وظيفية، مكتبة لبنان ناشرون، الطّبعة الأولى -20
العربية بين البعد اللغوي والبعد الاجتماعي، د/ مصطفى حركـات، دار الآفـاق، الجزائـر    -21

  العاصمة.
  شر والتّوزيع منافحات في اللغة العربية، صالح بلعيد، دار الأمل للطباعة والنّ-22

  وزو -تيزي
  م2004مقالات لغوية، د/ صالح بلعيد، دار هومه للطباعة والنّشر والتّوزيع، بوزريعة، -23
يزع بالحاكم مالا يزع بالعالم، صالح بلعيد، دار هومه للطباعة والنّشر والتّوزيـع بوزريعـة   -24

 م2010
التّواصل للتواصليين الشّفوي والكتـابي، د/ عبـد   اللغة والتّواصل اقترابات لسانية لإشكالات -25

  الجليل مرتاض، دار هومه للطبع والنّشر والتّوزيع، بوزريعة، الجزائر.
كتاب: (التّعايش اللغوي في الجزائر بين العربية والأمازيغية في ظـلّ التعـديل الدسـتوري    -26

  م.2018لس الأعلى للغة العربية الجديد) أعمال الملتقى الوطني، (في جزئين)، منشورات المج
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Asentel :   Tamlilt d twuri n usmeskel amutlay deg usewseɛ 
n yiberdan  n umyaweḍ d usnerni n tɣellist tadelsant 

degLezzayer. 

Nadir  BOUREMANI  
l’Université Abderrahmane MIRA de Béjaia 

ZEGGAGH  
Mohand Cherif 

l’Université Abderrahmane MIRA de Béjaia 
 

Tazwart : Asssaɣ i tesɛa tutlayt akked tmetti d assaɣ d ameqqran, d 
nettat i d lemri i d-yesskanayen ayen yeɛnan abeddel d umhaz deg tmetti 
ama d ayen yelhan ama d ayen n dir. Tutlayt d allal n taywalt ilaq ad yili 
gar medden akk n yiwet n tmetti, ayen ara yeǧǧen taneggarut-a ad tidir di 
talwit daɣen ad d-ldin aṭas n yiberdan n usdukkel d usnerni n yidles. 

Timetti tazzayrit assa-a deg-s aṭas n usmeskel amutlay, anect-a d tidet 
i nettidir yerni yegla-d s umennuɣ amutlay gar yizzayriyen acku nwala d 
akken ulac tasertit tamutlayt i izemren ad tekkes tamukrist-nni tamutlayt 
ara d-yawin talwit gar yimdanen n tmetti n Lezzayer. 

Tamaziɣt d tutlayt n tefriqt n ugafa , Lezzayer d tamurt i yettfen amur 
d ameqqran seg wid i yettmeslayen tamaziɣt, taneggarut-a tella-d ama s 
wudem-nni n tmaziɣt i yellan deg uɣerbaz neɣ d asdukkel n tantaliwin 
akk ittmeslayen deg yal tama : taqbaylit, tacawit, tamzabt, tacenwit, 
tatergit. 

Seg zik tutlayt teqqim kan d allal n taywalt d umyaweḍ, d ttawil n 
usenfali ɣef tiktiwin d yiḥulfan anda amdan ur yezmir ara ad yeǧǧ ttawil-
a. 

Assaɣ-a i yellan gar umdan d tmetti-ines ur yebni ara kan ɣef ubeddel 
n tiktiwin maca d azamul n tumast n tmetti akk. 
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Asmeskel amutlay ur yelli ara kan deg yiwet n tmetti maca yella deg 
yigduden n umaḍal akk. Ad naf deg unnar amutlay n Lezzayer tutlayt n 
tmaziɣt d tin n taɛrabt rnu ɣur-nsent taberranit d tin n tefransist, tutlayin-a 
akk ssufɣent-d tutlayt-nniḍen itent-yessdukklen qqaren-as : ddarǧa. 

Tamukrist-a tebna ɣef wassaɣ i yellan gar tutlayt n taɛrabt d tin n 
tmaziɣt  i d-yesskanayen tawuri n usmeskel amutlay deg tmetti tazzayrit. 
S wakka nemlal-d sdat-nneɣ ugur n tmetti d wugur n tutlayt d yidles. 
Iwakken ad d-nerr ɣef tmukrist-a ilaq ad d-nerr ɣef kra n yisteqsiyen: 

- D acu-tt twuri n tutlayt deg tmetti? 
- D acu i d tamlilt n usmeskel amutlay deg usewseɛ n yiberdan n 

taywalt d umyaweḍ deg Lezzayer? 
- Amek i yezmer usmeskel amutlay ad yessnerni taɣellist 

tadelsant? 
- Amek i tesɛa tutlayt tazrirt ɣef tumast d yidles n Lezzayer? 

1. Agdud azzayri d usmeskel amutlay:  
Agdud azzayri am yigduden-nniḍen n Tefriqt n ugafa i yttutlayen s 

snat n tutlayin taɛrabt d tmaziɣt deg yiwet n tmetti aya neqqar-as 
asmeskel amutlay, anect-a daɣen yella deg waṭas n tmura deg umaḍal. 

Ihi Lezzayer tezga gar tmura i yesɛan aṭas n tutlayin ad d-nebder: 

- Taɛrabt  tin n uɣerbaz neɣ tin n tantaliwin-nniḍen deg yal tama 
- Tamaziɣt tin n uɣerbaz neɣ tin n tantaliwin-nniḍen deg yal tama  
- Tafransist d tutlayt taberranit 
- Ddarǧa itent-yessdukklen akk 
Assaɣ i yellan gar tutlayin-a yella anda yesɛa assaɣ n ukemmel d 

udukkel, seg tama-nniḍen yella umennuɣ gar-asent. 

A- Tutlayt n tmaziɣt: 
Tutlayt n tmaziɣt d tutlayt tayemmat  tanaslit n yimezdaɣ n Tefriqt n 

ugafa, seg Maser almi d tigzirin tikanariyin, seg yilel iger akal almi d 
sseḥra talemmast. Nezmer ad neḥseb Lezzayer d Merruk d snat n tmura i 
yettmeslayen tamaziɣt s waṭas , deg Lezzayer d tutlayt tunsibt seg 
useggas n 2016, s wakka tamaziɣt tebḍa ɣer waṭas n tantaliwin : 
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• Taqbaylit: 
D tantala i ittmeslayen deg tmurt n Leqbayel, teṭṭef amur d ameqqran 

seg wid i yettmeslayen tamaziɣt deg Lezzayer. Tamurt n Leqbayel tezga 
ɣer tama n ugafa d tlemmast n Lezzayer teṭṭef azal n 8 n lwilayat: Bgayet, 
Tizi wezzu, Tubiret, Sṭif, Lburj, Jijel, Bumerdas, Lezzayer tamanaɣt. 

• Tacawit:  
D tantala i ittmeslayen deg tmurt n luras , teqreb aṭas ɣer teqbaylit. 

Tamurt n luras tezga ɣer tama n usamar n tlemmast n Lezzayer, teṭṭef aṭas 
n lwilayat: Batna, xencla, Um lebwaqi, sṭif,Tbessa, … 

• Tatergit:  
     D tantala i ittmeslayen itergiyen di tmurt n twareg di sseḥra 

tameqqrant, tella deg waṭas n tmura: Lezzayer, Libiya, Nnijer, Mali. 

• Tacenwit:  
    D tantala i ittmeslayen deg tmurt n yicenwiyen i d-yezgan ɣef tama 

n usamar n lezzayer tamanaɣt, teṭṭef aṭas n temnaḍin : Cercal, Tibaza, Bni 
Slimane, Criɛa,… 

 

• Tamzabit: 
D tantala i ittmeslayen deg tmurt n yimzabiyen i yellan deg Tɣerdayt d 

werǧlen, d waṭas n temnaḍin n yibaḍiyen, zgan deg tlemmast n sseḥra n 
Lezzayer. 

B- Tutlayt n Taɛrabt: 
Tutlayt n taɛrabt d tin ittmeslayen s waṭas deg Lezzayer , d tutlayt 

tunsibt deg lezzayer seg tuffɣa n yirumiyen d timunent . d acu kan taɛrabt 
i neɣɣar deg uqɣerbaz d tin ittmesslayen medden yal ass ur kifkif-itent  
ara acku taɛrabt-nni n ddarǧa tebḍa ɣer waṭas n tantaliwin: 

- Tantala n usamar : teɛna Qsentina d wayen ias-yezzin. 
- Tantala n tlemmast : teɛna talemmast n Lezzayer n ugafa. 
- Tantala n umalu : teɛna Wehran d wayen ias-yezzin.  
- Tantala n sseḥra : teɛna tamurt n sseḥra s umata. 
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Beṭṭu-a yella-d ilmend n waṭas n tmental: 

- Luseɛ n wakal n tmurt n Lezzayer. 
- Tasertit tamutlayt i tesɛedda Lezzayer send neɣ seld anekcum n 

yirumiyen. 
- Ṭṭradat d unekcum n waṭas n leǧnas ɣer tmurt n Lezzayer d Tefriqt 

n ugafa s umata i d-yeglan s tlisa gar waṭas n temnaḍin deg Lezzayer. 
 

C- Tutlayt n Tefransist ( tutlayt taberranit):  
Neẓra d akken tutlayt n taɛrabt d tutlayt n tefransist d tutlayin tunsibin 

deg lezzayer, maca tafransist d tutlayt taberranit tamezwarut deg 
Lezzayer, seld anekcum n yirumiyen ɣer Lezzayer tuɣal tefransist teṭṭef 
amur d ameqqran deg uɣerbaz azzayri akked yimdanen i yettmeslayen 
yes-s. 

Гer taggara ad naf asmeskel amutlay i yellan deg lezzayer yegla-d s 
waṭs n tyugiwin timutlayin: 

- Taɛrabt n uɣerbaz + tamaziɣt n uɣerbaz 
- Taɛrabt n uɣerbaz + tamaziɣt n yal ass 
- Taɛrabt n uɣerbaz + tafransist 
- Taɛrabt n  yal ass + tamaziɣt n yal ass 
- Tamaziɣt n yal ass+ tafransist 
- Tamaziɣt n uɣerbaz+ tafransist  

 
2. Tamlilt d twuri n usmeskel amutlay deg Lezzayer: 
     Гas akkan asmeskel amutlay yemmal- d aṭas n ubeddel n tutlayt 

sdaxel n tmetti tazayrit maca d allal n tsemlilt gar tutlayin ittmeslayen 
izzayriyen, d win isnernayen taɣellest n yidles n Lezzayer.  

2.1. Amyaweḍ amutlay d unmetti: 
Nenna-d yakkan uqbel, imdanen n tmetti tazzayrit uḥwaǧen aṭas 

tutlayt iwakken ad yili umsiwel d umyaweḍ gar medden, ayen ara ten-
yeǧǧen ad msefhamen akken iwata, acku timetti ur teswɛi ara anamek ma 
yella ulac allal n taywalt ara yezdin gar yimdanen. 
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Tutlayt ihi d ttawil i ileddin aṭas n yiberdan n umyaweḍ d ubeddel n 
tiktiwin d umsefham gar medden. 

Akken yebɣa yili umsiwel d umyaweḍ amutlay gar yimdanen  ama s 
timawit neɣ s tira, ɣas akken mgaradent tewsatin n umyaweḍ amutlay ad 
yeqqim kan umdan d netta i d aferdis  agejdan sdaxel n tmetti, iswi-ines 
dima d amyaweḍ yid yimdanen-nniḍen deg tmetti. 

2.2. Aḥraz n yidles icerken akk timetti:  
Assaɣen i yettilin gar yimdanen n yiwet n tmetti yessufuɣ-d idles 

yesɛan azal d ameqqran , yes-s teddukkul yak tmetti, aya ilaq ad t-neḥrez 
iwakken ad yeqqim seg lǧil ɣer wayeḍ iwakken timetti ad tkemmel tikli-
ines ɣer sdat, s wakka nezmer ad d-nini belli ilaq ad neḥrez tutlayt deg 
tmetti-nneɣ iwakken ad neḥrez lwert adelsan inmetti s umata, turda 
nettaf-itt deg yidlisen ma nebɣa ad nuɣal ad nɣer amezruy d yidles n 
tmetti-nneɣ. 

Ihi ma neḥrez snat n tutlayin i nesɛa deg Lezzayer taɛrabt d tmaziɣt, 
nezmer ad neḥrez idles n tmurt-nneɣ, daɣen ad d-yili umsefham d 
umyaweḍ d umsiwal gar yimdanen n tmetti tazzayrit, ayen ara d-yawin 
lehna d talwit i tmurt-nneɣ ass-a d uzekka. 

2.3. Asdukkel n tegmat gar yimdanen n tmetti: 
Ma neḥseb tutlayt d allal n taywalt i yes-s ttemyawaḍen yimdanen deg 

tmetti , tezmer ad tili daɣen d ttawil n usdukkel n yimdanen, d ttawil i 
izerɛen tagmat deg tmetti. 

Deg Lezzayer yezmer ad yili wanect-a ma nefka-as azal I snat n 
tutlayin inesɛa ama d taɛrabt neɣ d tamaziɣt, ilaq imdanen n tmetti 
tazzayrit ad ssnen akk snat n tutlayin-a iwakken ad d-yili umsefhem gar 
yimdanen, daɣen ad nesselḥu tamurt ɣer sdat iwakken ad taxeḍ ɣer uswir 
n tmurt irebḥen tin yemhazen s waṭas. 

Assaɣ-a yezdin gar taɛrabt d tmaziɣt yettak-as azal d ameqqran i 
tumast d yidles n ugdud azzayri. 
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Ass-a mi as-nefka azal i tmaziɣt tuɣal d tutlayt tunsibt deg lezzayer, 
nezmer ad d-nini nebna-d tura timetti iseḥḥan s waṭas, d tin ara 
yessdukklen akk tagmat n yizzayriyen iwakken adidiren di lehna d talwit. 

3. Igemmaḍ:  
- Izzayriyen ass-a ilaq ad yili gar-asen umsameḥ d umsaleḥ amutlay 

ma nefka-as azal i usmeskel amutlay i yellan deg tmetti tazzayrit. 
- Ilaq ad as-nefk azal i tutlayin tunsibin deg tmurt-nneɣ iwakken ad 

tekkes cciḥna d umennuɣ i yettilin ɣef tutlayt,idles d tumast s umata. 
- Ilaq ad yili useggem n uɣerbaz azzayri acku ma nesɣer taɛrabt d 

tmaziɣt s tarrayt iwulmen, s wakka ad ssnen yimdanen snat n tutlayin-a  
yes-s zemren ad mmeslayen daɣen ad myawaḍen yizzayriyen gar-asen. 

- Ilaq ad nebnu tasertit tamutlayt ara yessdukklen yutlayt d tmetti. 
- Tutlayt n taɛrabt d tmaziɣt yal yiwet tettkemmil tayeḍ ilaq ad tent-

nissin i snat , ma nebɣa ad temhaz tmetti daɣen ad tili talwit di tmurt n 
Lezzayer. 

- Ulac timetti neɣ agdud deg umaḍal ileḥqen amhaz d rrbeḥ d talwit 
ma yebda s usemres n tutlayin tiberraniyin yeǧǧa agla-s tinasliyin . 

- Tafransist d tenglizit yelha ad tent-nissin akken ilaq acku d tutlayin 
n tussna d tmussni i yettwassnen deg umaḍal akk. 

- Tutlayt d nettat i d azamul n tumast deg yal timetti. 
Taggrayt:  

Ummuɣ n yidlisen  
- Basset A, 1936: Atlas linguistique des parlers berbère, Territoire 

du nord, Fasl, Université d’Alger. 
- Basset A, 1956: La langue berbère, Oxford Université Presse, 

London. 
- Chaker S, 1991 : Manuel de la linguistique berbère, Bouchène, 
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